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بين يدي البحث 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه جرد »؛ ومن سار بسيرتهة © ودعا بدعويه إن يوم الدين . 


وبعذد : 


فهذا كتاب في فقه السيرة النبوية تم تأليفه وفق منهج مرسوم محدد . 
حرصنا فيه على أن يحقق الهدف المرجو من وراء تأليفه . ولن أدخل بين 
الكتاب والقارى؟ إلا بمقدار ما أرسم له بعض المعالم يستضيىء بها وهو يعيش 
معة . 

١‏ - لا شك أن الطابع التعليمي يحكمه إذ هو معد أصلاً ليكون بين يدي 

الدارسين . 
؟ بت لكين هذا لا مم أبذا أن مارك القاظفة العقد[. فى العم افليس 

الدية بق السية عن تطرية ف الكيمياء أو مسالة: ف الرياضيبات أو 

بحث في تاريخ الرومان . إنه حديث عن أحب ما في هذا الوجود لقلب 
المسلم . والذي لا يكمل إيمانه ولا يجد لذة لهذا الابمان إلا به . فأين 
تخنق العاطفة والمشاعر . وأنت تتحدث عمن هو أحب إليك من ولدك 

ووالدك والناس أجمعين » وحتى من نفسك التى بين جنبيك ؟ 


يب 


8 تنك 


على أن يكون المنبع الثر الأول هو القران الكريم . والمنبع الثر الثاني هو 
الحديث النبوي الشريف . فكان العمود الفقري لكل بحث من خلال 
كتب الحديث لا كتب السيرة . 


وحرصت على توثيق ما أكتبه ‏ ما وسعني ذلك وإعادته إلى 
مصادره . وعندما يكون الحديث خارج إطار كتابي إمامي المحدثين 
البخاري ومسلم فإنيٍ أعتمد البحث عن درجة الحديث وصحته . وفل 
أسعفني الجامع الصغير وتخريم الاستاذ الالباني عليه في أحاديث الكتب 
الستة » ثم مجمع الزوائد للهيشمي في بقية الكتب . بحيث كان جل 


وبعد الانتقال من رياض الحديث النبوي الشريف كنت أحرص على إتمام 
البناء من خلال كتب السية المنوعة . وكانت السيرة لابن كثير ذات 
الاهتام الأول . لأعبا كذلك اعتمدت كتب الحديث أساساً في العرض » 
وخاصة البيبقي في سننه ودلائله » ومسند الإمام أحمد . 


ولا شك أن ابن إسحاق رحمه الله في سيرته التى وصلتنا من خلال ابن 
هشام يبقى أكبر وأوسع مصدر للسيرة . وما من إمام كتب في السيرة 
إلا وكان ابن إسحاق عمدته » وله فضل عليه . لكني أضفت جديدا 
ابن إسحاق عمن حدَّثُ عنه . فيرتفع التدليس » وتصبح الحادثة موثقة 


7 ولم يمنعني بعد استيفاء البناءِ للحدث والحادثة أن عقا نين بروايات غير 
محققة أو فيها شيء خفيف من الم لضعف . لا تعارض الصحيح المعتمد 
لتجلي جوانب مبهمة من السيرة » وتغذي التربية المطلوبة للنفس . وقد 
درج العلماء الثقات الافذاذ على الأخذ بها في مجال السيرة . 


4 لا بد أن أشير إلى أن الخطأً والنقص قرينان للنفس البشرية » فقد يكون 
الزلل في فهم أو استنتاج أو عرض أو رواية لا أعلمه ويعلمه إخوان 
ارون مضطلعون في هذا العلم » فأرجو أن يسعفولي بنصحهم 
وملاحظاتهم » ورحم الله امرءا أهددى إلى ,عيوق : 


4 ( ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله 206 ؛ فللمسؤولين في جامعة أم 
القرى . وافر فر الشكر والتقدير على ما هيأوا لي من مصادر ومراجع 
وتوجيهات » وعلى رأسهم معالي مديرها الدكتور راشد الراجح حفظه 
الله ؛ وللمسؤولين في معهد البحوث العلمية في الجامعة وافر الشكر 

. والتقدير كذلك وعلى رأسهم سعادة الدكتور حمزة الفعر عميد المعهد . 
على ما أولاني من عناية ورعاية ليأخذ هذا البحث طريقه إلى النور . 
وسعادة الذكتور رويعي الرحيلٍ مدير مركز الدراسات الإسلامية » الذي 
ذلل الصعوبات وبذل جهده متابعاً حتى تمت طباعة الكتاب . 


لد واخرا أبعد الله جلت قدرته أن يجعل هذا الكتاب في صحيفة حسناق 


سس سس سر سس رس سروه سس سوم لمازلا ووس 100010 
)١(‏ نص حديث نبوي رواه أحمد والترمذي . الجامع الصغير 508/1 ح 4895 .. 


يوم القيامة يوم تعز الحسنات » وأن ينفع به ويكون الها اديب 
سبحانه » ويغفر لي ما به من زلات » فلا معصوم إلا الملصطفى صلوات 
الله عليه . 
واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين »») 
الباحث في جامعة أم القرى 
فى 5/٠١‏ /1.8١اه‏ منير محمد غضبان 


0 


الفصل الأول 
معنى السيرة النبوية وأهميتها 
تعريف بالسيرة النبوية : 
السيرة لغة : السنة والطريقة والهيئة والحالة التي يكون عليها الانسان 


والسيرة النبوية وكتب السيرة : مأخوذة من السيرة بمعنى الطريقةء 
وأدخل فيها الغزوات وغير ذلك . ويقال قرأت سيرة فلان : أي تاريخ حياته(2 . 


السيرة النبوية المطهرة تبحث : 

بابلا »ىق حياة رسول الله عله متد إرماضات مرلده خض انتقاله إلى اقيق 
الأعلى . 

بايا + ححناة سحاعه الدين افد زا عه وسرنقرا ها خا يونا الل 
عليه . 

5 . ثالنا : في تاريخ انتشار هذا الدين الذي ابتدأ بكلمة اقرأ في غار حراء نزل 
بها الأمين جبريل عليه السلام على الأمين محمد مله إلى أن دانت الجزيرة 
العربية به » ودخل الناس في دين الله أفواجاً : 


)1( انظر القاموس الخيط » باب الراء 3 فصل السين للفيروزاأبادي /8١؟ه‏ ط. موسسة الرسالة : 
والمعجم الوسيط 1737/١‏ ط. دار الفكر . 


أهمية السيرة النبوية : 


أما الموضوع الأول ؛ وهو حياة رسول الله عه فيمثئل حياة سيد ولد 
ادم على ظهر هذه المعمورة ( أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر , وبيدي 
لواء الحمد ولا فخر . وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواني » وأنا 
أول شافع . وأول مشفع . ولا فخر )270 : 


وهل في الدنيا حدث أعظم من حياة سيد ولد ادم فيها » ندرسه ونطلع 
عليه ونتابع كل صغيرة وكبيرة فيه ؟! 


والموضوع الثاني وهو حياة صحابته الذين جاهدوا معه , فهم الذين 
للناس تأمرون يالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .. 274 . 
وشهد لهم رسول الله َيه بقوله : ( خيرم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
0 . 5 
الذين يلونهم .هه / ( ٠.‏ 
والموضوع الثالث وهو انتشار الإسلام على هذه الأض ؛ الإسلام الذي 
أكمله الله تعالى ورضيه لهذه الامة إلى يوم القيامة » ما يقول عز وجل : 


١ رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد . انظر صحيح الجامع الصغير عدر‎ )١( 
.7١ ص‎ ١448١ ج؟ ح‎ 

(؟) من الآية ٠١١‏ من سورة ال عمران . 

(0) متفق عليه . البخاري ١50/5‏ في الشهادت ومسلم ح 550760 في الفضائل . 


ل 5 


... اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 


ديناً ... 4 1 


الزلبت للناس. + 


دراسة السيرة عبادة : 


يقول تعالى : :9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 2924 . 


١ 00006‏ 1 صإابر ا © 
وإن كانت السية النبوية هي ما ورد عن رسول الله َه من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة » فأفعال النبي ع تبرز أكثر ما يكون في السيرة . 


ونحن مكلفون باتباع خيرة هذه الامة » وأن لا نخرج على سنتهم وهديهم 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار , والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنبم ورضوا عنه 2 وأعد هم جنات ري تحترا الأممار خالدين فيبا أبدا ذلك 
الفوز العظم 4(" . 
015 :فتن الاي اضر سورة الاكذة: 
09 الأحزاب : 5١‏ . 
(99) التوبة : ٠٠٠١‏ . 


كبك تمع سلف هذه الأمةاما ل تطلم عل اعنصالم وعوادهيت 
وسلوكهم ؟! 


ومن القواعد الشرعية المقررة : إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ 
وقد اهتم الجيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بهذه السيرة » كا روى محمد 
ابن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه قال : 
سمعت علي بن الحسين يقول : كنا نعلّم مغازي النبي مَل ما نعلّم السورة من 
القراق57, 


مصادر السيرة : 
أولا : القرآن الكريم : 
فكتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو 
المصدر الأول والأهم والأوثق في هذا الوجود للسية » وما نزل من القران قبل 
الهمجرة يحمل بين ثناياه صورا واضحة عن السيرة النبوية ؛ عن طفولة النبي 
8 
ا" وخصومه 4 ودعوعيم لدي الله تعالى ( ومواقفهم من هذه الدعوة 4 ويعرص 
الجوانب النفسية والفكرية » عندهم » ويمرض صورا من ثبات المؤمنين , 
وتضحياتهم وإخلاصهم وجهادهم ف سبيل الله 2-6 الطيبة 4 وحمل 
الأذى في الله ورسوله . وما نزل من القران بعد الهجرة كذلك يعرض صورا 
واضحة من السيرة . 


. البداية والنهاية لابن كثير 51/5 ؟‎ )١( 


فمواقف اليبود من الدعوة في المدينة » والرد على افتراءاهم ودسهم وإثارة 
الشبه بما عندهم من علم في الكتاب يحرفون به الكلم عن مواضعه » ويكتمون 
ما اتاهم الله من البينات والهدى »؛ ويومنوك ببعض )2 ويكفرون ببعض . 


ومواقف المنافقين من الرسول َه ودعوته والدين الذي جاء به . 
وتأامرهم على جماعة الموؤمنين 2 وكيدهم لها » وإظهار الايمان ؛ وإبطان الكفر 0( 
وتلاحمهم في السر مع اليهود والمشركين ضد المسلمين » وأسالييهم الماكرة في 
الغدر وكشف هوياتهم ليكون المؤمنون منهم على حذر . 

ومواقف المؤْمنين وثباهم مع رسول الله عه » وكيف برزت جلية في بدر 
0 والخندق والحديبية وتبوك .. وكيض كان يعتريهم الضعف البشري . وتنزل بهم 
الحن » ثم يتداركهم الله برحمته ويصفهم بقوله : ل من المؤمنين رجال صدقوا ما 


عاهدوا الله عليه . فمنهم من قضى نحبه . ومنهم من ينتظر . وما بدلوا 
تبديلاً 20 . 


ثانياً كتب أ لسنة : 


وهي الأصل الثاني بعد القران الكريم التي تستقى منها أحداث السية 
النبوية » إذ لاا يوجد كتاب من الصحاح أو المسانيد إلا وأفرد للسيرة باب يتشاول 
فيه أحداثها وقد تم توثيقها فيما تم من نقد الأحاديث على ضوء علم مصطلح 
الحديث والجرح والتعديل . 


هذا غير الاأحناديتك المتنائرة في انران ا خري كما يتعلق بالسيرة النبوية 


(01) الأحزاب :78 . 


اللميرف ‏ كني اللناقي: المبفنة 3 “كن اللايرنة عدن رافيذا تسيا فرع برواقناد 


ده النبوية . 
وتحسن الاشارة إلى محاولتين مهمتين في مجال استخسلاص السيرة من 
القران والسنة : 


الأولى : هي محاولة استخلاص السية النبوية من القران الكريم وقد قام بها 
الأستاذ عزة دروزة 5-550 عنواكت : السيرة النبوية » صور مقتبسة من القران 
لكريم . ووفق في ذلك إلى حد بعيد . 
ولاشك أن كتنب التفشير ب وخاصة السطبري وابسن. كثير في 

تفسيهما لآيات الجهاد ‏ والتى وردت فيها غزوات النبي َه قد أغنت 
السيرة غناء كيدا ' 
"ابسو مرو يعي 

الثانية : ما كتبه المحدث ابن الديبع الشيباني في السيية وسماه حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار » اعتمد أوثق الروايات وأصحها فقط في عرض السيرة 
النبوية ا ا ل ل لا اع لفن 
المطهرة . 


ثالثاً : كتب السير والتراجم 


وهي المصدر المباشر الذي تستقى يعد اتفانات السيرة عادة . والسيرة 
النبوية لابن هشام تعتبر من الناحية العلمية أوفى كتاب يتداوله الناس » وأقدم 


كنات ين أيديعا كذللة + وستعرطن :له فيمنا بعند :مين التديف عن أهعام 
المسلمين بالسيرة . 

. الصحابة مما الكتابان العمليان اللذان يرفدان السيرة النبوية في توضيح بعض 
الحوانب الغامضة فيبها . 


رابعاً : 5-3 الدلائل والشمائل والمعجزات والخصائص : 


وهذه تتناول جانبا من حياة الرسول عَُه » ولكنها تعرض السية بشكل 
غير مباشر وبصورة مختصرة في كثير من الأحيان » ومن أشهرها : دلائل النبوة 


للبييقي » والشمائل للترمذي » والخصائص الكبرى للسيوطي . 


خامساً : كتب التاريخ والأدب : 


وهي أكثر من أن تحصى . ومعظم كتب التاريخ الاسلامي تفرد للسية 
النبوية جزءاً أو أكثر تعرضها بتسلسلها التاريخي » وإن كانت السيرة النبوية لابن 
كثير قد أفردت في طبعة مستقلة حققها الدكتور مصطفى عبد الواحد حفظه 
اله » وتتميز السيرة عند ابن جرير الطبري رحمه الله بوجود السند المتصل فيها » 
لكن هذه الأسانيد لم تل حظها من العناية والتوثيق شأنها شأن كتب التاريْم 
الاسلامي كله . 


مدى عناية المسلمين مب ' 
لا كانت أيام معاوية » أحب أن يدوّن في التاريخ كتاب » فاستقده 


كات 


عبيد بن شريّة الجرهمي من صنعاء » فكتب له كتاب الملوك وأخبار الماضين . 


( بعد هذا رأينا أكثر من واحد من العلماء يتجهون إلى علم التاريخ من 
ناحيته الخاصة لا العامة وهي سية الرسول َه » ولعلهم وجدوا في تدوين ما 
يتعلق به عليه الصلاة والسلام شيئاً يحقق ما في أنفسهم من تعلق به » وحب 
لتخليد اثاره ؛ فجاء أكثر من رجل كلهم محدث , فدونوا في السبرة كتبا نذكر 
منهم عروة بن بن الزبير بن العوام0© الفقيه لمحدث » الذي مكنه نسبه من قبل أبيبه 
لزير وأمه انبرد ودار يروي الكثير من الأخبار والأحاديث عن النسبي 


لظ ثروا من 
الأحذ عنه » ولا سيما فيما يتعلق بالهجرة إلى الخبشة » والمدينة » وغزوة بدر ‏ 
وكانت وفاة عروة ‏ فيما يظن ‏ سنة 97ه . 


ثم أبان بن عهان بن عفان” المدني المتوق سنة ٠١٠١ه‏ فألف في السيرة 


)١(‏ أخرج الذكتور محمد مصطفى الأعظمي كتاب المغازي لعروة بن الزبير برواية ألي الأسود عنه وعلى 
هذا الأساس فهي أقدم شير يك أبدينا على الاطلاق . وهي من القرن الأول للهجرة » ولا بد 
من الاشارة إلى أن الدكتور الأعظمي استخرجها استخراجا من كتب الحديث والسيرة . ولم 
تصل إلى يده النسخة المخطوطة . وابن الزبير في عرضه للسية النبوية لا يعتمد السند كثيرأ » بل 
يقدم معلوماته في هذا الموضوع » وهو عند المحدثين ثقة فقيه مشهور #وقدروك 0 السك في 
صحاحهم ومسانيدهم . تقريب التبذيب ١9/7‏ . 

(؟) قال ( يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه » أنه لم يكن عنده خط مكتوب من الحديث إلا 
مغازي النبي 2ََِلُمِ أخذها من أبان بن عؤان » فكان كثيرا ما تقرأ عليه وأمرنا بتعلمها ) ابن 
سعد ١5/6‏ . وتقول بعض الروايات أنه كتبها لسليمان بن غبد الملك . وأتلفها سليمان . وأبان 
ابن عهان عند النمحدثين مدني ثقة روى له البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة . التقريب 
١‏ . 


صحفا جمع فيها أحاديث حياة الرسول عَِلَمِ . 


م وهب بن منبهة" العني المشوفى سنة ١١١ه‏ ء وفي مديئة هيدليرج 


بأمانيا قطعة من كتابه الذي أَلّفه في المغازي . 


وغير هؤلاء كثير » ممن قضى نحبه قرب تمام الربع الأول من القرن الثاني 


كشرحبيل بن سعد”" المتوق سنة ١ه‏ ء وابن شهاب الزهري(" المتوى سنة 
4ه ء وعاصم بن عمر بن قتادة» المتوفق سنة ١١١ه‏ »ء ومنهم من جاوزه 
بسئين كعبد الله بن ألي بكر بن حزم2” المنوق سنة هاهء وكان هؤلاء 
الاربعة ممن عنوا باخبار 0 ؛ وما تصل بها . 


اااي ا لي 


(00 


00 


(00 


4 
0ه 
000 
46 


وهب بن منبه ماني ثقة من الثالئة » روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسالي . التقريب 
5 . 

شرحبيل بن سعد صدوق اختلط باخره روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه . 
التقريب _4/./١‏ 

محمد بن مسلم الزهري الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه روى له الستة » وقد استخرج 
الدكتور سهيل زكار المغازي النبوية للزهري من كتاب المصنف لعبد الرزاق وصار بين أيدينا 
إضافة إلى مغازي عروة بن الزبير رضي الله عنهما . مغازي الزهري في الربع الأول من القرن الثاني 
وقبل السيرة لابن إسحاق علما بأن الزهري انتعى بعلم يعلوماته عن اليو من عزوة ين الزبير 
رضى الله غنيهنا . تقريب التهذيب 7١/7‏ . 

عاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي روى له الستة . تقريب التهذيب 88/١‏ . 

عبد الله بن أي بكر بن حزم ثقة من الخامسة روى له السئة . تقريب التبذيب 408/١‏ . 

موسى بن عقبة بن ألي عياش ثقة فقيه إمام في المغازي روى له الستة . التقريب 785/5 . 

معمر بن راشد ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا 
فيما حدَّث به في البصرة روى له الستة . التقريب 755/7 . 


كد 1 7١‏ ند 


سنة ١٠١هاء‏ ثم شيخ رجال السيرة محمد بن إسحاق(2 المتوفى سننة 


ده أه . 


وجاء بعد هؤلاء غيرهم » نذكر منهم زيادا ١‏ لكات "© المموق هيه 
١ه‏ »ء والواقدي2”7 صاحب المغازي المتوفى سنة /ا١٠٠ه‏ , ومحمد بن 
سعد(؟' صاحب الطبقات الكبرى المتوق سنة ٠‏ ١ه‏ » وقبل أن تستأثر المنية 
بابن سعد عدت على ابن هشام في سنة 7١/8‏ وابن هشام هو الرجل الذي 
انتبت إليه سيرة ابن إسحاق فعرفت أو شاع ذكره بها )0 


كلمة عن ابن إسحاق”) وسيرته 


( ولد ابن إسحاق في المدينة » وترجح كتب التاريخ أن مولده كان سنة 
مه أما وفاته فالاقوال فيا خصورة بن .هاه وبين ١ه‏ لا تكاد 


. 3١١/7” محمد بن إسحاق صدوق يذلئن روف له اللكارى تعلينا والترمذي وابن ماجة التقريب‎ )١١ 

0 زياد عبد اله البكان صنوق نت ف المغازق ٠‏ روى له البخاري تعليقاً ومسلم والترمدي وابن 
ماجه . التقريب ١55/7”‏ . 

9 د تر ل ل ري مح ا . التقريب ١915/7‏ . 

6 محمد بن سعد صدوق فاضل وروى له أبو داود وهو كاتب الواقدي ٠‏ قريب ايبن ١‏ : 

0 5 9 من مقدمة السيرة النبوية لبن 7 للسقا والابياري‎ (5١ 
مناف ادي دن مني حي قر رق 001 لديا اندع لان أل ري‎ 
00 عنه سنة ال 00 باسح سات‎ 
ا‎ 


لح 14771 يك 


تعدو هذه السنين الأربع . 


ترك ابن إسحاق المدينة ورحل إلى غيرها متنقلاً في أكثر من بلد » وفي 
ظننا أن رحلته إلى الإسكندرية التي كانت سئة 5١١ه‏ هي أولى رحلاته التي 
دابا . وني الإاسكندرية حدّث عن جماعة من أهل مصر منهم العييد ادنوه 
المغيرة » ويزيد , ال عي انين الى ب رويك ل إن عدر 
والقاسم بن قزمار » والسكن بن أبي كريمة . وانفرد ابن إسحاق برواية أحاديث 
عنهم لم يروها لهم غيره . 


ثم كانت رحلته إلى الكوفة والجزيرة والريّ والحيرة وبغداد » وفي بغداد على 
الارجح ألقى عصا الترحال ... ورواة ابن إسحاق من هذه البلدان أكثر ممن 
روا عنه من أهل المدينة » بل المعروف أنه ل يرو له من أهل المدينة غير إبراهيم 
ابن سعد . وعاش ببغداد ما عاش حتى وافته منيته فدفن في مقيرة 
الخيزران )(2 . 
وإطلاعه الغزير في أخبار الماضين » وشاءت المقادير أن يدخل ابن إسحاق على 
المنصور : أتعرف هذا يابن إسحاق ؟ قال : نعم . هذا ابن أمير المؤمنين , 
قال : اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله تعالى ادم عليه السلام إلى يومك 
هذا . ظ 


فذهب ابن إسحاق . فصئّف له هذا الكتاب » فقال له : لقد طولته 


. ١ 4 هن مقدمة السيرة النبوية تحقيق السقا وزملائه ص‎ )١( 


2 707 


يابن إسحاق 4 اذهب فاختصره 4 فاختصره 3 وألقى الكتاب الكبير قْ خزانة 

ولكن بعض الدارسين يرى أن ابن إسحاق لم يؤلف كتابه بأمر من 
الخليفة » ولا في بغداد أو الحيرة » وإنما ألفه في المدينه قبل إقامته لدى 

( وتبين من سيرة ابن هشام » وما اقتطفه الطبري وغيره من سيرة ابن 
إسحاق أما كانت أضلا مقسمة إل ثلاثة أجسراء : البتضداً + والبسعك : 
والمغازي . أما المبتدأ فيتناول تاريخ ما قبل الإسلام » وينقسم إلى أربعة فصول : 
ينول أوها تاريخ الرسالات السابقة على الإسلام » وانيها تاريخ المن في 
الجاهلية » وثالثها تاريخ القبائل العربية وعباداتها » والرابع تاريخ مكة وأجداد 
الزسيول 2 كك :ولا يسنن ابرع ايساق ف هنذا دوه بأساية أخسارة إل انالذرا , 
ويستقى من الاساطير والإسرائيليات . 

أما المبعث فيشمل حياة النبي عَيكلّهِ في مكة . ونرى المؤلف فيه يصدر 
الأخبار الفردية بموجز حاو لها .. ويعنى بالعرتين الزمسي للحوادث » 5م تزداد 


وأما المغازي » فتتناول حياة النبي في المدينة » وما جرى فيهبا . على أن 
يبدا الخبر بموجز حاو حتوياته » ثم يتبعه بخبر من جميع الأقوال التي أخذها من 


الإسناد 4 والترتيب الزممى 200 : 


. ٠١ من مقدمة امحققين للسيرة النبوية . السقا والابياري وشلبي ص‎ )١( 


0 الك 


ومتحمد بن إسحاق رحمه الله ثبت في الحديث عند أكثر العلماء » وأما في 
المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيهما(" . 

( قال ابن شهاب الزهري : من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق . ذكره 
البخاري في التاريخ وذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال : ما ادركت أحدا يتهم 
ابن إسحاق في حديثه » وذكر أيضا عن شعبة بن الحجاج أنه قال : ابن 


وذكر أبو يحيى الساجي رمه الله بإسناد له عن الزهري أنه فال ا خرج 


)١(‏ يقول ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر م ١‏ ص 7١‏ : وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في 
كتاب الثقات له » فأعرب عما في الضمير » فقال تكلم فيه رجلان هشام ومالك . فأما هشاء 
فأنكر سماعه من فاطمة والذي قال ليس مما يجرح به الانسان في الحديث , وذلك أن التابعين 

' كالأسود وعلقمة سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها بل سمعوا صوتها » وكذلك ابن إسحاق 
كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل » قال وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ثم 
عاد له إلى ما يحب وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس منه وأيامهم من ابن 
إسحاق . وكان يزعم أن مالك من موالي ذي أصبح , وكان مالك يزعم أنه من أنفسها » فوقع 
بينهما لذلك مفاوضة فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحاق : اثتوني به فأنا بيطاره » فنقل 
ذلك إلى مالك فقال : هذا دجال من الدجالة يروي عن اليبود . وكان بينهما ما يكون بين الناس 
حتى عزم محمد على الخروج إلى العراق فتصا حا حينئذ وأعطاه عند الوداع خمسين ديناراً ونصف 
ثمرته تلك السنة » ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث » إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات 
النبي َك من أدلاء اليبود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من 
الغرائب عن أسلافهم وكان ابن إسحاق يتبع ذلك عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم . وكان 
مالك لا يرى الرواية إلا عن معتمد صدوق . 

() التارخ الكبير للبخاري م ١‏ ق ١ات‏ ١5ص 4١‏ . 


نه ©7528 حك 


إلى قريته باذام » فخرج إليه طلاب الحديث » فقال لهم : أين أنتم من الغلام 
الأحول ( يعني ابن إسحاق ) . وذكر عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن سعيد أنهم وثقوا ابن إسحاق واحتجوا بحديثه . وذكر عل بن عمر 
الدارقطني في السئن حديث القلتين من جميع طرقه وما فيه من الاضطراب ثم 
قال في حديث جرى : وهذا يدل على حفظ محمد بن إسحاق وشدة إتقانه . 


قال المؤلف : وما م يحرج البخاري عنه وقد ولّقه » وكذلك ونه باد 
ابن الحجاج ول يخرّج عنه أيضا ب الأ مها واهيدا فى الحم دفو أجل 
لعن مالك افيه . وإثما طعن فيه مالك فيما ذكر أبو عمر رحمه الله عن عبد الله 
55 الس امم ابن إسحاق قال : هاتوا حديث مالك فأنا 


وذكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت في تاريخه أنه روى عن سعيد بن 
المسيب » والقاسم بن محمد , وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وروى عنه سفيان 
الشوري والحمادان » حماد بن سلمة بن دينار » وحماد بن زيد بن درهم ») 
وشعبة . وذكر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من أراد أن يتبحر في 
المغازي فهو عيال على ابن إسحاق7" . 


وأما الرواة الذين رووا هذا الكتاب عنه فكثيرون منهم يونس(© بن بكير 


220 مقدمة ابن سيد الناس لكتابه عيون الأثر من ص إلى ص 7١‏ وهذه ترجمة مختصرة عنه . 
؟0) يونس بن بكير الشيباني : يخطىء روى له البخاري معلقا ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي . 
التقريب 7 . ظ 


ابن ال 


عوف (') ») وعبل الله 9 ادر » وسلمة بن الفضل الأسدي 9©؟) : 


ونذكر البكاني لأنه شيخ ابن هشام وهو : أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
طفيل بن عامر القيسي العامري وهو ثقة خرج له البخاري في كتاب الجهاد . 
وخرج له مسلم في مواضع من كتابه » وحسبك بهذا تزكية » وقد روى زياد عن 
حميد الطويل . وذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قال : زياد أشرف من أن 
يكلبوان: جد 1 


قاف العلقنة اللسعاة مه رم سيد الله بسر اجراء مو سدة :اين إسيحاق 
الأصلية والتي وجدت مخطوطاتها في المغرب ودمشق . ولس بين يدينا من سيرة 
ابن إسحاق إلا هذه القطع المتنائرة » وهي لم يدخلها تهذيب ابن هشام بل 
بقيت على الأصل » وكان هذا في عام ١١97‏ للهجرة » ويوجد بعض 
لاوطا الثنائرة يقال اناهن سية بدن |اسيحتاق ١ق‏ اقنب اخلدارظلات ايع 
أم القرى في مكتبة معهد البحوث العلمية تحتاج إلى تحقيق وتوثيق . 


. ٠١1/5 محمد بن فليح : صدوق يهم روى له البخاري والنساني وابن ماجه . التقريب‎ )١١ 
(؟) إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف قيل له رؤية ( أي من الصحابة ) روى له البخاري ومسلم وابو‎ 
. ”8/١ داود والنسالي . التقريب‎ 
. 401/١ عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد روى له الستة في كتبهم . التقريب‎ )6( 
' 5 4 3 . | 4 0 9 
. ) 558/١ التقريب‎ ( 
. ١514 التاريخ الكبير للبخاري */351 », ترجمة رقم‎ )0( 


بشن 137 737 اسن 


وكلمة عن ابن هشام وعمله في سيرة ابن إسحاق : 


فو أبنو غميق عبد املك ين عنام بن أسرب اممف نضا فى 
البصرة » ثم نزل مصر .. والقول في وفاته غير مقطوع فيه برأي بين ١7ه‏ أو 
4ه وكان إماماً في النحو واللغة العربية » ويحدثنا عنه الذهبي وابن كثير أنه 
حين جاء إلى مصر اجتمع به الشافعي » وتناشدا من أشعار العدرقت اكماء 

وأما عمله في السيرة فكما قال عن نفسه : وأنا إن شاء الله مبتدىء هذا 

. . اا صابل 3 

الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولك رسول الله عه من ولده » وأولادهم 
لأصلابهم » الأول فالاول » من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم » وما يعرض من حديثهم » وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه 
الجهة للاختصار إلى حديث أسرة رسول الله عَي ؛ وتارك بعض ما يذكره ابن 
إسحاق في :هذا الكتاب ثما ليس لرسول الله َوُه فيه ذكر »ء ولا نزل فيه من 
القرآن شيء + وليس سببا لشىء من هذا الككناب + ولا تفسيرا له .ولا شاهدا 
عليه » لما ذكرت من الاختصار » وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم 
بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها يشنع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس 
ذكره » وبعض لم يقر لنا البكالي بروايته ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى 
ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به . 


السيرة النبوية خلال القرون : 


كان المشتغلون بالسيرة أولا محدثين ناقلين . ثم رأينا من جاء بعدمم 
جامعين مبوبين » ولما استوى للمتأخرين ما جمع المتقدمون » جاء طور النقد 


عت 1 


والتعليق وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر : 

7 المغازي محمد بن عمر الواقدي المتوق سنة 17١٠ه‏ وقد طبعت بتحقيق 
الدكتون سارس دجون : 

؟ س أبن فارس اللغوي المتوفى بالري سنة 95”*ه وللسيرة التي كتبها نسختان 
مخطوطتان بدار الكتب المصرية ونسخة في مكتبة السليمانية باستانبول . 

جوامع السير لابن حزم المتوق سنة 485ه . 

؛ ‏ الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر المتوق سنة 57 4ه . 

ه ‏ الاكتفاء في مغازي رسول الله ع والثلاثة الخلفاء للكلاعي المتوفى سنة 
617ها. ظ 

5 ابن سيد الناس المصري الشافعي وكتابه عيون الأثر » والمنوفى سنة 
هه . 

شهاب الدين الرعيني الغرناطي المتوق سنة 7174 ه له رسالة في السيرة 

والمولد النبوي بدار الكتتب الوطنية بمصر . 

تس ابق خاين الأندلدى التوق. مهة لاه وكائنه رسالة فق السية والرند 
بدار الكتب المصرية . 

1 محمد بن يوسف الصالحي صاحب السيرة الشامية » ويطبعها بجمع 
البحوث الإسلامية في ثلاثة عشر جزءاً المتوق سنة 47 وه . 

«البك عل بو ببرعان الود حاتجي التبدية اللي وا لانن سف اهن ٠‏ 


كا جد 


الفصل الثاني 
اللبوة 
حاجة البشر إلى الأنبياء : 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام » وأهبطه إلى الأرض » وأهبط الشيطان 
عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئتك أصحاب النار هم 
فيبا خالدوت 204 : 


وإبليس منذ أن عصى ربه : 92 قال أنظرني إلى يوم يبعنون . قال انك 
من المنظرين , قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقم , ثم لاتينبم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أبانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 74 . 


وقد أوصى إبليس ذريته ببذه المهمة أن يفسدوا فطرة بني آدم ويضلوهم 
ويغووهم ( .. وإنفي خلقت عبادي حنفاء كلهم وا: نهم أتتبو الشياطين 
فاجتالتبه7© عن دينهم وحرمت عليبم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
م أنزل به سلطاناً )29 . 


)0 لكر د راسو" 

” كا‎ 0 ١ 

به اجتالتهم 2 ستخفتهم فذلهبت بينم . 
50 مسلم . كتاب الحنة " . 


وشاءت حكمته تعالى أن لا يدع البشر نهبة للشياطين » إنما أرسل إليهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه .. 2044 . 


وبذلك تقوم الحجة على الخلق كافة # ولقد بعشا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .. 4<"  ..‏ ... وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 004 95 رسلا مبشرين ومندرين لما يكون للداس على الله حجة بعد 
الرسل .. (*) 


( ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول ؛ 
وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة 
ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم » فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخحلاق 
00 هديهم . وما جاؤوا به » فهم الميزاق الراجح الذين على اقوالهم واعمالهم 
واخلاقهم توزن الاقوال والاعمال والاحلاق ؛ وبمتابعتهم يتميز اهل الهدى من 
أهل الضلال » فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه ؛ والعين إلى 
نورها » والروح إلى حياتها » فاي ضرورة وحاجة فرضت . فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير ) ' . 

. 7١* البقرة من الآية‎ )١( 

9) النحل من الآية 55 . 

() فاطر من الاية 5؟ . 

50) البساء هن الآية 66" . 

(ه) زاد المعاد فصل : اضطرار العباد لبعثة الرسل 78 . 


1 7ه 


حاجتهم إلى خاتم الأنبياء : 

وشاءت إرادته سبحانه أن يختم الأنبياء والرسل في الأرض بمحمد عَيْكه 
أن يختم الرسالات بالإسلام الذي نرّله عليه » وأن يكون بشيراً ونذيراً للناس 
كاف إل انيرتك الله الرضن ومن لها 

ويوم أن كانت بعثة النبي عَدُِ كانت الأَرْض قد ظهر فيها الفساد في البر 
واللمصر عا كنسيك اذى الفا نوعرف الافن: بالقاةللت ى ادن الل 
تعالى بإشراق شمس الإسلام التي بددت الظلمات المتكاثفة بعضها فوق بعض ». 
وكانت البعثة النبوية إيذاناً ببزو غ فجر جديد ليضيىء بنوره الخافقين ( وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم'" عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب7" 
وقال : إنما بعنتك لابتليك وأبتلي بك . وأنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه 
نائماً ويقظان .. )20 . 

نف اق القرية عل قفا أقاويةة فاقذفاأنات محمد 2 
©« ... وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذى منها كذلك يبين الله الكم آياته 
لعلكم تبتدون 204 . 

( وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك 
ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي « وما لجرح بميت إيلام » » وإذا كانت 


. فمقتهم : المقت أشد البغض‎ )١( 

(؟) بقايا من أهل الكتاب . المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل . 
(9') مسلم . كتاب الجنة 51" . 

. ٠١7 ال عمران من الآية‎ 05١ 


حم كيت 


السعادة معلقة بهديه عَيْتُهِ فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف هديه 
وسيرته وشأنه ما يخرج به من خطة الجاهلين )20 . 


الإيمان هو الأصل والشرك طارى؟ : 


خلق الله تعالى الخلق كافة على الفطرة » قد جبلها الله على التوحيد 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين , أو 
تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنابما ضفل 
المبطلون ااا 

ولا عذر لمشرك بعد هذا الميشاق ٠‏ وبعد التذكير به على لسان الرسل 
جميعاً على مدار التاريم والمخلوق الذي يخلق إنما يخلق حنيفاً مسلماً على فطرة 
التوحيد ابتداءٌ ١‏ كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ حتى يعرب لسانه . فأبواه 
مبودانه , أو ينصرانه . أو يمجسانه )29 . 


والشياطين هي التي اجتالت بني ادم وحرفتهم عن التوحيد إلى الشرك م 
مر في الحديث السابق وأحلت لهم ما حرم عليهم » وحرمّت عليهم ما أحل الله 
لهم » وأمرتهم أن يشركوا بالله ما ل ينزّل به سلطاناً . 


ويستوي في ذلك شياطين الإنس والجن ذإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 


. مختصر زاد المعاد م‎ )١( 
. ؟١07« الأعراف الاو‎ )0( 


696 صحيح الجامع الصغير وزيادته وقد روآه أبو يعلى والطبراني عن الأسود ان سرهم ٠‏ 


ع 717317 تن 


شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 204 . 


وهذه صورة من صور هذا الإيحاء : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعد .. أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح ء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابا وسمُوها باسمائهم , ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك 
أوائك وتنسّخ العلم عبدت )20 . 

١‏ وذكر الطبري هذا المعنى وزاد : أن سواعاً كان ابن شيث » وأن يغوث 
كان اح سواع 4 وكذلك يعوق ولستر كلما هلك الاول 4 ات صورئله 4 
وعظمت لموضعه من الدين » ولما عهدوا في دعائه من الإجابة » فلم يزالوا 
هكذا حتى خلفت الخلوف . وقالوا : ما عظم هؤلاء اباؤنا إلا لآنها ترزق وتنفع 
ونصر 0 واتخذوها اهة ل ' 


النبوة اجتباء من الله تعاللى واصطفاء : 
وربك يخلق ما يشأء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما 


يشركون 2 


. 1١١١ الأنعام‎ 0١ 

() البخاري : كتاب التفسير » سور نوح م 7 . طبعة دار الشعب . 
)2 الروض الأنف للسهيلي ج ٠١7/١‏ . 

() القصص : 1/8 5 


بت ع اعد 


والمراد بالاختيار الاجتباء والاصطفاء . وهو المتفرد بالخلق , وهو المتفرد 
بالاحتيا ر فإنه أعلم بمواقع اختياره » 6 قال تعالى : 8 الله أعلم حيث يجعل 
رسالعه .. 4" '», وما قال : ا وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على بعل من 
القريتين عظم 7(" . أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 74" . 


معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات .. وما خلقهم اختار منهم هؤلاء , 
وهذا الاخحتيار راجع إلى كلمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له إل اهار 
هؤلاء واقتراحهم . 


وهذا الاختيار العام من أعظم ايات بربوبيته » وأكبر شواهد وحدانيته 
وصفات كاله وصدق رسله . 


ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفينَ منهم م قال النبي عت : 
( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأَرض . عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لا اخيّلفَ فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم ) ( 


وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد ادم : واختياره الرسل منهم 


. ١١4 الأنعام من الآية‎ )١( 
. المقصود د بعظيمي القريتين أبو جهل (عظم قريش) أو الوليد , بن المغيرة وعروة بن مسعود (عظم ثقيف)‎ )5( 


(96) الزخرف من الآاية 517 . 


)05 عبت "٠‏ في صلاة المسافر من حديث عائشة رضي الله عنها . 


76 - 


واختياره أوللي العزم منهم » وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب 
والشورى” واختياره منهم الخليلين إبراهم ومحمدا عَيه أجمعين » ومن هذا 
اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني ادم » ثم اختار منهم بني كنانة من 
خزيمة , ثم اخمار من ولد كنانة قريشاً » ثم اختار من قريش بني هاشم ء ثم 
اختار من بني هاشم سيّد ولد ادم حمداً ميكل , واختار أمته على سائر الأثم . 

ما في المسند عن معاوية بن حيدة مرفوعاً : ( أنتم توفون سبعون أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله )27 . 


دنا 


0 إشارة لقوله تعالى : طإ إذ أخذنا # 7/47 و شرع لكم # 15/47 . 
() الامام أحمد ه/ه ط. المكتب الإسلامي . 


عت 751 ينك 


الفصل النالث 
نحة عن أصل العرب وعقيدتبم 


أصل العرب وعقيدتهم : 


قال ابن هشام : ( فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان . وبعض أهل 
امن يقول : قحطان من ولد إسماعيل ٠‏ ويقول : إسماعيل أبو العرب 
)00( 
كلها )20 . 


( ومن جعل العرب من إسماعيل قالوا فيه « أي في قحطان » هو ابن 
تيمن بن قيذر بن إسماعيل » وقد احتجوا لهذا القول بقول النبي عَيْلهُ ( ارموا 
يا بني إماعيل فإن أبآم كان راميا ) قال هذا القول لقوم من أسلم بن أقصى . 
واأسلم اخو خزاعة وهم من سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان )22 . 

وأي الرأيين كان في انتساب العرب كلها لاسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » أو لقحطان وإسماعيل فإن مما لا شك فيه أن أول من نطق بالعربيية 
الفصحى هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام » لقوله َيه : ( أول من فُيِق 
لسانه بالعربية المبينة إجماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة )20 ( وإسماعيل بن 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 8/١‏ ت. طه عبد الرؤوف سعد . 
)١(‏ الروض الأنف للسهيل ١5/١‏ ت. طه عبد الرؤوف سعد . 

م ١‏ ج "ص ه7355 . 


2-1 


إبراهم نبي الله تعالى أرسله الله تعالى إلى أخواله من جرهم » وإلى العماليق 
الذين كانوا بأرض الحجاز فامن بعض وكفر بعض )”2 . 

ولا شك أن إسماعيل وبنيه هم أشرف العرب فهم الذين اختارهم الله 
تعالى ليكونوا أصل النبي عََينُهِ ما في الحديث الصحيح ( إن الله اصطفى من 
ولد إبراهم إسماعيل ( واصطفى من ولد إماعيل بني كنانة 0 , 


طروء الشرك علييم : 


وبقي المؤمنون على دين إبراهم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام موحدين 
الشفط ا 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول لأكثم 
ابن الجون الخزاعي : ( يا أكثم . رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خددف يجر 
قصبه”" في النار . فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به . ولا بك منه ) فقال 
أكثم : عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله ؟ قال : ( لا , إنك مؤمن وهو 
كافر . إنه كان أول من غير دين إسماعيل .ء فنصب الأوتان7. وبحر 


الروض الأنف للسهيل 17/١‏ . 

0 رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . راجع سنن الترمذي م ه 
المناقب .٠ه‏ , ح 516٠١1‏ ص 589 . 

9*) قصبه : أمعاءه . 

(4) الأئان ج وثن وهو ما يعبد من دون الله إذا كان من غير صخرة كالنحاس وغية . 


دا” سه 


البحيرة!'2 . وسيب السائبة(" . ووصل الوصيلة27 , وحمى الحامي7؟2 ) . 


قال ابن هشام : ( حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من 
مكة إلى الشام في بعض أموره » فلما قدم ماب من أرض البلقاء » وبها يومكذ 
العماليق .. راهم يعبدون الأصنام ٠‏ فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراك 
تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها , فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
ضرا فثبال كم : فا طن ما فعا #«فاسين يهن رضن العرتة: 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صنماً يقال له هُبّل , فقدم به مكة . فنصبه , وأمر الناس 
بعبادته وتعظيمه )22 . 

( وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت » ونفت جرهم من 
مكة قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شعة لأنه كان يعظم 
الناس ويكسو في الموسم . فربما نحر في الموسم عشرة الاف بدنة » وكسا عشة 


الاف حلة » حتى ليقال : إنه الات التي يلت السويق للحجيج على صخرة 
معروفة تسمى صخخرة اللات » ويقال أن الذي يلت كان من ثقيف » فلما مات 


(1) البحيرة : الناقة تُشقٌ أذنها فلا يركب ظهرها . ولا يجز وبرها » ولا يشرب لبنها وتهمل للالة . 

1 السائبة : التي ينذر الرجل أن يسيّها إن برى* من مرضه أو أصاب أمراً يطلبه » ولا ينتفع 
بولدها . 

6 الوصيلة : التي تلد أمها اثنتين في كل بطن » فيجعل صاحبهما الاناث منها للآلهة . 

(:) الحامي : الفحل إذا أنتج له عشر إناث متتابعات ليس بينبن ذكر حمي ظهره فلم يركب ء وم 
جز وبره . 

(5) رواه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهم التيمي عن أبي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه ورجاله 
ثقات . وللإمام أحمد عن أبي هريرة : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار وكان أول 
من سيب السوائب وبحر البحيرة . والحديث صحيح . 


ا 


قال لهم عمرو إنه لم يمت ولكن دخخل في الصخرة » ثم أمرهم بغبادتها » وأن 
يبنوا عليها بيتاً يسمى اللات » ويقال دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة ثلاثمائة 
دده + كلها تقاف ميت تللق العه :افق عقف الناءوو لق منها 
جد "تن كاك اقلية :اق 'عهد إراهم + لبيك الاريك الك وحمي كان 
عمرو بن لحي . فبينا هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه . 
فقال عمرو : لبيك لا شريك لك . فقال الشيخ : إلا شريكا هو لك . فانكر 
ذلك عمرو وقال : وما هذا ؟ فقال الشيخ : قل : تملكه وما ملك » فإنه 
لدان يننذا زققاها عرو + قل نسحا الغريك )11 


إنها الطاعة العمياء التي تقود إلى الضلال » فإعظام العرب عمرو بن 
لحي دفعهم إلى طاعته في كل ما شرع » ودفعهم إلى الشرك بالله . كا كان 
الاتجباز :والرساق يفعلون :الدبو والتضارك : 


يقول ابن تيمية +9 وقال سيخانه عن التضارف 23 11012 :ديا 
أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق , إنما المسييح عيسى 
بن مريم رسول الله » . وقال ( ه : ١5‏ و 75 )  :‏ لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم * إلى غيّر ذلك من المواضع . 

ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين : قد وقع في طوائف من ضلال 
المتعبدة والمتصوفة حعى خالط كثيراً منبم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو 
أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه . وقال تعالى : ( 4 : 8١‏ ) ل اتخذوا 


. 1 1 الوق الأنف للسييل‎ ٠: 
. ٠١7/١ (؟) الروض الأنف للسهيل‎ 


أحبارهم ورهبا:هم أرباباً من دون الله والمسييح بن مريم .. #وفسره النبسي ل 
لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم « أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم . وحرموا عليهم 
الحلال فاتبعوهم » . وكثير من أنواع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما 
يأمره به » وإن تضمن تحليل تحريم أو تحريم حلال )20 . 


عناية الإسلام بسد ذرائع الشرك : 


وبغك أن بعة الث تفال اثبية مدا بالق واقدى ع وبالآيات اليفات » 
سد طرائق الشرك وذرائع الشيطان التي يتوصل بها للانحراف بالناس . 


فلقد حفظ كتابه من الزيادة والتحريف وتكفل جل وعلا به بينا كان 
الربانيون والأحبار من أهل الكتاب هم المستحفظون على كتبهم 9 إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء .. 4" : 


أما القران الكريم ف «إ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكمم حميد 204 <إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 294 . 


والسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع قد تكفل العلماء بجمعها وتحقيقها , 
فقاموا مبذا الأمر خير قيام 1 وأدوا اكه الاستحفاظ عليبا خلال الفرون ( 


. ٠١ » 9 اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية‎ 01١ 
. اللمائدة : 4ع‎ )؟١‎ 

9؟) فصلت :؟"4:. 

(؟) الحجر: 9ه . 


هد 


وحفظوها من كيد الكائدين » وغرض المغرضين » وبذلك بقيت أصول الشريعة 
نقية من كل شائبة » محفوظة من كل دخل » لتقوم الحجة على الناس إلى .قيام 
الساعة ( تركتكم على البيضاء نقية ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ )220 . ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعلثما : كتاب الله وسنتي . ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )0( . 

وفي حفظ أصول الشريعة وينابيعها يكشف كل زيغ وضلال وشرك . 
ورَبَط الله تعالى طاعة أولي الامر وقادة الأمة بطاعة الله تعالى ورسوله » فهم 
يطاعون بما ينفذون من حكم الله » ولا يطاعون لأشخاصهم وأعيانهم » وني 
القران الكريم : ف يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 2294 . 

وق الإقك اللاي امن :الله تعال ورسيوله انون بطاعة أو الامن مهما 
كانوا ما أقاموا كتاب الله » ونفذوا شريعته : ( ولو كان عبداً حبشياً كأن رأسه 


وني الوقت نفسه يأمر الله تعاللى ورسوله المؤمنين أن يأخذوا على يد الظالم 


. 17/5 رواه ابن ماجه المقدمة‎ )١١ 

(؟) رواه الحا وصححه . صحيح الجامع الصغير 79/١‏ . 

99) النساء : 9ه . 

(4) الحديث الذي رواه البخاري وأحمد وابن ماجه ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبثي 


تت 


وأن يقاتلوا من خرج على شريعة الله » وانتبك حرمات الله تعالى . بل يجعل 
أقرب المريات له سحا ان 00 المسلم وهو يذود عن دينه في وجه الطغاة 
والمتنفذين ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر أمره فنهاه فقتله )7 
( ولتأخذن على يد الظالم . ولتأطرنه على الحق أطرا . ولتقصرنه على الحق 
قصرأ )20 . 

والصالحون من الأمة مهما علا شأنهم في الدنيا فهم عبيد لله تعالى , 
ورسول الله عَييُّهِ سيد العابدين ( لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم 
فإنما عبد الله ورسوله )27 . 


وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام في أعظم مقامات العبودية » فلن 
يرتفع مخلوق فوقه في هذا الوجود عن هذا المقام / 

وإذا كان سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام وهو بشر لن يرتفع عن 
مقام العبودية » فالأشياء مهما مت من مواقع وأماكن هي من اثاره عَيك , 
فليس لا قداسة ترتفع بها إلى أن تعبد من دون الله . 

وأعظم ما في هذا الوجود من الأشياء هو بيت الله الحرام » والكعبة 


. 5١9/١ رواه الحام في المستدرك صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. وابن ماجه‎ ١١ ابو داود . الملاحم‎ )5( 
ديه البخاري ل الما لا 1237 بن‎ 


6 


( وهذا م أنه قد ثبت ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي َه لما حج البيت لم 
يستلم من الأركان إلا الركنين المانيين . فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما 
من جوانب البيت » ولا مقام إبراهم ولا غيره من المشاعر » وأما التقبيل فلم 
يقبل إلا الحجر الاسود . 


وقد اختلف في الركن الماللي فقيل : يقبله » وقيل : يستلمه ويقبل يده » 
وقيل : لا يقبله ولا يقبل يده .. والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد 
وعيره . 


ثم هذه مسألة نزاع » وأما مسائل الاجماع فلا نزاع بين الأئمة الاربعة 
وتوم من أئمة العلم أنه لآ يقبل الركنين الشاميين + ولا شيعا من جوانن 
البيت . فإن النبي عَيْيُّه لم يستلم إلا الركنين المانيين » وعلى هذا عامة 
السلف . وقد روي « أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان 
الأبيغةتي فقال ابم عباس :+ إن وول اك لكر 1 يسك إلآ اركدين العانبين : 
كال بمعادية + لد قينا سي النمظ وقر ضح فقن انح سان : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » فرجع إليه معاوية » )"© . 
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ال 


الفصل الرابع 


نبذة عن حياة العرب 


أصول العرب : 


السلالات التي ينحدرول منبأ : 


)١(‏ العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على 
تفاصيل كافية عن تاريخهم مثل عاد وتمود وطسم وجديس وعملاق 
وسواها . ظ 

)7١(‏ العرب العاربة : وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن 

(" ) العرب العدنانية : قال ابن إسحاق : فمن عدنان تفرقت القبائل من 
ولد إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » أما العرب العاربة ‏ وهي شعب 
قحطان فمهلها بلاد لعن ؛ وقد تشعبت قبائلها وبطونها فاشتبرت 
منبا قبيلتان : 

(أ) حمير : وأشهر بطونها زيد الجمهور » وقضاعة . والسكاسك . 

(ب) كهلان : وأشهر بطونها همدان , وأثمار » وطيىء ومذحج وكندة ولخم . 
وجذام والأزد والأوس والخرزج وأولاد جفنة ملوك الشام . 


0 1 ال 


وهاجرت بطون كهلان عن امن » وانتشرت في أنحاء الجزيرة » وكانت 
واي اويا وا ا 0 
الشام . 


وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه 
عدناك وولده معل )© ومنه حفظت العرب العدنانية اناما 5 وعدنان هو الحد 
الحادي والعشرون في سلسلة النسب النبوي » وقد ورد أنه عَيدُهُ كان إذا انتتسب 
فبلغ عدنان يمسك ويقول : ( كذب التسابون )20 فلا يتجاوز . 
وروي عن عروة بن الزبير اله قال : ما وجدنا عدا يعرف ما بين عدنان 
وإسماعيل » وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون ابا 
١١. ٠.‏ 
لا يعرفون( ١‏ : 
وولد عدنان رجلين معد بن عدنان » وعك بن عدنان . 
قال ابن هشام : فصارت عك في دار اليمن .. وتفرقت بطون معد من 
ولده نزار . فكان لنزار أربعة أولاد تشعبت منهم أربع قبائل عظيمة : إياد وأثمار 
ورنيغة ونشر بوهذان الأحيران هنا الزذان كقرت ,طوديما والسعت أفيحاذفنا , 


ذكانة عن برزيعة :الصف هبوطددة بد وعيد: القيس عنواينا بوك كر قاب 
وحنيفة وغيرها ٠.‏ 


)١(‏ هناك جمع من العلماء كابن إسحاق والطبراني والبخاري يضعفون الحديث . ويرفعون النسب إلى إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام . أما السيوطي فقد صححه ورواه عن ابن عساكر وابن سعد . انظر فيض القدير 
/ 57 /ر ص ٠١5ه.‏ 


--25 سه 


و ا شعبتين عظيمتين : قيس عيلان بن مضر 
وبطون إِ لاس و مضر . فمن قيس عيلان : بنو سلم » وبنو هوازك » وبنو 
غطفان » ومن غطفان : عبس وذبيان وأشجع وغنى . 


اس ل عر 5000 بن مدركة » وبنو للق د 
ااا وو ا كيم أولاد فهر بن مالك بن 


النضير 3 كنا 


وانقسمت قريش إلى قبائل شتى من اشهرها ججمح وسهم وعدي ومخزوم 
وتم وزهرة وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الداربن قصي واسد بن عبد العزى 

مس ونوفل والمطلب وهاشم .. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم كَل ) . 

قال ظض إن أطت عن ولا إبرايم لمعيل + طقني مد 
لمع يا 

فهاجرت عبد القيس . وبطون من بكر بن وائل » وبطون من ميم إلى 
البحرين فأقاموا بها وخرجت بني حنيفة إلى العامة فنزلوا بحجر قصبة الجامة ؛ 


. رواه مسلم باب فضل نسب النبي يلتم ؟/15؟‎ )١( 


وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرْض من الجامة إلى البحرين إلى سيف 
كاظمة إلى البحر » فأطراف سواد العراق فهيت . وأقامت تغلب بالجزيرة 
الفراتية . ومنها بطون كانت تساكن بكرا . وسكنت بنو تّم ببادية البصرة . 
أقامت بنو سليم بالقرب من المدينة » من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة 
إلى حد الجبلين إلى ما ينتبي إلى الحرة . 

وسكنت ثقيف بالطائف » وهوازن في شرق مكة بنواحي أوطاس وهي 
على الجادة بين مكة والبصرة » وسكنت بنو أسد شرق تيماء وغربي الكوفة بينهم 
وبين تيماء ديار بحتر من طيىء وبينهم وبين الكوفة خمس ليال . 


سكت ذيان اله مهو ماء إل وان 

وبقي بتهامة بطون كنانة » وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش وكانوا 
متفرقين لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب » فجمعهم وكون لهم 
وحدة شرفهم ورافقت من أقدارهم )20 . 
الحالة الدينية : 

انتشرت عبادة الأصنام عند العرب حتى ملأت كل فج فيهم . 

فوقيل تن سلاركنة اتخلدوا سيواها + ولي :يرن :ومرة اذا رد | لوحب 
الجندل , وأنغم من طبىء وأهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث الجرش » وخيوان 
بطن من همدان اتخذوا يعوق . وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسراً بأرض حمير , 


. 77 ٠٠8 أخذنا هذا التلخيص الجيد عن صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الرحيق الختوم‎ )١( 


6 5 ب 


أسافاً ونائلة عل وضع نمزم 1ن أ أساف ا بجلا 51 من جرهم )2 


( قال ابن إسحاق : واتخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه » فإذا 
أراد الرجل سفراً تمسح به حين يركب . فكان ذلك آخر ما يصئع حين يتوجه 
إل سرة جود ساو ون ارود 0 
يدخل على أهله و افلها يغنك: الله رفول محمداً هيه قالت قريش : 
أجعل الآلحة إِهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب . 


الطواغيت : وكانت العرب قد ا نخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
. كتعظم الكعبة , لها سدنة وحجاب . وتُهدي لما ما بدي الكعبة » وتطوف بها 
كطوافها بها » وتنحر عندها . وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها قد عرفت 
اا بيك ]دا هم الخليل ومسجده )(') . 


وكانت اللانت: لقي بالظائتف. .. وان سد وحجاما بدو معثتن يه 


وكانت مناة للاوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يغرب على ساحل 
ب 


. 857/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


د 


وكان ذو الخلصة لدوس س وخثعم ويجيلة . نت فلس لطيىء ومن يلها 
50 


وكان لحمير وأهل امن بيت بصنعاء يقال له رثئام , كان رقناء ينا لشي 
رع ون كنب 


أما اليبودية والنصرانية » فقد انتشرتا على نطاق واسع في العن . وفي يغرب 
كان لليبود تجمع ضخم . وني خيبر كذلك . وهم وجود على مستوى فردي في 
غير هذه الأمكنة . وللنصرانية وجود كذلك عند الغساسنة وقبائل تغلب 
وطيىء . واعتنقها بعض ملوك الحيرة . 

والحنفاء هم الذين كانوا لا يقرون عبادة الأصنام ويؤمنون بالله الواحد 
الأحد » وبعضهم كان من أهل الكتاب » وبعضهم كان يعتبر نفسه على دين 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » وينتظر قدوم نبي يأتيه الوحي من السماء ليتبعه . 


الحالة السياسية : 


(أ) الملك بالمن : لقد مر الملك بالمن بمراحل متعددة : 

الأولى : في عهدهم الزاهر أيام السد ( لقد كان لسياً في مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال , كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
غفور 27# . 


)201 ا 2ق 


ويقدر المؤرخون أن هذا الأمر كان قبل قرابة سبعة قرون قبل الميلاد : 
الثانية : وهي خلال عهدهم الزاهر أيام ملك سليمان عليه السلام وقصة 
ملكة سبا مذكورة في القران وكانوا قد انحرفوا عن التوحيد وصاروا يعبدون 
الشمس . 3 فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إنى وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظم . وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لايبتدون 104 . 


ويشير القران الكريم. إلى لباقة بلقيس وحصافه عقلها . وحزمها وانتشار 
الشورى الواعية في حكمها ‏ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ‏ إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرمن الرحم . ألا تعلوا على واثتوني مسلمين . قالت 
يا أمها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون . قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إليبم 
ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون 044" . ظ 

ثم يحدثا عن إسلامها ودخحوها ني دين الله ©( قالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 274 . 


وق القن اد ا 


)4 تاغل #6 سوه 
95) امل : 44 . 


00 د 


السد » وعن خروج عمرو بن عامر لما راى ملاح انبياره . 

والذدي يوصحه القران 5 كانوا على هدئىّ من الله 4 وبارك الله هم ف 
ارضهم وزرعهم وضرعهم . 
الثالئة : بعد أن انهار السد وتفرق شملهم في كل صقع و فاعرضوا فارسلنا 
علبم سيل العرم 4 وبدلناهم عجنتيبم جندن ذواني اكل مط واثل وشيء من سدر 
قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور . وجعلنا بينهم وبين 
القرى التي باركنا فيبا قرى ظاهرة وقدرنا فيهم السير سيروا فيبا ليالي وأياما 
آمنين . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم 
كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن 
بالآخرة تمن هو منبا في شك وربك على كل شيء حفيظ . 7#" . 

ويقدر المؤرخون أن هذا الأمر قد تم قبل ثلاثة قرون من البعثة النبوية . 
ديعن ان فاقيت قروا رالا , 
الرابعة : وهى مرحلة استيلاء أي كرب تبان أسعد على ملك المن » وامتداد 
نفوذه حتى وصل إلى مكة والمدينة وهو الذي ساق الحبرين من يبود المدينة إلى 
امن . وعمّر البيت الحرام وكساه . وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر . وهو 
الذي أدخل النصرانية إلى المن . وجاء بعده ابنه حسان الذي امتد نفوذه إلى 


العراق وبعذده أخوه عمرو . 


ا ا 0 


لالظ و + -١‏ اك 


الخامسة : مرحلة دخول النصرانية إلى نجران والتي صادفت وجود ذي نواس على 
رأس الحكم والذي كان يبودياً » وسار بجنوده فدعاهم إلى المبودية وخيرهم بين 
القتل وبين الدخول في دينه فاختاروا القسل . وقصة الغلام والساحر والراهب 
والملك التي رواها الإمام مسلم'" والترمذي تدل على عظمة هوّلاء المسلمين وثباتب 
على الحق في وجه الطاغية ذي نواس . 


وحكى الله قصتهم في قوله سبحانه : ا قتل أصحاب الأخدود ء النار 
ذات الوقود . إذ هم عليها قعود , وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا 
م إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السموات والأرض والله على 
كل شيء شهيدءإن الذين فتنوا المؤنين والمؤسات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
وهم عذاب الحريق 7# . 


السادسة : انبيار حكمهم بعد ذلك وابتداء استيلاء الأجنبي على أرضهم 
حيث استولى 6 علييا ثار من ذي نواس باسم النصرانية عام 780هم . 
وبقوا عبر, ذلك حتى استعادوا استقلالهم بمعونة الفرس بقيادة معد يكرب بن 
سيف بن ذي :يرن الحميري.+ الذي اغنيل هن الخبشة الذب. ن أبقاهم لم عة ع 
وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن » وولى كسرى غلاما فارسياً على صنعاء 
وجعل امن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على البمن حتى كان 
اخرهم باذان الذي اعتنق الاسلام سنة 58م . وبإسلامه اننبى تفوذ فارس على 


بلاد المن . 


. 7١1994 مسلم ب. الزشد ح ”لا ج 4 ص‎ )١( 
5 بروج « 2 كشك‎ 0 
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المللك بالخيرة”"2 : 


في عهد ملوك الطوائف قبل قرنين من الميلاد هاجر القحطانيون وسكنوا 
ريف العراق . وتبعهم بعض العدنانيين وعندما استعاد الفرس قوتهم عام 71١١م‏ 
على عهد ير ير استولوا على العرب المقيمين على نخوم ملكنه ورا اهمه ١‏ 
يستطيع أن يحكم العرب ما لم يجعل عليهم رجلا منهم له عصبة تؤيده وقنعه . 
وكان عمرو بن عدي ول ملوك |الحيرة وتتابع 0-0 بعل وكان أشدهم النعماك بن 
العرب وكان ذلك في أيام ولادة النبى كيه . وولى كسرى بعدها عل الخيرة 
حاكماً فارسياً ثم أعاد الملك إلى ال لخم عام 77م حتى تولى المنذر الملقب 


الفرس » يحاربون بهم الغساسنة العرب في ١‏ ا 7 ال 


)١١‏ يحدثنا الرسول ييه فيما رواه الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي رضي الله عنه قال : ( وأنزل 
مدا ها نول قال رسكل ذا برشو اونا ضهنا ارضن أد امرأة, قال : ليس بأرض ولا امرأة ولكنه 
رجل ولد له عشرة من العرب فتيامن منهم ستة ء وتشاءم منهم أربعة . فأما الذين تشاءموا فلخم 
وجذام وعاملة وغسان . وأما الذين تيامنوا : فالازد خط رين وجي ومذحج وأغار وكندة . فقال 
رجل : يا رسول الله وما أثمار ؟ قال الذين منهم خثعم ونجيلة . وقال الترمذي : وروي هذا عن 
ابن عباس عن النبي عَيْيْلَه وقال : هذا حديث حسن غريب . ك. تفسير القران ج ” باب 85 
ص "١‏ . وهكذا نرى أن أصل الغساسنة والمناذرة من أصل واحد وينتمون إلى سباً » ومعظم 
قبائل العره اكدللك. 


2 


نذكر قول المثنى بن حارية الشيباني الذي التقى مع وفد بني شيبان قبل الاسلام 
برسول الله عي وقال له : ( ... وإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه 
العرب دون ما يلي أنهار كسرى فعلنا . فإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا 
كشرئ أن لا نحدث حدثا » ولا نووي عن وان ا هذا الأمر الذي تدعونا 
إليه مما تكرهه الملوك . 

فقال رسول الله مُه : ( ما أسأتم في الرد إذ أفصحم في الصدق : 
وإن دين الله عسز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . أرأيم 
إن ل تلبشوا إلا قايلاً حتى يورئكم اله أرضهم وأمواهم ويغرسكم نساءهم 
تسبحون الله وتقدسونه ) فقال النعمان بن شريك : اللهم لك ذا .. )20 . 


الملك بالشام : 


(لما خرج عمرو بن عامر إلى امن مع قومه تفرقوا في البلدان فنزل ال 

جفنة ابن عمرو بن عامر الشام ونزلت الأوس والخزرج يغرب . ونزلت خزاعة 

1+ ردول أذ السراة المراات. وراك رد نيان عماة 2 اسل الاعان 
غل النين السيا :فييدهةه 20 

وانتبت ولاية الضجاعمة من قضاعة على الشام بعد قدوم ال جفنة 

( الغسانيين ) إلمها فولتبم الروم ملوكا على عرب الشام » وكانت قاعدتهم دومة 

الجندل . ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالاً لملوك الروم حتمى 

كانت وقعة اليرموك سنة ١ه‏ . وانقاد للاسلام اير ملوكهم جبلة بن ا 


. ١ السيرة الحلبية ؟//ات‎ )١( 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام ١١/١‏ . 
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"الا ل عو عاد ومين رضي الله عنه . وهو الذي ارتد وذهب إلى 
قنصير عتلامنا: راد عم برضن اللد.عته أن ينتتصف للأعرابي منه . وقال له : 


خا 
إمرة مكة ء ثم رجع أمر مكة إلى مضاض بن عمرو الجرهمي جدهما . وبقي 
الامر في جرهم قرابة عشرين قرنا من الزمان ثم غلبتهم خزاعة بعد بغيهم وصار 
أمر مكة لما حيث استمرت ثلاثمائة عام . إلى أن جاء قصي بن كلاب الذي 
احتكموا بعدها ليعمر بن عوف أحد بني بكر » فقضى بان قصيا أولى بالكعبة 
وات لكايه غتراعة وكاة نان الفرق تامسن للميااة. : 


الإغارة بالحجاز : بقى إسماعيل عليه الصلاة والسلام وولداه ثابت ثم قيدار عا 


ونظم قصي بعبقريته أمر مكة . وقطعها رباعا بين قومه . واسس دار 
الندوة » وكانت مجمع قريش وفيها تفصل مهام أمورها ونفض مشاكلها , وجمع 
ماثر قومه » بيده اللواء فلا تعمد الحرب إلا بيده. والحجابة فلا يفتح ياب الكعبة 
أحدا إلا هو . وسقاية الحاج » حيث يملا حياض مكة بالماء ويتقذف المر 
والريست كران من شاء 3 يشر ب 4 ورفادة الحاج وهو طعام يحم للحجاج 
على طريقة الضيافة » ثم توزعت هذه الماثر بعدها في قريش » فكانت السقاية 
والرفادة لما سم بن عبدك مناف »2 والحجابة واللواء لت عبد الدار » حتى جاء 
الاسلام فابقى الحجابة لهم كا قال عليه الصلاة والسلام في فتح مكة : ( ألا 
وإن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج ا" 


)١١‏ إمتاع الأسماع للمقريزي ع" 


- 6 © للم 


الحياة الاجتاعية والخلقية 1 


الا شىء أوضح ف وصف أنخالة الاجتّاعية والخلقية من حديثتث المغيرة 


بن شعبه رضي الله عنه بين يدي يزد جرد : 


يقول يزد جرد : إني لا أعلم ني الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا 
ولا أسوأ ذات بين منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوننا؟ , لا 
تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم . فإن كان عددك قد كثر » فلا يغرنكم 
منا » وإن كان الجهد د ع ا عون لا ا 
وكسونام وملّكنا عليكم ملكا يرفق بكم بالبكت انو 


فقام المغيرة بن شعبة فال “اها الملل بت 

اناما لو ع نولاق عا للد اا ا معان 
يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات » ونرى 
ذلك طعامنا . وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض » ولا نلبس إلا ما غزلنا من 
أوبار الإبل » وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا » وأن يبغي بعضنا على 
بعض » وإن كان أحدنا ليدفن ابنشه وهي حية كراهية هية أن 51 من ملعاف 
وكانت حالتنا قبل اليوم على ما ذكرت لك .. )20 , 

وقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجائثي : ( أيه 
الملك .. كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش , 
ونقطع الأزحام » ونسبيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. )20 . 


. 47/17 البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١ 
. 7/١ (؟) السية النبوية لابن هشام‎ 


الات 


وما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها في موضوع النكاح والزنا 
النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء : 


فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم 
ونكاح آخر أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه » ويعتزنها زوجها لا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد » فكان هذا النكاح 00 نكاح الاستبضاع . 


فاإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع 
منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لحم : قد عرفتم الذي كان من 
ولدها . ظ 
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها 
وهنَّ البغايا . كنَّ ينصبن على أبوابين رايات يكن عَلماً لمن أرادهن دخل 
' عليين » فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لما ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك » فلما بعث الله محمدا َي 
0 1 1 ش ظ 
هدم نكاح اهل الجاهلية كله إلا" نكاح الإسلام اليوم 0 
)١(‏ البخاري ك. 51 ب. لا ج /ا ص ٠١‏ وسئن أبي داود ك. النكاح باب وجود النكاح التي 
كان يتناكح بها أهل الجاهلية ك. ٠‏ ب. ”3 . 


حت 0ن 


هذا وضع الطعام واللباس والماوى والنكاح في اجتمع الجاهل ووضع 
الحكم كذلك ؛ حيث يبغي بعضهم على بعض ويأكل القوي الضعيف 
اعاساعة كين اخيميب” إذانها ‏ خة لآ ابيا 
والعصبية الجاهلية لها الحكم الفصل والتي مثلها ومثلهم المشهور : انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوماً . 
والخضوع لأعراف القبيلة وتقاليدها سواء أكانت حسنة أم قبيحة 


هذا" اليا لامر عزيدة إن غوت ‏ حريه إن تهه غيبة أشن 


وكانت أهدافهم لا تعدو ملذاتهم خمر وسيف ونساء 
تمهن تسق العباذلاق قريسة ٠نف‏ مع بها تفل الام ريق 


وتبكير يوم الدجن والدجن معجب2 بببنكة تحت الفراش المورد() 
كرف إذ اناد الضاف عي كسية العا تعس الترو 01 


الحالة الاقتصادية : 

أما الزراعة فكانت قائمة في أطراف الجزيرة العربية وخاصة في المن 
)١(‏ يصف لذته الجنسية مع خليلة له وقد اختلى بها . 
659 يصف إجابته لمنادي القتال واندفاعه للمعركة . 


(4:) من معلقة طرفة بن العبد ص ٠ 8١‏ 8 شرح المعلقات السبع للزوزني ط. المكتبة الفيصلية . 


6820 


والشام » وبعض الواحات المنتشرة 5 الحزيرة العربية . 

لكن الغالب على البادية رعي الإبل والغنم وقصد مواقع الكل والتتقل 
لاتتجاعه حيث لا يعرفون الاستقرار إلا في مضارب خيامهم » بينا كان أهل 
امدق الكبرك يعملوث أحيانا فى الرراعة.. 


وأما الصناعات فكانوا أبعد الأثم عنها » وكانوا يانفون منها » ويتركون 
اا 000 مسا ا 
اف إسحاق(7 0 ويقول الأموي قْ 55 : كانت هذه ل لقيصر ملك الروم 
الكئيسة التي أحرقها القرسن التفيكة ع فلهنا بانغث هرساها ف سحدة يعرف الله 
عليها ريح فحطمتها 11 

لكن التجارة كان لها النصيب الأوفى وخاصة في مكة وقريش 5 ذكر 
القران الكربم : 9١‏ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب 
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنبم من خوف +(" . 

باط اسراح انبا ون عسوي الاب و2 17 
وقت 2 وقل 45 تقع الحروب العنيفة من أجل ذلك » ومأ حرب الفجار عنا ببعيد ( 
والتي قامت لأن عروة الرحال قر هوازك لجاز نجارة للنعمان بن اندو عل بني 


. ١937/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١١ 
. 7170/7 البداية والنباية لابن كثير‎ 66 
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ه11 حت 


كنانة »ع وقتل عروة الرحال عل يدي البراض بن فيس 4 وهاجت ا خرب بين 
القيتليق! 2١‏ و وقد أدك علو الكارة إل تكوين :طيقة هين الأترياة والمترفيق قاين 
طبقة من الفقراء والمعدمين المنبوذين . 


ولا أدل على ذلك ما يعرضه القران من صورة الملا المكذبين بالدين 
قوتهم الضروري ولا كسوتهم التي تقيبم حر الصيف ور الشيقاء..: بل أوقف المله 
من قريش سماعهم للدعوة على ضوء إبعاد العبيد والموالي والفقسراء من مجلسهم مع 


يناه 2 1 


الحالة الخلقية : 


( لا ينكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل 
السلم وياباها الوجدان . ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما 
يروع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب » فمن تلك الأخلاق : 


١ (‏ ) الكرم » وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به » وقد استنفذوا فيه 
نصف أشعارهم بين ممتدح به ومشن على غيره . كان الرجل يأتيه الضيف في 
شدة البرد والجوع » وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة 


. ١854/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) وأنزل الله قوله تعالمى : 9 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين # الأنعام : 
0-6 


كح 


أسرته » فتاخذه هزة الكرم » فيقوم إليها ويذبحها لضيفه » ومن اثار كرمهم أنهم 
كانوا يتحملون الديات المائلة والحمالات المدهشة » يكفون بذلك سفك 
الدماء . وضياع الانسان » ويمتد حون بها مفتخرين على عيرهم من الجترؤساء 
والسادات . 


وكانت من نتائجح كرمهم أنهم كاقوا نوعو بكرن الجميور + 1 لاني 
مفخرة في ذاتها » بل لانها سبيل من سبل الكرم .. وإذا نظرت إلى دواوين / 
شعراء الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر » يقول عنترة بن شداد 
فإذا شريت فإني مستهلك2 هلي » وعرضي وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى ,ا علمت شمائل وتكرمي() 
ومن نتائج كرمهم اشتغاهم بالميسر » فإنهمكانوا يرون أنه سبيل من سبل 
الكرم لانهم كانوا يطعمون المسكين ما ريحوه » أو ما كان يفضل عن سهاء 
الرابحين . ولذلك ترى القران الكريم لا ينكر نفع الخمر والميسر وإنما يقول 
وإثمهما أكبر من نفعهما 4(" . 
١ (‏ ) ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندهم ديناً 
كتسكون به 0 ويستبينول ف سبيله بقتل أولادهم 6 ونخريب ديارهم 4 وتكفي ف 


© شرح المعلقات السبع للزوزني » معلقة عنترة ص ٠١”‏ . 
9؟) البقرة من الاية 5١9‏ . 


7ت 


معرفة ذلك قصة هانى؟ بن مسعود الشيباني » والسموأل بن عادياء » وحاجب 
ابن زرارة التميمي' 2 . 

(©) وتوا عزة النقمن. وإنام عن اقبول :ليبق والضدي ب+ .وان رن اتات 
هذا فرط الشجاعة » وشدة الغيرة » وسرعة الانفعال . فكانوا لا يسمعون كلمة 
بشمُون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحرب 
العوان وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل . 


(؛ ) ومنها المضي في العزاتم . فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد 
والافتخار لا يصرفهم عنه صارف », بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله . 


( 5 ) ومنها الحلم والأناة والتؤدة » كانوا يمتدحون بها إلا أنها كانت فيهم 
عزيزة الوجود . لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال . 


(5 ) ومنها السذاجة البدوية » عدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها . 


نرى أن هذه الأحلاق الثمينة ‏ مع ما كان للجزيرة العربية من الموقع 
الجغرافي بالنسبة إلى العالى ‏ كانت سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة 
العامة » وقيادة الأمة الإنسانية وامجتمع البشري ؛ لأن هذه الأحلاق وإن كانت 


: قصة هالىء بن مسبعود الذي استودع عنده حرم النعمان وسلاحه . ورفض تسليمها لكدرئ‎ )١( 
5 وكان هذا من مماهيج حرب ذي قار بين العرب والفرس . انظر ايام العرب يوم ذي قار‎ 
6 ا" وكذلك قصة حاجب بن زرارة الفيمي الذي منع الحارث بن ظالم المري حين التجأ إليه‎ 
. ١١١ وإجارة السمؤال بن عاديا لامرى؟ القيس وأهله . أيام العرب‎ . 4 


نت 


بعضها يفضي إلى الشر » ويجلب الحوادث المؤلة إلا أنبا كانت في نفسها أخلاقا 
ثمينة » تدرٌ المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح » وهذا الذي 
فعله الاسلام )20 . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ( وسبب هذا الفضك إما بالعلم النافع » وإما 
بالعمل الصالح .. ظ 

وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق » وهي الغرائز الخلوقة في النفس  »‏ 
وغرائزهم ( أي العرب ) أطوع للخير من غيرهم . فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء » وغير ذلك من الأخلاق المحمودة » لكن كانوا قبل الإسلام 
طبيعة قابلة للخير » معطلة عن فعله » ليس عندهم علم منزل من السماء » ولا 
شريعة موروثة من نبي » ولا هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة .. 
فلما بعث الله محمد كله باشدى ... وتلقوة عسه بعد ماهدته الكنديندة لهم 
ومعالجتهم على نقلهم من تلك العادات الجاهلية » والظلمات الكفرية » التي 
كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها .. فأخذوا هذا الهدي العظم بتلك الفطرة 
الجيدة » فاجتمع هم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم » والكمال الذي أنزله الله 
إلههم : بمنزلة أرض جيدة في نفسها » لكن هي معطلة عن الحرث » أو قد نبت 
فيها شجر العضاه والعوسج . وصارت مأوى الخنازير والسباع » فإذا طهرت من 
المؤذي من الشجر والدواب » وازدرع فيها أفضل الحبوب و«الغار جاء فهها من 
الحرث ما لا يوصف مثله . فصار السابقون الأولون من المهاجريسن والأنصار 
أفضل خخاق الله :بعك الا تياك ؟ وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان ‏ 
إلى يوم القيامة من العرب والعجم )20 . ظ ظ 
)١١‏ الرحيق المختوم لجار ررق 4205-1. 
(؟١)‏ اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية ١576 ١51١‏ . 


0 داه 


محمد صلم و 
َيه قبل البعنة 


الفصل الخامس 


اختيارهة من بيت شرف ونسب 


عن شداد أنه سمع واثلة بن الأسمقع يقعول:: معت رسول له عله 
يقول : ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريشاً من كنانة , 
واصطفى من قريش بني هاشم . واصطفاني من بن هاشم )20 . 

00 قلت : يا رسول الله إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أ حسابهم بينهم » فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من 
الأرض . قال النبي كله اا اق تلان اردان الع ل 
فرقهم وخير الفريقين . ٠‏ ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة » ثم تخير الببوت 
فجعلني من خير بيوتهم . فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتا )200 . 


وعن المطلب , بن لي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله عله فكأنه 
سمع شيئا . فقام النبي عله على المنبر فقال : ( من أنا ؟ ) قالوا : أنت رسول 
لله عليك السلام , قال : ( أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق 


لخلق فجعاني في خيرهم فرقة » ثم جعلهم فرقتين فجعلدي في خيرهم فرقة , م 


200 مسلم ب. الفضائل "4 » ب. فضل نسب البي ع عله ١/ح 7١07-١‏ ج غع 


ص ١785‏ . 
)١(‏ الترمذي باب فضل النبي عَيُْه 7707/1/5٠‏ . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


17 كه 


جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة , ثم جعلهم بوتأ فجعلني في خيرهم بينا 
وخيرهم نفساً )200 . 

( وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال : إنا لقعود بفناء النبي كَل إذ مرت بنا 
امرأة فقال بعض القوم : هذه ابنة الرسول ككلِةِ . فقال أبو سفيان : مثل محمد في 
بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن » فانطلقت المرأة فأخبرت النبي ككَِهِ فجاء 
النبي كلِ يعرف في وجهه الغضب . فقال : (( مابال أقوال تبلغنى عن أقوام ؟ 
إن الله خلق السموات سبعاً فاختار العليا منها » وأسكنها من شاء من خلقه , ثم 
خلق الخلق فاختار بني آدم . واختار من بني آدم العرب . واختار من العرب 
مضرء واختار من مضر قريشاً واختار من قريش بني هاشم . واختارني من 
بنى هاشم . فأنا خيار من خيار من خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن 
أبغض العرب فببغضي أبغضهم )) )(" . ظ ظ 

وعن سلان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : (( يا سلان لا 
تبغضني فتفارق دينك )) قلت : يا رسول الله » كيف أبغضك . وبك هداني 
لله » قال : (( تبغض العرب فتبغضني ))0© . ظ 


*# ب6* 


. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن‎ . "5508/1١/5٠ المصدر السابق‎ )١١( 

(؟) ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ١55‏ وقال : ومن الأحاديث التي تذكر في هذا المعنى ما رويناه 
من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصنعاني . وفي مجمع الزوائد . قال الحيمثي : 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( 7١50/4‏ ) وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به » وبقية رجاله 
وثقوا . 

56) الترمذي : باب مناقب في فضل العرب /01١١ /5٠‏ 841779" قال : هذا حديث حسن غريب . 


ل كت 


أي شك بعد هذه الأحاديث الصريحة الواضحة يمكن أن يرد في شرف 
تيه الى 922 
إنه سيد ولد آدم , وخيرهم خلقا » وخيرهم فرقة , وخيرهم قوماً ؛ 


وخيرهم بيت ؛ وخيرهم نفها يونا كان ياد يماري في هذا الفضل في جاهلية 
لا إسلام إلا أن يكون مبغضاً حاسداً » أو ذا غرض وهوى . 


( .. ودفع عَهُ هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى مجلس من مجالس العرب 
فتقدم أبو بكر فسلم وقال : من القوم ؟ قالوا : من ربيعة(" قال : وأي ربيعة 
من هامتها أو لطهازمها(" ؟ قالوا : بل الهامة العظمى » قال : من أيها ؟ قالوا : 
من ذهل الأكبر . قال : منكم حامي الذمار ومانع الجار فلان ؟ قالوا : لا . 
قال : منكم قاتل الملوك وسالبها فلان ؟ قالوا : لا . قال : منتكم صاحب 
العماي الجردة 000 0 كالرا : لا . قال : فلستم من ذهل الأكبر » أنتم ذهل 
الاصغر . فقام إليه شاب حين بقل وجهه ( أي طلع ؛ شعر وجهه ) فقال له : 
انتغل سائلنا أن ماله , 


يا هذا إنك قد سألتنا فأخبرناك » فمن الرجل ؟ فقال أبو بكر رضي الله 


أي قريش أنت ؟ قال : من ولد تم بن مرة . فقال الفتى : أمكنت . ثم قال : 


)0 بويا عدوي وس ا عي 1 0 واعشبرا يه 2 


فروعها . 


حا 1د 


أمنكم قصي(2 الذي كان يدعى مجمعاً » قال : لا . قال : منكم هاشم" الذي 
هشم الغيد لقومه ؟ قال : لا . قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم 
طير السماء الذي كأن وجهه القمر يضيء في الليلة الظلماء ؟ قال : 
ةا 

فقد كانت ربيعة تعلم فضل مضر وقريش وبني هاشم . ظ 

والمشهور أن ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء 
وكتيه النان غل اقلر التائيه قندا باترديه نيبا المرسول الله لتك فلمنا 
انقضت العرب ذكر العجم ) هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين 
وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس لتقي لمر بعد ذلك 206 , 

وعندما وضع عمر الديوان رضي الله عنه « قالوا ينذا اعيز المأفعين 
نفس + قال < لا ..ولكن طبعوا عر يت وضغه الل تحال .قدا باميل 
بيت رسول الله عي ثم من يليهم . حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم 
متأخرون عن أكثر بطون قريش 2270 . 

وهذه الشهادة كذلك قدمها جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي ١‏ حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه )20 . 


01١‏ قصي وهاشم وعبد المطلب من أجداد النبي عه » ويلتقي النبي مع أي بكر رضي الله عنه في 
مرة جد قصبي . 

(؟) السية الحلية لابن برهان الدين ١50/7‏ وقد رواه أبو نعيم والحآكم والبهيقي عن عكرمة عن ابن 
000 

9") و() اقتضاء الصراط المستقم ١59‏ و ١5١‏ . 

وه) السية لابن هشام 571/١‏ . 


حت 178 حت 


وقدمها المغيرة بن شعبة الثقفي بين يدي يزدجرد : 


3 الملك » إن هؤلاء 7 العرب ده ؛ وهم - -- 
ا 

ثم قال : 

( فبعث الله إلينا رجلا معروفاً » نعرف نسبه ونعرف وجهه. ومولده : 
قبائلنا . وهو بنفسه كان خخيرنا .. ا 

وعندما قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه وقد أرادوا إيذاءه في ضيفه : 
ف لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد 4(" . 

قال رسول الله َي تعقيباً على قوله : ( رحم الله لوطا كان يأوي إلى 
ركن شديد , وما بعث الله بعده نبياً إلا وهو في ثروة من قومه )20 . 

وشعيب عليه الصلاة والسلام كان ف منعهة من قومه وهم الذين خافهم 
الكافرون فقالوا : 9 يا شعيب ما نفقه كنيرأ ثما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا 
رهطك لرجضناك وما أنت علينا بعزير 74 . 


. البداية والنهاية لابن كثير 47/1 فصل في غزوة القادسية‎ )١( 

(؟) هود : 6١‏ والركن الشديد هو لجوؤه إلى الله تعالى . 

(5) رواه الحآم . وهو حديث حسن 6 ذكر الألباني في صحيح الجامع الصغير /5497/1075 . 
):4١‏ هود : .9١‏ 


إنبا سنة الله تعالى إذن في رسله أن يبعث الرسول في منعة من قومه 2 
وأن يكون من بيت حسب ونسب وشرف . وشاءت إرادته تعال أن ضور ميد 
عليه الصلاة والسلام الشرف كله في المخلوقات ثم الشعوب ثم القبائل ثم البيوت 
ثم النفوس . فهو أشرف مخلوق في هذا الوجود . 

وفن أجنا :هذا برأنا الرخلة المكية كلها والشى امعميرت ثلاث عدر 
عام + كان ريون از علق خداها اق مبحة من اقومه: وعقينة الادنين من نس 
هاشم والمطلب » بينا وقف بنو عبد شمس وبنو نوفل على الحياد » وثما من بني 
عبد مناف » وخاضت قريش بعدها الحرب ضد النبي َيه . لكنها لم تتمكن 

من النيل منه وهو في هذه الأرومة . 


وأشد ما رأينا من كيد قريش يوم كتبوا الصحيفة القاطعة الظالمة : 
تعاقدوا فيها على ( ألا يناكحوا بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يبايعوهم ولا 
يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إلمهم محمداً عي )20 . 

فماذا كان الموقف ؟ وماذا فعلت العصبة القبلية ؟ 

0 انحازنت بنو هاشم وبنو عبد المطلب مومنهم كافيهم ليلة هلال ا حرم 
نيلة سبع :من النيوة إلا أبا مب وولده فإنهم ظاهروا قريشاً على ؛ بني هاشم 
فار ىعمل أن اطاليه تصورين ,نظ ثنسا عليم أقذا التضبيسق حر من 
| ثلاث سنين » وقد قطعوا عنهم الميرة والمادة فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى 
موسم حتى بلغهم الجهد » وكان' حكيم بن حزام”' بن خويلد تأنيه اير تحمل 
6 إمتاع الأسماع للمقريزي "6/١‏ . 
فهة حكم بن حزام بن خويلد عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . فكان دافع القرابة هو الذي 


يدفع لذلك . 


تت 7ه 


الحنطة من الشام فيُقبلها الشتّعب ثم يضرب أعجازها فيدخل عليهم . فيأخذون 
ها غلبا هن الليظة 71 , 


وما انتبى الحصار بعد ثلاث سنين إلا من خلال العصبية القبلية : 


١‏ ثم سعى في نقض الصحيفة أقوام من قريش » وكان أحسنهم في ذلك 
بلاء هشام بن عمرو” مسثى في ذلك إلى زهير بن أبي أمية” » وإلى مطعم بن 
عدي » وإلى أبي البختري بن هشام” » وإلى زمعة بن الاسود22 . وكان 
سهل بن بيضاء22 الفهري هو الذي مثى 0 حتى اجتمعوا عليه » واتعدوا 
خطم الحجون بأعلى مكة وتعاهدوا هناك على نقض الصحيفة وما زالوا حتى 
شقوها .. )0 , 


أن ينحاز المسلمون إلى شعب أبي طالب مع رسول الله عه ويلقوا ما 
يلقوا من الجهد فأمر طبيعي مع الدعاة في الأرض . لكن صبر كفار بني هاشم 


6 إمتاع الأسماع للمقريزي 75/١‏ 6 35 . 
(؟1) هشام بن عمروء كان أبوه عمرو أخا نضلة ؛ بن هاشم بن عبد مناف لأمه . فتحرك بدافع القرابة فهاشم 
عم 

(6) زهير بن ألي أمية كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول عَيُْه فبنو هاشم أخواله . 

05 لصن اسح رز رار ول حر لخر الاح كر يي اينات روي الطاب 
لبني هاشم وبني المطلب . 

(5)و352) أبو البختري بن هشام من بني أسد بن عبد العزى بن قصي وهم أقرب البطون لبني عبد 
مناف وكذلك زمعة بن الاسود . 

000 سهل بن بيضاء كان مسلا مستخفياً بإسلامه يوم سعى بهذا الأمرء الطبقات ل 
6/5 . 

(م) إمتاع الاسماع للمقريزي 5/١‏ ء وابن هشام 35.1١‏ 2 ١ه"‏ و5049 505 . 


ع 


وكفار بني المطلب على هذا الجهد ثلاث سنين ل حتى كانوا يأكلون الخبز(') 
وورق السمر”" حتى أن أحدهم ليضع كا تضع الشاة ما في الصحيح 20 
هذا الصبر بدافع العصبية القبلية . هو الأمر الذي يستحق العجب . 


ولولا عظمة رسول الله عَكُّهُ في نفوسهم وإجلاله في قلوبهم ‏ على 
الرغم من ثباتهم على كفرهم ‏ لا صبروا على هذا البلاء العظم طيلة ثلاث 


(اتعرجف :ذات يم أول تيع قنتعة نحت الببول. . فإذا اقطعتة من 
فقويت بها ثلاثا )() . 


( وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئاً من 
الطعام لعياله فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول : يا معشر التجار : غالوا على 
أصحاب محمد . حتى لا يدركوا معكم شيئاً » فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي . 
فأنا ضامن أن لا خسار عليكم . فيزيدون عليهم في السلعة » قيمتها أضعافاً 
حتى يرجع إلى أطفاله » وهم يتضاغون من الجوع » وليس في يديه شيء 


يطعمهم به 2 1 


)1( الخجبط : ورق شجر في البادية يخبط عليه في اامخابط حتى يسقط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق 
وماء ويقدم للإبل . 

(؟) هو شجر الطلح ومفرده سَمرّة . 

(0) الروض الآنف للسهيل ١77/59‏ . 

(54) و )2١‏ المصدر نفسه ١71/79‏ . 


حت 2 17ح 


إنها معادن الرجال النفيسة التي حدثنا رسول الله عله عنها » وحين زال 
عنها الران وانتكشفت الحجب . كانت تظهر جوده جوهرها ونفاسة معذدتبا ِ 
( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا . 

وعندما فقه العشيرة الأقربون » وعندما فقهت قريش أصبحت هي عز 
الاسلام وموطنه » والذائدة عنه والحامية له . 

أما بنو المطلب وبنو هاشم . فقد مضوا في التاريخ جميعاً من أهل البيت 
جزاء هذه المواقف العظيمة من نصرة النبي عد 4 ىئ") قال عليه الصلاة والسلام 
«أما بنو المطلب فلم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» . 


وأما قريش ؛ فقد مضوا في التتاريخ سادة المسلمين في الأرض . فالعرب 
لا تدين إلا لقريش . 


والقرشية شرط أسامي من شروط الخلافة العظمى ‏ على أرجح الاراء 
اعتتادأ عل الحديث الصحيح ند . 


و( الأئمة من قريش , أبرارها أمراء أبرارها , وفجارها أمراء فجارها . وإن 
أمرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا , ما لم يخير أحدكم بين 
إسلامه وضرب عنقه . فإن خيّر بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه )20 . 


وما أحوج الدعاة إلى الله تعالى اليوم أن يفقهوا هذا المعنى في تخيرهم 


. رواه مسلم م 1 ؛ 407 باب الأرواح في جنود جندة‎ 1١١ 
. 778 4/405 (؟) رواه الحآم والبييقي » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 


نت 17/8 حت 


للمعادن النفيسة من الرجال والنساء فيضمونهم إلى ركب الدعاة فينتصرون 
للاسلام »؛ وينتصرول به . ش 


والمعنى الأدق من ذلك أن في صفوف الكافرين نماذج تحمل الصفات 
الخلقية الكريمة وذات مواقع حساسة من القوة في المجتمع الجاهلٍ » وشخصية 
الداعية التي تجذب هذه انماذج بخلقها وتضحياتها » وتغزوها في أعماقها . تدفع 
هذه التماذج من الكافرين إلى أن يكونوا حماة“للدعوة والداعية . ومن خلال مركز 
القوة الذي تملكه ومن خلال بعض الأعراف والقوانين الجاهلية » تستطيع أن 
نحتضن الدعوة » وتفسح لا مجال الحرية الطلق لتنمو » وإن كانت في عقيدتما 
على خلاف عقيدة الإسلام » أو تستطيع هذه انماذج الخية أن تحبط شرا يحيق 
بالمسلمين . 


ومنعة العشيرة وشرف القبيلة فيما مضبى ٠»‏ والذي كان يرعى الدعوة حتى 
تبلغ أشدها يمكن أن يظهر في عصرنا الحاضر بشيف النظام ومنعة القانون عند 
الذين يحرصون عليه من جهة وقد ببرتهم الدعوة من جهة أخرى » ولاقت 
جوهراً نفيساً عندهم وهم في مواقع المسكولية . 


ا 


الفصل السادس 
يتم النبي صلى الله عليه وسلم 


المشهور في السيرة أن أبا الرسول عَيُه توفي ولم يزل عليه الصلاة 
والسلام في بطن أمه . وأن أمه توفيت ولما يناهز السادسة من عمره . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام يتم الأب وهو الجنين في بطن أمه » ويتم 
مهس وا لل يه بوقيل جا دواع هين افكنة: واللدفة بوالرن يهو ليور ع وقد عات 
بعد ولادته بهانية وعشرين يوما » وقيل بسبعة أشهر » وقيل بسنة . وقيل 
بسنتين » وقيل بشهرين » والاول أثبت )20 . 

( وكان رسول الله ع مع أمه مودت وهب وعدم عينك المطلب من 
هاشم في كلاءة الله وحفظه » ينبته الله نباتاً حسنا . لما يريد به من كرامته ,ع 
فلما بلغ رسول الله َيه ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب . 


قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرم . 


60 إمتاع الأسماع للمقريزي ١أه.‏ 


له لة ايت 


ع ع نا عااش > إلى 1 ا صابل 
ان ام رسول لله ع آمنة توفيت ورسول لله عه ابن ست سنين 
بالابواء بين مكة والمدينة . كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدي بن 


النجار تزيره إياهم . فماتت وهي راجعة به إلى مكة )20 . 
وعن خالد بن معدان الكلاعي :ْ 


نفسك ؟ قال : ( نعم أنا دعوة ألي إبراهم . وبشرى أخي عيسى » واسترضعت 
في بني سعد بن بكر ) )20 . 


رضاعه صلى الله عليه وسلم : 

عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله عَيله السعدية التي أرضعقه 
قالت : ( خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على 
أتان لي قمراء0© قد أَذمّت بالركب . قال : وخرجنا في سنة شهباء”' لم تبق 
شيئاً ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى » ومعنا شارف" لنا والله إن ييبض7©) 
علينا بقطرة من لبن » ومعي صبي لي إن ننام(”" ليلتنا مع بكائه ما في ثديي ما 


. ١548/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ١50/١‏ . وي الجامع الصغير : أنا دعوة إبراهيم وكان آخخر من بشر بي عيسى ابن 
مريم وصححه الالباني . 

(7) قمراء : بيضاء كلون القمر . وأَذمتٌ بالركب : أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل . 

(5) شهباء : كناية عن العام امحدب . 


59) شارف : ناقة مسنة هرمة . 


(5) إن تبض بقطرة لبن : ما تسيل بقطرة . 
© إن ننام ليلتنا : ما ننام ليلتنا . 


ل 


يصه وما في شارفنا من لبن نغذوه إلا أنّا نرجو . فلما قدمنا مكة لم يبق منا 
ميبايي عي باد يا اا بي 
سروس اا ]ا نشم نيا عرو بورع أن أرب زر انمد خيذا جه 
أخذ صواحبي فقلت لزوجي : والله لأرجعن إلى ذلك فلاخذنه . قالت : فأتيته 
فأخذته فرجعته إلى رحلى . فقال زوجي : قد أخذتيه . فقلت : نعم والله ذاك 
ّي لم أجد غيه . قال : قد أصبت فعسى الله أن يجعل فيه خيرا . فقالت : 
واللّه ما هو إلا أن جعلته في حجري . قالت : فأقبل عليه ثديي بما شاء من 
اللبن . قالت : فشرب حتى روي » وشرب أخوه ‏ تعني ابنها ‏ حتى روي ؛ 
حتى روي » وشربت حتى رويت » فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعا رواءً وقد نام 
صبينا . قالت : يقول أبوه  :‏ يعني زوجها ‏ : 

واللّه يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة قد نام صبينا وروي . 
قالت : ثم خرجنا ‏ فوالله لخرجت أتاني('2 أمام الركب قد قطعته حتى ما 
يبلغونها حتى أنهم ليقولون : ويحك يا بنت الحارث كفي علينا . أليس هذه 
باتانك الني خرجت عليها فاقول : بلى والله وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من 
يندأ كل يسرع لتايس ا يجيا + برج راي ني رو نوين 
بطانا””" لبنأ حَُمَلاً9؟ , وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن قالت .: 


5 نان تجار 
2١١‏ نطاناً : شباعاً : 


وم) حفلا : مملوءة أضراعها لبناً . 


ةو تت 


موده 0 


قالت و00 
الشهن شنات: الصنى اق يلة ب اقل بييضا وهو غلم جلي 09 . قال : فقدمنا 
أمه » فقلنا لها : وقال ها أبوه : لو تركت بُنى عندي حتى يغلظ . فإنا نخشى 
عليه وباء مكة . قالت : ونحن أضن بشأنه لما رأينا من بركته » فلم نزل بها 
حتى قالت : ارجعا به » فرجعنا به » فمكث عندنا شهرين . قال : فبينا هو 
يلعب وأخوه يوماً خلف البيوت يرعيان ببماً لنا إذ جاءنا أخوه يشعد فقال لي 
ولابيه : أدركا أخي القرشي . قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه . فخرجنا 
زه تشتل.+ فانتبينا إلية نوهو قائم منتقع لونه + «فاعتقة أبوه وأعسقنه ثم اقلناا” 
بااللقه عن . قال : ظ 


انان رحبلا عاييسا واب يض امال م ينقد يعدي انر انه هنا 
ادر ماصتعا .. اقالت + فاحعملناة ورجفنا به .ىقالت # ينول نود 4 والله ريا 
حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب » فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن 
يظهر به ما تتخوف عليه . قالت : فقلت : لا والله إنا كفلناه وأدينا الحق الذي 
يجب علينا فيه » ثم تخوفتٌ الأحداث عليه . فقلت : يكون في أهله . قالت : 
فقالت أمه : والله ما ذاك بكما فأخبراني خبرما وخبره . قالت : فوالله ما زالت 
بنا حتى أخبرناها خب فقالت : ظ 


)١(‏ جفر : الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل . وستأ هنا والله أعلم ‏ المقصود ستة أشهر » وإن 
كانت في رواية ابن هشام فلم يبلغ سنتين . 


نت 8 وشت 


فتخوفتا عليه ؛ كلا والله إن اتفى بهذا لسانا ع آلا أخيرع عمه ١‏ إن 
شهاب حر ج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى » ثم وضعته 
فما وقع كا تقع الصبيان » وقع واضعا يده بالارض » رافعا رأسه إلى السماء , 
دعاه والحقا بشانكما “0 : 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله عي يقول : ( أنا أعربكم , أنا 
فرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر ) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله عه أناه جبييل وهو 
يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشقٌّ عن قلبه » فاستخرج القلب , 
فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في طست 
عن ذقت اع زفزع م لاي أعاده إل مكاته ونع القلميان: سعوة إل 
أمه ( يعني ظئره )'" فقالوا : إن محمداً قد قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون؟» 
قال النسن. :كنك أرق أثر وللك: حيط او (ضاددره 1310 


وعن كندي بن سعد عن أبيه قال : 


)١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ورجاهما ثقات .. وانظر مجمع الزوائد 55١6 5٠0/8‏ . وهو 
عنك ابن شام فى الشيرة 5/1 أ 8 3 ش 

5 ام فده فقي إن يعض . > 

() ظثره : مرضعته . 

(5) منتقع لونه : متغير لونه . 

(5) رواه مسلم ك. الايمان 5517/0915/١‏ . 


جد 


( حججت في الجاهلية » فإذا رجل يطوف في البيت وهو يرتجز ويقول : 


رب ره ركبي محمدا ا .بهلي واصطنع عندي يدا 
قلت : من هذا يعني . قال : عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له 
فأرسل ابن ابنه في طلبها فاحتبس عليه » ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها . 
قال : فما بحت حتى جاء النبي َه » وجاء بالإبل . فقال : يا بني : لقد 
حزنت عليك كالرأة حزنا لا يفارقني أبدا )20 . 


فغفلت عنه يوماً فلم أدر إلا بعبد المطلب قائماً على رأسي يقول : يا بركة . 
ذف + سيف قال > الدرمن انح وعلات اندى ؟ قلت + لا أدري . قالت. 
وجدته مع غلمان قريباً من السدرة » لا تغفلي عن ابني فإن أهل الكتاب ومنهم 
سيف بن ذي يزن20© يزعمون أنه نبي هذه الأمة » وأنا لا امن عليه منهم . وكان 
لا يأكل ‏ يعني عبد المطلب ‏ طعاماً إلا يقول : علي بابني فأحضروه . 
وكان عبد المطلب إذا أت بطعام أجلس رسول الله عه إلى جنبه » وربما أقعده 
على فخذه » فيؤثره باطيب طعامه 0 : 


( قال ابن إسحاق : فكان رسول الله عَزكهِ مع جده عبد المطلب بن 
هاشم » وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون 


)1( جمع الزوائد م/ 7١5‏ وقال الهيثمي : روآه أبو يعلٍ والطبراني وإسناده حسن . 
)١(‏ السيرة الحلبية ١‏ / ٠م8١‏ . 


ا كا 


حول فراشه ذلك حقى يخرج إليه » لايجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . 
قال : فكان رسول الله ع يأني وهو غلام جفر . حتى يجلس عليه » فيأخذه 
أعمامه ليؤخروه عنه. » فيقول عبد المطلب : إذااراى ذلك ميم :دعبا ان 
فوالله إن له لشأناً » ثم يجلس يي 
يراه ويصنع )27 . 
( قال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله عَيْهِ عماني سنين هلك 

عبد المطلب بن هاشم وذلك بعد الفيل بغان سنين )0 . ( وقد قيل له عله 
ومسو حي مايا لوي ا 
سنين ) )20 . ( وعن أم أيمن أنها كانت تحدث أن رسول الله َيه كان يبكي 
خلف سرير عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين )29 . 


( وقد جاء أنه عَيدُهِ لما هاجر إلى المدينة ونظر إلى تلك الدار ‏ التى 
نزل بها مع أمه ‏ عرفها وقال : ( ها هنا نزلت بي أمي , وفي هذه الدار قبر 
أبي عبد الله . وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار ) )© . 


ماخ قلط شي 
7 7 2 


. ١578/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ١59/١ (؟) المصدر نفسه‎ 

(”) السية الحلبية ١814/١‏ . 

(5) سبل الهدى والرشاد للصالحي ١81/7‏ . 
(5) السية الحلبية 85/١‏ . 


تت 7ه 


20 
20 


سورة طه : 1١‏ . 


ومن فقه طفولته ويتمه في هذه المرحلة نلحظ ما يلي : 


قنايت: ,831 :الله عا آنه عمل تيه كيدا عكر ينا . حى لا دحل 
يد بشرية في تربينه وتوجيبه كا قال الله تعالى لموسى 3 واصطنعتك 
ننفسي .. 74 ل .. ولتصمع على عيدي 14" فيكون الله تعالل هو 
الذي يتولى تربينه » ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهم الجاهلية وأعرافها 
شيئا » إنما يتلقى من لدن الحكم الخبير . 


وحتى يكون من أفصح الخلق . كا قال أبو بكر رضي الله عنه : يا 
رسول الله ما رأيت أفصح منك . فقال : ( وما يمنعني , وأنا من قريش 
وأرضعت من بنى سعد )22 , هيا الله تعالى له تلك الرضاعة ليحمل 


ل البشرية أفصح كتاب في أنصع بيان ؛ واحتاج موسى عليه الصلاة 
والسلام لمارون وزيرا له ليبلغ الدعوة عنه ‏ وأخي هارون هو أفصح مني 


لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون 74 . 


وهناك. ق الصحراع. يق قضاخة انابسناق ‏ وسلاقة السك وعافينته :من 
وباء المدينة » كان كذلك شق صدره عليه الصلاة ا ولتعسراج 
العلقة السوداء منه وهي حل لشي نامعة » لمكون رياني كجالضا لله 
سحانه قاذ ار لشيطان نحن أو شيطان: إنس ات 
الحمد في هذا الوجود . 


جد وس رت عجريو 


حورة طنان الآية 8 .. 


099 الروض الأنف للسهيلٍ 0" 


0 


المقصص : 5”1 


جد لواحت 


4 وعاد إلى مكة وقد خلص من حظ الشيطان لينعم بجوار والدته قرابة 
سننين + فيلقى حنان الأ ويعاني بعدها فقدان هذا الحنان » ويشهد وفاة 
أمه في الصحراء حيث يشهد يتمأ جديداً . وتحتضنه أم أيمن لققد 
أحس عليه الصلاة والسلام بمرارة اليتم ذكرى بالنسبة للب » لكن معاناة. 
بالنسبة للأم » وبكى لفقدان أمه , ثم بكى لفقدان جده » كأ شهدته 
الحاضنة الرؤوم أم أيمن » وبذلك يحس ,اقم لا حديثا بالام اليتامى وأنات 
المعذيين » فيكون أب لكل يتم في هذا الوجود » ويقول كلمته الخالدة : 
( أنا وكافل اليتم في الجنة كهاتين )27 . 

ه ‏ ولقد منّ الله تعالى على نبيه بهذا الفضل د 9# . .. ألم يجدك يتيماً فاوى . 
ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلاً فأغنى 4<" وذلك بعد أن أكرمه 
بأعظم ما يكرم به مخلوق ١‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 9" 

إنه ابتداء يتم الأب والأم » فالله تعالى هو الذي أواه + وسخر له 
جده وعمه لتبيئة الجانب المادي » بينا كانت التربية النفسية والخلقية 
والفكرية تعهدا رياني »ورعاية إلهية » حتى ليشق بطنه » ويغسل بالثلج 
وماء زمزم بعد نزع حظ الشيطان منه بيد جبريل عليه الصلاة والسلام , 
وقد وجده الله ضالاً فهداه . أو عندما ضل ولقيه ورقة بن نوفل انخحذاً 
بغصن شجرة . أو يوم بعثه جده ليحضر الابل المفقودة وتأخر عنه . 

أما الجوع والفاقة : 


. أحمد والبخاري . انظر البخاري دن في الطلاق وفي الأدب‎ )١( 


. 8 سورة الضحى :5 ل‎ )١( 
ف سورة الضحى : ه.‎ 


- 862 


1 1 بإالله . 8 ءِ و18 :+ َك 
( وذكر كون النبي عدم في كفالة عمه يكلوه ويحفظه فمن حفظ 
الله له في ذلك أنه كان يتيماً ليس له أب يرحمه ء ولا أم ترأمه0"© لانها 


ظ ماتت وهو صغير » وكان عيال أبي طالب ضفف2" », وعيشهم 


شظف(” . فكان يوضع الطعام له وللصبية من أولاد أبي طالب » 
فيتطاولون إليه » ويتقاصر هو ء وتمتد أيديهم ؛ وتنقبض يده تكرماً منه 
واستحياء ونزاهة نفس » وقناعة قلب » فيصبحون غمصاً رمصاً9) 
بطفرة ألراعم © ويضيع هوت عليه السلاورت قبنلا دنهينا كاننة في 
أنعم عيش » وأعز كفاية لطفأ من الله عز وجل به » كذلك 
ذكره القتيبي في غريب الحديث )270 . 

وشاء الله تعالى لعبده وأحب خلقه إليه اليتم والفقر ليكون على 
يديه فيما بعد هداية الانسانية وشفائها من الامها المادية كاليتم والفقر , 
والمعنوية التي تتمثل بالضلال والتيه . ولهذا كان التوجيه الرباني له على 
ضوء عطائه له . 


فأما اليتم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر » وأما بنعمة ربك 
فحدّث 204 والدعاة الذين لم يعانوا من هذه الآلام والهموم وحن » غير 


00 
0 
فيه 
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00 
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ترامه : 7 تلحظه بعين ١‏ لعطف . 


الضفف : الكثرة . 
الشظف : الظيق . 
غمصا رمصا : عيونهم تسيل من الوسخ والالم . 


الروض الاق السسييل 15171 + 
سورة الضحى 1-0 


- 15م ب 


قادرين على فهمها والإحساس فيها بله معالجتها عندما يملكون ناصية 
المعالحة . 

وني طفولة النبي عَيهِ لا يمكن أن ننسى تلك البركة التي رافقته منل 
لهك ,فقن اعفوشيت الرضن. م وات أضراع الناقة باللبن » وقويت 
الاثان.بن وذر اللاي خليحية رضي الله هنبا يعي أن 4ن منا يمظن قطي 
وكان جده يعرف ذلك منه » وعمه يعرف ذلك منه » وقومه يعرفون ذلك 
مه , 


وعندما استسقى عبد المطلب لقومه أخذ بيد ابنه محمد عله 


معه !١ك‏ وعندما استسقى ضر طالب لفرت ) أخذه فالصق ظهره بالكعبة 


ولاذ أي طاف بإصبعه الغلام .. فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا 
واغدودق , وانفجر له الوادي .. وفي ذلك يقول أبو طالب من قصيدة 
يدح ها النبي 2 : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 0 ثمال اليتامى عصمة للأرامل )(2) 
والبركة فيض بباني يعطيه الله تعالى لمن أحب من خلقه وكان على طاعته 


1 ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء والأآض : 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 294 . ظ 


00 
حم 


الروض الانف للسهيل ١/8/7‏ » وقد رواه البستي عن رقيقة بنت ألي صيفي بن هاشم . 
السيرة الحلبية ١50/١‏ » وعن عائشة رضي الله عنه أمها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه 


ينصت : 


وأبيض يسة يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامب عصمة للارأمل | 
فقال ابو بكر رضبي الله عنه : ذاك رسول الله ع . انظر مجمع الزوائد 577/4 وقال 


(9؟) سورة الأعراف/ 7ه 


حت ات 


الفصل السابع 


الرعى : 


( عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيُه قال : ( ما بعث الله نبياً 
إلا رعى الغنم ) فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : ( نعم كنت أرعاها على 
قراريط7١)‏ لأهل مكة ) )("2 . 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله عه يقول : ( ما من نبي إلا وقد 
رعى الغنم ) قيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : ( وأنا ) )0 . 


قال السهيل : ( وذكر قول النبي عَيدُهِ : ( ما من نبي إلا وقد رعى 
الغنم ) قيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : ( وأنا ) وإنما أراد ابن إسحاق بهذا 
الحديث رعايته الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة » وقد ثبت في 
الصحيح أنه رعاها بمكة أيضاً على قراريط لأهل مكة ذكره البخاري » وذكر 
البخاري عنه أيضاً أنه قال : ( ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين ) 


. قراريط جمع قبراط ويختلف وزنه من مكان لاخر وهو في مكة ربع سدس دينار‎ )١( 
. ورواه كذلك الامام أحمد ومالك وأبو داود‎ . ١١ 5 اج “ / ص‎ ١ (؟) رواه البخاري ك. الأجارة ” م‎ 
. ١1/١ (؟) السية النبوية لابن هشام‎ 


حت أرقا بيه 


وروى أن إحدى المرتين كان في غنم يرعاها هو وغلام من قريش . فققال 
لصاحبه : اكفني أمر الغنم حتى اتي مكة ... وفي المرة الثانية قال لصاحبه 
مثل ذلك . وألقي عليه النوم فيها كا ألقى في المرة الأولى . ذكر هذا المعنى ابن 
إسحاق في غير رواية البكائي . وفي غريب الحديث للقَتَِيٌ : ( بعث موسى 
َه وهو راعي غنم » وبعث داود عدم وهو راعي غنم » وبعثت وأنا راعي غنم 
أهلي بأجياد ) . وإنما جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة هم . ليكونوا رعاة 
الخلق , ولتكون أنمهم رعايا لهم . وقد رأى رسول الله ع : ( أنه ينزع على 
قليب7) وحوها غنم سود , وغنم عفرا" . قال : ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه 
فنزع نزعاً ضعيفاً والله يغفر له . ثم جاء عمر فاستحالت غرباً0( يعني 
الدلو ) » فلم أر عبقرباً يفري فريه )0 فأوها الناس الخلافة لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنه » ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت الرؤيا عن معنى الخلافة 
والرعاية » إذ الغنم السود والعفر عبارة عن العرب والعجم . وأكثر المحدثين لم 
يذكروا الغنم في هذا الحديث , ذكره البزار في مسنده , وأحمد بن حنبل في 
مسنده » وبه يصح المعنى » والله أعلم )200 . 


38 ع بأالله . ١‏ 
عن جابر بن سمرة أو رجل من أصحاب النبي َيه قال : ( كان النبي 


. ينزع على قليب : يمتح الماء من البئر‎ )١( 
. غفر : ما خالط بياض حمرة‎ )١9 
استحالت غربا » أ لت :وقاضيت:.‎ 9 
. يمتح في سقيه ودلاثه‎ )15١ 

. ١9/١ الروض الأنف للسهيل‎ 20١ 


5 اليد 


َيه يرعى غنما » فاستعلى الغنم . فكان في الإبل هو وشريك له فأكريا(" 
أخت خديجة » فلما قضوا السفر بقي هم عليها شيء . فجعل شريكه ياتهيا ‏ 
فيتقاضاها ويقول لمحمد انطلق فيقول اذهب أنت فإني أستحي » فقالت مرة 


قال الكلاعي : ( وذكر الواقدي بإسناد له إلى نفيسة بنت منية أخت 
ليل بن منية . وقد رويناه أيضاً من طريق أي علي بن السكن . وحديث أحدهما 
داخل في حديث الآخر مع تقارب اللفظ ., وربما زاد أحدهما الشيء اليسير , 
وكلاهما ينمي إلى نفيسة : قالت : لما بلغ رسول الله عه خمسا وعشرين سنة 
وليس له بمكة اسم إلا الأمين » لما تكاملت فيه من خصال الخير » قال أبو 
طالب : يابن أخي أنا رجل لا مال لي » وقد اشتد على الزمان » وألحّت علينا 
سنون منكرة » وليس لنا مادة ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيرها » فيتجرون لما في 
ا 1 1 ذ[ [ذ [ [ [ [ [ [ 1 0 
وفضَلتُكَ على غيرك » لما بلغها عنك من طهارتك » وإن كنت لأكره أن تأتي 
لشاف رخافت عايلك قن عيرق + ولكن لا قن هو الك يدا : 

وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة 
١‏ 0 خديجة رضي الله عنها لرعي الإبل . 
(؟) مجمع الزوائد 55١/9‏ . وقال الهيشمي : رواه الطبراني والبزار » ورجال الطبراني رجال الصحيح 


غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة . ورجال البزار أيضاً إلا أن شيخه أحمد بن يحيى الصوفي ثقة 


تت 914 جه 


تبعث بها إلى الشام » فيكون عيرها كعامّة عير قريش » وكانت تستأجر الرجال 
وتدفع لهم المال مضاربة » وكانت قريش قوما تجارا » ومن لم يكن تاجرا من قريش 
فليس عندهم بشيء . فقال رسول الله َيه : ( فلعلّها ترسل إلمّ في ذلك ) 
فقال أبو طالب : إني أخاف أن تولي غيرك » فتطلب أمراً مذيراً . 


فافترقا وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له . وقبل ذلك ما قد بلغها 
من صدق حديثه » وعظم أمانته وكرم أخلاقه » فقالت : ما علمت أنه يريد 
هذا . 

مام ا 
يك 

ففعل رسول الله عَيُْه » ولقى أبا طالب » وذكر له ذلك فقال : إن هذا 
لرزق ساقه الله إليك . 


فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام » وجعل عمومته يوصون به 
أهل العير .. ثم حضر رسول الله عه سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها 
واشترى سلعة .. ثم انصرف أهل العير جميعاً .. 

ودخحل عليها سول الله يه فخئرها بما وما فسرت يذلك .. الوا : 
وقدم رسول الله مله بتجارتها » فرنخت ضعف ما كانت تربح » وأضعفت له ما 
حت 270 , 


ماج ماد 
م2728 2 2728 


(1) الاكتفاء في مغازي رسول الله ينه والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع الكلاعي 14/١‏ » وهي في 
سيرة ابن هشام بدون عرض ألي طالب 181/١‏ 1894 . 


0 الك 


من فقه عمله وكسبه عليه الصلاة والسلام : 


5 ما بعث الله نبي إلا رعى الغنم . حكمة ربانية يتعلم النبى من خلال 
رعاية الآثم صبرا وعناية ورحمة وحماية . بل يرافقه خلق اللين والعطف 
والحدب 9 فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك .. 204 ( السكينة في أهل الشاء )20 . 


وكا ذكر عليه الصلاة والسلام أن موسى وداود عسددا علب 
الصلاة والسلام بعثوا وهم يرعون الغنم . ظ 
؟ - ورعيه مُه كان في طفولته في بادية بني سعد » ثم كان في فتوته بأجياد 
في مكة على قراريط . وهو أجر زهيد يتكسب به َه ويعف نفسه ء ثم 
كان في التجارة في شبابه وى دعوة كريعة لكل شاب مسلم وداعية 4 أن 
يعمل بجهده » ويكسب من عرق جبينه . فالعمل شرف ولا يضر نوع 
العمل ولو كان عند الناس وضيعا . لكنه عظم عند الله عز وجل . 
ف ( إن الله يحب المؤمن امحسرف )270 ويحب الذي يأكل من كسب يده 
( وأن نبي الله تعالى داود كان يأكل من كسب يده )29 . 
والداعية الذي يتكفف الناس » ويتطلع إلى أموالهم وأرزاقهم . 
وينتظر إحسانهم . لن يتمكن من كسب قلوبهم » وتغيير واقعهم » ومن 
(0 آل عمران : وه . 
(؟) رواه البزار وقال الألباني عنه صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير /777 ل 5085 . 


() رواه الطبراني في الكبير والبيبقي عن ابن عمر ح ١8377‏ . انظر الجامع الصغير 7١14/١‏ . 
(4) رواه البخاري ك. 84 ب. ١١‏ . 


ءات 


أجل هذا وجدنا سنة الله تعالى في الأنبياء جميعاً أن يقولوا : 9 ... قل 


ما سألتكم من أجر فهو لكم .. 04 ظ وما نسأهم عليه من 


٠. "3‏ 24 ظ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إل حرق إلا على 


٠‏ 274 ليا قوم د يت اكد 
سي 


#اج اولاقف أذ العمنا ار بالنضية للداعية إلى الله ع1 اعتسورن لفن 


00) 
2 
(0 
05) 
(0) 


دعوته » وأقوم له على أن يقول الحق ويصدع فيه » و5 من الناس يطأطئون 
للطغاة . ويسكتون على باطلهم » ويجارونهم في أهوائهم خوفا على 
وظائفهم عندهم » إنهم يدهنون في دينهم » ويبيعون ديهم بدنياهم » بل 
يصل الانحراف إلى صمم عقيدتهم حين يرون أن هؤلاء الطغاة يرزقون أو 
يمنعون رزقاً » والرازق هو الله تعالى . 

وأصحاب رسول الله ده » وسادات هؤلاء الأضحاب » كانوا يعملون 
بأيديهم » ويتاجرون للحصول على الرزق الحلال : وذاك عمر رضي الله 
عنه يقول : ( أخفي علي أمر رسول الله مُه ؟!! الحاني الصفق في 
الأسواق 2 


بيبا عرف اليه 417 


عد 4د 


ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
حتى يؤدوه إلى الله )20 . 
عمال انفسهم )2 , 


. 9/54 البخاري ك.‎ )١١ 
. ١١/84 (؟) البخاري ك.‎ 


م يت 


الفصل الثامن 
حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثة 


لقاؤه مع بحيرا الراهب : 


عن ألي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : ( خرج أبو طالب إلى 
الشام » وخرج معه النبي عتم في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب 
هبطوا فحلوا رحالهم » فخرج إليهم الراهب . وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم ولا يلتفت قال : فهم يحلون رحالهم » فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء 
خوك ون :ترسوك الله 132 :قال + :قاذ سيان العا لون اذا بريهو ل رفت العا مين + 
يبعه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش ما عِلمّكٌ » فقال : إنكم 
لنبي » وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف في كتفه مثل التفاحة ء ثم 
رجع فصنع لهم طعاما » فلما أتاهم به وكان هو ني رعيه الإبل . قال : أرسلوا 
إليه » فاقبل وعليه غمامة تظله » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيىء 
الشجرة » فلما جلس مال فيوء الشجرة عليه . فقال : انظروا إلى فيىء الشجرة 
مال عليه » قال : فبيها هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم » 

ى ع 

فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه . فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من 
الروم » فاستقبلهم فال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جتنا أن هذا النبي خارج في 


تت 58 اه 


هذا الشهر ؛ فلم يبق طريق إلا بعث إلينه بأناس مواقا فى خرن شوو عننا 
إلى طريقك هذا . فقال : هل تَلفَكُمْ أحد هو خير منكم ؟ قالوا | : إنما اخترنا ‏ 
خيرة لك لطريقك هذا . قال : أفرار يتم أمرأ أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد 
من الناس ررَّه ؟ قالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموا معه . قال : أنشد؟ الله أيكم 
ل قالرا + أبى طالب » اقلو ول ماشهو حت رد بو طالب و رويدة معة ند 


بكر د10 . وزوده الرأاهب من الكحل والريت 0 . 


و الل 

الى 1ع وعبانى قلا اللسارة +افقال عباتي الى 226 :+ اجخل إزارك 
غل رفغاف يقبلق هه التجارة فك إل الأض » وطيفك غيناه [ل: السماء ) 
ثم أفاق فقال : ( إزاري إزاري ) » فشدٌّ عليه إزاره )27 . 


وقأل ابى تضاف كان وول ال لدف فينيا ذكر ربد نك 
عما كان الله يحفظه في صغره وأمر جاهليته أنه قال : ( لقد رأييسي في غلمان 


(1) يقول ابن القمم في كتابه زاد المعاد 61/١‏ : ووقع في كتاب الترمذي وغيو أنه بعث معه بلالا . 
سي وا ا ا 
بكر . وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل : وأرسل معه بلالا » ولككن قال : ر. 

68 او مووود عضيو واي 0 
وهو في السيرة النبوية لابن هشام قريب من هذا 0---١18ء‏ وكان سنه عَييتُهِ في الثانية 
عشرة من عمره . 


اه رواه البخاري ك. 1 نباء. 65 . 


عم 51د 


قريش نتقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان١"‏ , كلنا قد تعرى , وأخحذ إزارة 
نجملة عل زنج عول عليه الخججاره . فإني لأقبل معهم وأدبر , إذ لكمني لام ما 
أراه لكمة وجيعة ثم قال : شدّ عليك إزارك : فأخذته وشددته على . م جعلت 
أمل الحجارة على رقبتي . وإزاري على من بين أصحالي ) )«" . 


أمر الجاهلية : 


الي عاجوا ا ا 
كلتاما عصمني الله عز وجل فيبهما , قلت ليلة لبعض فتيان مككة ‏ ونحن في 
رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها 
5 يسمر الفتيان . فقال بلى . قال : فدخلت حتعى جئت أول دار من دور 
مكة . فسمعت عزفا بالغراييل والمزامير فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزرّج فلان 
فلانة . فجلست أنظر , وضرب الله على أذني , فوالله ما أيقضي إلا مس 
الشمس , فرجعت إلى صاحبي . فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئاً , 
ثم أخبرته بالذي رأيت . ثم قلت ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حتى أسمر ففعل , 
فدخلت . فلما جئت مكة جمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة » فسألت فقيل 


0١‏ يقول السهيلي : وهذه القصة إنما وردت في الحديث الصحيح في حين بنيان الكعبة » وحديث 
ابن إسحاق إن صح أنه كان ذلك في صغره , إذ كان يلعب مع الغلمان فحمله على أن هذا 
الاق ى كان هرتين #نهرة اق كا ل تزه م :زهرة ف أو اكهاله عند بنيان الكعبة . انظر الروض 
الأنف للسهيلٍ ١8 / ١‏ '“'اء 56٠4‏ . وقد أورده البخاري في ك : مناقب الأنصار . باب بناء الكعية 
م"'ء ج5. ص ١ه‏ . كا أورده في كتاب الصلاة وكتاب الحج . 

0( السيرة النبوية لابن هشام 18/1١‏ . 


نكح فلان فلانة . فجلست أنظر , وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا 
مس الشمس . فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء ثم 
أخبرته الخبر , فوالله ما ممت ولا عدت بعلاما لثيء من ذلك حتى أكرمني 
اله تعالى بنبوته ) )20 . 


وذكر الواقدي عن أم أيمن قالت : كانت برائعة كينيب حظرو ترون 
رع ا قساف اناج كدق عبد شك عليه يويد إلى اللين أن فين + 
فكان أبو طالب يحضره مع قومه » ويكلّمٌ رسول الله مُه أن يحضر ذلك العيد 
معهم فيأبى ذلك » قالت : حتى رأيت أبا طالب غضب عليه » ورأيت عماته 
غطج روفن أفه اضيب وجعلن يقلن + إننااليقاق عنياق ما تصمع من : 
اينات المها ... وشارى سما ترق را جيك أن خط لتوملك عييدا :رولا بكار يه 
جمعا ؟! 


فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع مرعوباً فزعاً » 
فقلن له : ما دهاك ؟ قال : ( إفي أخشى أن يكون بي لمم ) . فقلن : ما كان 
نه لبعاتياك. بالشيطان:وقيلق عن عصال الخير بها فياك ..“قميا الذي رايت 
قال : ( إني كلما دنوت من صنم تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي : وراءك 
يا محمد لا تمسه ) . 


وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في الثقات . و ( زعم ) بعضهم أنه من رجال 
الصحيح . قال شيخنا في تهذيبه : ولم أقف على ذلك والله أعلم . وقد رواه الحآكم وقال عنه ش 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 751/14 . 


حح وات 


قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى نبوء قبلوات الل عليه 1 

وذكر البخاري عنه عَوْدُهِ أنه قال : ( ما *ممت بسوء من أمر الجاهلية 
إلا مرتين ) . 
وفوفه بعرفات : 

وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة . بل كان يقف 
مع الناس بعرفات . كا قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ... عن جبير 
ابن مطعم قال : لقد رأيت رسول الله َيه وهو على دين قومه» وهو يقف 
على بعير له بعرفات”" من بين قومه حتى يدفع معهم » توفيقاً من الله عز 
وجل . ' 

وقال الإمام احمد : حدثنا سفيان عن .... عن جبير بن مطعم قال : 
أضللت بعيرأ لي بعرفة فذهبت أطلبه » فإذا النبي يله واقف . فقلت : إن 
هذا من الحمس ما شأنه هاهنا ؟ 


وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عنه )0©© . 


وهذه الرعاية الربانية في غنىّ عن أي تعليق . فهو مصطفاه الذي برأه 
ورعاه منذ أن كان يتنقل ني الأرحام الطاهرات » وما ناله من سفاح الجاهلية 
شيء إلى أن تولاه بالوحي والرسالة » إلى أن مضى إلى الرفيق الأعلى . 
)١(‏ الاكتفاء للكلاعي ١914/١‏ . 
)١‏ كانت قريش تقف بمزدلفة بدل الوقوف فرفات عجرا للفسها عن عيرهنا ابتداعاً من عندها 


وخروجا على ملة إبراهم . 
(9') البداية والنباية لابن كثير 5١/١‏ . 


35د 


الفصل التاسع 


مشاركته في أحداث قومه 


6 , . : صَلابه 3 

قال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله علوكة ابن عشرين 
سنة وإنما سُمّى حرب الفجار ؛ بما استحل هذان الحيان ‏ كنانة وقيس 
كان الظفر لكنانة على قيس )20 . 


١ 5‏ 4 5 . يا صالبله ؟ 58 > 
( وقال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله عه أربع عشرة سنة أو خمس 
عشرة سنة فيما حدثني به أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء هاجت 


حرب الفجار بين فريش ومن معهم من كنانة وبين فيس عبات لا نه 0 ٠.‏ 


الفجار ( بكسر الفاء ) بمعنى المفاجرة كالقتال بمعنى المقاتلة » وسميت بذلك لأن قتالهم كان في 
الشهر الحرام ففجروا جميعا .. 

0) السية النبوية لابن هشام 01١85/1١‏ 18172 . 

(") المصدر نفسه ١854/١‏ . 


رسول الله عام : ( كنت أَنْبلْ على أعمامي أي أرد علييم نبل عدوهم إذا 
رموهم 0 ظ 


(:ووضيعيت: الخري: أورارشنيا:» قاتصرفت اقروكن ومين ذفان :رسول: اله 
َيه وذكر الفجار فقال : ( قد حضرته مع عمومتي . ورميت فيه بأسهم . وما 
أحب أني لم أكن فعلت )”" . 

( وكان أبو طالب يحضر أيام الفجار » وكانت أربعة أيام ومعه رسول الله 
َه وهو غلام » فإذا جاء هزمت قيس ء وإذا لم يجييء هزمت كنانةء 
فقالوا : لا أيا لك لا تغب عنا ففعل )29 . 
شهوده حلف الفضول : 

قال ابن هشام : وأما حلف الفضول فحدثني وناف بين بعبف الله اليكان 
عن محمد بن إسحاق قال : ( تداعت قبائل قريش إلى حلف » فاجتمعوا في 
دار عبد الله بن جدعان .. لشيفه وسنه » فكان حلفهم عنده : بنو هاشم , 
وبنو المطلب » وأسد بن عبد العزى . ورُهرة بن كلاب » وتم بن مرة » فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر 
الناس إلا قاموا معه » وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . فسمت 
قريش ذلك الحلف حلف الفضول )0 . 


. ١85/١ المصدر نفسه‎ 01١ 

230 الطبقات الكبرى لابن سعد 8١/١‏ . 
وم) السية الحلبية 5١8/١‏ . 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ١714/١‏ . 


( قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد , بن المهاجر بن قنفد التيمي 
أنه سمع طلحة بن عبيد الله بن عوف الزهري يقول : قال رسول الله عَييه : 
( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم , 


ولو أدعى به في الإسلام لأجبت )20 ) . 


( قال السهيل : ولكن في الحديث ما هو أقوى منه وولى . روى 
الحميدي عن سفيان عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا : 
قال رسول الله عل ( لفد شهدت في دار عع عبد الله بن جدعان حلفا لو 
دعيت به فى الاسلام لأجبت » تحالفوا أن ترد ا لقالا أهلها , وألا يعز ظا 

معاد 2 . 
مظلوما ) . 

وكان حلف الفضول بعك الفجار 4 وذلك أن حرب الفجار كانت 2 
ا اا 0 


الي ويا ليو ع ييه 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه . فاستعدى عليه 


الرسدئ اللاحلاف27') 1 فآبوا أن يعينوه وزبروه ‏ أي انتبروه فلما راى 


الزييدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس ٠‏ وقريش في أنديتهم حول 
الكعة فنادى بأعلى صرته : 


. ١14/0١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
(؟) عدد من القبائل ف مكة محالفت مع بعضها وسميت بذلك وهي محزوم وعدي وسهم وجمح وعبد الدار‎ 
وكعب . ظ ظ ظ ظ‎ 


يا ال فهر لمظلوم وف نه ببطن مكة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته ( يا للرجال وبين الججر والحَجَر 

إن الحرام لمن تمت كرامق# ه26 وا حرام لشوب الغادر الفجسر 
اران ا رين ص لصي وكا اما مكرك بواجت 
هاشم وزهرة وتبم في دار عبد الله بن جدعان فصنع هم طعاما و الفوا .ذف 
القعدة في شهر حرام ٠‏ فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على 


الظالم حتى يؤدي إليه حقه . . ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة 
الزبيدي فدفعوها إليه )20 . 


( وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي َيه قال : ( شهدت حلف 
المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكنه ) )20 . 


بناء الكعبة والتحكم : 
ونوا تبلغ رسول: الله ث2 با ودالالين سية سسحت قرش البنسيان 
الكعبة . 


فوق الردم الذي صنعوا فأخربه » فخافوا أن يدخلها الماء )20 . 


لله الروض الأنف للسهيل ١5 1898/١‏ : 
(؟) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح » انظر مجمع الزوائد 177/7 . 
3( الاكتفاء بمغازي المصطفى للكلاعي ١ّه١؟‏ . 


قال :ادن اسيجياق: .وكاتوا يمون كذ للك وينا درن امهنا وق كانتي 
رضما”" فوق القامة » فأرادوا رفعها وتسقيفها . وذلك أن نفراً سرقوا كز 
الكقينة تع وإفا كان ركوة قيفر ف دوت الكترية ...كان الجر قن ريق 
بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها » فأعدوه 
لتسقيفها ا ا 
يصلحها . فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن . 
مخزوم » فتناول من الكعبة حجرأ فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه , فقال : 
يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طَيْباً » لا يدل فيها من 
بغى ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس . 


ثم إن قريشاً جزأت الكعبة » فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة ‏ 
وكان مابين الركن الأسود والركن الماني لبني مخزوم » وقبائل من قريش انضموا 

. وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم » وكان * ا ا الت 
١‏ اك ولبني عدي وهو الحطم ١‏ 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على 
حدة » ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن » فاختصموا فيه كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا(" وتحالفوا وأعدوا للقعال ؛ 
فقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما ء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت 
وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة » فسموا لعقة الدم » فكانت قريش 


)000 (ظتما. معنا ة رلك" تنطنها فرق يعن .. 
)١(‏ تحاوزوا : انحازت كل قبيلة إلى جهة . 


وتناصفوا . فزعم أهل الرواية أن ابا أمية بن المغية .. وكان عامكذ أُسنّ قريش 
كلها قال : 


يا معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 
هذا المسجد يقضي بيتكم فيه » ففعلوا » فكان أول داخل عليهم رسول الله 
كم قللمنا”راوه قانوا:: .هذا الأموق. . رطنيها هد غيية »فلهنا انتى: لمن 
وأُخبروه الخبر » قال عَهُ : ( هلم إلي ثوباً ) فأتي به » فأخذ الركن فوضعه فيه 
بيده » ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب » ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا 
حتى إذا بلغوا موضعه , وضعه هو بيده , ثم بنى عليه )”") 


وقال الامام أحمد : عن السائب بن عبد الله » أنه كان فيمن بنى الكعبة 
في الجاهلية قال : وكان لي حجر ء أنا نحته أعبده من دون الله » وكنت أجيىئء 
باللبن الخاثر الذي انفه على نفسي فأصبه عليه » فيجيىء الكلب فيلحسه ء ثم 
يشغر فيبول عليه قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد . 
فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل » يكاد يترايا منه وجه الرجل . فقال 
بطن من قريش نحن نصنعه . وقال اخرون نحن نصنعه . فقالوا : اجعلوا يينكم 
حكماً . فقالوا : أول رجل يطلع من الفج . فجاء رسول الله عَُهِ فقالوا : أنام 
الأمين . فقالوا له . فوضعه في ثوب , ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو 


"0 2 


له السينة النبوية لابن هشام .١97 ١‏ 
)١(‏ مسند الامام أحمد 475/8 . 


وإلى قضية التحكم يشير هبيرة بن أبي وهب امخزومي : 


تشاجرت الأحينا قي فصل خنطلة جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد 
تلاقوا بها بالبغض بعد مودة 2 وأوقد نار بينهم شر موقد 
نيار اا ير كوج ةم 005 000 ذا 
رضينا وقلنا العدل أو طالع2 يجيىء من البطحاء من غير موعد 
ففاجانا هذا الاين محمد ففلنا رضينا بالافيق عميبين 036 


يخ فيلخ فيلخ 
درج #ثم ا 


ومن فقه هذين الفصلين نلحظ ما يل : 

١‏ ظاهرة بشارة أهل الكتاب والكهان برسول الله ميل » بلغت حد التواتر 
ومعرفته بشخصه َه أنه نبي هذه الأمة » وحاولات المبود والكهان 
قتله » أمر أصبح من الشهرة والاستفاضة بحيث لا يغيب على بال أي 
باحث . ومحمد عَيُهِ في الكتب المقدسة . أصبح موضع تاليف كتب 
في هذا امجال , والقاعدة الأساسية فيه ذكر القران الكريم لهذا الأمر : 
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منبم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون 4" وما لقاء حيرا الراهب مع رسول الله 
في هذا السن المبكر , ولقاء نسطورا الراهب بعد ذلك » وموقف ورقة بن 
نوفل إلا بعض الماذج التي تؤكد هذا المعنى . 


. ١91/١ السيرة النبوية لابن هشام هامش‎ )١( 
. ١55 : (9؟) البقرة‎ 


كك 


ب 


محل ان ثعال. فيه عدا لمن امن اشاهلينة يز اكات زالة فق 
ستر عورته أم كان في إلقاء النوم عليه يوم قرّر السمر في مكة . أم كان 
في بعده عن الأصنام وبغضه لما . أم كان في وقوفه في عرفات من دون 
قومه » وهو درس لكل داعية في الأرض أن يكون على منبج الله تعالى في 
سلوكه وعمله » ولو كلفته الاستقامة على هذا النبج » العنت من 
الناس » واللوم والإعراض منبم » والأذى والتشهير كذلك . 


وبعد الايات البينات من القران الكريم والسنة المطهرة فلا عذر 
للداعية في مجاراة قومه في منكر عاداتهم » وضلال سلوكهم . وانحراف 


بم 


يقودهم إلى النور » ويخرجهم من الظلمات » واتقيز والمفاصلة في السلوك 
والموقف والعقيدة . أمر أساسى بالنسبة للدعاة إلى الله . 

والذين يضعفون أمام إغراءات الجاهلية يسقطون في مجتمعاتهم قبل 
أن يسقطوا في نفوسهم . 
لكن هفاك خخطا فاملا واضحا عمسن أن فيفة الدغاة إل اله هذا 
الخط هو الذي يحدد التعامل مع اجتمع الذي يعيشون فيه لاه 
في أمور الخير والعمل لدفع الاذى والظلم » والعطف على الام الناس 
والشعور باحاسيسهم والتعايش مع أفراحهم . والمواساة في أحزائهم ‏ ما 
لم يكن في ذلك منكر أو إثم ‏ هذه واجبات على الداعية أن يؤديها . 
ويساهم فيها » وليست تفضلا يتفضل به على الناس . 


هذا الخط الواضح يمكن أن نعبر عنه بكلمة جامعة هو المشاركة 
في الفضائل , والتنزه عن الجهالات7' والرذائل » والترفع عن سفاسف 
الامور فادها الخيضة . 


نفقه ذلك من خلال مشاركة النبي وَييِيُهُ لقومه في حرب 
الفجار » وبناء الكعبة وحلف الفضول . والتحكم في الحجر الأسود . 
وهو المحفوظ من الله تعالى » والمصنوع على عينه . فلو كان في هذه 
الامو حيطا أو .خخلل النره الله تعال اثبييه عن ذلك » »م رأينا في الفقرة 
الأولى في صرفه عليه الصلاة والسلام من ربه عن اتوكاد الجاهلية 
وعباداتها وعقائدها ؤمارساتها . 


؛ س والمشاركة للناس في أفراحهم وأحزائهم خاصة » لها أثر طيب في 
نفوسهم . وليس الأصل الامتناع عن المشاركة حين يكون فيها بعض 
المنكرات » بل الأصل محاولة إزالة هذه المنكرات » والمشاركة بعد ذلك وقد 
يكون جاه الداعية في مجتمعه واحترامه وتقديره هو الذي يحول دون وجود 
هذه المنكرات لو حضر مثل هذه المناسبات» لكنه عندما ينعزل عن 
مجتمعه وبيئته يستسهل الناس اقتراف المنكر » والتمقسك بالعادات 
الذميمة » وفي الوقت نفسه تكبر الفجوة بينهم وبين الداعية ويسقطونه 


من حسابهم . 


(01) لا بد من الإشارة إلى أننا متعبدون فيما ورد به نص بعد الوحي من أحوال رسول الله عه » وما 
من قضية حفظ الله تعالى بها نبيه ووجهه إليبا إلا كان ها التأبيد من الكتاب والسنة . 
فيما بعد .. وحين يتعارض نص شيعي من الكتاب والسنة مع سلوك نبوي قبل البعثة 
فالأصل الالتزام بالنص . 


لقد بقي الرسول عَييُهُ يلعب مع الغلمان مشدوداً عليه إزاره 
وحده من دون رفاقه » وبقى يشارك في بناء الكعبة مع لداته وأعمامه وقد 
د عله زد وس خرن ول يكن أوسي إلبه يمد أر سر بالبايج 
والدعوة ‏ . 


بينا ألقي عليه الدوم َيه حين مضى يسمر في مكة مع السامرين . 
وحيل بينه وبين سماع اللهو والمعازف » فلا ينفع في هذه الأمور الحلول 
الوسط , والتساهل من الدعاة في هذه الخوائي عو الذي مكسين عن 
التساهل في استعمال التلفاز في كل بيت » وهو الذي يحوي الغث 
والثمين » والمعازف فيه تكاد تملا معظم برامجه » وقلما ينجو من إثم هو 
أو أحد أهل بيته وهو يستمع لها أو يسكت على سماعها . 


وحضور رسول الله عه لحلف الفضول وهو من الممثلين لبني هاشم فيه 
مع أعمامه وهو الفتى الحدث ». فقد كان عمره قرابة العشرين انا 7 
ليدل دلالة واضحة على رجحان وزنه في قومه » ومدى شعوره بالتزامه 
بمبادىء هذا الحلف . خاصة أن الذي دعا له عمه الزبير بن عبد 
المطلب . ولو أعطي حمر النعم فلن ينكث فيه ». ولو دعي فيه في 
الاسلام لأجاب » فقد كان الحلف المذكور واحة في تيه الجاهلية التي 


تنطلق من نصرة الأخ ظَالم أو مظلوم . وكان توطئة لقدوم الإسلام الذي 


ضرب الجاهلية من جذورها وأتاها من قواعدها . 
وما أحوج الدعاة إلى الله أن يفقهوا هذا الدرس » فيكونوا المنارة 


المادية في مجتمعهم في محاربة الظلم » ومواجهة الظالمين » ودفع الأذى عن 


فقد يكون الدعاة في مجتمع لا تحكمه شريعة الله ( وقد يكونون في 
جتمع يتحخارب الدعاة إلى الله ويسعى الطغاة فيه لابادمهم فاك جوز أن 
يقف الدعاة في مثل هذه الحالة مكتوفي الأنِدي » ينتظرون التصفية 
والالنادة 4 لايك أن تحركوا تحت أي معار,يصلوة من خلؤلبية إل 
حمايتهم » وحماية دعوتهم » وإذا كانت القوانين السائدة , والأعراف 
الحاكمة تيم ء هم هذه الحماية » وتمنع عنهم هذه التصفية » فحري بهم 
أن يستفيدوا منبأ ( ويدفعوأ اجتمع .5 التحرك من خلاها لحماية الدعوة 
ونصر أ 2 لمستضعفين . 

إن الللم مرفوض باي صورة من الصور ء ولا يشترط الوقوف 
ضد الظالمين فقط عندما ينالون من الدعاة إلى الله » بل مواجهة الظالمين 
قائمة 2 ولو وفع الظلم عل اقل الناس 6 وأبعدهم عن الدعوة'2 لان منع 
الظلم في كل أشكاله هو الذي يحول دون وصوله إلمهم ونحرهم بمديته . 


ويبقى هذا المبدأً العظم الخالد هو الذي يحكم الدعاة في كل 

عصر . 

١١‏ ) ( ما أحب أن لي به حمر النعم ) لما يحقق من عدل , ويمنع من 
ظلم » أو النكث به مقابل حمر النعم . 

( ب ١)‏ ولو دعيت به في الإسلام لأجبت ) طالا أنه يردع الظالم عن 
وأن يكون لرسول الله عَدُهُ حمر النعم , وتكون قد فاته هذه 

الاتلا لعب للف 

ل والخلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيه عَيكُِ » وما زال يركو وينمو 


ع 1 اج 


حتى أصبح محط أنظار مجتمعه » وصار مضرب المثل فيهم » حتى ليلمَبوه 
بالامين ٠‏ وتبمو قلوب الرجال والنساء إليه عل السواء ف رعم العجيج 
الفارغ للحعيد يت والفاسقين ‏ يعطينا صورة حية عن قيمة الاخلاق قُ 

وقذة:اللتماك ده التى مكدت اترسرل لين اناف بعرت 
مدمرة في قومه من خلال التحكم في وضع الحجر الأسود » ققد 
اغتبط الجميع أن كان الداخل الأمين » وأعلنوا رضاءهم بحكمه قبل أن 
يصدر حكمه لثقتهم بنزاهته 4 ونجرده وموصوعيتةه . ْ 
والحزم فكرة وضع الحجر في الثوب . ومساهمة الجميع في حمله وتشرفهم 
2 وصعه قُ فكالة . 
ورمى باسهم وأنبل لأعمامه في حرب الفجار . 

وكان جزءاً من قومه يوم شارك في عقد حلف الفضول ون يكونوا 
السيادة فيه . ظ 

ولا بد أن يكون الداعية 8 جتمعه إذن إيجابيا قأغن- » يفتقده 


الناس إذا غاب » ويصغ ون له ويطيعونسه إذا حضر » لا أن يكون 
رقماً من الأقام على هامش الأحداث في بيئته ومجتمعه . 


130 عد 


وحين يكون صاحب الكلمة الفصل فيهم عن حب وإعجاب 
واحترام » يكون قادراً على أن يوظف هذا الجاه كله لخدمة دعوته , 
ولنشر الإسلام في صفوف عشيرته وقومه » ويكون قد هيا الأأض الخصبة 
للبذرة الصالحة التي يغرسها فتدمو وتترعرع , ثم تزهر وتثمر » وتعطي 
أحسن الجنى » وأطيب الهار . 


4 س ويستوقف المسلم قول أبي وهب بن عمرو بن مخزوم : لا تدخلوا في 
د عي الابدكل تاسير بل لايديا 


فقد كان الجاهليون يدركون في حسهم مفهوم الحلال والحرام , 
وحين يقدمون على أمثال هذه المعاملات ‏ المذكورة انفاً ‏ يعلمون 
أنهم يقدمون على إثم أو على شيء خبيث » ومن أجل ذلك وتشريفاً 
للكعبة ‏ زادها الله شرفاً ‏ حرصو على أن لا يدخحل في بنائها هذا 
الملل الحرام » الذي هو ثمرة زنا أو ربا أو مظلمة لأحد من الناس » وهذا 
خبيث كله قو شو الكسي الفلض» + 


وإن كان الجاهليون يدركون هله المعالزي من حيث الفطرة السوية 

ل ل ل ال ل ا 
يدركونه من بقايا الحنيفية دين إبراهم » وهي الفطرة الأولى ١‏ ملة إبراهم 

حنيفاً وما كان من المشركين 4ه( فالنتيجة واحدة ع والممارسات الخاطكة 


. ١5١ الأنعام من الآية‎ )١( 


تا حا كك 


لا حول الخبيث يا 5 والخرام حلا ؛ وما يدعيه اليوم دعاة الجاهلية 
الحديئة في تبرير الزنا » وأنه عملية بيولوجية بحقةهء لاعلاقةها 
بالآخرين » طالما أنها تمت برضا الطرفين » ويُشَرّعون القوانين في تحليلها 
وما يدعونه في تبرير الربا وأنه حق مكتسب للمال ويشرعون القوانين 
لإحلاله .. ليس هذا الادعاء أو هذا التشريع قناعة قائمة في النفس , 
بمقدار ما هو تغطية وتبرير للظلم » يعرفون في أعماقهم حرمته 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 274 . 


تت 3 
000 التمل من الاية 01 


11 د 


الفصل العاشر 
زواجه من خديجة 


(.. فلما قدم مكة على خديجة بماها باعت ما جاء به » فاضعف أو 
قريباً » وحدثها ميسرة عن قول الراهب .. وعما كان يرى من إظلال الملكين 
لدع ركاذت ختدكة امرأة حارمة شريقَة لبيبة + مع يما أراد. الله جهاءمن كامته .: 
فنا أخيرونة ميد ها أحرها بده بعد إل .وسيل اله 2ل فقنالك لغدي افيه 
يزعمون ‏ : يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك » وسطتك” في قومك ‏ 
وأمانتنك وحسن خلقك » وصدق حديثك » ثم عرضت عليه نفسها , وك 
خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهن شفاً » وأكثرهن مالا » كل 
قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه 

فلما قالت ذلك لرسول الله مله ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه 
حمزة("2 بن عبد المطلب رضي الله عنه » حتى دخخل على خويلد بن أسد . 


. سطتك في قومك : شرفك وسامي منزلتك‎ 1١9 
؟) ويقال إن الذي عبض معه عَيْدُّهُ هو أ أبو طالب وهو الذي خطب خخطبة النكاح » وكان مما قاله ف‎ 
- تلك الخطبة : أمنا بيذ فإن عتمدا لأ يوازن يه فقي من ريش إلا رصح نه به شرفاً ونبلا وعقلا‎ 


ل 0 


فخطهها إليه فتزوجها )27 . 

( وعن نفيسة بنت منية قالت : كانت خديجة بنت خويلد امرة 
مالا ؛ وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة » وكل قومها كان حريصاً على نكاحها 

3 إابل رن 1 5 
دسيسا'" إلى محمد عَْدُهِ بعد أن رجع في عيرها من الشام » فقلت : يا محمد 
ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب ؟ قال : ( فمن ؟ ) 
قلت : خديجة . قال : ( وكيف لي بذلك ؟ ) قلت : بلى بأنا أفعل » فذهبت 
فاخيروا ته افارنة اليه انرق "الساعة ك1 وكا مدنا رمكدت إل عموا عدر 
ء 06 ا صالله . 1 
بن أسد ليزوجها ء» فحضرت . ودخل رسول الله مُه في عمومته فزوجه 
أحدهم )(" . 

داب عباس نما سبي عاد انز رميو الله 1 دقر كفده ركان 

وعن ابن عباس فيما يكس رسول الله عروسة بحه و 
ابوها يرغب عن أن يزوجه » فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش 
فطعموا وشربوا حتى ثملوا » فقالت خديجة : إن محمد بن عبد الله يخطبنى 


متشا زان انديع للك قا ناا الماح بقل ناقتا بها رسع يي بو وقة فى اتايقية ريك 
خويلد , وها فيه مثل ذلك . فقال عمرو ( أخوها ) : هو الفحل الذي لا يقدع أنفه فأنكحها 
منه . الروض الأنف للسهيلي 7١7/1١‏ . 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١84 6١88/١‏ . 
)١١‏ ايسا “لي 
6 «السيرة الخلبية 5729/9 , 


فزوجني إياه نوها إياه فخلّقتما) 4 والبسته حلة » وكذلك كانوا يفعلون 
بالآباء . فلما سري عنه سكره تقر :فاذا عو لق وعلئه عكانة . فقال : ما 
شأني ؟ ما هذا ؟ قالت : زوجتني محمد بن عبد الله . فقال : أنا أزوج يتم أبي 
طالب لا لعمري . قالت خديجة : ألا تستحي تريد أن تسفه تفسك عند 
قريش تخ النامن أنك كنت سكران + فلم قزل به نحعى .رضي )20 .. 


( وعن عمار بن ياسر أنه كان إذا سمع ما يتحدث به الناس من تزويج 
رسول الله ع حديجة يقول : أنا أعلم الناس بتزويح رسول الله عَُه إياها . 
كنت من إخوانه » فكنت له يدناً وإلفا في الجاهلية » وإني خرجت مع رسول 
الله عه ذات يوم فمررنا على أخت خديجة » وهي جالسة على أدم لها » 
فنادتني » فانصرفت إليها » ووقف رسول الله عه فقالت : أما لصاحبك في 
تزويج خديجة حاجة ؟ فأخبته » فقال : ( بلى لعمسري ) , فرجسعت إلمها 
فأخبرتها بما قال رسول الله مَركِنُهُ . فقالت : أغد علينا إذا أصبحت غداً ‏ 
فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذيحوا بقرة » وألبسوا أبا خديجة حُلَّة » وضربوا عليه 
قبة » فكلّمت أخاها فكلّم أباها , وأخبيّه برسول الله عَيهُ ومكانه , وبأنه 
سأل أن يزوّجه نخديجة » فزوجه » فصنعوا من البقرة طعاما » فأكلنا منه » ونام 
أبوها ثم استيقظ » فقال : ما هذه الحلة » وهذه القبة » وهذا الطعام . قالت له 
ابنته التى كلمت عماراً هذه الحلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك » وهذه 
بقرة أهداها لك فنبحناها حين زوجته خدحة + فاك أن يكون زوجه . وخحرج 


() مجمع الزوائد 4 وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد والطبراني بجال 
الصحيح . 


ل 


حتى جاء الحجر » وجاءت بنو هاشم حين جاؤوا . فقال : أين صاحبكم 


روجته 4 وإلا فمد. زوجته 0 1 


( وعن جابر بن سمرة أو رجل من أصحاب النبي ع قال : كان النبي 
َيه بوعى غنماً , فاستعلى الغدم فكان في الإبل هو وشريك له فأكريا أخت 
خديجة » فلما قضوا السفر بقي لهم عليها ثيء » فجعل شريكه يأتيها 
فيتقاضاها ويقول لمحمد : انطلق . فيقول : ( اذهب أنت فإني أستحي ) . 
فقالت مرة وأتاهم . فأين محمد ؟ قال : قد قلت له فزعم أنه يستحي . فقالت : 
فأ رانك رجاذ اعد سحا ولا أعده ولول 


فوقع في نفس أختها خديجة » فبعثت إليه فقالت : ائتٍ ألي فاخطبني , 
قال : ( أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل ) قالت : انطلق فالقه فكلمه فأنا 
أكفيك , وائتِ عند سكره » ففعل فاتاه فزوجه » فلما أصبح جلس في المجلس 
فقيل له اعيندت حت مدا .“فقال : أوقد فعلت ؟ قالوا : نعم . فقام 
فدخل عليها فقال إن الناى تقرلزة إل قل رمعه عميدا باقاليته :بل ع قد 
تسفهن رأيك فإن محمداً كذا فلم تزل به حتى رضي » ثم بعئت إلى محمد 
كله بأوقيتين من فضة . أو ذهب وقالت : اشتر حلة واهدها لي . وكبشأاً وكذا 


وكذا فمعل 20 : 
0١‏ مجمع الزوائد 5١١/9‏ . وقال الهيئمي رواه الطبراني والبزار وفيه عمر بن أي بكر المؤملي وهو 
متروك . ظ 


)٠‏ مجمع الزوائد ١5١/9‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 
ألي خالد الوالبي وهو ثقة » ورجال البزار أيضا إلا أن شيخه أحمد بن يحبى الصوفي ثقة » ولكنه 
ليس ص رجال الصحيح . 


ا اكه 


قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بست خويلد قد ذكرت لورقة بن 
نوفل ‏ وكان ابن عمها وكان نصرانياً قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس ‏ ما 
ذكر لما غلامها ميسرة من قول الراهب », وما كان يرى منه إذ كان الملكان 
يظلانه . 

فقال ورقة : لئن كان هذا حقا.يا خديجة إن محمداً لنبي هذه الأمة . قد 
عرفت إنه كائن هذه الأمة نبي هذا زمانه . فجعل ورقة يستبط,ء لاسر 
ويقول : حتى متى ؟! وقال في ذلك : 
لحجت وكنت في الذكرى لجوجا شي طالما بعث النشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصف-22 فقد طال انتظاري يا خديجا 
يعن الكين عل رعيسان. دولل اناق هبيه حرويعما 
بما خوقاسا من قول قس فون الرهسنان اكجرة ان رجا 
افيسيية سير رسيا ونخصم من يكون له حجيجا )20 


مالأء كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه ) . 
ولا غرو فهي التي كانت تسمى الطاهرة في قومها . وقد أعدها 


الله تمان لشعة اب ا د رتل0 
سبيل الله » ويكفيها قول رسول الله ميلك فيبا مزع ساياي بيرت مره 


. ١9176 1١91/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


ةا هد 


وخير نسائها خديجة )20 وأشار وكيع إلى السماء والأرض وقوله : 
١‏ حسبك من نساء العالمين : مربم بنت عمران . وخديجة بنت خويلد . 
وفاطمة بست محمد 2 واسية امرأة فرعون 00 : 


وحاجة الداعية المجاهد في سبيل الله إلى المرأة العاقلة الشريفة التى 

تستوعبه وتعيش همومه أكثر من حاجته إلى الفتاة الصغيرة التي تحتاج 
لرعايته وعنايته وتربيته . 

؟ ‏ ( يابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك في قومك . وأمانتك » وحسن 

خلقك . وصدق حديثك ... ) فهي التي اختارت زوجها رضبي الله 

عنها » وهيأت الأسباب والرسل لزواجها » وذللت الصعاب . والعوائق 

أمامها لإتمام هذا الزواج » وسخرت أختها وصديقتها نفيسة بنت منبه 

وأخحاها لذلك ع١‏ 0 الطاهرة المصونة العفيفة :/١‏ تي يحلم كل | قرشي بها ) 

وم يمنعها فقر النبي عه من زواجها » بل بعثت له بما يحتاجه لخطبتها . 


إنه درس لكل امرأة سياوية داعية ,ع 1 تعرف من عقا ليخيرن 
زوجافا » وعلى من توافق ليكون شريك حياتها ( إذا أتام من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه 3 إلا تفعلوه تكن فسنة 6 الأرض وفساد 
عريض 2١)‏ . 


4 لص ل 84" ومسلم 480 9م 


)2 إسناده صحيح وأخرجه الترمذي ( ممم ) وصححه / انفظر شرح الستة لسنة للبغوي 
اوه ]وه0” ., 


222 الترمذدي والحام عن اك هريرة » وقال الالعان : حديث حسن . صحيح الجامع الصغير وزيادته 
١/١‏ ح 3517 . 


اكت 


ولا ينقص من شانها أن تسعى لذلك » ولا يخرم مروءتها أن تبيىء 
السبل لذلك » وأن لا يكون المال أو المنصب أو الجاه أو الجمال فقط 
هي القم التي تنطلق منها المرأة المسلمة . 
إنه الدين أولاً » والخلق ثانياً . ولو كان ذا فقر مدقع أو غرم 
*؟ ‏ ( أما بعد فإن محمداً ما لا يوازن به فتىّ من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا 
وعقلاً وفضلاً . وإن كان في المال قل » فإن المال ظل زائل » وعارية 
مسترجعة ) . 
فقد أدرك هذا المعنى أبو طالب على جاهليته » وكان لقيم الخلق 
والشرف والنبل وزن أكبر من المال الوفير والجاه العريض ٠‏ وقيمه أبو 
طالب بأنه ظَلل زائل » وعارية مسترحجعة . 
فهل يدرك إخواننا وأخواتنا هذه المعاني التي أدركها الجاهليون قبل 
الاسلام » وينطلقون ف زواجهم من هذه الاحكام 5 
4 إن الجانب الديني في سعي خديجة الحشيث » رضي الله عنها لتتزوج من 
رسول الله مُه لا يبدو واضحاً إلا من -جلال الفقرة الأخيية . 
فهي تتابع الإيشاصات واحدة تلو الاخحرى”2'؟ , لقكاء الراهصب 
21١‏ ذكر الفاكهي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عله كان عند ألي طالب » فاستآذن أبا 


طالب في أن يتوجه إلى خديجة ‏ أي ولعله بعد أن طلبت منه عَيهِ الحضور إليها وذلك قبل أن 


نسطورا . قصة الملكين اللذين يظللانه ئ) روى لها ميسرة خادمها . 
حديث ورقة . وأمله أن تكون قد تزوجت بنبى هذه الأمة . كى) رواه ابن 
إسجاق يؤكد هذا المعنى . وفىي السيرة الحلبية . ظ 


فيه , فجاءهن يبودي وقال : أيا معشر نساء قريش » إنه يوشك أن 
يكون فيكن نبي قرب وجوده . فايكن استطاعت ان تكون له فراشا 
فلتفعل . فحصبته النساء » وقبحنه » وأغلظن له . وأغضت خديجة على 
قوله » ووقع ذلك في نفسها » فلما أخبرها ميسة بما راه من الآيات وما 
رأته هى ( أي وما قاله لها ورقة لأ حدثته بما حدثها به ميسرة بما تقدم ) 
قالت : إن كان ما قاله اليهودي حقاً . ما ذاك إلا هذا9© . 


ا ل 0 
بأبي أنت وأمي والله ما أفعل هذا لشيء » ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث » فإن 
تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي » وادع الإله الذي سيبعثك لي » فقال لها : واللّه لفن كنت أنا 
هو لقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبداً . وإن يكن غيري فإن الاله الذي تصنعين هذا 
لكجله لآ يطل أندا , سفت تند وأعيزك :| بانطالنيه بدللك: .: السيرة الخليئة 11 
)١1(‏ المصدر نفسه 777/5١‏ . 7388 . وقد ذكر الصالحي في سبل الحدى والرشاد نقله عن ابن اسحاق في 
المبتدأ ٠١‏ / 7575 . 


- 57513 سه 


1 


العهد المكي للدعوة 


الفصل الحادي عشر 
الوحي 


( عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


أول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبْبَ إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث به وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله . ويتزود 
لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها . حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ( ما أنا بقارى؟ ) . قال ( فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ : قلت : ما أنا بقارى؟ ) قال : 
( فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني , فقال : اقرأ . قلت : 
ما أنا بقارى؟ , فأخذني فغطني الثالشة ثم أرسلني ) فقال : ( اقرأ باسم ربك 
الذي خلق , خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك الأكرم 4 . 

فرجع بها رسول الله مُه يبجف فاده » فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها » فقال : ( زملوني , زملوني ) فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع . فقال لخديجة وأخبرها بالخبر : ( لقد خشيت على نفسي ) فقالت 
خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدأ » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وَكْسِِبُ المعدوم » وتقري الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق . 


0 ال 


فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم خخديجة » وكان امرءاً تنصر في الجاهلية وكان يككتب الكتناب العبراني ‏ 
فيكنب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيا كبيرا قد 
عمي . فقالت له خديجة اوم ال ل ا ل ا 
ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله عله خبر ما رأى » فقال له ورقة : 
هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى » يا ليتني فيها جَذّعا('» ليتني أكون حياً 
إذ يُخرجك قومك » فقال رسول الله عي : و ا 
مرو عابو عي وميا ا ا 

را . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي )0 . 


سمعت عبد الله بن الزبير”*»وهو يقول لعبيد بن عمير(*)بن قتادة الليثى : حدثنا يا 
عبيد . كيف كان ما ابتدى؟ به رسول الله عَيّْهِ من النبوة حين جاءه جبريل 
عليه السلام ؟ قال : فقال عبيد وانا حاضر يحدّث عبد الله بن الزبير » ومن 

كأن رسول أنه غاور :فى جراء سن 17 عقة قتييرا ع رركان ذللق ما حتت 


٠. 


به قريش في الجاهلية ( والتحنث : التبرر ) فكان رسول الله َيه يجاور ذلك 


. جذعا : شاباً قوياً‎ )١( 

1 8 صحيح البخاري‎ )١( 

6 توشب بن كيسان ثقة .من كبان الرابعة”. 

(5). عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الاسلام من المهاجرين . 
.(6) عبيد بن عمير بن قتادة » مجمع على ثقته . 


17ت 


الشهر من كل سنة ١‏ يطعم من جاءه من المساكين . فإذا قضى رسول الله 
َيه جواره » من شهره ذلك » كان أول ما ييدأبه ‏ إذا انصرف من 
خراة ب الكفة» اقتل أن ركذن ينه + تسرف يرا شيعا :او ما شناء الله من 


ذلك ثم يرجع إلى بيته . 


0-0 الشهر 0 0 ' و 
إلى د اد ع ' مباس ا ناي 
تعالى فيبأ برسالته ورحم العباد مهأ » جاءه جبريل عليه السلام بامر الله تعالى , 


سي اماي 1 
كتاب . فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ ) قال : ( فغتني به , حتى ظننت أنه 
مو ا اي 
حتى ظبنت أنه الموت . ثم أرسلني . فقال :اقرأ) قال : ( قلت : ماذا 
اقرأ ؟ ) قال : ( ما أقول ذلك إلا افعداءً منه أن يعود لي بمثذل ما صنع بي . 
فقال  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق ؛ خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك 
الأكرم الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم 4 ) قال : ( فقرأتمها , ثم 
انتبى » فانصرف عني , وهببت من نومي , فكأنما كتبت في قلبي كتاباً ) قال : 
( فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ) قال : ( فرفعت رأمي إلى السماء أنظر . 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت 
رسول الله وأنا جبريل ) قال : ( فوقفت أنظر إليه ما أتقادم ولا أتأخرء 
وجعلت أصرف وجهي عنه في افاق السماء ) قال : ( فلا أنظر في ناحية منها 


37717 


إلا رأيته كذلك , فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتمى بعفت 
خديجة رسلها في طلبي , فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها » وأنا واقف في مكاني 
ذلك ثم انصرف عني », وانصرفت راجعاً إلى أهلي . حنى أتيت خديجة , 
فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت : يا أبا القاسم , أين كنت ؟ فوالله لقد 
بعت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي , ثم حدثتها بالذي رأيت ‏ 
فقالت : أبشريابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده , إني لأرجو أن تكون 
نبي هذه الأمة ) , ثم قامت فجمعت عليها ثيابها » ثم انطلقت إلى ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عمها , وكان ورقة قد تنصر , 
وقرأ الكتب ومع من أهل التوراة والإنجيل . وأخبرته بما أخبرها به رسول الله 
َيه أنه رأى ومع فقال ورقة بن نوفل : 

قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده . لشن كنت صدقتيني يا خديجة 
لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى , وإنه لنبي هذه الأمة » فقولي 
له فليثبت . ظ ظ 

فرجعت خديجة إلى رسول الله عه » فأخبرتّه بقول ورقة بن نوفل », 
فلما قضى رسول الله َه جواره وانصرف صنع كا كان يصنع » بدأ بالكعبة 
فطاف بها » فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة » فقال يابن أخي أخبرني 
ما رأيت وسمعت », فأخبره رسول الله عه » فقال له ورقة : 

والذي نفسي بيده » إنك لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذي جاء مومى ولتكذّبئه » ولتؤذينّه » ولتخرجتّه » ولتقاتلنّه » ولشن أنا أدركت 
ذلك اليوم لأنصين الله نصراً بعلمه , ثم أدفى رأسه منه » فقبّل يافوخه, ثم 


الت عر الات 


انصرف رسول الله عه إلى منزله )20 . 


ج# اس 


ره 18 الله » ومن اسم بالأحجار الأأفان ورسول 0 
سغض شيئاً م يبغض هذه الأمور » وقد رأينا كيف أحرج مرة في 
حضور عيد لقومه عند صنم بوانة » ثم رفض وابتعد , فما حضر لهم 
يدا قط وكيقق قال حرق الرأهيب علذ فا سال 

يا غلام أسألك بحق الات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه ؟ 
بغضهما ) . 


إنه يكس عليه الصلاة ولام احور الام من هنذا اججتمع 
الوئني » ول و دا اا يعد بعيداً عن هذه الأجواء الملوثة يتفكر 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١/65+؟  ١9‏ » ويقول السهيلي في تعليقه على بعض نقاط 
الاختلاف بين الروايتين : ( وذكر نزول جبريل على رسول الله عَيهِ . قال في الحديث « فأتاني 
وأنا نام » وقال في آخره : ١‏ فهببت في نومي فكأنما كتبت في قلبي كتاباً » . وليس ذكر النوم في 
حديث عائشة ولا غيرها .2 ؛ بل في حديث عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جيل حين نزل 
بسورة اقرأ كان في اليقظة لأنها قالت في أول الحديث : ( أول ما بدىء به رسول الله عله الرؤيا 
الصادقة » كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. ) وقد يمكن الجمع بين الحديئين بأن 
فى لكل جاتحن بحام 10 نيا جه ان قات وطن وي علي فا بن ري 
النبؤة عظم » وعبوها ثقيل » والبشر ضعيف » وسيأتي في حديث الإسراء من مقالة العلماء ما 
يوكد هذا ويصححه ) . انظر الروض الأنف للسهيل 55924١‏ . 


7754 3 عت 


في خلق السموات والأرض . ووجد بغيته في غار حراء » ولم يحافظ على 
شيء من تلك الطقوس إلا على حبه للكعبة وطوافه بها كلما أمضى ليالي 
وعاد إليها يدفعه الحنين » ويحدوه التقديس العظم لما حتى قبل أن يلقى 
أهله » ويدخل بيته . 


كانت هذه المقدمات تبيئة له عليه الصلاة والسلام ليتلقى 
الوحي . بحيث يتجه بكل كيانه ووجدانه إلى به عز وجل » بعيداً عن 
مشاغل الدنيا » وفتن العصر , موصول القلب بالله فاطر السموات 
والأرض محرراً من كل قيود الدنيا وأوهاقها وتبعياتها » صافي الذهن والسريرة 
لقي الوحي الرياني من اللي الأعل » كانت زوجه رضي الله عنما عيوء 
له هذا الجو المتفرد ء وتكفيه زاده وطعامه » وتحفه على التحنث بالغار . 
وفي شهر رمضان الذي اختاره عليه الصلاة والسلام ليكون موعد تعبده , 
وفي حراء » حيث تبدو مكة والكعبة للناظر إليها دون عائق . 


نحن بحاجة لتصحيح كثير من مفاهيمنا » ولإعادة النظر فيها في 
عو فيه قو حرا ليسا قرعه الله انبا من اعتكساقم »اسع 
القناعات , ما كان به لوثة من زحام الأرض » وفلسفات أهلها » فنطرحه 
عيذ عن 4 ونقى الشوائب التي علقت بالقلوب والوجدان » فكرية أو 
عاطفية » ونصحح واقعنا كله على ضوءٍ الكتاب والسنة .. إنها وقفات 
والنتخضن الترائ: اتات العلب » وننقي الضمير » لنتابع المسير بعال 


1 ومأ كان رسول الله عله يطمح إلى الوحي ولا يعرف شيعا عنه )2 5 يكن 


كت 3778 مهد 


بذهنه انتظار جبريل . لقد كان الأمر جديداً كل الجدة عليه حتى مضي 
فزعا إلى خديجة رضي الله عنها » يخاف أن يصيبه مس من الشيطان » 
ويخشى على عقله ثما رأى ومع . ولعل أمر النبوة في حس خديجة رضي 
الله عنها أكبر منه في حس النبي عَيدُهُ » فهي تأمل وتنتظر » وورقة من 
طرف آخر » يأمل ويتوق وينتظر : 
أتبكر أم أنت العشية راح وفي الصدر منإضمارك الحزن قادح 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم كاأنك عنهم بعد يومين نازح 
(أخبار صدق خبوت عن محمد يرما عنه إذا غاب ناصح 
وظني يه أن سوف بعك صادقا كا أرسل المصدن هود وصالح 
وموسى وإبراهم حتى يرى له ببجاءومنشور من الذكر واضح0") 
لقد كان الوحي مفاجأة كاملة لرسول الله َيه . بيها كان عند 
أم المؤمنين خديجة تحقيقا لانتظار طال .. فخديجة وابن عمها ورقة كأنهم 
يرونه رأي العين أهلا هذه النبوة . أما هو عَيثُهُ فما كان يخطر له على 
بال أن يكون النبي المبعوث رحمة للعالمين . لقد سمع ورأى » وكان الحجر 
والشجر يسلم عليه م ثبت في الأحاديث الصحيحة . لكنه لم يكن 
يدري كيف تكون الرسالة » وكيف يكون الوحي » فلم يقرأ في كتاب , 
وم يجلس إلى راهب يحدثه عن هذا الأمر , ولم يسمع بشيء عن مفهوم 
الوحي والرسالة . 


يؤكد هذا المعنى كتاب الله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك 


00 روأه ابن إسحاق عن يونس بن بكير » الاكتفاء للكلاعي أ ؟ 0 


سك 37 نك 


روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نورا 
نبدي به من نشاء من عبادنا » وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ء ألا إلى الله تصير 
الأمور 04" . 

وإذا تتلى عليبم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ 
بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي . إفي أخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم , قل لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرام به , فقد لبنت فيكم عمراً من قبله أفلا 
تعقلون 4(" . 

نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران , 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين 229 . 

9 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 29# وحتى عندما جاءه 
الوحي مرة ثانية . 

قال ابن واي واخيرن؟ ابو شلفة رن عبد اررق أن نان حن 
عبد الله الأنصاري قال وهو يحدّث عن فترة الوحى فقال في حديثه : 


00 
000 
000 
0 


الشورى : ”7ه ؛» © . 
يونس : ١١60١8‏ . 


هود : 595 . 


كك ا اس ا كا 


( بينا أنا أمشي إذ معت صوتاً من السماء فرفعت بصري , فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » فرتُبت منه 
فرجعت , فقلت زملوني زملوني , فأنزل الله تعالى <9 يا أها المدثر قم 
فأنذر 4 إلى قوله ا والرجز فاهجر »4 فحمي الوحي وتتابع )20 . 
وحكمة الله تعالى في ذلك أن لا يكون متطلعاً لمثل هذاالأمر , 
فتسؤل له نفسه مثل هذه الأمور » فلم يكن يقرأ كتباً » ولا يجالس 
كهنة » ولا يختلف إلى راهب , ليكون جاهزاً للتلقي من الله تعالى دون 
وساطة » ودون تدخل بشري مطلق » ويكون قلبه الشريف وعاءٌ لوحي 


ظ الله تعالى وحده ». فلا تتدخحل التصورات البشرية فيه » والتفسيرات 


الوضعية » ولا القصور الانساني في ماهيته . 


آلر . كتاب أنزلناهإليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رهم إلى صرط العزيز الحميد 204 9 وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل 
به الروح الأمين 4 على قلبك لتكون من الذرين ؛ بلسات عرق 
مبين 204 . 


وهذه الآيات الكريمة التي أنزها الله تعالى على قلب نبيه محمد عَيْله 
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ., اقرأ وربك 
الأكرم , الذي علّم بالقلم , علّم الإنسان ما لم يعلم 2994 لتكون أول ما 


00 


0) 


000 
(05 


صحيح البخاري ك. 1 جيذ 1 .: 
إبراهم : ١‏ . 

. ١95 ١91 : الشعراء‎ 
ب‎ ١ : العلق‎ 


او ل ا 


ينطبع في قلبه من وحي الله تعالى » ( فهببت من نومي كأنما كتبت في 
قلبي كتاباً ) . لتدل دلالة واضحة على عظمة ودور العلم في حياة 
البشرية » العلم من لدن الحكمم الخبير » والذي يعتمد على القراءة 
والكتابة بالقلم أسلوباً رئيسياً له . 


وهذا العلم كثيراً ما يدخل في متاهات التفسير البشري القاصر ء 

إن المسلم ليعجب من هذه التفسيرات القاصرة » والقران الكريم ما ترك 

بالعلم الغرني البشري في أيامنا المعاصرة » والانبهار الكبير باثاره ونتائجه 

يدفع الكثيرين من الكتاب ‏ عن حسن نية ‏ إلى حصر العلم بهذا 

العلم البشري القاصر ‏ على اتساع افاقه وكبير اثاره ‏ ويحرفون كل 

الأحاديث والآيات الواردة في العلم . لتكون نصا على هذا العلم 
البشتريي .+ 


نحن بحاجة إلى تصحيح هذه النظرة » وإلى العودة إلى القواعد 
الأول في هذا الدين . فالعلم كا ورد في القران الكريم لا يعني وببذا 
التعريف ‏ العلم ‏ إلا الوحي 9 فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم . فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم .. 204 . ذل .. ولئن اتبعت 
أهواءعم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير 294 » 3 وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 


وان ا لغعهرات 3 


اق2 


. ١١ : البقرة‎ 


ل ل 


00 


جاءهم العلم بغي بينم 4 4 4 وقال الذين أوتو العلم ويلكم ثواب 
الله خير لمن امن وعمل صالحاً - 04 : 


لكن عندما يذكر غير الوحي تأتي كلمة العلم نكرة ‏ علم - 
لأمها تمثل جانباً من الحقيقة » أما الحق الثابت في هذا الوجود هو الوحي 
فقط. قال إنما أوتيته على علم عندي ... 4<" قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يريد إليك طرفك 204 , 9 ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم ولا'هدى ولا كتاب منير 204 . 


ويبقى العلم البشري الذي يصل إليه الانسان بجهده وفكره 
لاص ما لع وي لحر ا 
علم - قابل للصواب واأخطأً الور ا 0 
الوجود هو كتاب الله تعالى » وسنة نبيه محمد عَيْته .. وكل علم دونه 
يعتبر حقاً بمقدار ما يتوافق مع هذا العلم المطلق » مع وحي الله تعالى في 
كتابه ووحيه لرسوله الذي قال الله تعالى عنه # وما ينطق عن المهوى إن 
هو إلا وحي يوحى 004 . 


يقول السهيل : ١‏ وقوله : ( ما أنا بقارى؟ ) ؛ أي إني أَمّي » فلا 


الحاثية : لا١‏ . 
القصص : /٠١‏ 
القصص : 8/ . 
العمل : 2٠١‏ . 

الحج :6 . 
النجم : ” » 4 . 


عت 


أقرأ الكتب » قالها ثلاثاً » فقيل له : «( اقرأ باسم ربك 4# , أي : إنك 
لا تقرؤه بحولك «لا بصفة نفسك ء ولا بمعرفتك » ولكن اقرأ مفتتحا 
باسم ربك مستعيناً » فهو يعلمك م خلقك » وا نزع عنك علق 
الدم » ومغمز الشيطان بعد ما خلقها فيك , كا خلقه في كل إنسان ‏ 
والآيتان المتقدمتان لمحمد , والآخرتان لأمته » وهما قوله تعالى : ا الذي 
علم بالقلم ‏ علَّم الإنسان ما لم يعلم » , لأنها كانت أمة أمية لا 
تكتب » فصاروا أهل كتاب » وأصحاب قلم » فتعلموا القران بالقلم , 
وتعلمه نبيهم تلقيناً من جبريل نزّله على قلبه بإذن الله ليكون من 
سا1 


(00 


شهدها تاريخ الأمة المسلمة » فكانت كا قال ابن هشام : ( وامنت به 
خديجة بنت خويلد » وصدّقت بما جاءه من الله » ووازرته على أمره , 
وكاقنقه أول. من اهيق بالل ورسولة م وعدق عا جات نيه > افخفوت: الله 
بذلك عن نبيه عَرْلّهِ » لا يسمع شيئاً ثما يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلك » إلا فرّج الله عنه بها إذا رجع إليها » تثبته وتخفف عليه , 
وتصدّقه » وتبون عليه أمر الناس » رحمها الله تعالى )"© . 


واستحقت على هذه المواقف العظيمة أن يقرئها ربها السلام : 
ويقرئها جبريل السلام » تحية من عند الله مباركة طيبة . 


الروض الانف للسهيل 771١ 77١/١‏ . 


. 71٠0/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


77د 


(00 
(0 
0 
(05 


ف 


5 1 0 : 5 5 مإائل 
فقال : يا رسول الله هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 


شراب فإذا هي أتتك » فاقرأ عليها السلام من ربها ومني » وبشرها بسيت 


فق الخئة اهن كس 010ل ضياقي 13١!‏ لزه ول لعي 118 


وقال ابن هشام : ( حدثني من أثق به أن جبريل عليه السلام 
أت رسول الله عَيْلتُه فقال : اقرىء خديجة السلام من ربها » فقال رسول 
الله عَيُهِ : ا يا خديجة هذا جبربل يقرئك السلام من ربك 4 فقالت 
خديجة : الله السلام » ومنه السلام » وعلى جبريل السلام )0 . 


وإذا كان رسول الله مَك قد خاف عل نفسه عندما جاءه 
جبريل » لكن خديجة التي خبرت سيد ولد ادم » ما تطرق لها الشك , 
وقد عرفته خلقاً وديناً سمواً . فقالت : كلا والله لا يخزيك الله أبدا . 
وتحدئت عن فضائله العظمى التي لا تتناسب مع خذلان الله له ( إنك 
تصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضعيف » 
وتعين على نوائب الحق ) .. وعاشت مع رسول الله عه سنوات المحنة 
العجاف , وكانت سلوانه وعونه » ومن أجل هذا مضى في القاريخ 


الصخب : اختلاط الأصوات . 

النصب : التعب . ا 

أخرجه مسلم وقال فيه البغوي : هذا حديث متفق على صحته » شرح السنة 
800/1" . ورواه البخاري في فضائل الصحابة ٠١8/1‏ . 

السيرة النبوية لابن هشام 710/١‏ . 


تت 177317 تحن 


الاسلامي عام وفاتها باسم عام الحزن » حين فقدها»ء وفقد عمه 
أبا طالب في العام نفسه . 


وبقيت حية في ذاكرته » لا ينساها أبدأ » حتى لا ينسبى كل ما 
يمت إليها بصلة » رغم أنه تزوج بعد وفاتها رضي الله عنها بالكثير من 
نسائة : وتلك:عائشة رضي الله عنها تقول : ( ما غرت عل أحن من 
نساء النبي مُه ما غرت على خديجة » وربما قلت يكثر ذكرها » ورب 
ذبح الشاة » ثم يقطعها أعضاء , ثم يبعثها في صدائق خديجة » وربما 
قلت له : كان لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة » فيقول : ( إنها كانت 
وكانت », وكان لي منها ولد ) )20 . 

وتحدثنا عائشة رضي الله عنها كذلك قالت : ( استأذنت هالة 
نت كفويلك أحف خدغة عل رسول الل عد .عرف «انغنذان عدفض 
فارتاح لذلك فقال : ( اللهم هالة بنت خويلد ) فغرت فقلت : وما 
تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتّدقين هلكت في الدهر , 
فأبدلك ال ص مامالا 

وزاد أحمد في رواية قالت : ( فتمعر وجهه تمعرأً ما كنت أراه إلا 
عند نزول الوحي .. ) . وإسناده على شرط مسلم » وفي أخرى له : 
( قال : ( ما أبدلني الله خيرا منها » قد منت بي إذ كفر لبي الناس , 


َ "1 ؛ ومسلم في فضائل حديجه‎ ١٠١ روأه البخاري في فضائل الصحابة‎ )١١ 
. 5151/08/4 (؟) رواه مسلم‎ 


-7”8 أ هس 


وصدّقت إذ كذبني الناس , وواستسي عمالها إذ حرمني الناس , ورزقسي 
الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء) )27 . 


التي تملا عليبا "كياننا 4 وحياتها 4 ووجودها 4 أمام أسوتها حديجة 20 وأن 
تجعل حياتها ومالها وجاهها في سبيل الله تحمل الراية بجوار زوفجها 
الداعية » وتكون عوناً له لا عبعاً عليه » تخفف عنه الامه وهمومه , لا 
تشبطه وتوهنه وتجره أن يثاقل إلى الآرض 

ودرس للرجل المسلم الداعية » أن يعرف لزوجه فضلها ومحنتها في 
جواره » وصبرها على متاعبه » وأن يتمثشل عظمة الوفاء النبوي في وصل 
الدعوة . ( ولتكذبئّه » ولتؤذينّه » ولتقاتلته . قال ( أَوَمُخرجيْ هم ) 
قال : نعم . ما جاء أحد بمثل ما جكت به إلا عودي » ولكن أدركني 
يومك . لانصرنك نصرا موّزرا ) . 

فبمقدار عظمة التكريم ؛ والبشارة أنه نبي هذه الأمة » بمقدار 
الثمن الباهظ الذي يدفعه تنا لذلك » فلن يُقبل الناس أفواجا على هذا 


000 تعليق الألباني على مختصر صحيح مسلم 2.222 


كح 7 ايت 


إن" الفين ستكدي وبرلا كنقن مكدييه :يل ساق فرق 
ذلك » وهدأت نفس.النبي يَيدُهُ للأذى لكنه فوجىء أن سيكون 
الإخراج له من أحب أرض الله إليه .. من مكة المكرمة .. وأكد له ورقة 
الدعط'ثايك: لاسحاتب: الدعيراث لآ ناف رفقة .. قمناتجاء أحا عا 
جكت به إلا عودي .. ذإ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجكم من 
أرضنا . أو لتعودن في ملتها . فأوحى إلبهم ربهم نبلكن الظالين 
ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد 204 . 


فلؤابد أن يوطن الناعية لبه عل العو علا فكناق» الطريق : 
وتحمل تبعاته » وأن يعلم أن هذا الدين . وإن كان يمثل الفطرة السوية 
لببشر » لكنه يتعارض مع أهوائهم وماحيم رادي يون ايلع الطكاه 
للدعاة الطريق مفروشا بالرياحين » بل بملؤونه بالدماء والأشلاء والالام , 
ومهمة الداعية أن يقتلع هذه الأشواك . ويواجه المحن مهما اكتظت 
الخلوب مهما ادهمت ٠‏ لأنه وضع نفسه على خطا انببيين » ولا بد أن 
يكون على مستوى المسكولية : 


وإذا كان النفوس كسار ' تعسبك ل بعرادفيها الأحساء 


. ١162 ١ : إبراهم‎ © 


دهشا سه 


الفصل الثاني عشر 
مراحل الدعوة 


فصل في ترتيب الدعوة وها مراتب : 

المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيرتّه الأقربين . الثالئة : إنذار 
قومه . الرابعة : إنذار قوم ما اتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 
الخامسة : إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والانس إلى آاخر الدهر . 

*.. صاابل : 507 ب 5 ود 1 ل 

أقام يده بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم 
5 8 8 همع 5 1 8 ب ابل 9 
نزل عليه : 1 فاصدع بما نوهمر 0 واعرض عن المشركين 54 . فاعلن عي بالدعوة 
وجاهر قومه بالعداوة » واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم 
بالهجرتين )20 . 

وقال ابن إسحاق : ( ثم دخل الناس في الاسلام أرسالاً من الرجال 
والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وِتُحَُدَّثْ به » ثم إن الله عز وجل أمر 


. “4/١ زاد المعاد‎ )1١ 


١4*35 


إليه » وكان بين ما أخحفى رسول الله عي أمره وا ستغر به إلى أن أمره الله تعالى 
مهار كيه الاق سن يت نيما للقتينى من مبعثه » ثم قال الله تعالى له : 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 204 وقال تعالى : 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 204 . ا وقل إلي أنا النذير 
المبين 2044 )240 . 

دق أ هريرة رضي الله عنه قال : ( لما نزلت هذه الآية وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله مُه قريشاً » فاجتمعوا ء فعمّ وخص 
فقال : ( يا بني كعب بن لوؤي انقذوا أنفسكم من النار , يا بسي مرة بن كعب 
انقذوا أنفسكم من النار ء يا بسي عبد مس انقذوا أنفسكم من النار . يا 
فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار . فإني لا أملك من الله شيئاً . غير أن 
٠‏ لكم رما سأبلها ببلانها 36 


و و 
الأقربين » أ النبي عَيْل َيه الصفا فصعد عليه ثم نادى : ( يا صباحاه ) 
فاجتمع الناس إليه ؛ بين رجل يجبىء وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله 
ع : ( يا ببي عبد المطلب , يا بني فهر , يا بي كعب : أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني ؟ ) قالوا : نعم , 


6 : الحجر‎ )١( 

. 75١6ه‎ 2 7١85 : الشعراء‎ )5١( 

(5) الحجر : 896 . 

(14) السيرة النبوية لابن هشام ٠١7؟‏ ل- 757 . 
(5) مسلمك. * ب. 518/89 . 


س١5‎ 


وياد سواه ابجع عا 0 العنه 
0 عياف قن 204 


وقال الحافظ أبو بكر البهقي في الدلائل : عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال : ( لما نزلت هذه الآية على رسول الله عَْيلّهِ : 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 قال رسول الله عي : 
(( عرفت أني إن بادرت بها قومي رأيت منهم ما أكره . فصمت, فجاءني جبريل 
عليه السلام فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذابك بالنار )) قال 
علي : فدعاني فقال : ( يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرقٍ الأقربين فعرفت 
أني إن بادرتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » فصمت عن ذلك . ثم جاءني جبريل 
فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك » فاصنع لي يا علي شاة على 
صاع من طعام وأعد لنا عس”" لبن , ثم اجمع لي بني عبد المطلب ) ففعلت 
فاجتمعوا له يومئذ وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلا أو ينقصون , فيهم أعمامه : 
أبو طالب ». وحمزة » والعباس » وأبو لمب الكافر الخبيث . فقدمت إليهم تلك 
الجفنة .فد رسول الله كه مهنبا جذبة فشقها ف أسناتة ثم فى بها في 
نواحيها » وقال : ( كلوا بسم الله ) فأكل القوم حتى نبلوا عنه ما يرى إلا اثار 
أصابعهم . والله إن كان الرجل ليأكل مثلها ء ثم قال رسول الله مُه : 
( اسقهم يا علي ) فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا . وايم الله 
إن كان أحدهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله عَيُهِ أن يتكلم بدره أبو 


)0( البخاري كك التفسير ) سورة الشعراء م١‏ ( ومسلم ك. 1ت 85 ح. 6 . 
(؟) عس لبن : قدح لبن . 


اير | لك 


لهب لعنه الله فقال : هد" ما سحرك صاحبكم . فتفرقوا ول يكلمهم رسول 
الله .. فلما كان من الغد قال : ( عد لنا مثل الذي كنت قد صنعت لنا ) . 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله .. و .. فلما كان من الغد قال رسول الله 
عه : ( يا علي عد لما بمشل الذي كنت صنعت لنا ) .. ففعات ثم قال 
رسول الله َه : ( يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء 
قومه بأفضل مما جتتكم به . إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة )2 . 

قال ابن كثير : ( والمقصود أن رسول الله عَيُه استمر يدعو إلى الله 
تقال لل وهار + ورا وجهارا + للا يضرقة عق ذلك :عا قن + ولادير د دكن ذلك 
راد » ولا يصده عن ذلك صادٌ . يتبع الناس في أنديتهم . ويجامعهم.ء 
ومحافلهم » وفي المواسم » ومواقف الحج .. يدعو من لقيه من حر وعبد 
وضعيف وقوي وغني وفقير .. جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء )20 . 


علد عد عد 


ب لقد ابتدأت الدعوة سر » واستمرت ثلاث سنين » انضم إليها في هذه 
المرحلة ما يقرب من ستين ما بين رجل وامرأة » وكانت الدعوة تتم عن 
طريق الاصطفاء والتخير . وبذلك تكوّنت القاعدة الأساسية للدعوة , 
وت تربيتها في دار - شوق شعاب يكة هيم هيوق الضلة . 
والوحي يتنزل عليه عَكهُ من دون أن يكون هناك مواجهة بينهم وبين 


. هد : أي لنعم ما سحرم‎ ١ 
. ١8٠١ » ١/5/؟ البداية والنهاية لابن كثير 4/7 4 عن دلائل النبوة للبيبقي‎ )6( 
. 40/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )9 


1١544 


الكفار . اللهم إلا ما ذكر عن سعد رضي الله عنه » عندما طلع عليهم 
بعض الكفار وهم يصلون ( فناكروهم . وعابوا عليهم ما يصنعون حتى 
قاتلؤهم » فضرب سعد بن أي وقاص يومكذ رجلا من المشركين بلحى 
بعير فشجه . فكان أول دم هريق في الاسلام )20 . 


؟ ‏ وحين نراجع هذا الرصيد من المؤمنين في هذه المرحلة , نلاحظ انهم 
العمود الفقري في الإسلام . وهم الذين حملوا عبء قيادة المجتمسع 
الاسلامي فيما بعد .. وم كانت عظمة التربية التي تلقوها تو 
ليكونوا صناع التاريخ الإسلامي فيما بعد . وإن كان أغلبهم في هذه 


٠‏ وما أعلن القوم عن وجودهم إلا بعد الأمر بالصدع بالدعوة » حيث قام 
أو بكر غطا بالدوكن ل الكبة ...ول تكن ان + وساي انلف 
يلقونه » والفتنة التي يتعرضون لما » لتصدهم على سبيل الله » أو تفتنهم 
عن دينهم بل كانت تزيدهم صلابة في الحق , وثباتاً على الملداأً, وم 
يعرف تاريخ هذه العصبة المؤمنة » التي أصبحت مستعصية على الابادة » 
من انحراف أو تزلزل أو ضعف أو وهن ء إلا ما ذكر عن عبيد الله بن 


ذ (5) 


وكان الانتقال إلى مرحلة الجهر بالدعوة بعد أن أصبحت القاعدة الصلبة 


. 517/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
, عبيد الله بن جحش » هو الذي ارتد عن الاسلام في الحبشة » ودخل النصرانية » ومات كافراً‎ )١( 


١48 بل‎ 


مستعصية على الابادة » وها من القوة والصلابة والجذور في الأعماق ما 
عله أقون من الافناء . ولو كان الصدام قد ابتدأ منذ اللحظات الأولى 
وفي المرحلة السرية لأوشك أن يقضبي على كل قواعد الدعوة . 
ومع ذلك فلم يكن الانتقال مفاجئاً بأن تكون الدعوة إلى كل العرب . 
لقد كانت المرحلة الثانية .. هي دعرة الأقربين # وأنذر عشيرتك 
الأقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين © . 

تا أوردنا فيما ذكر من قبل عل أن الدعوة كانت على مرحلتين : 
الول + للأقيين الأدنين. من .ب تفاشم بو عب الطلسة :. 
الثانية : لقريش كلها . وهي التي تمثل معظم أهل مكة في ذلك 
الوفنتة:. 
وقد وضحت الحكمة أكثر ما تكون في هذه المرحلة » فقد كان رصيد 
الدعوة مكوناً من فريقين : 
بد الفريق الأول : المؤمنين الخلصين 4 واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين ‏ وهم الرعيل الأول الذين تحدثنا عنهم » وكانوا مبشوثين في كل 
عكنائن فكة , 
ب الفريق الغا رع الأفرفية ادنوه وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب 
بشكل أخص . وبنو المطلب . وكان أبو طالب سيد هؤلاء جميعا 
وعندما ادلهمت الخطوب جمعهم يع الكرتر يفا راخدا كهائنة * 


الرسول 2 قائد الدعوة مسلمهم ومشركهم على السواء 4 وم 
يشذ عن ذلك إلا بو لهب لعسه الله » الذي بادى رسول الله عكثة 


: 22232 ١ كت‎ 


بالعداوة وانضم لعريش قي حرييا للاسالام: + وقد براناهم بيغا يوم م قرار 
المقاطعة من قريش ١‏ حيث تناول أتباع محمد المؤُمنين من جهة » وني 
هاشم وبني المطلب حماة رسول الله عه من جهة ثانية » وكان الفريقان 


والذي نشأ عن تعمم الدعوة لقريش كلها » أن انضم إلى الدعوة روافد 
جديدة من بطون قريش التي بلغت اثنا عشر بطنا('© رفعت رصيد 
الدعوة إلى قرابة الغلاثمائة(')بين رجل وامرأة » رغم الحرب التي خاضتها 
قريش بقياداتها الرسمية ضد رسول الله ع ودينه ودعوته . 


وبغض النظر عن أعداد العدو » فإن كل مسلم في هذه المرحلة 


2 با صابل ' 5 
ف توجه رسول الله 2 إلى العرب الذين ما اتاهم من ندير يدعوهم 
إلى الاسلام » كان هذا الرصيد الكبير من قريش » و«الافراد المبشوثين من 
القبائل العربية الأخحرى » كان درعاً واقياً للدعوة » وقادراً على المواجهة 
مهما عظمت تكاليفها » وإن كانت المواجهة المسلحة لم تتم مع قريش » 
إلا بعد انضمام الرصيد الأكبر من الأنصار والذي واجه العرب قاطبة 


يوم غزوة الأحزاب . 


)2 هذه البطون الاثنا عشر هي : مخزوم » تم » سهم . جمح . زهرة » عدي » عبد مس » نوفل » 


(00 


هاشم » المطلب » الحارث » عبد الدار . 

0 صاابد 00000 2 : 
الذين اخمى رسول الله عه بينهم من المهاجرين إلى المدينة كانوا قرابة تسعين رجلا » والذين 
هاجروا إلى الحبشة كانوا ثمانين رجلا واثني عشر امرأة . وكثير من المسلمين بقي مسلما في قومه 


حت 1577 يت 


8 هذا وإن كل دعوة للاسلام اليوم تنطلق دون أن تتبع خطا الدعوة الأإلى 
في انتهاج المرحلية والتدرج في الأمر » سوف يكون الإخفاق حليفها ولا 
يعفيبا صدق النية وسلامة الطوية من حسامة المسؤولية . 


-١#ة8‎ 


الفصل الثالث عشر 
من أسلوب اخخالفين ف مواجهة عي الدعة 


( أ ) ( عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش » وكان ذا 
سن فيهم » وقد حضر الموسم » فقال : إن وفود العرب ستقدم عليكم 
فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً .. ولا 
تختلفوا فيه فيكذّب بعضكم بعضاً » ويرد قول بعضكم بعضاً . فقيل : 
يا أبا عبد شمس : فقل وأقم لنا رأياً نقول به . قال : بل أنتم فقولوا وأنا 
أسمع . فقالوا : نقول كاهن . فقال : ما هو بكاهن , رأيت الكهان , 
فماهو بزمزمة الكهان . فقالوا : نقول مجنون . فهقال : ماهو 
بمجنون ». ولقد رأينا الجنون وعرفناه , فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسحة ... فقالوا + تقول شاعر ...فقنال »ماهو .يساغفر ع قد عرقنا 
الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بالشعر . 
قالوا : فنقول هو ساحر . قال : ما هو بساحر ء قد رأينا السحار 
وسحرهم » فما هو بنفثه ولا عقده . قالوا : فما نقول يا أبا عبد 
مس ؟ قال : والله إن لقوله لخحلاوة » وإن أصله لغدق » وإن فرعه 


1١58 - 


وحانم 


لجنى » فما أنتم بقائلين شيئاً من هذا إلا عرف أنه باطل . وإن أقرب 
القول لأن تقولوا هذا ساحر , فتقولون هو ساحر يفرق بين المرء ودينه , 
وات المرء وأبيه » وبين المرء وزوجقه ء وبين المرء وأخيه ء وبين المرء 
وعشيره .. فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا 
الموسم . فلا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لهم أمره )20 . 

قال ابن إسحاق : ( وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش » ويمن 
كان يؤذي رسول الله عله . وينصب له العداوة » وكان قد قدم 
الحيرة » وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس », وأحاديث رستم وأسبنديار . 
كنذا ولس رسنال ال علنا تدك فدات عدر ترم 
أصاب من قبلهم من الأثم من نقمة الله . خلفه في مجلسه إذا قام » ثم 
قال : 


أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه» فهلم إلى » فأنا 
وأسبنديار ثم يقول : بماذا محمد أحسن حديثا مني )20 . 


( قال ابن هشام : وهو الذي قال فيما بلغني : سأنزل مثل ما 


أنزل الله )20 . 


قال ابن إسحاق : ( وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما 


. 58 2 "1//7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. 7٠٠١/١ ؟) و (") السية النبوية لابن هشام‎ 
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بلغني : نزل فيه تمان ايات من القران ؛ قول الله عز وجل  :‏ إذا 
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 وكل ما ذكر فيه من الأساطير من 
القران )20 . 


وعسن ابن عباس قال :'( قدم ضماد مكة . وهو رجل من 
أزدشنؤة » وكان يرق(" من هذه الرياح20 » فسمع سفهاء من أهل 
مكة يقولون : إن محمداً مجنون » فقال : أين هذا الرجل لعل الله أن 
يشفيه على يدي ؟ فلقيت محمداً فقلت : إني أرقي من هذه الرياح : 
وإن الله يشفي على يديٍّ من شاء فهلم . فقال محمد : ( إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه , من بهده الله فلا مُضيلٌ له . ومن يضلل فلا هادي 
له , وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ) ثلاث مرات . فقال : أعد 
علي كلماتك هؤلاه , فأعادهن عليه رسول الله ميته ثلاث مرات . 
تالز فقال: + القن معت قول: الكيكة بووقرل) المستهرة وقول الكتعراء 
تنا سمغت مقن كلماتكهزلاء : بولقنى بلفين قاوس الجر ب قال + 
قال : هات يدك أبايعك على الإسلام . قال : فبايعه . فال رسول 
الله ع : ( وعلى قومك ؟ ) , قال : وعلى قومي )29 . 


5 وما يلقاه الاسلام اليوم من حرب دعائية من خصومه 2»ء بحي 


تسلط الأجهزة المهودية والصليبية والشيوعية كل وسائلها الإعلامية المسموعة منها 


0غ( 
00 
000 
05 


السيرة النبوية لابن هشام 3٠٠١/١‏ . 


يرق : من الرقية وهي العوذة التي يرق بها صاحب الافة ( أي يداويه بها ) . 
مسلم ك. ‏ الجمعة ب. ١‏ ح. 858 » ورواه البيبقي كذلك 5١6/7‏ . 


18 ١ 


والمرئية لتشويه الإسلام وتصويره ديناً وثنياً أو إرهابياً أو متخلفاً يمشل حضارة 


الجمل والصحراء لأكبر دليل على استمرار هذا الخط الدعاني ضد الاسلام . 


الث و00 “*” مو 


هذا من جهة . ومن جهة ثانية تصوير المسلمين بانهم متخلفون لانهم 
متمسكون بإسلامهم » وتحميل الإسلام كل التخلف الحضاري عند المسلمين » 
ومثيل الصحرة الاسلامية المعاصرة بأنه يقودها الأصوليون والمتطرفون الذين يريدون 
تدمير كل منتجات الحضارة البشرية المعاصة » والعودة بالبشرية إلى القرون 
الومسطى وعهود الرق والتخلف . 


ثانياً : المديد: 


( قال أبن عباس : قال أبو جهل : لثن رأيت محمد يضل عند الكعبة 
لأطأن على عنقه . فبلغ ذلك رسول الله عَيْلَهِ فقال : ( لو فعل لأخذته الملائكة 
عياناً » )20 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( مر أبو جهل بالنبي عَدُهِ وهو 
يصل » فقال : ألم أنبك أن تصلى يا محمد ؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا 
مني » فانتهره النبي عَيَيْمِ » فقال جبريل : 95 فليدع ناديه , سندعٌ الزبانية » 
واد الغا :نادف للحلته برباننة العلذانن 1136 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال أبو جهل هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهرم ؟ قال فقيل : نعم . فقال : واللات والعزى لكن رأيته يفعل 


. البخاري ك. التفسير ب. سورة العلق ورواه الامام أحمد‎ )١( 
: والترمذي والنساني‎ 01١ (؟) الامام أحمد‎ 


ا اال الك 


ذلك لأظأن على عنقه , أو لأعفرن وجهه في التراب . قال : فأتى رسول الله 
عله وهو يصل . زعم ليطأ على رقبته . قال : فما فجئهم إلا وهو ينكص على 
عقبيه وبتقي بيديه . قال : فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بيني وبينه الخندقاً من 
نار وهولاً وأجنحة . فقال رسول الله مُه : ( لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً ) قال : فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث ألي هريرة أم 
شيء بلغه ذ كلا إن الانسان ليطغفى أن راه استغنى + إلى سير 
السورة )”2 . 


وقال محمد بن إسحاق : ( وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في 
رجال من قريش ع إذ مع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أيه وأخزاه » وقال : 
تركت دين أبيك وهو خير منك » لتسفهنٌ حلمك » ولنقيلن رأيك » 
ولنضعن شرفك » وإن كان تاجراً قال واه كن قا قلت وول 


مالف مواق كان طعيقا ضري وأخر ربخ 9 


ظ وقال يونس بن بكير : حدثني محمد بن إسحاق .. عن ابن عباس في 
ا ' نا صزلله .ى٠ ١ ١,‏ 
قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله عك . (فلما قام رسول الله 
قال أبو جهل بن هشام : يا معشر قريش ! إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من 
عيب ديننا » وشتم ابائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب التناء وإني أعاهد الله 
لأجلسن له غداً بحجر , فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه » فليصنع بعد 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا لم9" . 

00 مسام ك. المنافقين ب. قوله ([ إن الإنسان ليطغى 4 ح. 88 . ورواه أحمد والنسائي والبييقي . 
فيه السيرة النبوية لابن هشام 77١/١‏ . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 798/١‏ . 


حت 77 ©3197 يد 


أسلوب التبديد يمثشل الحرب النفسية التي تنصب على الداعية » بحيث 
تخور عزيمته وتضعف نفسه » ويستسلم للطواغيت » ويتراجع ويفتن عن دينه . 


ومن أنواع التهديد : التلويج بالعذاب والسجن لمن يعلن كلمة الحق . أو 
يسلك مسلك الدعاة في عبادتهم أو لباسهم » أو عفتهم عن.الحرام » فتطلق 
الإشاعات وتُّبث بين الناس أن من يفعل ذلك فهو منضم لملا الدعاة » ولا 
نجاة إلا بالتبرؤ منهم . ومخالفتهم عقيدة وسلوكاً » والداعية الحق لا يرهبه التهبديد 
ولا يثنيه الوعيد . بل يمضي قَدُماً على طريق الحق منطلقاً من قول الله عز وجل : 
# وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله .. 204 . 


0 , ١غ‏ صزابل ١‏ : 
وقد رأينا #بديد أبي جهل لرسول الله َيه ينباه عن صلاته ويتوعد بوطا 
عنقه إذا سجد » فكيف أخزى الله أبا جهل بما هدّد . 


ومن أهم أنواع التبديد كذلك : التبديد بقطع الرزق » والإخراج من 

الوظيفة » وتحطم السمعة », والنيل من الجاه » والمركز الاجتاعي المرموق .. وهذه 
التهبديدات لن تثني المسلم الحق عن دينه » وكيف تثنيه وهو يعلم أن الله تعالى 
هو الرزَّاق ذو القوة المتين © وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين20# . 

أنه : ( لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها , فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب 2 . 
)١(‏ يونس : لا١٠.‏ 
(؟) هود :". 
() صحيح الجامع الصغير وزيادته */ص 7٠١5‏ ح. 7٠١8١‏ . 


1١8628‏ سه 


وشاهدنا هذا الفوذج من فرعون هذه الأمة أبي جهل يوم يقول 
للتاجر : ( لنكسدن تجارتك ء ولنبلكن مالك ) . 


ومن أهم أنواع التبديد كذلك : التهبديد بقطع الأعيناق يعدت الا .+ 


ولن تنال هذه التبديدات من عزيعة المسلم الذي يعرف من اولوياتت دينه 
أن الذي يحبي يميت هو الله رب العالمين . وأن الأجل لا يتقدم لحظة أو يتأخر 
.. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 274 وهذا كله بيد 
الله سسيحاتة : 


و وهو الذي يتوفآمٌ بالليل ويعلم ما جرحم بالنبار , ثم ييعنكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنم تعلمون . وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدم الموت توفته رسلنا ولا 
يُفرَطون 04" . 


ثالنا التعلةين : 


5 صابل "0 
١‏ عن ابن مسعود قال : ( بيغا رسول الله َه يصلى عند البيت » وأبو 
جهل واصحاب له جلوس وقد ده 0 بالامس ». فقال ابو 


. 4 : الأعراف‎ )١ 
الانعامه ماع‎ 8 


ل0 686 


جهل : أيكم يقوم إلى سلا(2 جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي 

محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد البي عَيهِ 
وضعه بين كتفيه . قال : فاستضحكوا”'' وجعل بعضهم يميل على 
بعض » وأنا قائم أنظر » لو كان لي منعة(» طرحتّه عن ظهر رسول الله 
له » والنبي عَلُه ساجد ما يرفع رأسه » حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمة » فجاءت وهي جويربة فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم , 
فلما قضى النبي عَيْثُهُ صلاته رفع صوته , ثم دعا علمهم » وكان إذا 
دعا ء دعا ثلاث . وإذا سأل سأل ثلاثاً . ثم قال : ( اللهم عليك 
بقريش ) - ثلاث مرات ‏ فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك » 
وخافوا دعوته ثم قال : ( اللهم عليك بأبي جهل بن هشام » وعتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة , والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف . وعقبة بن 


بي معيط .. ) وذكر السابع فلم أحفظه . فوالذي بعث محمدا بالحق 


لقد رأيث الذين سمى صعى يوم بسر ء ثم سحي إلى | القلسي”'*؟ قلببي 
ا 
بدر ) 


أخبرني أد ما ما صنع م المشركون برسول اله ٠‏ قال : بينا وسول ال لله 


977 
استضحكوا : حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية . 
0 : أي لو كان لي قوة تمنع أذاهم : 

القليب : هي البثر التي لم تطو . 

مسلم كتاب الجهاد والسير .77 ب. 9 ح. لا١٠.‏ 


اكه 


اند 1 مانو مس 0 ع 2 5 
ال لك ولرى تريه قن فنقم ا فكشه حدقا شديدا . فأقبل أبو بكر 
فأخذ يمنكبه 3 ودفع عن رسول الله وقال : أتقتلون رجلاأ أن يقول ربي 
الله » وقد جاءك بالبينات من ربكم )20 . 


وعن ابن مسعود قال : ( كان أول من أظهر الاسلام سبعة رسول الله 
َيه » وأبو بكر , وعمار , وأمه سمية » وصهيب » وبلال » والمقداد , 
فأما .رسيو الله كلل قموعة اللا عمة :نواد كر منتقه الله نقومة رامنا 
سائرهم فأخذهم المشركون فالبسوهنم دروع الحديد » وصهروهم في 
الفمس قاماه من أحد إلا وقند أناهم على ما أرادوا » إلا بلالا فإنه 
هانت عليه نفسه في الله تعالى » وهان عل قومه فأحذوه » فأعطوه 


الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحدء 


0 5 


؛ ‏ ( وعن عئان بن عفان رضي الله عنه قال : ألا أحدثكما عنه ل يعني 


عماراً ‏ أقبلت مع رسول الله عَُهِ اخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى 


أق عل أبيه وأمه وعليه يعذبوه فقال أبو عمار : يا رسول الله الدهر 


هكذا فقال له النبي عَيْيلّهُ : ( اصبر ) ثم قال : ( اللهم اغفر لآل 
ياسر وقد فعلت ) )(' . 


)00 البخاري كتاب التفسير » سسورة غافر ج. 1 5 
(؟) رواه ابن ماجه وقال : في الزوائد إسناده ثققات » رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك . 
(؟) مجمع الزوائد 597/9 » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


حْض 73١170717‏ بست 


ه ‏ وقال الإمام أحمد عن بجامد : ( أول شهيد كن في أول الاسلام 
استشهد أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحربة في قلبها » وهذا 
مرسل )27 . 


5 ( قال ابن إسحاق : وحدثني حكم بن جبير عن سعيد بن جبير قال : 
قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
َه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال : نعم والله ! إن 
كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه » حتى ما يقدر أن يستوي ‏ 
جالساً من شدة الضر الذي به » حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة ‏ 
حتى يقولوا له : اللات والعزى إِلحك من دون الله ؟ فيقول : نعم » حتى 
إن الجعل لمر بهم فيقولون له : أهذا الجعل إلهك من دون الله ؟ فيقول : 
نعم ع افتداء منهم ما يبلغون من جهد )(" . 


قال ابن إسحاق : ( ثم أعتق معه ( أي بلال ) قبل أن يباجر إلى المدينة 
ست رقاب بلال سابعهم عامر بن فهيرة .. وأم عبسيس » وزنيرة » 
وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب بصمها إلا اللات 
والعزى ؛ فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان فردٌ 
اله بصرها » وأعتق النهدية وبنتها » وكانتا لامرأة من بني عبد الدار » فمرٌ 
بهما وقد بعنتهما سيدتهما بطحين لا وهي تقول : والله لا أعتقكما 
أبدأ » فقال أبو بكر رضي الله عنه : حلٌ(© يا أم فلان ؟ فقالت : 


. البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

030 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام 5٠٠١/١‏ . 
(١‏ جل : أي تحللي من يمينك واستثني فيها . 


1١8680 


سََ 


حل . أنت أفسدتهما فأعتقهما ؛ قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا 
وكذاء قال : قد أخذتهما وهما حرتان . أرجعا إليبا طحينها » قالتا : 
أونفرغ يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : وذلك إن شعتا . 


ومرٌ بجارية بني موممُل حي من بن عدي بن كعب » وكانت 
مسلمة » وعمر بن الخطاب يعذَّها لتمرك الاسلام » وهو يومئذ مشرك 
وهو يضربها حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك » إني لم أتركك إلا عن 
ملالة » فتقول : كذلك فعل الله بك » فابتاعها أبو بكرء 
فاعتقها )20 . 


( قال عبد الله بن محمد : فحدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد عن عائشة » قالت : لما اجتمع أصحاب النبي عَُه ‏ وكانوا 
ثمانية وثلاثين رجلاً ‏ ألح أبو بكر على رسول الله عه في الظهور . 
فقال : ( يا أبا بكر إنا قليل ) فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول 
لله عه » وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيوّه . 
وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله عَيهِ جالس . فكان أول 
خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله عَيْيُه » وثار المشركون على أبي بكر وعلى 
المسلمين » فضريوا في نواحي المسجد ضربا شديداً » ووطىء أبو بكر 
وضرب ضربا شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه في 
نعلين مخصوفتين » ويحرفهما لوجهه » ونزا على بطن أبي بكر حتى ما 
يعرف وجهه من أنفه » وجاء بدو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أي 


. 3١9 0 5١78/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


كك 


بكر » وحملت بنو تم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله » ولا يشكون 
في موته » ثم رجعت بنو تبم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لشن مات أبو 
بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أي بكر » فجعل أبو قحافة وبنو 
تم يكلمون أبا بكر حتى أجاب » فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل 
رسول الله عدم ؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأمه : أم 
اكلنيو :انقزر أن اتطعميةه قفا أى تسقيية إنادج فلينا كيف يه لحي 
عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله عله ؟ فقالت : والله ما لي علم 
بصاحبك » فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه , 
فخرجت حتى جاءت أم جميل . “لثنالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد 
ابن عبد الله . فقالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن 
كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك » قالت : نعم » فمضت معها 
حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً » فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح 
وقالت : والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإني لأنجو أن 
ينتقم الله لك منهم » قال. : فما فعل رسول الله ع ؟ قالت : هذه 
أمك تسمع » قال : فلا شيء عليك منها . قالت : سالم صالح . قال  :‏ 
أين هو ؟ قالت : في دار ابن الأرقم . قال : فإن لك علي أن لا أذوق 
طعاماً ولا أشرب شراباً أو اتي رسول الله عله . فأمهلتا حتى إذا هدأت 
الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على رسول 
الله عي » قال : فأكب عليه رسول الله مُه فقبّله , وأكبٌ عليه 
المسلمون » ورق له رسول الله عه رقة شديدة » فقال أبو بكر : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله » ليس لي بأس إلا ما نال هذا الفاسق من 
وجهي » وهذه أمي برة بولدها » وأنت مبارك فادعها إلى الله » وادع الله 
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ودعاها ١‏ لله فأسلمت . وأقاموا مع 9 الله وله فى الدار د 
وهم تسعة وثلاثون رجلاً )20 . 


وعن خباب رضي الله عنه قال : ( لقد رأيتني يوم وقد أوقدوا لي نارا 
ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك0"'ظهري )© . وخباب رضي 
الله عنه هو الذي يحدثنا عن رسول الله عَُّهُ فيقول : ( أتيت النبي 
َيه وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شدة 
نقلف + آلآ تدعو لا فقعك وهو عتيدر بوجوية :فال 5و القند لاهن 
قبلكم بمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما 
يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما 
يصرفه ذلك عن دينه , وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله زاد بيان ‏ والذئب على 
غنمه ) )9 . 


دي 


إذا كان التعذيب والاعتداء الآثم » قد نال شخص رسول الله عَكلله . 


فلم يعد هناك أحد لكرامته هو أكبر من الابتلاء والنحنة » وليست الأسوة 
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1١535 ل‎ 


إقبال يعي 0“ عند المحنة فيبحثون عن مبرر شرعي 
للهروب منبا . 


إن الموة التبيسنة فى الصبر فلك الض اعون الا ساع عه 
البأس » كا هي في الشكر على السراء كذلك » ومن حكمة الله تعالى أن 
جاء الحديث في القران عن الصبر على الحق والاستشهاد ني سبيل الله 
بعد ذكر جانب الأسوة <إ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله , وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 204 . 

وتلك سنة الله تعالى في الدعوات ؛ ( فعن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : 
( الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى الرجل على حسب دينه , فإن كان في 
دينه صلباً اشتد بلاؤه , وإن كان في ديئه رقة ابتلي حسب دينه . فما 
يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأَرض وما عليه خطيئة ) )”2 . 


وأن يتمكن السفهاء من سيد الخلق » ويتضاحكوا » ويلقوا سلا البعير 
عليه » أو يحاولوا خنقه عليه الصلاة والسلام ‏ هو في حس المؤمن 


(00 


. 78 7١ : الاحزاب‎ 


. ح. 4077 وفي الصحيحين بعضه‎ ١7+14 ابن ماجه ب. الصبر على البلاء 7/ص.‎ )١( 


اا لكا 


| 


00 


وهو المحترم في قومه . والمفدّى في أهله . إن الحانب المعنوي في هذا 
الموضوع أكبر من الجانب المادي » ولا بد أن يوطن الداعية نفسه 
للجانبين معا . وتروي بعض كتب السيرة ( أن عقبة بن ألي معيط 
وطىء على رقبته الشريفة » وهو ساجد حتى كادت عيناه يتبرزان )20 ع 
والله تعال م 2 بيه عل | إهلاك عدوه ,ع 5-5 الاسوة 
ا 000 


والعاقبة للمتقين » فهؤلاء الذين حاربوا الدعوة والدعاة في مكة » وأنزلوا 
بالمؤمنين صنوف العذاب » قد تحطموا أمام صبر الموؤمنين يعي ' 
وسقطوا صرعى جميعاً في بدر . وأشدهم أذية لرسول الله عه عقبة 

أي معيط » والنضر بن ال حارث » شاءت إرادة الله تعالى أن يكونا 97 
في بدر » ويقتدلا من دون الأحرى قيضا . وشفى الل 'تعنال, يدر لبس 
والمؤمنين » وأذهب غيظ قلوبهم بقتلهما بأمر الرسول عليه الصلاة 
واجادم.. 


والعذاب الجسدي من الجر في الماجرة على بطحاء مكة .» ووضع 


السيرة الحلبية 5/7/١‏ . 


س١5"‎ 


المج العتاة ع والتعد يت انار لكايه عا رامين ذف بكر 
وو[اتجة سخ اق يي القرنون 0 كل هذه الأمور نماذج مما يمكن أن يلقاه 


ولا شك أن 026 وسائل التعذيب لدى أعداء الإسلام أصبح 
حافلاً بما تذهل العقول من شدتهء الس بالكهرباء » واقتلاع 
الأظافر » والحيلولة دون النوم أياما متتاليات » وتسليط الكلاب المسعورة 
على الأجساد الطاهرة لم الفحرضل الفقيقينات اللزاتسر د كل هدة 
الأمور » التى استحدثها الأعداء ف الأض هدفها أن تمد هذه الدعوة 
وهذا لدي وولكن الله غالب عل أميرف» ولكتين اكثر القباس لا 
يعلمون .. فقد انهار الطغاة أمام صبر الدعاة » ولقي أعداء الإسلام 
وزبانيتهم من الجلادين والأقزام أسوأ المصير » وما أعطى المسلم عطاء 
أعظم من الصبر . 


ه ‏ ولا يغيب عن الذهن عظمة الوزير الأول أبي بكر رضي الله عنه » يوم 
وقف أول خطيب لله ورسوله في الأْض » وكاد أن يقدم روحه ثمناً لهذه 
الخطبة .. ووضع جاهه وماله ونفسه فداء رسول الله عَت » كا فعل يوم 
رأى المشركين وقد أقبلوا على رسول الله عه » يريدون قتله » فراح 
يضاربهم حتى تحول التعذيب والأذى له » لا يغيب عن الذهن كيف 
يفدي الدعاة قياداتهم الرائدة ا مجاهدة في سبل الله بأرواحهم وأنفسهم 


وحياتبم 5 


٠‏ ا لا يغيب عن الذهن كذلك ذلك الوعي العظم من أم جميل بنت 


١18 |‏ سه 


الخطاب . وهي تحافظ على سرية الدعوة الاسلامية » فتنكر أن تعرف 
سول الله عي وأبا بكر , ثم تعدارك الموضوع في الذهاب إليه ؛ ولا 
تكلم أمام أم أبي بكر , حتى يأذن لها أبو بكر » بل تذكره بوجودها 
حفاظاً على سرية الدعوة » وثقة أبي بكر بأمه ‏ قبل أن تسلم ‏ 
وذهاب لدار الأرقم . وهي على شركها تعطي ضوءاً على إمكانية الثقة 

ببعض النوعيات التي تتعاطف مع الدعوة رغم أنها لا تؤمن بمبادئها , 
لكا تحترم رجاها وتكن لما الحب والود والفداء . 


و 


رابعا : الترغيب : 


يب 


قال ابن كثير : ( وقال الامام عبد بن حميد في مسنده .. عن جابر بن 
ا 
والشعر » فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب ديننا , 
ليكلمه ؛ وينظر ماذا بد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحداًغو حنبة بن ريعة ؛ 
فقالوا : أنت يا أبا الوليد » فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خخير أم عبد الله ؟ 
فسككت رسول الله َوُه . فقال : أنت. خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول 
الله عله . قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي 
عبت » وإن كنت تزعم أنك خير منهم » فتكلم حتى نسمع قولك . إنا والله 
ما رأينا سخلة قط أشام عل قومك منك ؛ فرّقت جماعتنا » وشتت أمرناء 
وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم : أن في قريش ساحرا » 
وأن في قريش كاهناً , والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى » أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالسيوف حتى نتفالى . 


1١5868 ل‎ 


أيها الرجل : إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون 
أغنى قريش رجلاً » وإن كان إنما بك الباه ‏ فاختر أي نساء قريش شعت 
فلنزوجك عشرأ . فقال رسول الله عه : ( فرغت ؟ ) قال : نعم ! فقال 

نا صاابل 0 | 5 
رسول الله عه : ا بسم الله الرحمن الرحم » حم , تنزيل من الرحمن الرحمم . 
كتاب فصلت آياته قراناً عربياً لقوم يعلمون ... »* إلى أن بلغ 9 فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فقال عتبة : حسبك ! ما عندك 
غير هذا ؟ قال : ( لا ) فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركت 
شيئاً أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته » قالوا : فهل أجابك ؟ فقال : نعم . ثم 
قال : لا والذي نصبها بَييّهةا')ما فهمت شيئاً ما قال , غير أنه أنذرم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وود . قالوا : ويبحك يكلمك البجل بالعربية لا تدر ما قال ؟ 
قال انان ها نممة نه عااقال غرر ذكر الضاعقة 6 

وقد رواه البييقي وغيره عن الحآم عن الأصم عن عباس الدوري عن 
لله نكيت راسا ماقيس 20 

وفي رواية ابن إسحاق : ( فلما جلس إلههم قالوا : ما وراءك يا أبا 
مام له سن الصي شيا . واللّه ما هو 
سيد اي وح يي ابي واي 
منه نبأ عظم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيرم » وإن يظهر على العرب 


. نصبها بنية : أي أقام بناءها وهي الكعبة‎ )١( 
. 59 2+ 58/5 البداية والنباية لابن كثير‎ )9 


حت 1 ١‏ جد 


ل ا ل سيا ك والله يا أبا 
الوليد بلسانه . قال : هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم )20 . 


وتقدم هذا العرض كذلك من ملاً قريش كلهم © حيث قالنوا : 
: ذفان دك مكف نا ديق تمادليت مالا ختعنا لك من أموالنا حتى 
تكنون أكتنا مالا ».إن كنت :نا تطالي الغرف فين 'سوةناك علينا © :وإن 

كنك تريذ ملكا ملكناك غلينا إن كان هذا الذي ياتيلك: ريبا مرق اتلدن تراه 
٠‏ قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبئك منه أو نعذر فيك . 


فقال رسول الله عَدُهُ : ( ما بي ما تقولون . ما جئتكم أطلب أموالكم , 
ولا الشيف فيكم , ولا الملك عليكم , ولكنّ الله بعتي إليكم رسولاً , وأنزل 
عليّ كتابأ ‏ وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً » فبلغتكم رسالة رني ونصحت 
لكم . فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة . وإن تردوه 
على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم .. )20 . 


ا م د 
7 7 


عندما رأت قريش أن محمد عَنُهُ قد امتنع بعمه أبي طالب وبعشيّّه , 
ابتدأت هذه المساومات والعروض المغرية عليه والتي تحددت بثلاثة أنواع وهي : 


١‏ - الال حدم ب واس البو ياه ) و سقسط من 


١59 4/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. 579!) 595/١ 9؟) المصدر نفسه‎ 


ا 


سه 


ذهابه » و5 عرضت الآلاف المؤلفة من الأموال » على الدعاة ليكفوا عن 
دعوةهم 4 والذين ث, وأ ثبتوا أمام إغراء المال هم المؤنسون برسول الله عه . ظ 
أما الذين ذلوا لبريق الملل فمل امحرفوا عن الطريق : 


فليكن الداعية على حذر » فتلبيس إبليس لا ينتبي » وهو يزين 
للداعية اللين مع الطواغيت الذين يحكمون بغير شريعة الله » حتى لا 
يخسر لقمة الخبز » أو الوظيفة التي يتكسب منها . أو المصدر الذي يدر 
عليه الربح » إنه المنحر الاول . 


ناوي راق عاء يعرف الرسرل 01 01002 )كر عن أن لكو علي ناد 


يقطعون أمراً دونه » وتعقد له الألوية ويتوج ملكا عليهم . 


وتتعدد الصور على طريق الدعاة وتبرز في أثواب زاهية » أخطر ما 

فيها تلك العروض القائلة إنه من خلال المنصب والوظيفة » أو من خلال - 
الرياسة أو الوزارة سوف يحكم بالإسلام » أو يدفع الغائلة عن دعاته ‏ 
وبالمركز المرموق » يستطيع الدعوة إلى الله .. إنها الأساليب الرخيصة التي 
تتكرر على مدار التاريخ » فإذا الداعية إلى الله بعد وظيفته عبد وظيفته 
بخشى عليبا من الفوت . وإذا المستوزر الرخيص عبد وزارته » يقر بكل 
ما فيها من فساد وانحراف بحجة إيقافه بعضا من الفساد فيها .. ولا يدري 
أنه قد أفسد الجيل كله يوم نام على الاثم » ورضي بالحكم بغير شريعة 
تايا ا ات 
.. وسققط عند إخوأ انه وأعدائه . ظ 


ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر .. وإغواء 


1١158 


اس 


الشيطان في هذا المجال أضخم منه بكثير في مجال التبديد والتعذيب , 
فهناك الأّمر واضح أما التلبيس هنا والخديعة فهي أكبر وأمكر وأفجر . 
والداعية الحق هو الذي لا ينسبى أبدا المدف الذي عاش له , 


ومات له .. © قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت .. 04 ! 


النساء : ( ما تركت فشة على أمتي أضر على الرجال من النساء )0 
وسواءٌ أكان الدور في تثبيط الهمة من الزوج والولد أن ينصرف المسلم 
عن دعوته رغبة في راحمه وإرضاء لصبوته » أو كانت في تسليط بعض 
الفاجرات عليه ليسقطنه في أحابيلهن أم في تبيئة أجواء البغي والاثم 
واممجون ليرتادوها خطوة بعد خطوة » أيا كانت هذه الاساليب فإنها تنتبي 
إلى منبع واحد . ظ 


فها هي قريش تعرض على رسول الله عه نسائها , يختار عشرا 
منها » أجملهن وأحسنهن يكن زوجات له .. إن كان عاجرا عن الزواج 
من أكثر من واحدة . 

إن خطر المرأة حين لا تستقم على منهج الله أشد من خطر 
السيف المصلت على الرقاب .. وعلى ضعفها فهي تستمد قوتها من 
إغرائها » وما يقول عليه الصلاة والسلام : ( ما رأيت من ناقصات عقل 


9( الأنعام : 15203155 . 
(؟) أحمد والترمذي والنسالي وابن ماجه » صحيح الجامع الصغير ج. ه ص. ١١8‏ . 


:538 عد 


00 
فيه 


ولادين أغلب لذي لب منكن )22 » فعلى نقص تفكيرها تملك القدرة على 
سلب ذي العقل الحصيف عقله , وتجره في حبائلها حتى تورده موارد 
التهلكة » ابتداءٌ من صرفه عن الدعوة خوفاً عليه وعليها وعلى رزقه وقونه , 
وانتهاء جره إلى السقوط في مستنقع الرذيلة حتى يستجيب لشهوته 
ونزوته » ولا يغيب عن ذهننا أبداً قول يوسف عليه الصلاة والسلام : 
قال رب السجن أحب إلي ثما يدعونني إليه . وإلا تصرف عسي 
كيدهن أصب إليبن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العلم 204 . 

والموقف الذي يجب أن يكون عليه الدعاة أمام هذه الإغراءات 
خيعا نهو .نوقتق سيك الذعناة + يو قال الااعمه أبنو ظاليه 4( نانين 
أخي » إن قومك قد جازوني » فقالوا لي كذا وكذا . فابق علي وعلى 
نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق . فظن رسول الله نه أنه قد 
بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقياء 
معه » فقال : ( يا عم , والله لو وضعوا الشمس في يميني . والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حمى يظههه الله أو أهلك فيهها 
تركته .. ) )20 . ظ 


يوسف : #” 2 ع” , 


السيرة النبوية لابن هشام ١//1؟‏ . 


7بت 


خامساً : التعجيز : 


قال ابن إسحاق : ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في 
الرجال والنساء » وقريش تحبس من قدرت على حبسه » وتفتن من استطاعت 
فتنته من المسلمين » ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة » كا حدثني بعض أهل 
العلم('» عن سعيد بن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : 

اجتمع عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب » 
والنضر بن الحارث أخو بني عبد الدار » وأبو البختري بن هشام والأسود بن 
المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام » وعبد 
اله بن ألي أمية » والعاص بن وائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهمبان وأمية بن 
خلف » أو من اجتمع منهه( » اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر 


تعذروا فيه » فبعثوا إليه : 


إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فأتهم ؛ فجاءهم رسول 
الله َيه سريعاً » وهو يظن أنه قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء » وكان عليهم 


( يا محمد إنا قد بعثا إليك لنكلمك » وإنا والله لا نعلم رجلاً من 


. 51//8 ذكره ابن كثير في رواية البهيقي وهو محمد بن ألي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة‎ )١( 
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اسه 


ام أدعل عل غيب نما تلت عل توك اند يت وين 
بهذا مسي يايد نيس 


وقالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً ثما عرضناه عليك » فإنك 
قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلادا » ولا أقل مام » ولا أشد عيشأ 
منا » فسل ربك الذي بعثك به » فَلَيّسَّير عنا هذه الجبال التي قد ضيِّقت 
علينا » وليبسط لنا يلادنا » وليفجّر لنا فيها أنهارً كأنهار الشام والعراق » وليبعث 
لنا من مضى من ابائنا » وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » فإنه 
كان شيخ صدق فنساهم عنا تقول أهو حق أم باطل » فإن صدَّقوك وصنعت 
ما سألناك صدقناك » وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بعثك رسولاً ما تقول . 
فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : ( ما بهذا بعفت إليكم . إنما جنتكم من 
الله بما بعشني به , وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ‏ فإن تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة . وإن تردوه علي » أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني 
وبينكم ) قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك : سل ربك أن يبعث معك 
ملكا يهيتاقلك ا "تقول ورزااحسا غتلك »تله هلعل للك حخنانا وقضيوراً ونوا 
من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي » فإنك تقوم في الأسواق 5 نقوم 2 
الوا لي اجر و و ا بر رحو كت 
رسولاً كا تزعم . 


. سبق أن ذكرناه في الفقرة السابقة فلا داعي لاعادته‎ 40١ 


اا لك 


فقال لهم رسول الله عَيْيتهُ : ( ما أنا بفاعل , وما أنا بالذي يسأل ربه 
هذا . وما بعنت إليكم بهذا ؛ ولكن الله بعشي بشيراً ونذيراً ‏ أو كم قال 
فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة . وإن تردوه أصبر حتى 


يحكم الله الله بيني وبينكم ) . 


قالزاً:+ فأسقط السماء علينا كسفا 6 وعمت أن .ريلك إن شاع فعل .«. 
فإنا لا نئُمن لك إلا أن تفعل . قال : فقال رسول الله عله : ( ذلك إلى الله 
إن شاء أن يفعله بكم فعل ) . قالوا : يا محمد , أفما علم ربك أنا سنجلس 
معك ونسألك عما سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيتقدم إليك 
فيعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذ لم نقبل منك ما 
جئتنا به ! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل بابمامة يقال له الرحمن » وإنا 
والله لا نؤُمن بالرحمن أبدأ » فقد أعذرنا إليك يا محمد . وإنا والله لا نتركك وما 
بلغت منا حتى نبلكك أو تبلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات 
لله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً . فلما قالوا 
ذلك لرسول الله كله قام عنهم . وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهو 
ابن عمته ‏ فهو لعاتكة بنت عبد المطلب ‏ فقال له : يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منزلتك عند 
لله ما تقول » ويصدّقوك ويتبعوك » فلم تفعل , ثم سألوك أن تعجل لهم بعض 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل . فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى 
السماء سلماً » ثم ترق فيها وأنا أنظر إليك حتى تأتيها » ثم تأتي معك أربعة من 
الملاككة يشهدون لك أنك م تقول » واب الله لو فعلت هذا ما ظننت أني 
أصدقك » ثم انصرف عن ررسول الله يه . وانصرف ربسول اله مه حزيفا 


كن 6ف لكك 


آسفا لما فاته ئما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولا رأى من مباع ادتبم 
إياه )20 . 


ظ سد ويساكيي : دعن ابسن .عباس قال * امال اهل كه 
وك ا هري اال بس خبرناية برد 
فقيل له : شكت أن تستأني بهم » وإن شعت أن تؤتههم الذي سألوا ؛ فإن 
عمس لالش ا ا : ( لا . بل أسعأني بهم ) , 
فأنزل الله تعالى : ف وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذَّب بها الأولون , 
واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 2904 )20 . 


لقال حدثنا ... عن ابن عباس قال : ( قالت قريش للنبى عَقَمِ : 
ادع ل لنا ريك يجعل لنا الصفا ذهباً ونوُمن بك . قال : ( أوتفعلوه ؟ ) قالوا : 
نعم » قال : فدعا فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : 
إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا » فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذاباً لا 
أعذبه أعجند امي العناليت .. وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة . قال : 


( بل افتح لهم أبواب التوبة ) )29 . 


)0 اسوة ابي لن عشام ؟/25. .80 أل له تعال فرة ١‏ والواالل بدك لذاخت ظ 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأخهار خلافا تفجياً ؛ 
أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله وبالملائكة قبيلاً » أو يكون لك بيت من 
زخرف » أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقدرؤه قل سبحان ربي هل 

كنت إلاانشرا سرلا #القراء :ةب 8ف 

(؟) الاسراء : 9ه . 

(5) مسند الامام أحهد ١/زره؟‏ . 

04 سد الامام أحمد ١/ه:8‏ . 


١74 -‏ لس 


) قال 9 ا 5 وهذان إسناداكن جيداك » وقد جاء مرسلا عن ماعة 


من التابعين منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن جرير » وغير واحد )20 . 


وغنى عن البيان أن هذا الأسلوب لا ينقطع مع الدعاة إلى الله . فهم 
يطلبون منهم الخوارق والمعجزات حتى يؤمنوا معهم » وحكمة الله تعالى أن يكون 
الايمان بهذا الدين عن غير هذا الطريق » أن يكون بهذا القران المعجز » وبا 
يدعو إليه هذا القران » عن طريق الحوار والإقناع الذي يملكه المسلمون في شتى 
أعصارهم وأمصارهم ؛ لأنه خاتمة الأديان . ولأنه لكل جيل » ولكل زمان ‏ 
ولكل مكان .. ومعجزة هذا الدين تتحقق يوم يحكم في هذه الأرض بأناس قد 
تربوا عليه » وعاشوا له وماتوا في سبيله » يومها يتم التحول العجيب في دنيا 
الناس ( فيخرجون من جور الأديان إلى عدل الاسلام » من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ) ؟ قال ربعي بن عامر 


رضي الله عنه . 
ادها :الاغييال : 


١‏ (فلما أصبح أبو جهل , أخذ حجراً يا وصف » ثم جلس لرسول الله 
يله ينتظره , وغدا رسول الله عَلِلهِ م) كان يغدو .. فقام رسول الله 
كه يصل . وقد غدت قريش ١‏ فجلسوا في أنديتهم ينتظروث ما أبو 
جهل فاعل » فلما سجد رسول الله مُه احتمل أبوجهل الحجر » ثم 


. البداية والنباية لابن كثير 1//9ه‎ )١( 


ت 21198 


أقبل نحوه » حتى إذا دنا منه » رجع منبزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يست 
يداه على حجره » حتى قذف الحجر من يده » وقامت إليه يجال 
قريش » فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم ؟ .. قال : قمت إليه لأفعل ما 
ااا اي 0 


ظ الله ما رأيت مثل هامته ... ولا مثل قصرته('" ولا أنيابه لفحل قط » فهم 


ف أذايا كلى: . 
قال ابن إسحاق : فذكر لي أن ربسول الله َي قال : (١‏ ذلك جيل 


عليه السلام » لو دنا لأخذه 4" ٠:‏ 


0 # . م : ١‏ ند و 


0ع( 
00 


أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في مبيت عند الصفا » وهم قريب 
من أربعين ما بين رجال ونساء ومع رسول الله كله عمه حمزة بن عبد 
الطلبهىم يرال من اللسلدمين رضي الله يغقيم غنن أقنام امع :وسبوك النه 
عه » وم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة » فلقيه نعيم بن عبد الله 
فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصالىء » الذي 
فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعغاب دينها » وسبٌ التها » فأقتله ؛ 
فقال له نعم : ولله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ء أنرى بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً ؟! أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتقم أمرهم ا" 


القصرة : أصل العنق . 
السيرة النبوية لابن هشام 599 . 


() السية النبوية لابن هشام 7414/١‏ . 


_ ا١الكاس‎ 


( عن عروة بن الزبير قال : لما أقبل عمرو بن العاص من الحبشة من عند 
النجاشي إلى مكة قد أهلك الله صاحبه ومنعه حاجته » اشتد المشركون 
على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد . واشتد عليهم 
البلاء » وعمد المشركون من قريش فاجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا 
رسول الله عه علانية .. فلما رأى ذلك أبو طالب » جمع بني عبد 
المطلب » فأجمع لهم أمرهم . على أن يدخلوا رسول الله عَيُه شعبهم , 
حميّة ومنهم من فعلة إيانا ويقيناً .. )200 . 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : ثم إن المشركين اشتدوا على 
المسلمين كاشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد » واشتد عليهم 
البلاء » وجمعت قريش في-مكرها أن يقتلوا رسول الله من علانية » فلما 
رأى أبو طالب عمل القوم : » جمع بني عبد المطلب » وأمرهم أن يدخلوا 
سول الله عه شعبهم » وأمرهم أن بمنعوه من أرادوا قتله » فاجتممع على 
ذلك مسلمهم وكافرهم » فمنهم من فعله حمية » ومنهم من فعله إمانا 
ويقيناً )© . 
( .. فقال أبو جهل بن هشام إن لي فيه رأيأً ما أرآم وقعتم عليه بعد ء 
فقالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : أزى أن تأخذ من كل قبيلة فنى 
شاب جليداً نسيباً وسبطأً فينا » ثم نعطي كل فتىّ منهم سيفاً صارماً » ثم 
يعمدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه » فنستريح منه » فإنهم 


. ١١ 4 مغازي رسول الله مَك لعروة بن الزبير‎ )١( 
. 97/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )1( 


ات 


إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً » فلم يقدر بنو عبد ماف 
على حرب قومهم جميعاً فرضوا منا بالعقل » فعقلناه لهم » قال يقول 
الشيخ النجدي : القول ما قال الرجخل . هذا الرأي ولا رأي غير » 
فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له .. )21 . 


عاد ماو علو 
١‏ 7 جرم 


قد كن رسول الله مي هو الهدف الأول عند مشركى قريش » 
وا محاولات الفردية التي قام بها جبارا قريش أبو جهل بن هشام وعمر بن 
المتطانن ع وها كان التهرة: سلب قشنا برهي اللذان. عضا رسو الله ميت أن يعد 
الخطاب )0) 


لجبشة » والعى تمت ليلة الهجرة ‏ لتؤكد أن قضية للستت ”0 
تصر ع يجي امه ) ما عدا رهط البىا م َيه الأدنين بني 


وهذا الدرس لا بد أن يعيه الدعاة » في أن قيادة الدعوة هي المهدف 
الأصل التى يجتمع عليها امخططون , ويدرك الدعاة كذلك أن الأمر لا يتم إلا 
غيلة » وليس مواجهة » ويعرف خصوم الإسلام كذلك مدى خسارة الدعوة 
حين تفقد قائدها » وهو خط سار عليه أعداء الإسلام منذ فجر التاريخ . فقد 


5 المزة البوية لاك شام 425/1 ١‏ 
(؟) السية النبوية لابن هشام 745/١‏ . 


8لا سه 


قال فرعون للملا حوله : # وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه » إني أخاف 
أن يدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 04" ش 
وا محاولات التى تمت في أحد لقعل النبى َيه كادت أن تعصف 

بالمسلمين فأنزل الله تعالى : 3 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً وسيجزي الله الشاكرين 0 1 

وكثيراً من المعارك تحسم بالقضاء على قائدها <( فهزموهم بإذن الله وقسل 
داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلَّمه تما يشاء .. 244 . 


وكان مقتل قائد جيش المسلمين في بواتية”؟) نقطة تحول كبرى في 


ويحافظوا على حياة قائدهم حماية وذودا ودفاعا , ففى حياته حياة الدعوة . وقد 
يودي مقتله احيانا إلى ضربة قد تقضي على وجود ال حركة ولو إلى حين . 


. 51: غافر‎ )١١ 
1 اعسات‎ )١١ 
. 56١ : البقرة‎ )9( 


(4) انظر الأعلام عبد الرحمن الغافقي */17” » وابن الأثير 14/8 . 


مك 


سابعا : المقاطعة : 


( ... فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا الرسول » واجتمعوا 
على ذلك كافرهم ومسلمهم » اجتمع المشركون من قريش » فأجمعوا أمرهم على 
أن لا يجالسوهم . ولا يخالطوهم , ولا يبايعوهم , ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا 
سول الله عه للقتل » وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهودا وموائيق ق أن لا يقبلوا من 
فى شاق م نلصا ما ا جهو ين ررأقة ولا بعرادة حم لصوا ري اله 
َيه للقدل , فلبث بدو هاشم في شعبهم ثلاث سنين » واشعد عليهم فههن 
البلاء والجهد » وقطعوا عليهم الأسواق . فلا يتركون طعاماً يدنو من مكة ء إلا 
5 إلا بادروا إليه ليقتلهم الجوع » يريدون أن يتناولوا بذلك سفك 8 رسول 
الله عوك . 

وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله عَيْيُهُ فى 
فراكية .حت يراه من أراة به مكرا أو غائلة ».فإذا نوم الناس أل أحد بنيه أو 
أخواته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله عه » وأمر رسوله أن يأتي 
بعض فرشهم فيد عليها . 


فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ورجال من 
قصي ورجال ممن سواهم ؛ وذكروا الذي وقعوا فيه من القطيعة » فأجمعوا أمرهم 
في ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه , والبراءة منه .. فبعث الله عز وجل على 
صحيفتهم التي فيها المككر برسول الله َيه الأرضة فلحست كل شيء كان 
يا كانت معلقة في سقف الكعبة ‏ وكان "فيا عهدد الله وميئاقه » قلم تدراة 
فيها شيئا إلا لحسته » وبقي فيبا ما كان من شرك أو ظلم أو بغي » فأطلع الله 


- 1١8.60 


تعالى رسوله على الذي صنع بالصحيفة » فقال أبو طالب : لا والشواقب ما 
كذمى #فانطلق مش بعصابة من بن عينه امظللتب تصى أن الشحد وقيو 
حافل من قريش » فلما رأوهم أتوا بجماعة أنكروا ذلك » فظنوا أهم خرجوا من 
شدة البلاء وأتوهم ليعطوهم رسول الله عَيُْهُ . فتكلم أبو طالب فقال : 
قد حدئت بيكم أمور لم نذكرها لكم » فأتوا بصحيفتكم التي فيا 
مواثيقكم . فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح » وإنما قال ذلك خحشية أن ينظروا 
ف الضخيفة قبل أن ياتوا بها . 


قال أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمرأ فيه نصف بيني وبينكم 2 
هذه الصحيفة التي في أيديكم إن ابن أخي قد أخبرني » ولم يكذبني أن الله عز 
وجل بعث علم علبباة ةا قن رلك فنا لاسا لك ]لا عه »رتيرك نقذ ؟ 
وتظاهرك علينا بالظلم . فإن كان الحديث 5 يقول فافيقوا فوالله لا نسلمه حتى 
موت عن أخرنا » وإن كان الذي يقول باطلاً دفعنا إليكم صاحبنا » فقتلتم أو 
استحييتم » قالوا : لقد رضينا بالذي تقول . وفتحت الصحيفة » فوجدوا 
الصادق المصدوق قد أخبر خبرها قبل أن تفتح . فلما رأتها قريش كالذي قال 
أبو طالب : قالوا : ما كان إلا سحراً من صاحبكم فارتّكسوا وعادوا لشر ما 
كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله عه وأصحابه ورهطه والقيام على ما 
تعاقدوا عليه . فال أولئك النفر من بني عبد المطلب : 
إن الأ بالكذب والسحر غزيا » فكيف ترون » فإنا تعلم أن الذي 
أجمعتم عليه من قطيعتنا أقرب للخبث والسحر » ولولا الذي أجمعتم فيه من 
السحر لم تفسد الصحيفة وهي في أيديكم » فما كان لله عز وجل من اسم 
هو فيبا طمسه » أفنحن السحرة أم أنتم » فندم المشركون من قريش عند ذلك . 


- 81 جه 


وقال رجال : منهم أبو البختري وهو العاص بن هشام بن الحارث بن 
عبد العزى بن قصي » ومنهم المطعم بن عدي . وهشام بن عمرو أخو بني 
عامر بن لوي » وكانت الصحيفة عنده » وزهير بن أمية » وزمعة بن الأسود في 
رجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم كانوا قد ندموا على الذي صنعوا 
فقالوا : نحن براء من هذه الصحيفة . قال أبو جهل : هذا أمر قضي 
بليل )20 . 


الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح النجاشي )20 . 


وقال ابن هشام عن زياد وعن محمد بن إسحاق: ( فلما رأت قريش أن 
أصحاب رسول الله عه قد نزلوا بلداً أصابوا منه أمناً وقراراً . وأن النجاشي قد 
منع من لجا إليه منهم » وأن عمر قد أسلم . فكان هو وحمزة بن عبد المطلب 
10 لس ب ريل لقبعار يادر ل انار » ابا 
لهم واتتمروا بينم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب 
على أن لا ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم » ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم . فلما 
اجتمعوا لذبك كتبوه في صحيفة . ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك . ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم .. فلما فعلت ذلك قريش 
انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب . فدخلوا معه في 


ع صزابد 0 
)١(‏ مغازي رسول الله عه لعروة بن الزبير ١١5 ١١‏ . 
099 البداية والنباية لابن كثير 44/7 » وقد أوردها متقاربة تماما من مغازي مومسى بن عقبة عن 
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شعبه واجتمعوا إليه . وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم )20 . 
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أسلوتي للفاظعة الى هن لقا اف أغري اللبالنب واغايها ق مراهية 
الدعوة » وهو يتكافاً مع مدى القوة التي وصلت إليبا الدعوة في محاولة 
من امحاولات اليائسة للإجهاز عليها وإفنائها » وإن كان أسلوب الاغتيال 
ينال شخص قائد الدعوة وعصبها الرئيسي » فأسلوب المقاطعة يتناول كل 
فرد فيها » بل يتناول كل فرد يناصرها أو يذود عنها أو يتعاطف معها . 

وما يفعله الطغاة اليوم في مواجهة الدعاة إلى الله من حرمانهم من أبسط 
حقوق حياتهم ؛ حق العمل لكسب القوت » يطردونهم من وظائفهم 
وتوا جوعا ؛ ويستلبون بيوتهم وممتلكاتهم » والحكم بالسجن والقتل على 
كل من تتحرك له ار .الانسانية في أن يجمع 7 لاطعام عائلاتهم 
المنكوبة » واعتباره مجرماً مثلهم » بل يحرمونهم حتى من حق الحجرة أو 
الفرار فيحتجزون وثائقهم وجوازات سفرهم . ويوزعون صورهم وأسماءهم 
على كل مكان أو مركز من مراكز مغادرة بلدهم ., ليفنوهم عن 


اخرهم .. كل هذه الأمور في الحقيقة صور من صور المقاطعة لابادة 


الدعاة إلى الله واستكصالهم عن بكرة أبهم . 
ولا يشبتفيق الطغاة يذلاك حيث يعتدل مبلطانهم فيعملون لدى حلفائهم 
راي من دوم » أو تسليمهم لهم » ويصادرون أفكارهم وكتبهم في 


لسيرة النبوية لابن هشام ١إله"‏ ا (مم, 


7ت 


كل مكان . والدعاةة محصورون في كل أرض » وتحت كل سماء , لا 
رو أحد أن دهم يد العون حتى لا يلقى مصوهم نفسه ف يدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 04". 

أما ظاهرة أبي طالب » وبني هاشم . وبني المطلب فهي ظاهرة فريدة 
كذلك » فقد ربط أبو طالب مصيو بمصير ابن أخيه محمد عله » بل 
واستفاد من كونه عميد بني هاشم أن ضم بني هاشم وبني المطلب إليه 
في حلف واحد على الحياة والموت تأييداً لرسول الله عه مسلمهم 
ومشركهم على السواء » وأرسل القصائد الضخمة التي تبز كيان امجتمع 
القرشي هزاً في الموقف الصلب الذي يقفه : 
كذيتم وبيت الله نبزى محمد ولا تقاتل دونه وتناضل 
ونسلمه حتى نصرّع حولهء ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ه ‏ وانتصر بعد ذلك في غزو أعماق المجتمع القرثي حيث تمرك لنقض 
الصحيفة من ذكرنا من قبل ؛ أولئك الخمسة الذين يمتون بصلة قرابة أو 
رحم لبني هاشم وبني المطلب . ظ 

وكان فرعون الأمة زعم المقاطعة أبو جهل في صراع عنيف مع أي 

طالب وحلفائه , يخشى أن تنهار المقاطعة . ويلاحق كل من يتعامل 
معهم » فلما لقي ( حكم بن حزام بن خويلد ومعه غلام يحمل قمحا 
يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله عله في الشعب » فتعلق به 
وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تذهب أنت وطعامك 


. التوبة/)؟”‎ )١١ 
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حتى أفضحك بمكة . فجاءه أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد 
فقال : ما لك وله ؟ فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم » فقال له أبو 
البختري : طعام كان لعمته عنده بعثت به إليه أتمنعه أن يأتيها 
بطعامها ؟ خل سبيل الرجل ؛ فأى أبو جهل ذلك حتى نال أحدهها 
من صاحبه » فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه وشبّه » ووطئه وطئا 
شديدا » وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله َه وأصحابه فيشمتوا. بهم )220 . 


ونحن إذن أمام ‏ ظاهرة هؤلاء الخمسة الذين انبثقوا من اجتمع 
لحرن اححوا ار صخري ور مام رح كد 
المطلب » لكنهم استطاعوا أن يرفعوا هذه الظلامة وهذا الحيف عن 
المسلمين وأنصارهم وحلفائهم وخططوا له ونجحواأ به . 


والذي نود الإشارة إليه أن كثيراً من النفوس والتي تبدو في ظاهر 
الأمر من أعمدة الحكم الجاهل , قد تملك في أعماقها رفضاً لهذا الظلم 
والبغي » وتستغل الفرصة السانحة لمواجهته ٠.‏ وواجب الدعوة إلى الله أن 
ترصد هذه النوعيات », وتنفذ إلى أعماقها ء وتشرح لهم قضيتما , 
وتفضح الحقد الذي يحرك خصومها » فقد تستطيع من خلالها أن تغير 
وضعاً كاملاً » أو تبيوء لانقلاب في الأوضاع والأشخاص يجعل الدعاة 
إلى الله والدعوة من أمن وحرية وقوة . تعجز من خلال المواجهة المباشرة 


1١86 


7 وله يفوتنا ار 3 عدت عن أبي لهب كظاهرة تتكرر في 
خط سيز الدعوة ( ويقف 6 الطرف التقصخيض من أببي طالب : وكان 
امول به أن يكون سند الدعوة الاول » فلا بد أ تحذر الدعوة امقال 

ف + : 3 اب د 7 : 
ويبالغ 5 داك الدعاة وعصرييم اكثر بحمير نما تلماه من خصومها 
الألداء الأشداء . 


ار الك 


الفصل الرابع عشر 
سنة الله تعاللى في الابتلاء 


بسم الله الرحمن الرحم ف الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا 
وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي صدقوا . وليعلمن 
الكاذبين 2 . 

إنها سنة الله تعالى في الدعوات والدعاة » أن يقع الابتلاء على المؤمنين : 
وأن لا يدرك الأمر للادعاء فقطاء فهذا يتساوى ره الجميع 4 إعما يتم الاحتبار من 
خلال المحنة » فيكشف الدعى من الصادق . تماماً تاديف العا الوين اللنيس 
بالنان ع وكلما انداد صهره اتكشقيف جودته أو خحسا كه .. 


فليست الفتنة إذن منفصلة عن ال هدف , وأن تقع على العباد الربانيين 
أحب جنود الله تعالى إليه بلا سبب فغير معقول ط مايفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم . وكان الله شاكراً علياً 294 . 


فما هى الحكمة إذن من الابتلاء ؟ 


. ” 1١ العنكبوت‎ )١١ 
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لاما 


: تزكية الفرد‎ ١ 


فالجيل الأول الذي تربى من خلال المحنة » هو جيل فريد » أقدم على 
اختيار طريق الإسلام ويعرف تكاليف هذا الطريق » يستوي في هذا الأمر الحر 


الكريم في قومه » والعبد والمرأة والصبي . 


فاك أو بكر عند عشرنه + لقينه بنقيه بون مقوناء زيش + «وفتن 
عامد إلى الكعبة » فحثا على رأسه تراباً » فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة 
أو العاص بن وائل فقال أبو بكر : ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ 
قال : أنت فعلت هذا بنفسك . قال وهو يقول : أي رب ما أحلمك ! 
دوت ها احلمك :1 أعيرت: ما نملف :001 


(ب) - وذاك راعي الغنم عبد الله بن مسعود 

قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه 
قال : ظ 
كان أول من جهر بالقران بعد رسول الله عي بمكة عبد الله بن مسعود 
52 الله عنه :قال : اجتمع يوماً أصحاب رسول الله عَتُهِ فقالوا : والله 
ما سمعت قريش هذا القران يجهر لما به قط » فمن رجل يسمعهموه ؟ 
فقال عبد الله بن مسعود : أنا ؛؟ قالوا : إنا نخشاهم عليك » إنما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعوه من القوم إن أرادوه » قال : دعوني فإن الله 


0١‏ السيرة النبوية لابن هشام 7174/١‏ » وقد رواه ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن 
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ميمتعي . قال : فغدا ابن مسعود حتى أل المقام في الضح ؛ وقريش 
في أنديتها » حتى قام عند المقام ثم قرأ 9 بسم الله الرجمن الرحيم © رافعا 
بها صوته ا الرحمن علّم القرآن #: ثم استقبلها يقرؤها . قال : فتأملوه 
فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به 
محمد » فقاموا إليه » فجعلوا يضربونه في وجهه . وجعل يقرأ حتى بلغ 
منبا ما شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أثروا في وجهه . 
فقالوا له .هذا الذئ .شيا عليك ع افقال ها كان اغتذاء: الله هون 
علي منهم الان . ولفن شئتم لاغادينم بمثلها غدا ؟ قالوا الح 
حسيك + قل أدبم :ها يكرهون )17 


رج راقن ارام بن بد العدن عن أيه قال : كان مصعب بن عمير 
فنى مكة شباباً وجمالاً وسبيباً » وكان أبواه يحبانه » وكانت أمه مليفة 
أكقرة الال تكمون لعن با ركو مون القزارير رفسي كان أعظر اهنا 
مكة » يلبس الحضرمي من النعال . فكان رسول الله مُه يذكره 
وا زع زيت لاعن سن 11 ر0ا أرل عله ولا اويا 
لعحيدين حمر )1 فبلغه أن رسول الله عَتُه يدعو إلى الإسلام 
قاو قري ل للق » بجحو عي لانتو وماق يوتري . 
فكتم إسلامه كرفا يمن اند روويه نكن اعدف ل ررك الله ار 
سرا . فبَصر به عهان بن طلحة يصلى » فاخبر أمه وقومه .» فأحذوه 


. “١/١ السييرة النبوية لابن هشام‎ )١١ 


ةما 


فحبسوه » فلم يزل محبوساً حتى خخرج إلى أرض الحبشة في الهج رة 
الول وام رس مع الملعيد حين رجعوا » فرجع متغير الحال فل حرج 
ايع علكط ع افكويق:” عند نه عرض العذ ل 20070 


وعن عمر بن عبد العزيز قال : أقبل مصعب بن عمير ذات 
يوم » والنبي عَُهِ جالس في أصحابه » عليه قطعة ثمرة!"' قد وصلها 
بإهاب'' , قد ردَّنه0؟) ثم وصله إليها . فلما راه أصحاب رسول الله 
يده نكسوا رؤوسهم رحمة له » ليس عندهم ما يغيرون عنه » فسلم فردٌ 
عليه النبي ع » وأحسن عليه الثناء وقال : ( الحمد لله ليقلب الدنيا 
بأهلها . لقد رأيت هذا ( يعني مصعبا ) وما بمككة فتىّ من قريش أنعم 
عند أبويه نعيما منه . ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير , في حب الله 


ورسوله )” ' 


د ) وتلك فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وقد دخل عمر عليبا فقال : 


00 
00 
00 
4 
(5) 


( ما هذه الهيمنة التي سمعت ؟ قالت له : ما سمعت شيئاً ؛ قال : بلى 
لله لفك أخوت كنا تاها “عميذا عل ديق :وطاق طنج سبعييد بن 
زيدء فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخنطاب لتكفه عن زوجها ع 
فضربها » فشجّها ؛ فلما فعل قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا 


الطبقات الكبرى لابن سعد 807/7 . 
ثمرة : بردة من صوف تلبسها الاعراب 1 


نخس له كناك 
الطبقات الكبرى لابن سعد 87/9 . 


ل .86اسه 


واعننا بالله وله فاصنع ما بدا لك .. )27 . 


: نفي الخبث عن الدعوة‎  " 

وذلك لأن الذين يداهنون وينافقون يسقطون وتسقط دعوتهم معهم ء ولا 
يلقون عند الناس إلا الاستخفاف . حتى عند خصومهم الذين يحاربونهم 
ليفتنوهم عن دينهم فحين يفتنون ويسيرون في ركاب الطغاة » يصبحون في حس 
طؤاي الطلغ ان عييدا أذلقع زث يكن يذ ناوا نتروا ميدن أن يستستعدرا اليه جنا 
يكبر فى عي الناس أولئك النجاهدون الذين يضحون بأرواحهم وحياتهم وأموالهم 
في سبيل دعوتهم » ويرتفعون هم ودعوتهم في قلوب الناس : الأصدقاء 
والخصوم . ويبحث الناس عن سر هذه الدعوة التي جعلت هؤلاء الناس 

( فعن المغيرة بن شعبة قال : أول يوم عرفت رسول الله عَيه أني أمني 
أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة . إذ لقينا رسول الله عه فقال 
رسول الله كله لأبي جهل : ( يا أبا الحكم ! هلم إلى الله وإلى رسوله ء 
أدعوك إلى الله ) فقال أبو جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب اتنا ؟ هل 
ريك ]ذا ضيه لك قن رتوت *: نبعن كييك أن اكد لبف ارات لو أن 
أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك » فانصرف رسول الله عَيُّْه » وأقبل عَلَنّ فقال : 


والله إني لاعلم أن ما يقوله حق » ولكن يمنعني شيء » إن بني قصبي قالوا 
فينا الحجابة » فقلنا : نعم . ثم قالوا فينا السقاية » فقلنا نعم ء ثم قالوا : فينا 


. 541/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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الندوة » فقلنا : : نعم » ثم قالوا : فينا اللواء » فقلنا : نعم . ثم أطعموا فأطعمنا 
حتى إذا تحاكت الركب قالوا : منا نبي والله لا أفعل )20 . 


( ... وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم 
البعوه 3 أتباع اسل ( 0ك : ريني أم 00 فذكرت 2-7 يزيدول 
فيه ا أن 3 ٠‏ تكذلك الايمان حين مخالط بشاشته القلوب : , ظ 

دن اناما تر سعدا سيدا موضح قايس هانين. + 


فقلت ايسان حين يهنا : لقند ا أصر ابن أ كيشة إنه يخافه 


ملوك ب بني الأصفر » فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي 
الاسلام ا 0 ظ 


: الدعاية لا‎  "“ 


الناس في دين الله » ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد . لقد كان 


6 ا ل ابيابري انط : بابي 
ظ قال ) ثم ذكر الحديث . انظر دلائل النيوة 7" 6١‏ 
9) البخاري ك. الايمان ج ١‏ ص" . 


هسا١5475ل‎ 


الفرد الواحد يأتي إلى النبي عََُ فيسلم . نم يأنيه أمر الى يق أن : يمضى إلى 
ل ل 0 
إل سول الله د . 


ا 050 عون الدوسبي قال : 


كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفاً شاعراً مليئاً كثير الضيافة . 
فقدم مكة ورسول الله عي بها » فمشى إليه رجال من قريش فقالوا : يا طفيل 
إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا » وفرق جماعتنا 
وشتت أمرنا » وإنماقوله كالسحر يفرّق بين الرجل وأبيه » وبين الرجل وأخيه : 
وبين الرجل وزوجته ؛ إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دل علينا منه فلا 
تكلمه ولا تسمع منه . 


قال الطفيل : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا 
اكلمةءفغدوت إل المسيتعك» وقد حشوت أذل. كزسفا و يفت قط )قر 
من .راغي اتن ع من اقول العندوك يريا إل لحك قاذ سيول أ لق 

نفسي : واثكل أمي » والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من 
ل من أن أمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأني به 
حسنا قبلته » وإن كان قبيحاً تركته .. فمكثت حتى انصرف إلى بيته ثم اتبعته 
حتى إذا دخل بيته دخلت معه فقلت : يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا 


)١١‏ فرقا : خوفا 


51ت 


للذي قالوا بلي فوالله ما تركوني يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف 
علي أمرك . فعرض عليه رسول الله عَيدهِ الإسلام وتلا عليه القران . فقال : لا 
شهادة الحق » فقلت : يا نبي الله : إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إلههم 
. فداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يكون عونا عليهم فيما أدعوهم إليه . 

بمكة فقلت رول قد غبصي دوي عل عل . فال كو 
اهد دوساً وائت بها ) فقال لي رسول الله عَيدُهِ : ( اخرج إلى قومك فادعهم 
وارفق بهم ) فخرجت إليهم . فلم أزل بأرض دوس أدعوها حتى هاجر رسول 
اذ جه ا 0 م قدت عل ول لذ م 
نيأ من دو ثم مقا سول لذ ل لله بير نأسهم نامم 
|| 53 4 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه يذكر إسلام أبي ذر قال : 


حتى دخخل على النبي عَُّهِ ودخل معه » فسمع من قومه وأسلم 
مكانه . فقال له النبي عَيُهُ : ( ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري ) 
فقال : والذي بعثك بالحق لأصرحنٌ بها بين ظهرانيهم . فخرج حقى أنى 
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السجد:فتادى راغل كنوه + شيك أن لآ إله إلا الشدوروات سيدا سل الله . 
ثم قام فضربوه حتى أضجعوه , فأق العباس فأكب عليه » فقال : ويلكم ألستم 

. تعلمون أنه من غفار ؟ وأن طريق تجارتكم إلى الشام ؟ فأنقذه منهم , ثم عاد من . 
الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليها فأكب العباس عليه .. )20 . 


وعن أبي ذر رضبي الله عنه قال : 


( ...ثم أتيت رسول الله مده فقال : ( إنه قد وَجُهَتُ لي أرض ذات 
نخل لا أراها إلا يغزب . فهل أنت مُبَلّغْ عني قومك ؟ عمى الله أن ينفعهم بك 
ويأجرك فيهم ... فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً . فأسلم نصفهم . وكان يؤمهم 
إيمان بن رحضة الغفاري . وكان سيدهم . وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله 
َيه المدينة أسلمنا . فقدم رسول الله ميته المديبة . فأسلم نصفهم الباق : 
وجاءت أسلم فقالوا : يا رسول الله : إخوتنا نسلمُ على الذي أسلموا عليه . 
فأسلموا . فقال رسول الله عه : ( غارٌ غفر الله لها . وأسلمُ سالمها 
الله ) )29 . 


جذب بعض العناصر القوية إليها : 


وأمام بات المؤمنين وتض حياتهم ٠»‏ تتوق النفوس الْموية إلى هذه العقيدة 2 
ومن خلال الصلابة الايمانية » تكبر عند هذه الشخصيات الدعاة والدعوة , 


5 البخارق :1 ك, عاقب الانضان: .ات : إستلاة. ابي ذر م ؟ ج ها اص 1١‏ . 
(؟) مسلم ك. فضائل الصحابة 5 4:/ ب من فضائل ألي ذرج ع ح ١١5‏ . 


ان 1 كك 


وأعظم الشخصيات التى اعتز بها الإسلام عبرت إلى الإسلام من خلال 
هذا الطريق : 

كان إسلام حمزة رضي الله عنه حميةء وكان يخرج من الحرم فيصطاد , 
فإذا رجع مر بمجلس قريش و كدو اجر فيد الصا ارو الممصر ور 
فقول > رسك كذا وكذام وصفعك: كذا وكداء 2 بيطلق إل زليه + فافينن 
من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت : يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من ألي 
جهل : شتمه وتناوله وفعل وفعل » فقال : هل راه أحد ؟ قالت “اع والته لقنا 
رأه ناس فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة . فإذا هم جلوس 
وأبو جهل فيهم فاتكأ على قوسه وقال رميت كذا وكذا » وفعلت كذا وكذاء ثم 
جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أي جهل فدق ستتها ثم قال : خذها 
القوسى اعرف ببالنتت نح التهك اند برسول: الل 2 للك وأنل جاح با لمق سن ياد 
الله 'قالوا ابيا أب عمارة إله.ستٌ المتنا وإن كنت أبنت :وانت أفضل مهما 
أقررناك وذاك وما كنت يا أبا عمارة فاحشا )20 . 


وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : 


( وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا ابا جهل منه ) 
وقالوا : ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت » قال حمزة : ومن يمنعنى . وقد استبان 


9( به سير . ما جاء في فضل حمزة ص 15؟ ؛ وقال الهيشمي : رواه الطبراني مرسلا 
ورجال ار لصحيح 


35:51 جه 


لي منه ما أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق ؟ فوالله لا أنزع فامنعوني إن 
كنم صادقين . فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فإني والله لقد سببت ابن 
الح في نياك امال لامي عيوا ميا اي ابي ا 


قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى بيته فآتاه الشيطان فقال له : أنت 
سيد قريش اتبعت هذا الصابىء » وتركت دين ابائك » للموت خير لك ثما 
صنعت . فأقبل حمزة على نفسه وقال : ما صنعت ؟ اللهم إن كان رشدا 
لاست وني يسوي اس و ام ا 
يست بمثلها من وسوسة الشيطان » حتى أصبح فغدا على رسول الله عَيه 
فقال : يابن أخي ! إني وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه » وإقامة مثلي على 
ما لا أدري ما هو أرشد أم غى شديد . فحدثني حديئا فقد اشتبيت يابن 
أخي أن تحدثني . فأقبل رسول الله ع فذكره ووعظه . وخوّفه وبشّره » فألقى 
الله في قلبه الايمان بما قال رسول الله عَيَهِ . فقال : أشهد أنك الصادق 
شهادة الصدق فأظهر يا بن أخحي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته 
السماء ء وأني على ديني الأوّل . فكان حمزة ممن أعز الله به الدين . 


وهكذا رواه البييقي عن الحآم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن 
يونس بن بكير به )20 . 


عن ثوبان قال : قال رسول الله عَيكُهُ : ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
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الخطاب ) وقد ضرب أخته أول الليل وهي تقرأ : 9 اقرأ باسم ربك الذي 
خلق 4 حتى ظن أنه قتلها ثم قام من السحر فسمع صرتها تقرأ ل اقرأ باسم 
ربك الذي خلق * فقال : والله ما هذا بشعر ولا همهمته . فذهب حتى ألى 
رسول الله عه فوجد بلالاً على الباب » فدفع الباب فقال بلال : من هذا ؟ 
“قال #عمويين التطاب. “تقال ني ابعاذة لك عل رول الت 4 
فقال بلال : يا رسول الله عمر في الباب . فقال رسول الله قم : © إن يرد 
الله بعمر خير يدخله في الدين »4 فقال لبلال : 9 افتصح » وأخذ رسول الله 
عق بضبعيه وهرّه وقال : ( ما الذي تريد , وما الذي جكت به ؟ » فقال له 
عمر : اعرض على الذي تدعو إليه . فقال : ( تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ) فأسلم عمر مكانه . ققال : 
واخرج)29 .0 


وعن أ سلم مولى عمر قال : قال عمر بن الخطاب : أتحبون أن أعلمكم 
أرل على © اقلنا# نعم أقال + كبك أخند الفسناتى هال رول الله 11+ 
فبينا أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ راني ربجل من قريش . 
فقذان + انع اتذهيب زان : اللفلاب ا فلك أريية. هذا اللعتل .قال تعاس 
اللنطاب قد وكه .هذا اضرق مغرلا نراق تقول هذا #«قلت وما داك ؟ 
فقال : إن أختك قد ذهبت إليه . قال : فرجعت مغضبا حتى قرعت عليها 
العاتهد سم ركان مول اه رقت ذا اماه لطن من لشي البعيم لعل 
والرجلين إلى الرجل ينفق عليه وكان ضم رجلين من اصحابه إلى زوج 


)١(‏ رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . مجمع 
الزوائد 57/9 . 


تت 9ب 


أختي » فقرعت الباب فقيل لي : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخطاب وقد كانوا 
يقرأون كتابا في أيديهم . فلما سمعوا صوق قاموا حتى اختبأوا في مكان وتركوا 
الكتاب . فلما فتحت لي أختي الباب قلت : أيا عدوة نفسها صبوت ؟! وأرفع 
شيئاً فأضرب به على رأسها » فبكت الرأة » وقالت : يابن الخطاب اصنع ما 
ل ماما شد ايت 

فذهبت وجلست على السرير » فإذا بصحيفة وسط الباب . قلت : ما 
هذه الصحيفة هاهنا ؟ فقالت لي : دعهاعنك يابن الخطاب فإنك لا تغتسل 
من الجنابة ولا تتطهر , وهذا لا يمسنّه إلا المطهرون . فما زلت بها حنى 
أعطتنيها . فإذا فيها إ بسم الله الرحمن ن السرحم #* فلما قرأت ث الرعقن الرهم ' 
تذكرت من أين اشتق . ثم رجعت إلى نفسي فقرأت ‏ سبح لله ما في السموات 
وما في الأرض .. وهو العزيز الحكم 4: حتى بلغ : <إ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 
ما جعلكم مستخلفين فيه 4 قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله . فخرج القوم متبادرين » فكبروا واستبشروا بذلك ثم قالوا لي : 

ابشر يابن الخطاب فإن رسول الله َي دعا يوم الاثنين فقال : ( اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام ) وإنا 
لوكو أن تكنون تعنيزة رسيو اله تو ارعس قيلت لبن هل سول الله 
ننه أين هو ؟ 

فلما عرفوا الصدق دلوتي عليه في المنزل الذي هو فيه فجئت فقرعت الباب , 
فقالوا : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخطاب » وقد علموا شدتي على رسول الله 
َه ولم يعلموا إسلامي , فما اجترأ أحد منهم أن يفمح لي » حتى قال لم 
سول الله عَيُم : ( افتحوا له , فإن يرد الله به خيراً بده ) . 

قال : ففتح لي الباب » فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول 
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الله َيِه فقال لهم ( أرسلوه ) فأرسلوني » فجلست بين يديه » فأخذ بمجامع 
قميصي ثم قال : «( أسلم يابن الخطاب اللهم اهده 4 فقلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله . قال : فكجّر المسلمون تكبيرة سّمعت في طرق مكة , 
وقد. كانوا سبعين قبل ذلك . وكان الرجل إذا أسلم فعلموا به الناس يضربونه ' 
ويضربهم . قال : فجكت إلى رجل فقرعت عليه الباب . فقال : من هذا ؟ 
قلت : عمر بن الخطاب . فخرج إلىَّ . قلت له : أعلمت أني قد صبوت . 
قال : أوقد فعلت ؟ قلت : . قال لحر روحل ايم وألجاف7() 
بويسوجاات ا و 
فقال الرجل : أتحب أن يعلم إسلامك ؟ قلت : نعم . قال : إذا جلس الناس 
في الحجر فائت فلاناً . فقل له فيما بينك وبينه : أشعرت أني صبوت ؟ فإنه 
تنما رك الت 2 ظ 
فجكت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر . فقلت له فيما بيني وبينه : 

أشدرت أن قد عنبوت + قال #فقثال + أمفتلت 9 قلت #اتغبي :اناد باعل 
نه : ألا إن عمر قد صبا . قال : فثار إلي أولئك الناس » فما زالوا يضربونني 
وأضربهم » حتى أنى خالي + فقيل له : إن عمر قد صبا . فقام على الحجر 
فنادى بأعلى صوته : ألا إني قد أجرت ابن أختي ء فلا يمسه أحد . قال : 
فانكشفوا عني . فكنت لا أشاء أن أرى أحداً من المسلمين يضرب إلا رأيته 
شلك "نا هذا يقر إن لقان بيرق زلا اضرو .رزلا يقال ل شيع قلما 
جلس الناس في الحجر جئت إلى خالي » فقلت : اسمع جوارك عليك رد . 
نكال :لا قعل فابيك نما زنك عدوم عضي أظير" الله لالم )107 

. أجاف : أغلق‎ )١( 
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وعن عمر أنه أقى النبى يِه ققال : يا رسول الله إني لا أدع مجلسا 
جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام . فأ المسجد وفيه بطون قريش 
متحلقة . فجعل يعلن الاسلام . ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله . فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضريهم . فلما تكائروا عليه خلصّه رجل ؛ 
تقلت الفمير تن اليس التجلاي خلمات من لمكن قال ١‏ الخساض بن 
وائل!" . 


وجوب الصبر على الابتلاء 


إذا كان الابتلاء لا بد قائماً بالنسبة للمؤمن » فالصبر عليه وعلى مشاقه 
واجب » ومن فقد الصبر فافتتن في دينه أو ارتد على عقبه فقد وقع في سخط 
الله عز وجل . 

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتئة الناس 
كعذاب الله . ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم 
بما في صدور العالمين . وليعلمن الله الذين آمنوا 1 وليعلمن المنافقين 2# . 


(وأكمل الخلق عند الله منكمل مراتب الجهاد كلها ؛ والخلق متفاوتون 
في منازهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد , ولهذا كان أكمل الخلق ء 
وأكرمهم عند الله حاتم أناكة ورفلة 6 فاته كمّل مراتب الجهاد . وجاهد في 


. المصدر نفسه 4 / 50 وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ )١( 


(؟) العنكبوت ١١٠١٠١‏ . 


| ف كل 


الله حق جهاده » وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل ع 
فإنه لما نزل عليه : 9 يا أيها المدّثر . قم فأنذر . وربك فكبّر ء وثيابك 
فطهّر .. 204 شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام » ودعا إلى الله 
ليلا ونهاراً » وسراً وجهاراً . فلما نزل عليه : 8 فاصدع بما تؤمر 204 فصدع 
بأمر الله » لا تأخذه في الله لومة لام » فدعا إلى الله الصغير والكبير » والحر 
والعبد . والذكر والأنثى , والأحمر والأسود . والجنَّ والإنس , ولا صدع بأمر 
الله » وصرّح لقومه بالدعوة , وناداهم بسب اطتهم » وعيب دينهم » اشتد 
أذاهم له » ومن استجاب له من أصحابه ؛ ونالوهم بانواع الأذى » وهذه سنة 
الله عز وجل في خلقه ما قال تعالى : # ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك 4" وقال : للإوكذلك حعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الإنس والجن 74 
وقال : 1 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحسر أو 
محنون 224 , فعزى الله تعالى نبيه بذلك وأن له أسوة بمن سبقه من المرسلين , 
وعزى أتباعه بقوله : # أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مفل الذين خلوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الله » ألا إن نصر الله قريب 204 .. فمن امن بالرسل وأطاعهم 
عاداه اعداوهم واذوه » فابتلى بما يله » وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم . عوقب في 


159 "الملوو 1ح 
١؟١)‏ الحجرات 554 . 
(9). فصلت 1١‏ . 
5) الأنعام 1١‏ . 
١ه)‏ الذاريات 7ه . 
)5١‏ البقرة 5 5١‏ . 


ا ال 


التاتيييا :وال خرواى فعضل لبها يكله نوكن هنذا الل عد سم واد وم ضرى ال 
اتباعهم » فلا بد من حصول الألم لكل نفس أمنت » أو رغست عن الإيمان . 
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً » ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ؛ 
والمعرض عن الايمان يحصل له اللذة ابعداكً » ثم يصير في الألم الدائم » وسكل 
الشافعي رحمه الله : أيما أفضل للرجل : أنن يمكن أو يْمَل ؟ فقال : لا يمكن 
حتى يبتلى ‏ والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل » فلما صبروا مكنهم » فلا 
طن أحد أنه غلص من الام البعة . وإغما تفاوت أهل الالام في العتقول )2 
فأعقلهم من باع ألما مستمراً عظيماً بألم منقطع يسير » وأشقاهم من باع الآم 
المنقطع اليسير » بالالم العظم المستمر )20 . 


. 156٠ 14/7 زاد المعاد لابن القم‎ )1١ 


الت بن 7 . كك 


الفصل السادس عشر 
الاستفادة من قم الجاهلية 


كا سبق وذكرنا من قبل » فليس الحدف هو التعذيب «الألم نفسه » إنما 
الهخدف هو تمحيص الصف المؤمن » وكميز الصادق من المنافق ٠»‏ وكيز الخبيث من 
الطيب . 

ما كان الله ليذر المؤمدين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب .. #4(" . 

بميز الله الخبيث من الطيب , ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه 
جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 204 . 

فإذا هيئت للدعوة ظروف » ترفع الأذى عن المسلمين » وتكشف المحنة 
دون مساومات أو تنازلات من الدعوة » فللدعاة الاستفادة من هذه الظروف . 

ولعل ظاهرة الجوار تبدو مثلاً صارخاً في هذا المجال » ولننظر كيف 
تعامل المسلمون مع هذه الظاهرة : 


. ١/9 ال عمران‎ )١١ 
. "97 الأنفال‎ 68 


1784 نت 


أ ال كان لقننو والأنيوة رسو 1 كت هو الذي عاذ من 
هذه الظاهرة ابتداء حين اجارة عمه اله طالب . 


و أ) ( فلما بادى رسول الله يله قومه بالإسلام وصدع به ما أمره الله » لم 
يبعد منه قومه ء ول يردوا عليه فيما بلغني ‏ حتى ذكر التهم 
وعابها » فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه وعدوانه إلا من 
عصم الله تعالى منهم بالإسلام » وهم قليل مستخفون » وحدب على 
رسول الله عه عمه أبو طالب ؛ ومنعه وقام دونه . ومضى رسول الله 
لك عل أدر الله يلير لأره لذ وروم عع شيع م لجا بر اكه ترين. أن 
رسول الله عه لا يعتيم من شيء(" أنكروه عليه من فراقهم وعسيب 
الهتهم » ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدب عليه » وقام دونه فلم يسلمه 
لهم مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب .. فقالوا : 


باأللاطالب زكناى انلك فد عبت الها #بوعانت ينها 4 يمه 
أحلامنا » وضلّل آباءنا » فإما أن تكفه عنا + وإما أن تخل .بيننا وبينه ؛ 
فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه . فال لهم أبو طالب 
قرلا رقيقاً » وردَّهم رداً جميلاً فانصفوا عنه )20 . 


لقد حاول أبو طالب أن يتحاشى الاصطدام مع قريش » لعل ابن 
أخيه محمداً يغير شيئاً من منبجه ويكف عن عيب الالهة » وابن أخيه في 


. لا يعبهم من شيء : أي لا يرضيهم‎ ١١ 
. 7١7/١ (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


ه وكانت هذه امحاولة الاولى : 


(ب)(. .. ثم إنهم مشوا إلى أني طالب مرة أخرى » فقالوا : يا أبا طالب إن 
للكمنا وكرقاً ومترلة فقا .و إننا قل امتديتاك من ابن أخحيك فلم تنبه 
عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم ابائنا » وتسفيه أحلامنا , 
وعيب اتنا » حتى تكفه عنا ء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يبلك 
أحد الفريقين ‏ أو كا قالوا له ثم انصرفوا عنه . فعظم على أبي طالب 
فراق قومه وعدوتهم ) - نفسا بإسلام رسول الله عه ولا 
خذلانه ... فبعث إلى رسول الله عَيلهُ فقال له : 


0000 
كانوا قالوا له فاب علي وعلى نفسك , ولا تحملني 0 
أطيق . قال : فظن رسول الله عَوْلْه أنه قد بدا لعمه فيه بداء(© أنه 
خاذله ومسلمه . وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . فقال رسول 
اله عه : ( يا عم , والله لو وضعوا الشمس في يميدي , والقمر في 
يساري ' على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) 
تم استعبر رسول الله فبكى ثم قام » فلما ولّى ناداه أبو طالب » فقال : 
اقبل يابن أخي » فأقبل عليه رسول الله عله فقال : اذهب يابن 

أخي ٠‏ فقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشيء أبدا 0 


. بداله فيه بداء : ظهر له رأي آخر‎ )١( 
. 557/١ (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


( وعن عقيل بن أبي طالب قال : جاءت قريش إلى أبي طالب » 
فقالوا : إن ابن أخيك قد اذانا في نادينا ومسجدنا فانبه عنا » فقال : يا 
عقيل انطلق فائتني بمحمد » فانطلقت إليه فاستخرجته من كنُس 
ل ل دق اسيقير عد لاقيف ل الفلهيرة ال شينة الخر ع افلمنا اليه 
قال : إن بنى عمك زعموا أنك تؤذيبم في ناديم ومسجدهم : فانته عن 
أذاعم... :فحلى سول الل يبصو إل اليساء + فقسآل + و ترون هذه 
الشمس ؟ ) قالوا : نعم . قال : ( فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم 
على أن تشتعلوا منه بشعلة ) فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن أخي 
قط فارجعوا )!© . ٠‏ 


وفشلت احاولة الثانية في أن نزحمز ح ميد 17 قباد تسرف رن 
دعوته ودينه فإذا كان الجوار ولا بد » فعلى أن يمضي رسول ال عه في 
الأخرى : أخذ شعلة من الشمس » أسهل من ترك كلمة حق يصدع بها 
في سبيل الله . 
ثم كانت المحاولة الثالثة : 
0 ةا . ك1 1 . ا لىي* ب صاايله 
(ج) ( ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد ألى خذلان رسول الله عيحة 
وإسلامه وإجماعه لفراقهم لت وعداوتهم 4 مشوا إليه بعمارة بن الوليد 
ابن المغية » فقالوا له فيما بلغني ‏ يا أبا طالب هذا عمانة بن 


6 البداية والنباية لابن كثير 55/6 .57 . وقال : رواه البخاري في التاريخ والبييقي واللفظ له . 
الدااتك 7 لب ا 


الوليد أنهد فتىّ في قريش وأحمله فخذه فلك عقله ونصره , واتخذه ولداً 
فهو لك » واسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين 
اباك » وفرّق جماعة قومك . وسفه أحلامهم , فنقتله , فإنما هو رجل 
برجل . فقال : لله لبس ما تسوموتتي ! أتعطوني ابتكم أغذره لكم ؛ 
وأعطيكم ابني تقتلونه ! هذا والله لا يكون أبدا . قال : فقال المطعم بن 
عدي : والله يا أبا طالب » لقد أنصفك قومك » وجهدوا على التتخلص 
ما تكرهه » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً » فققال أبو طالب 
امبر جه امد وك عبن ل رجاس 
القوم علي » فاصنع ما بدا لك أو يم قال فحقب الأمرء وحميت 
الحرب » وتنابذ القوم » وبادى بعضهم بعضاً )20 . 


إن اجتاع قريش كلها على مبادلة عمارة بن الوايد بمحمد بن 
عبد الله في محاولة يائسة » لتتمكن من قتل محمد والتخلص منه » هو 
من أغرب ما روى تاريخ السيرة » واعتبر المطعم بن عدي أن القوم 
أنصفوا أبا طالب في هذا العرض » بينا وقف أبو طالب كالطود في وجه 
هذا العرض . أو الايادل مهدا باعل في هذه الأض . وانتبى من 
ذهن أبي طالب أن يناقش ابن أخيه محمداً بكلمة واحدة إنه يجين على 
قول ما أحب » ولو كان عيب الآلحة » وسب الدين » وتضليل الآباء ؛ 
إنها إجارة مفتوحة لا تقبل ذرة من التعديل أو التغيير . 


ولاحظ أبو طالب أن قريشاً كلها وقفت ضده بما في ذلك فرعا 


, 7102 7/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


لدم ه57 ده 


بني عبد مناف » بنو نوفل وعميدهم المطعم بن عدي . وبنو عبد 
مس » وسادتهم عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن 
أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سملا قالا إلى غيينا المر 
أخص خصوصا عبد مس ونوفلا هما نبذانا مثل ما ينبذ الحمر 

وأمام ضراوة الحرب . فقد عمد أبو طالب إلى بنى هاشم وبنى 
الطلب ع تق بق عبتم متاق اليكونوا نيا والعدة وراد عمد 0 , 

إنها اعراف جاهلية بحتة . تقوم على اساس القبلية والحسب 
والنيشيي » وتسخر كلها لخدمة دين الله ودعوره ورسوله . 


َيه والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه » وأجابوه إلى ما دعاهم إليه : 


الها انمع انطو هدو اله الالعون .: 


فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جهدهم معه » وحدبهم 

عليه » جعل يمدحهم , ويذكر قديمهم . ويذكر فضل رسول الله عي 
فيهم »ومكانه منهم ليشد لهم رأيهم » وليحدبوا معه على أمره » فقال : 

ان تفلت انان عبد منافها ١‏ ففي هاشم أشرافها وقديمها 


ل 5 


وإن فخرت يوما فإن يحهحمدا هو المصطفى من سرها وكريمها 
و كنا قدا لا لمتحت ظلالامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها 0 
لف حرض :ابو نطالي:غاء الأثادة وى عمد افيه ليشا ايدو 


المطلب بهذا الفضل مع بني هاشم » وليفسح محال مفتوحا أمام وو 
لاج يساسا ري رن ري ا حيو لمر 
أي طالب جلتوانة عدييد مدي اغيك عدانت: عنمنة يق "بيك الله وهو 


المصطفى من سرها وكريمها ) » واستطاع بهذا الموقف أن يبيىء حرية 
١ /‏ لاق : : ْ 
وحين حاول أبو جهل أن يخفر جوار أبي طالب م رأينا من 
قبل تصدى له حمزة » فشجه بقوسه وقال له : تشم محمدا وأنا على 
دينه » فرد على ذلك إن استطعت . 
إنبا ظاهرة فلة أن تقوم الجاهلية نحماية من سين اللذيا 0 ويسنية 
ديا » ويسفه أخلامينا ( وباسم هده القم يعهدمول المهج والأرواح » 
ويخوضون المعارك والحروب » ولا يمس محمد بسوء . 
( د ) ( فلما خشي أ بو طالب دَهماءً العرب أن يركبوه مع قومه » قال قصيدته 
التي تعوّذ فيها بحرمة مكة . وبمكانه منها » وتودد فيها أشراف قومه . وهو 


: 53/1 السيرة ال لنبوية لاب: شام‎ )١١ 


ب 8 3 17 ند 


على ذلك يخبرهم وغيرهم في 


ذلك من شعره » أنه غير مسلم رسول الله 


لَه » ولا تاركه لشيء أبدأ حتى يبلك دونه . فقال : 


ولما رابك اقفوم لا ود فيبم 
قنك كا بعونا العسدارة بو لاني 
وقندخالنوا قوضا علييا أظسة 
صبرت هم نفسبي بسمراء(!) سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوني 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يعضون غيظا خلفنا بالانامل 
وأبيض”27 عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل )27 


ونراه يتعوذ بالبيت وبكل المقدسات فيه » ويقسم فيه كذلك » أنه 
ل يلم مدا واو بنبالعه الما أحبارا م واعكلم سير لمكا رك 
1 5 5+ مر 1 
ونسلمه'( حتى صر ع حوله ونذهل 5 0 ا 
وينبص قوم ف الحديد إليكم بوص الرواي * حت اذات الصلاصا” 


ولا "أن يقرع زعماء بني عبد مناف بأسمائهم لخذلاتهم 


كذيم وبيت الله 0 تحمدا 


إياه » فلعتبة بن ربيعة يقول : 


. سمراء : كناية عن الرح‎ 1١ 

(؟١)‏ ابيض عضب : كناية عن السيف . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 717/١‏ . 

: تو اي اتسلمه ويغرج هليه‎ ٠) 

(5) ونسلمه حتى نصرع حوله : أي كذبتم أن نسلمه قبل أن نصّرع حوله . 
(5) الحلائل : الزوجات . 

(0) الروايا : الابل التي تحمل الماء للسقاية . 

(8) الصلاصل : المزادات ها صلصلة الماء . 


5١١ |‏ ل 


ل 00 5 و رد ا 6 
قعنبة لا ليسجع 2 قول كاشح7(') حسو دٍكذوب مبغض ذي دغاول! 
ولا بلي سفيان بن حرب يقول : 


ومر أبو سفيان عَنّي معرضا مر قَيْل("» من عظام المماول 
وللمطعم بن عدي سيد بني نوفل يقول : 
أمطعم لم أخذلك في يوم نحدة ولا معظم عند الامور الحلائل 
امطعم إن القوم ساموك خطة فإني متى اوكل فلست بوائل0*) 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ١‏ عقوبة شر عاجلا غير اجل )9) 
(ه) وكأنيك اعقل المعارك حين كتبت الصحيفة : 
قال اشن : ساف افلضاءر اك قرو أن اصحاتب برسول اد 
ينه قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا وقراراً » وأن النجاشي قد منع من لجا 
إليه منهم » وأن عمر قد أسلم . فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع 
رسول الله ميلم وأصحابه » وجعل الاسلام يفشو في القبائل اجتمعوا 
وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 


. الكاشح : مضمر العداوة‎ )١( 

() الدغاول : الدواهي 5 

(6) . قَيْل : الرئيس الكبير في امن . 

(4) لست بوائل : لست بناج . 

(5). السيرة النبوية لابن هشام مقتطفان من ١/7/ا؟‏ ل 58٠١‏ . 


53177 ين 


المطلب , على أن لا ينكحوا إلمهم ولا يتكحوهم . ولا يبيعوهم شيئاً » ولا 
يبتاعوا منهم .. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب 
إلى أي طالب بن عبد المطلب , فدخلوا معه في شعبه . واجتمعوا 
ه076 


وقال عروة بن الز 


(.... وعمد المشركون من قريش » فاجمعوا مكرهم وأمرهم على 
أن يقتلوا رسول الله َه علانية » فلما رأى ذلك أبو طالب » جمع 
بشي عبد المطلب », فأجمع لهم أمرهم على أن يُدخلوا رسول الله علائر 
شعبهم » ويمنعوه من أراد ... فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا 
ومنعوا الرسول » واجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم , اجتمسع 
المشركون من قريش » فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم ء ولا 
كحي ولا ياي :0 يد خلوا اا الور او لبي الله 
وا ا ب 0 0 


وأككد أبو عالت انها وينو رشاخته ونتى الطللتت على العهد . فدءً 
بن صاابل 
لرصوك: الله 6 كلك مهسا تزل جيم من عدون بويا 


لاني عل تاك مم1 الزيا وما عن لزي بين كمس 


(١ 41(‏ لسيرة النبوية لابن هشاء ١لنه؟_‏ لمم . 
(؟) المغازي لعروة بن الزبير /4 ١١‏ . 


71ج 


فلسنا ورب البيت نسلم أحمداً 2 لعزاء(')منعضٌ” الزمان ولا كرب 
ولا و 0 ومنكم سوال 2 وأيد أترت7) بالقساسية9) الشهب 
أليس أبونا هاشم شدَّ أزره 2 وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولسنا تمل الحرب حتى تمانا2 ولا نشتكي ماقد ينوب من النتكب 


( و ) وكانت الحلقة الأخيية يوم حضرت أبو طالب الوفاة : 


قال ابن إسحاق : وما اشتكى أبو طالب » وبلغ قريشا ثقله : 


قالك فريش ٠»:‏ بعضها ٍ لبعض اتععرة وعم افك أمبلياة6 وقد فكنا أمر. مد 


في قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى أي طالب » فلياخذ لنا على ابن 


فقال أبو طالب : يابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا 
للك اللمظارك ولا عن ىسك قال برسوك الله 112« انعد كلجيسة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب . وتدين لكم بها العجم ) فقال أبو 
جهل : نعم وأبيك » وعشر كلمات » قال : ( تقولون لا إله إلا الله , 
وتخلعون ما تعبدون من دونه ) قال : فصفقوا بأيديهم ثم قالوا : أتريد يا 


00 
00 
00( 
05 
ع 
00 


الغزاء + الشدة . 

عض الزمان : شدته ( إشارة لما نزل بهم من البلاء ) . 
لاعس 

سوالك # متعدات الأعتاف.. 

أترت : قظعت . 

القساسية الشهب : سيوف تنسب إلى قساس . 


ا ا 


محمد أن تجعل الآلة إلا واحداً إن أمرك لعجب . ثم قال بعضهم 
لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ثما تريدون , فانطلقوا 
وامضوا على دين ابائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه » ثم تفرقوا . فقال 
أبو طالب لرسول الله َيه : ما رأيتك سألتهم شططاً » فلما قال أبو 
طالب طمع رسول الله مُه في إسلامه » فجعل يقول له : ( أي عم , 
فأنت فقلها . أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ) قال : فلما رأى 

صالل 5 ءِ ّ 25 5 
حرص رسول الله عَتّهُ عليه » قال : يابن أخي ؛ واللّه لولاا مخافة السبة 
عليك » وعلى بني ابيك من بعدي . وأن تظن قريش إنما قلتها جزعا من 
الموت لقلتها » لا أقوها إلا لأسئّك بها )20 . 


وحكي عن هشام بن السائب أو ابنه أنه قال : لما حضرت أبو 
طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال : حي أفاوضيكتب 
بمحمد خيرأ » فإنه الأمين في قريش » والصديق في العرب » وهو الجامع 
لكل ما أوصيتكم به .. وام الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب » وأهل - 
اللردق قرافت قد | جار دعر وم قرا “ليق ب عام قر 
نخاض عن ععراك الريك .نقد عضي العرب وذافها + مركت له 
فادها » وأعطته قيادها , دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم كونوا له 
ولاة » ولحزبه حماة ... ا ٍ 


. 4١0/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. 17١/9 الروض الأنف للسهيل‎ )"( 


5١8 ل‎ 


( ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد, 
فتتابعت على رسول الله َيه المصائب ببلك خديجة وكانت له وزير 
صدق على الاسلام يشكو إليها » هلك عمه أبي طالب وكان له عضدا 
وحرزاً في أمره » ومَنَعَةَ وناصراً على قومه » وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 
بثلاث سنين » فلما هلك أبو طالب » نالت قريش من رسول الله عله 
من الأذى » ما لم تكن تطمع به في حياة ألي طالب » حتى اعترضه 
سفيه من سفهاء قريش » فنثر على رأسه تراب . 

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن 
الزبير » قال : لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله عله ذلك 
الدراب » دخمل رسول الله َيه بده ودراب على رأسه » فقامت إليه 
إحدى بناته فجعلت تغسل التراب عن رأسه وتبكي ٠‏ ورسول الله ميلك 
يقول لها : ( لا تبكي يا بنية , فإن الله مانع أباك ) قال : ويقول بين 
ذلك : ( ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب )20 . 


؟ ‏ ويأق دور المطعم بن عدي بعد دور أبي طالب » وقد رأينا كيف 


كان المطعم خخارجا على بني عبد مناف ومع قريش » لكنه لم يجد مفرأ من إجارة 


8 00 4 , : ّ نا صابل 


أرقفظ إلى لير كاين ريق > فطلي مننه أن :ضيه مكلة» فبسال :+ إن 


. 5١5/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
- 1 5 / بسانا . 1 21 سطابل‎ 3 ١ 
الاخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة أخوال النبي عه وهو الذي خنس ببني زهرة يوم‎ )1( 


بدر فلم يحضرها زهري واحد . 


حم 311 7 اس 


حليف قريش لا يجير على صميمها . ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو” اليجيره . 
فقال : إن بني عامر بن لوي لا تجير بني كعب بن لوي . فبعثه إلى المطعم بن 
عدي ليجيو . فقال : نعم ! قل له فليأت . فذهب إليه رسول الله عَيه . 
فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خر ج معه هو وبنوه ستة » أو سبعة . 
ملو السر عيفا م للتجترا المح وال السرا ان لل + طفم . 
واحتبوا بحبائل سيوفهم في المطاف » فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال : أمجير أم 
تابع ؟ قال : بل مجير . قال : إذا لا تخفر . فجلس معه حقى قضى رسول الله 
َلِلُهُ طوافه » فلما انصرف انصفوا معه » وذهب أبو سفيان إلى مجلسه . قال : 
فمكث أياماً » ثم أذن في الهجرة » فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة توفي 
المطعم بن عدي من بعذه بيسير + فقال. حسان بن ثابت : والله لاثينه + فال 
فيما قال : 


فلو كان جد خنّد اليوم واحداً من الناس نحى مجده اليوم مطعما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك مالبى محل وأحرما 
فلو سعلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باققي بقية جرهما 
فالسراهو ارق عي احا “لالقسهديبا ةناها ميا 
وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرما 
إياء إذا يأبى وألين شيممة بأنوم عن جار إذا الليل أظلما 


(40 سهيل بن عمرو من بني عامر بن لوي وهو بعيد في النسب ., وهذا قال : إن بني عامر لا تجير 
على بني كعب »ء وكان محبباً سهلاً في قومه » وهو الذي قال عنه الرسول مده يوم الحديبية : 
لقد أرادت قريش الصلح حيث بعثت بهذا . 


ح 57 ؟ سىس 


قلت : وهذا قال النبي عَيكه يوم أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي 
حياً ثم سألني في هؤلاء النقباء وهبتهم له )0') : 


"٠"‏ وحين يمس الحوار حرية الدعوة فتختلف فتختلف الصورة » ونختلف إمكانية 
الاستفادة منه ٠‏ وجل اماج المتجسد في ذلك من خلال جوار ابن الدغنة سيد 


لقان لأ نك رضي الله اعنة 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

(....ل أعقل أبويٌّ قط إلا وهما يدينان الدين ». ولم يمر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله عَيْيُهِ طرفي النهار بككرة وعشية » فلما ابتلي المسلمون » 
خرج أبو بكر مهاجراً قبل الحبشة » حتى إذا بلغ الغماد لقيه ابن الدَّغنّة وهو 
سيد القارة » فقال : أين تريد يا أبا بكر » فقال أبو بكر : أخرجني قومي , 
فأنا أريد أن أسيح في الأرض » فأعبد ربي . قال ابن الدغنة : إن مثلك لا 
يُخرج ولا يخرج » فإنك تُكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق » وأنا لك جار فارجع » فاعبد ربك 
ببلادك » فارتحل ابن الدغنة » فرجع مع ألي بكر ء فطاف في أشراف كفار 
قريش » فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج أتُخرجون رجلا يُكسب 


: وقد أورد الامام البخاري حديث المطعم بهذا النص‎ . ١5١/ البداية والنباية لابن كثير‎ )١ 
لي كان المطعواين علي خيا ثم كلمي قو هزلة الى ركيم له قن الفيازي به‎ 
2.١١١ ص‎ 

(١‏ القارّة م ابل الى كنت تسكن خارع مكة وهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو 


51١8‏ سه 


المعدوم » ويصل الرحم » وحمل الكل » ويقري الضيف .. ويعين على نوائب 
الحق ؟ فانفذت قريش جواز ابن الدغتة + .وا منوا أبا بكر » وقالوا لابن الدغنة : 
فى أبان بكو » فلتعيف رمه انه نيقة مالتسال 4 بولبقترا ها قارع ولة دعا بالك 
ولا يستعلن به » فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا . قال ذلك ابن الدغنة 
لأبي بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره » ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في 
غير داره » ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره » وبرز» فكان يصلّي 
فيه » فيتقصف”22 عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه » وكان أبو 
بكر رجلاً بَكَاءٌ لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن » فأجزع ذلك أشراف قريش 
من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم عليهم » فقالوا له : إنا كنا أجرنا 
ا بكر على أن يعبد ربه في داره » وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً يفناء دار 
وأعلن الضلةة والقرازة» وق حيقينا أن يقن أتالزنا ورساءنا #«فاقةى :فان الحب 
أن يقتضر عل أن يغيدربة:فقى :ذازه فغل + :وإن أى إلا أن يعلى ذلك + 'فسيله أن 
يرد إليك ذمتك » فإنًا كرهنا أن تُخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . 


ام سيد رطية كدر 
عقدتٌ لك عليه » فإما أن تة نقتصر على ذلك » وإما أن ترد إلىّ ذمتي », فإني لا 
أحب أن تسمغ العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . قال أبو بكر : إني أردٌ 
إليك جوارك » وأرضى بجوار الله )29 . 


؛ ‏ هذا ء ولا يعني جواز الاستفادة من هذه المظاهر والقمم الجاهلية 


© يتفصف : يتجمع ويزدحم 
9؟) البخاري ك. الاجارة ب. جوار ألي بكر ج * ص ١75‏ . 


711:5 شت 


حين لا تتعارض مع حرية الدعوة » أن على على المسلم أن يفعلها » فقد يؤر المسلم 
الداعية الصبر على الأذى في سبيل الله » ولا يدع في عنقه من ومعروفاً لمشرك » . 
كا فعل عؤان بن مظعون رضي الله عنه . 


( وكان ممن دحل معهم بجوار عثهان بن مظعون في جوار الوليد بن 
المغيرة .. ولا رأى عفان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله َيه من 
البلاء » وهو برق ويغدو في أمان الولييد, بن المغييرة » قال : والله إن عدوي 
ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك » وأصحابي ذل ديني يلقون من البلا 
والاذى ما لاا “ضييبت » لقص . كبين ق الفسين. ؛ ٠‏ فمثى إلى الوليد , بن المغيرة 
فقال له : يا أبا عبد مس » وفتُ ذمتك » وقد رددت إليك جوارك . قال : لِمَ 
وجل ولا أريد أن أستجير بغي . قال : فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري . 
الايد , وال ل ل اي 
على اياي بو وا وا 
فجلس معهم عؤان . فقال لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل . قال عئان : 
صدقت . فال لبيد : وكل نعم لا محالة زائل . قال عهان : كذبت نعم الجنة 
لا يزول ابا 


عقر قيال + العا اود بالكل ليد #“فمشمى خلدث :هذا 
فيكم ؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه في سفهاء معه , قد فارقوا ديننا » 


خكحد 8 17 7 ب 


فلا تجدن في نفسك من قوله » فردٌ عليه عنهان حتى شري7') أمرهما . فقام إليه 
ذلك الرجل فلطم عينه فخضره”'' والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عهان . فقال : أما واللّه يابن أحي إن كانت عينك عما أصابها لغنية » لقد 
كنت في ذمة منيعة . قال يقول عئان : بلى والله إن عيني الصحيحة لفقية إلى 
مثل ما أصاب أختها في الله » وإني لفي جوار من هو أعز منك » وأقدر يا أبا 
عبد شمس » فقال له الوليد : هلمٌ يابن أخي إن شئت فعد إلى جوارك » فقال : 
ا 


خاله . 
والملاحظ أن ظاهرة الجوار هذه تمس الأحرار فققط » أما العبيد والموالى فلا 
ونشير كذلك إلى أن رسول الله عَيُهِ لقى من الأذى ما لقيه أصحابه 
رغم منعة وجوار أبي طالب » فهم يعلمون أن منبع الخطر كله منه » وهو ليس 
كواحد من أصحابه . 


ب(باتحظ: أن الوقاء تراز + واخدرافيه كان اقاكما :فى عاذو عقولسنة .: 


. شري : زاد وعظم‎ )1١( 
. فحضها : جعلها خضراء من أثر الضربة‎ )١؟(‎ 
. ”ا1١‎ . ”ا/./١ (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


575١‏ سس 


وإخفار الجوار يعني إعلان الحرب . وما أحوجنا إلى تسخير قمم الجاهلية 
وقوانينها » وأعرافها في عصرنا الحاضر لحماية الدعوة من الحرب وحماية الدعاة 
من الابادة ؟!! ظ 


0 


الفصل السادس عشر 
وطن الداعية حيث مصلحة الدعوة 


رغم مظاهر الجوار التي شهدناها في الفصل السابق » لكنّ هذه المظاهر 
كانت تتركز على الحماية الشخصية للداعية دون أن يملك حريته كاملة في 
الدعوة لدينه » والعبادة في مجتمعه » وليس كل جنود الدعوة يملك ون حتى هذه 
الحماية الحدودة . وحين يقوى ساعد الدعوة » كال الارهاب يزداد) والاذى 
يشتد » ويبذل المشركون كل ما يملكون في حرب هذا الدين الجديد . وكان 
الل منه َيه إلى الحبشة . 

( فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 

لا ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله عوك وفتنواء ورأوا ما 
م ااه ل عو ا ا مار 
ا ا ا اا 
لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده , حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنم 


ع 17ج 


فيه ) فخرجنا إليها إرسالاً حتى اجتمعنا بها )227 . 


الهمجرة إلى الحبشة : 


0 ا صزابز 
وكان أول من هاجر صهر رسول الله عه وابنته . 


| : 0" صإاب س0 

خرج عفان بن عفان ومعه امرأنه رقية بنت رسول الله عَيُهُ » إلى أرض 
اللبكلة تابطسا عل رسول ات ع شرها + افقسندفية اسسراة :فق قري + 
فقالت :يا محمد قد رأيت ختنك ومعه امرأته ء قال : ( على أي حال 
رأيتبما ؟ ) قالت : رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة » وههو 


يسوقها , فقال رسول الله عَيه : ( صحبهما الله » إن عفان أول من هاجسر 
بأهله بعد لوط عليه السلام ) )20 . 


قال ابن إسحاق 


وكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبد ثم سعغان بن عفان 


(1) البداية والنباية لابن كثير 79/5 » وهي كا قال ابن كثير : وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن 
بكير عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
امشلفة: 

فرجاله رجال الصحيح » وابن إسحاق قد حدث عن رواته ولم يدلس . 

66 البداية وانباية لابن كثير 71/7 » وقد رواه البميقي كا رواه الطباني وققال الهيشمي فيه الحسن بن 

زياد البرجمي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات 8١ 2 8٠١/9‏ . 


1 ل 


معه امرأته رقية بنت رسول الله كه . 
سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لوي . 

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي » الزبير بن العوام بن خويلد . 

ومن بني عبد الدار بن قصي مصعب بن عمير . 

ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف . 

ومن بني مخزوع أبو سلمة بن عبد الأسد ؛ ومعه امرأته أم سلمة بنت أي 

ومن بني جمح عثان بن مظعون . 

م ل ار ل ل ل ل 
بن وائل » معه امرأته ليل بنت ألي حثمة . 

ومن بني عامر بن لوي أبو سبرة بن ألي رهم . 

ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء . 

فكان هؤلاء. العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة : وكان 
عليهم عهان بن مظعون فيما ذكر لي بعض أهل العلم )20 . 

والملاحظ في هذه الطليعة الأول من المهاجرين أنها من أكرم البيونات 
المكية وأعرقها 5 ولعل رسول الله يك أراد أن يرتاد المكان هناك , ويعرف 
إمكانية الاقامة لجنده في الحبشة » ومن أجل هذا كان بينهم خيرة أصحابه ؛ 
فثلاثة من المبشرين بالجنة كانوا بين هؤلاء العشرة » وهم عثئّان بن عفان » والزبير 


. 0# , 997/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


- 558620 


بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . وليس فيهم من الموالي أو العبيد أو المغمورين 
ا ظ ظ ْ 

وعندما كانت الأخبار تفد بحسن المقام » وطيب الجوار » توافد المسلمون 
أرسالاً حتى بلغوا ثلاثة وثانين رجلا واثنتى عشرة أمرأة . 


فكن الول أن جنا أصحات رسول الله 107 قدمضى إلى الحيفية ؟: 
فعندما أسلم عمر رضي الله عنه بعد المجر الأولى إلى الحبشة كان عدد 
المسلمين أربعين في رواية وني الرواية الاخرى سبعين . ولم تكن هجرة من هاجر 
إلى الحبشة مقصورة على الفرار من الفتنة فقط » بل صحبها محاولة إقامة قاعدة 
صلبة للدعوة هناك تحميهم . وحيث أن الحماية ليست متوفرة في مكة إلا لنفر 
أنبيكوث غاضمة ثانية ها 


يقول الشهيد سيد 5 قطب رحمه الله : 


( ولقد سبق الانجاه إل يثرب © لتكون قاعدة للدعوة الحديدة ... سبقها 
الانجاه ان الحبشة حيث هاجر إلا 2 من المؤمنين الاوائل : والفول بانهم 
هاجروا نحرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قوية . فلو كان الأمر كذلك » 
لاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من المسلمين » غير أن الأمر كان على 
من عصبيتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما يعصمهم من الاذى » ويحميهم من الفتنة » 
وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين » منبم جعفر بن ابي طالب ١»‏ وابوه 


ون 1 الك 


وفتيان بني هاشم معه الذين كانوا يحمون النبي عَيْدُمِ ) ومنهم الزبير بن العوام . 
وغيرهم . 


وهاجرت نساء كذلك من أوساط امرك الكبيرة في قريش »2 وأبنائقما 
الكرام المكرمون » يهاجرون بعقيدتهم » فرارا من الجاهلية » تاركين وراءهم كل 
وشائج القربى » في بيفة قبلية تبزها هذه ال حجرة على هذا النحو هزاً عنيفاً , 
إقاصة نين وكذزة من بين الواتغرين مكل أ يي ».يدت أل نيان نه 
الجاهلية » وأكبر المتصدين لحرب العقيدة الجديدة وصاحها .. ولكن مثل هذه 
الأسباب 6 لآ ينفى اتحقال أن تكون المجرة إل اللدرعة أحد الأتجاهات المدكررة 
في البحث عن قاعدة حرة » أو امنة على الأقل للدعوة الجديدة .. وتخاصة حين 
نضيف إلى هذا الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة » ذلك الإسلام 
الذي لم يمنعه من إشهاره إلا ثورة البطارقة عليه ء 5 ورد في روايات 


ص حي حه 620 . 

ونستطيع أن نتأكد من هذه المعاني من خلال المقابلة العظيمة التي تمت 
بين جعفر والنجاشي بعد المحاولة الضخمة التي قامت بها قريش لتحطم هذه 
القاعدة الامنة الجديدة . 

قال ابن إسحاق : 


. ؟9/١ج‎ ١ في ظلال القران م‎ )١( 


”7559ل 


اجتمعوا بارض الحبشة » فكانوا بهاء منهم من خرج باهله معه » ومنهم من خرج 


بنفسه لا أهل له معه . 


أبنئئهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها » ثلاثة وتمانين رجلا إن كان عمار 


ابن يأسر فيهم . 


وكان هما قيل من الشعر في الحبشة » أن عبد الله بن الحارث بن سهم » 
حين أمنوا بأرض الحبشة.وحمدوا جوار النجاشي » وعبدوا الله لا يخافون على ذلك 


أحدا » وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به » قال : 


يأ راكباً بلغن عني ف 0 
كل امرىء؟ من عباد الله مضطهد 
اتسنا ودتتجيا بلذة الله واسفة 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخزر 
إنا تبعنا رسول الله واأربحسوا 
لالجل عداباك بالعوم الدردن يعبيوا 


قريش تحاول إعادة المهاجرين إليها : 


من كان يرجو بلاغ الله والدين 
ببطن مكة مقهور ومفتون 
نجي من الذل وا مخزأة والهون 
عاق ألهات وعيب غر عامبيون 
قول النبي وعالوا في الموانبن 
وعائذاً بك أن يعلو فيطغوني )0 


وما كان لمكة أن تصبر على هذا الموقع الجديد الذي رحه محمد عَيَه . 


حتى ولو كان في الحبشة . 


. مغلغلة : رسالة تنتقل من بلد إلى بلد‎ )١( 


(؟) السية النبوية لابن هشام 757/١‏ و037508 751 . 
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حدثني محمد بن مسلم الزهري عن ألي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام اخزومي . #خن ام.سلعية بنت أن أمية بن المغيرة ع رسول الله 


جيه قالت : 


لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي , أمنا على ديناء 
ماب 0 
هدايا مما | مستطرف من 5- مك ؛ وكان من أعحب ما يأتيه أ , ؛ فجمعوا 
له أدما كثوا » وم يتركوا بطريقاً من بطارقته إلا أهدوا له هدية . ثم بعثوا بذلك 
عبد الله بن ا ربيعة وعمرو بن العاص 6 وأمروهما بأمرهم وقالوا هما 4 : ادفعاأ إلى 
كل بطريق هديقه قبل أن تكلما النجاشي فم ؛ » ثم قدما إلى النجاشي هداياه , 
م سلاه أن يسلّمهم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت : 

فخرجا حتى قدما على النجاشي . ونحن بخير دار عند خير جار » فلم 
يبق بطريق إلا دفعا إليه هديته . قبل أن يكلما النجاشي .. ثم إنبما قدما 
هداياهما إلى النجاشي », فقبلها منهم » ثم كلماه فقالا له : أيها الملك إنه قد 
ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك , 
وجاؤوا بدين ابتدعوه , لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بَعَثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من ابائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلى'' بهم عينا , 


)1١‏ طاح وساي 
20( أعلى بهم عينا : أبصر بهم . 


751568 سه 


وأعلم بما عابوا عليهم' وعاتبوهم فيه . قالت : ولى يكن شيء أبغض إلى عبد الله 
بطارقته حوله : ظ 

ب ااه ا المي بحسا ل 
فأسلمهم | إلييما . فليرداهم إلى بلادهم وقومهم . 

قالت : فغضب النجاشي » ثم قال : 

لاها الله » إذن لا أسلمهم إليهما ء ولا يكاد قوم جاوروني » ونزلوا 
بلادي » واختاروني على من سواي » حتى أدعوهم فأسأهم عما يقول هذان في 
أمرهم , فإن كانوا "ا يقولان أسلتن إلبيهنا ورددتهم إلى قومهم » وإن كانوا عللى 
غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عَيتُّهُ فدعاهم فلما جاءهم 


رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للربجل إذا جعتموه ؟ قالوا : 
نقول والله ما علمنا » وما أمرنا به نبينا عيب كائناً في ذلك ما هو كائن » فلما 


جاؤوا وقد دعا النجاشي أساقفته("2 فنشروا مصاحفهم حوله سأهم فقال لهم : 


ها هذا الذي فارقتم به قومكم ء ولم تدخلوا به في ديني » ولا في دين 
أحد من هذه الملل ؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب . فقال له : 


أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميقة » ونأتي 


1) أساقفة : علماء النصارى الذين يقيمون هم دينهم . 


ل ا 0 


الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف » فكنا 
عل ذللك اخنى يعت أل لكا توميرلا :وسنا ”+ درفت اتسيف ود فق ونا وعقافنهة + 
فدعانا إلى الله لنوجٌده ونعبده , ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن 
الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونبانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل 
مال اليتم ‏ وقذف. المحضنات > وأمرنا أن تعيد الله وحنده + لآ نشرك يه شيعا : 
وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام ‏ قالت : فعدّد عليه أمور الاسلام ‏ فصدقناه 
وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله , فعبدنا الله وحده ء ولم نشرك به شيئاً ؛ 
وميا اها معام علينا و واجللنا ما أخا لنا.. عدا علنا قوفها + تعديونا 4 وشتوقا 
عن ديننا » لبيدونا إلى عبادة الأوئان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا » وحالوا بيننا وبين 
ديننا » خرجنا إلى بلادك , واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا 
أن لا نظلم عندك أيها الملك . 


قالت : فقال له النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شبىء ؟ 

تللق افقال الهاجعفر :"تس + تقال له الفيداقي + فاق دسح الا 
فقرأ عليه صدرأً من ١‏ كهيعص 4 قالت : فبكى النجاشي حتى. اخضلت 
لحيته("2 » وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم . حين معو ما تلا 
عليهم , ثم قال لهم : 

إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا فلا 
والله لا أسلمهم إليكما . 


. اخحضلت لحيته : ابتلت‎ )١١ 


7571 حت 


تخطيط ذكي جديد : 


قالت : فلما خرجا من عنده » قال عمرو ر بن العاص : والله لاتينه غداً 
عنهم بما استأصل خضراءهه'(" فقال له عبد الله بن أبي 0 
اي ا ا وإن 526 ل وي 
50 


أيها الملك : إنهم يقولون في عيسبى بن مرب قولا عظيما . فارسل إل 
فسلهم عما يقولون فيه . قالت : فارسل إليهم ليسالهم عنه . قالت : ولم ينزل 
بنا مثلها قط » فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن 
مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله » وجاءنا به نبينا كائنا في 
ذلك ماهو كائن . 

قالت : فلما دخلوا عليه » قال لهم : ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟ 
فاك فقا عفن + تقول قت لقا جنا بده لين 17 رول عق غيل الله 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول . 
م نال ا ل كن بار . والشيوم : - 


الآمنون » من سبكم غرم » من سبكم غرم » من سبكم غرم . ما أحب أن لي 


وم استأصل به خضراءهم : شجرتهم التي منها تفرعوا . 


حت 7 1ه 


دبراً» من ذهب ., ,أني اذيت رجلاً منكم . ردوا عليهم هداياهم » فوالله ما 
أخذ الله الرشوة منى حين رد على ملكي ء فاخذ الرشوة فيه . وما أطاع اناس 
فى فأطيعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين » مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار . ظ ظ 


مؤامرة جديدة تتحطم : 


قالت : فوالله إنا لعلى ذلك » إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في 
ملكه . قالت : فوالله ما علمنا حرّنا حزناً قط . كان أشد علينا من حزن 
حرّنا عند ذلك . تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي » فيأتي رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه . قالت : وسار إليه النجاشي , 
ويينبما عرض النيل . قالت : فقال أصحاب رسول الله عَتُه : من رجل يخرج 
حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا . 
قالوا : فأنت . وكان من أحدث القوم سنأ . فنفخوا له قربة فجعلها في صدره . 
ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى 
حضهم . قالت : فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه » والتمكين له 
في بلاده . قالت : فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن » إذ طلع الزبير وهو 
يسعى » فلمع('2 بثوبه وهو يقول : ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي » وأهلك الله 


(9) فلمع بثوبه : إذا رفعه وحركه ليراه غيره . 


ا لك 


علو ع ومكين لف نل اادة . قالت : قله ما علمتنا فرحنا فرحة متها .ا 

قالت : ورجع النجاشي » وقد أهلك الله عدوه » ومكّن له في بلاده » واستوسق 
عليه أمر الحبشة » فكنا عنده في خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله ع . 
وهو بمكة )20 . 


ونقف عند هذا الحدث لنفقه بعض دروسه لاهميته : 


١‏ رسول الله عَم هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار 
المكان الامن لجماعته ولدعوته » كي يحميها من الابادة . 

وهذا يقتضي من قيادة الدعوة الاسلامية في كل عصر أن تخطط 

محكمة وعمق بالغين لحماية الدعوة والدعاة » وتبحث عن الأض الآمنة : 

التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة , ومركزاً من مراكز انطلاقها فيما لو 

تعرض المركز الرئيسي للخطر » أو وقع احّال اجتياحه . فجنود الدعوة 

هم الثروة الحقيقية ) 2 الذين تنصب الجهود كلها لحفظهم وحمايتهم . 

دون أن يتم أي تفريط بأرواحهم وأمنهم : م واحد يعادل كل كفار 
لض بل يرجح عليهيم . ٠‏ 

ل النوعيات الجيدة لهذه المهمات » كذلك هو الذي يضمن نجاح 


مثل هذه المهمة ‏ وهي مهمة شاقة ولا شك أن تفتح أرضا جدايدة 
كس رتكا جديد ا ود عن أصحاتب عبية كه تعديرا 1ل 


0١‏ مجمع الزوائد ١5/5‏ 77 وقال الحيشمي رواه أجمد ورجاله رجال الصحيح إلا ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع . فالحديث صحيح . وهو في السيرة النبوية لابن هشام 7814/١‏ ,38 . 


كت 7776 عه 


المهمة » وكانت على دفعتين » ومنذ أن تم التأكد من سلامة الموقع الجديد 
راح أكثر الصحب إليه . وقد أوكل الأمر لجعفر رضي الله عنه بعد عئان 
بن مظعون . 

ووجود ابن عم رسول لله وصهر رسول.الله » وابئة رسول الله َه ذو 
دلالة عميقة على أن الأخطار لا بد أن يتجشمها المقربون إلى القائد وأهله 
ورحمه . أما أن يكون خواص القائد في منأى عن الخطر » ويُدفع إليه 
الأبعدون غير ذوي المكانة » فهو خط خارج على منبج سيد الدعاة 
صلوات الله عليه » لقد كان عئان ورقية كا قال عليه الصلاة والسلام 
عنبما : ( إن عثان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام ) . 


ويجب أن لا يغيب عن الذهن طبيعة المعركة بين الاسلام والكفر وأنها 
عملية بقاء أو فناء . فلم ترض قريش بخروج أكثر أصحاب محمد 
عنها » رغم نأي الحبشة وبعدها.» ولم تسكت » إنما راحت تلاحقهم إلى 
هناك » خشية امتدادهم وقوتهم » وتحاول أن تنزع هذا الموقع منهم في 
تخطيط محكم ذكي . فالهدايا إلى النجاشي » والهدايا إلى بطارققه , 
الكلام » ونوعيات الرسل في ذلك » فعمرو من أصدقاء النجاثئي » وهو 
قادر على تأدية الدور الفعال في هذه المهمة . 


وما أحوجنا إلى أن لا نستصغر عدوناء وأن لا ننام عن 
مخططاته » وأن نعطيه حجمه الحقيقي وندرس كل تحركاته » لنعرف كيف 
نواجه هذه التحركات . ظ 
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الأحداث والمهمات التي انطلقوا من أجلها » ومضوا لصنعها . 


فأبو طالب أسرع برسالته إلى النجاشي منذ اللحظة التي تحرك 


وفد قريش فيبها إليه 
ا د 


عم ب انبتك الل - ح اتلك ماجد 
5 بآن الله زادك بسطملة 


وأنك فيض ذو سجال عزيزة 


مرو واعذاء العسدو الأقارث 
وأصحابه أو عاق ذلك شاغب9© . 
كريم فلا يشقى لديك المجانب”) 
وأسباب خير كلها بك لازب©) 
ينال الأعادي نفعها والأقارب )© 


والمسلمون على وعي بما يجري » ولعل الأخبارة قد وصلت إليهم 
بتحرك الوفد » لكنهم غير قادرين على الدخول على الملك » أو الوصول 
7 حاشيته فلا 5 الحدايا التي يقدمون , ولا يملكون الصداقة التي 


النأي : البعد . 

عاق ذلك شاعب : منع الخير مشاغب أو مفرّق . 

النجانب : الداخل في حمى الانسان المنضوي إلى جانبه . وأبيت اللعن : تحية يحيا بها الملوك في 
الجاهلية . 

لازب : لاصق . 

السيرة النبوية لابن هشام ”“**/١‏ , غ8” . 
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تحرك هذا العدو لحرب هذا الدين » لكن هذا لا يعذر الصف الموّمن أن 
يقف مكتوف الايدي أمام إمكانات خصمه . 


ورغم أن الخطة نفذت بحذافييها كاملة » غير أنها باءت بالفشل » لأن . 
شخصية النجاشي العظيمة ‏ والتي تم اختيار جوارها ‏ رفضت أن 
تسلم المسلمين قبل أن تسمع منهم . وبذلك أتاحت الفرصة أمام الدعاة 
إلى الله ليثبتوا وجودهم . ولعلها تكون فرصة فريدة إن أحسن الدعاة 
الاستفادة منها » فتحت أمامهم افاقاً جديدة للنصر ‏ وإن ضيعوها 
رسول النجاشي للحضور » وتدارسوا الموقف من جميع وجوهه . واستقر 
الرأي عندهم أن يعرضوا مبادى؟ الدين أمام النجاشي » 5 علمهم ربهم 
ونبهم » والله تعالى حسبهم » فما خرجوا إلا لأجل هذا الدين . 


| وفي مثل هذه المواقف تنزلق الأقدام » وتزل القلوب » فكثيراً ما 
يتوهم الدعاة أمهم لو صارحوا بحقيقة مبادئهم لخسروا حياتهم ومركزهم , 
وتبدأ نقطة الانحراف صغية , ثم تنفرج الزاوية » فإذا بالدعاة إلى الله 
ينسون رسالتهم التي لاقوا ما لاقوا من أجلها . وتصبح القضية عندهم 
أمنهم وراحتهم » وحياتهم » لا حياة دعوتهم » وانتشار دينهم . 


وعصم الله تعالى صحب نبيه من هذه الزلة » ولا غرو » فهم 
صفوة الصحب الذين تربوا بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه . 


عت 777387 نت 


النقطة الأول : الفكرة والمبدأ الذي يجب أن يعرض . 
النقطة الثانية : أسلوب عرض البدأً والفكرة . 


وكثيراً ما يختلط الأمر لدى الدعاة إلى الله » فيطيحون بالأسلوب 
كانياً عتمتن ها من سن انع بح خوج ان لتو م 
فيخفقوا لعدم وجود الحكمة التي أمرهم الله تعالى بها ا ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة , وجادهم بالني هي أحسن 0044 
فيعودوأ بالإخفاق على الناس وباللوم منهم وسبابهم » دون أن يدركوا أب 
هم الذين نفروا الناس بأسلوبهم الفج » ولم يكونوا دعاة إلى الله ورسوله . 

ولعل الوقوف أمام الأسلوب الرائع الأخاذ الذي عرض به جعفر 
رضي الله عنه دين الله تعالى » يُبَصّر دعاة اليوم . بمهج الدعوة, 
وطريقها . 


وقبل المضي في الحديث عن الأسلوب يحسن الوقوف أمام شخصية جعفر 
رضي الله عنه » الذي تم اختياره من المسلمين ليكون خطيباً لله ورسوله 


' بين يدي الملوك » بين يدي النجاشي . وليتمكن من مواجهة داهية 


)غ0( 


العرب عمرو بن العاص ٠»‏ وبليغهم كذلك الذي كان عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه يضرب المثل بفصاحته حين يرى عيياً يتكلم فيقول : 
سبحان الله خالق هذا . وخالق عمرو بن العاص واحد . 


(أ) فجعفر بن أبي طالب » ألصق الناس برسول الله عله : 


. ١ "6 النحل‎ 
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(ب) وهذا الموقف بين يدي النجاشي يحتاج إلى فصاحة وبلاغة , 
ا وجعفر في الذؤابة من بني هاشم . 
1 ا صائر : 
ابي 0 


أمام النجاشي ابن عم المبعوث رحمة للعالمين وأقرب الناس إليه » يجعل 
النجاشى أكثر اطمئنانا وثقة بما يعرض عن ابن عمه . 


د وو ا اي 

ثارت جما وأصحابة أن أو لبعة ماق قت 
جردو و او اي 
يزعم أنه ليس للناس » إلا إله واحد » وإنا والله إن لم ترحنا منه وأصحابه 
لاقطعت إليك هذه النطفة ولا أحد من أصحابي ابد .. 


معي . 
تأرسل معي ا ( فوجدناه اذا بين امعان فدعأه فحاء 4 
فلما أتيت الباب ناديت ائذن لعمرو بن العاص ونادى خلفي ائذن 
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لحزب الله عز وجل . فسمع صوته . فأذن له قبلى فدخل ودخلت . 
وإذا النجاشي على السرير » قال : فذهبت حتى قعدت بين يديه 
وجعلته ( أي جعفر ) خلفي . وجعلت بين كل رجلين من أصحابه 
رجلا من أصحابي . فقال النجاشي : نجروا ( أي تكلموا ) قلت : إن 
بأرضك رجلا ابن عمه في أرضنا » ويزعم أنه ليس للناس إلا إله واحدء 
وإنك إن لم تقطعه وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أنا ولا أحد من 
أضحان أبداً. ظ 

قال جعفر : صدق ابن عمي » وأنا على دينه . 

فصاح صياحاً وقال : أوه » حتى قلت : ما لابن الحبشية لا 
0 : أناموسٌ كناموس مومى ؟ قال : ما تقولون في عيسى بن 
ميم . 

٠شظ(ظ”‏ 
لض . فقال : ما أخطا في أمره مقل هذا . فوالله للا ملكي 
لاتبعتكم . وقال لي, ا د 
أصحابك أبدا . 


( وقال لجعفر ) : أنت آمن في أرضي » من ضربك قتلته » ومن 
سبك غرمته » وقال لاذنه : متى استأذنك هذا فائذن له إلا أن أ 
عند أهلى » فإن أنى فأذن له )90 . 


)١(‏ مجمع الزوائد 58/7 وقال الحيشمي : رواه الطبراني والبزار » وعمير بن إسحاق وثقه ابن حبان 
وغين » وفيه كلام لا يضر » وبقية رجاله رجال الصحيح » وروى أبو يعلى بعضه . 
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( د ) ويكفينا عن هذه الأمور جميعاً أهم جانبين في جعفر بن 
أي طالب » شهد له هما زسول الله عه وهما الى سفقير القانين 
من مشكاة النبوة » وجمال َحَلقِهِ المدحدر من أصلاب النبوة . 


فعن عبد الله بن أسلم مولى رسول الله عَيْكلُه أن رسول الله عله 
قال لجعفر : ( أشببت خلقي وُخلقي )20 . 

فالخطيب بين يدي النجاشي عنده سمة النبي فل في هيثته . وسمته 
في خلقه » وكفى بذلك خراً.. فطاقات النجاح المهمة إذن متوفرة لديه . 


اختار جعفر رضي الله عنه للإجابة التي وجدها فرصة سانحة بين يدي 
النجاشي الاسلوب الأمثل في العرض من خلال الخطوات التالية : 
(أ) وصف ما كان عليه أهل الجاهلية » وركز على الصفات 
الذميمة التي لا تسترع إلا بنبوة . 
(ب) عرض شخصية الرسول َيه في هذا المجتمع الآسن الملييىء 
بالرذائل . ظ 
كيش 6ن يعيدا عن هذه النقنائض كلها © وتعروقا بيه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فهو المؤهل للرسالة . 
(ج) تحدث عن المبادىء؟ العامة للدعوة أو عرض أخلاقيات هذا 
الدين التي تلتقي مع كل أخلاقيات دعوات الأنبياء » نبذ عبادة 
الأإثان » وصدق الحديث » وأداء الأمانة»ء وصلة الرحمء 


)20 مجمع الزوائد ا" وقال الهيئمي : روأه أحمد وإسناده حسن . 
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ا 


الجوار » والكف عن امحارم والدماء » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » وكون 


النجاشى وبطارقته موغلون في النصرانية فهم يدركون أن هذه رسالات 


الأنبياء الي بعثوا مها من لدن موسبى وعيسى عليها الصلاة والسلام . 
( د ) فضح ما فعلته قريش بهم لانهم رفضوا عبادة الحجارة وامنوا 
بما نزل على محمد وتخلقوا بخلقه . 
(ه) أحسن الثناء على الملك بما هو أهله أنه لا يُظلم عنده 
أحد » وأنه يقم العدل في قومه . 
( و ) وأوضح أنهم اختاروه كهفا من دون الناس فرارا من ظلم 
هؤلاء الذين يطالبون بهم . وبهذه الخطوات البينة الواضحة » دحر بلاغة 
عمرو وفضاحته + واستثر بلب النجاشي وعقله » وكذلك استاثر بلب 
( ز ) وعندما طلب الملك النجاشي شيئاً مما تر على محمد » جاء 
صدر سورة مريم في غاية الاحكام والروعنة + والغاثير + عصبيى: يكسى 
إن عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اخختيار الموضوع » والزمن 
المناسب » والقلب المتفتح ( والشحنة العاطفية ( أدت إلى أن عردم الملك 
إلى جانبه ليكون جنديا من جنود الدعوة . 


ولا أرى بأساً من عرض رواية ثالئة كذلك تعطينا إضاءات أكثر حول 
الداعية العظم جعفررضي الله عنه . لتكون نبراسا بين يدينا نتأسى بها 
ونحن على طريق الدعوة . 
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( فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : 

( ... فبعثت قريش في اثارهم عمارة بن الوليد بن المغيرة 
امخزومي » وعمرو بن العاص السهمي » وأمروهما أن يسرعا السير حتى 
يسبقاهم إلى النجاشي . ففعلا » فقدما على النجاشي فدخلا عليه 
فقالا له : 


[ندهذا الل :الذي ببق أظهزتا ع وأشيق اوناع تندازلاك لنفسيد 
عليك دينك , وملكك . وأهل سلطانك » ونحن لك ناصحون راتت 
اجااعبة عيدة وتان إل عقو نابا مسرو م .وراين تاجرنا دك + 
فبعَثنا قومنا إليك لننذرك فساد ملكك , وهؤلاء نفر من أصحاب الرجل 
الذي خرج فينا » ونخبرك بما نعرف من خلافهم الحق.» أنهم لا يشهدون 
أن عيسى بن مريم إها ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك » فادفعهم إلينا 


فلما قدم جعفر وأصحابه وهم على ذلك من الحديث » وعمر 
وعمارة عند النجاشي وجعفر وأصحابه على ذلك الحال » قال : فلما رأوا 
أن الرجلين قد سبقا ودخلا » صاح جعفر على الباب : يستأذن حزب 


١) 
مم‎ 


الله . 

فسمعها النجاشي » فأذن لهم , فدخلوا عليه » فلما دخلوا 
وعمرو وعمارة عند النجاشي » قال : أيكم صاح عند الباب ؟ فال 
جعفر : أنا هو . فأمره , فعاد لها , فلما دخلوا وسلموا تسلم أهل 
الإيمان » ولم يسجدوا له » فقال عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد : 
ألم نبين لك خبر القوم ؟ فلما سمع النجاشي ذلك أقبل عليهم فقال : 


اي ١‏ .للك 


أخبروني أيها الرهط ما جاء بكم ؟ وما شأنكم ؟ ولستم بتجار ء ولا 
- : # 1 8 
كا يحييني من أتالي من أهل بلدكم ؟ وأخبروني ماذا تقولون في عيسى بن 

فقام جعفر بن أبلي طالب وكان خطيب القوم » ققال : إنما 
كلامي ثلاث كلمات » إن صدقتٌ فصدّقني » وإن كذبت فكذبني , 

فأمر أحداً من الرجلين فليتكلم ولينصت الآخر » قال عمرو : 
أنا أتكلم . قال النجاشي أنت يا جعفر فتكلم قبله . فقال جعفر : 

إنما كلامي من ثلاث كلمات » سل هذا الرجل » أعبيد نحن 
أبقنا من أربابنا ؟ فارددنا إلى أربابنا ؟ فقال النجاشي : أعبيد هم يا 
عمرو ؟ قال عمرو : بل أحرار كرام . 

قال جعفر : سل هذا الرجل هل أهرقنا دمأ بغير حقه ؟ فادفعنا 
إلى أهل الدم . فقال ٠‏ هل أهرقوا دما بغير حقه ؟ فقال : ولا قطرة 
واحدة من دم . 

ْم قال جعفر : سل هذا الرجل أخذنا أموال الناس بالباطل ؟ 
فعندنا قضاء . فقال النجاشي : يا عمرو إن كانت على هؤلاء قنطار من 
ذهب فهو على . قال عمرو : ولا قيراط . فقال النجاشي : ما تطلبونهم 


به ؟ 


قال عمرو : فكنا نحن على دين واحد » وأمر واحد فتركوه : 
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ولزمناه . فقال النجاشي : ما هذا الذي كنم عليه فتركتموه » وتبعتم 
غيره ؟ 

فقال جعفر : أما الذي كنا عليه فدين الشيطان وأمر الشيطان , 
نكفر بالله ونعبد الحجارة » فأما الذي نحن عليه فدين الله عز وجل , 
نخبرك : أن الله بعث إلينا رسولاً ما بعث إلى الذين من قبلنا » فأتانا 
بالصدق «البر ونهانا عن عبادة الأوثان » فصدّقناه » وامنا به واتبعناه . 
فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا » وأرادوا قتل النبي الصادق , وردنا في عبادة 
الأوئان » ففررنا إليك بديننا ودمائنا » ولو أقئنا قومنا لاستقررنا » فذلك 
خرن ظ 

وأما شأن التحية » فقد حييناك بتحية رسول الله كله والذي 
يحيي به بعضنا بعضا . أخبرنا رسول الله َيه أن تحية أهل الجنة 
السلام » فحييناك بالسلام . 


وأما السجود » فمعاذ الله أن نسجد إلا لله » وأن نعدلك به . 


وأما في شأن عيسى بن مريم , فإن الله عر وجل أنزل في كتابه 
على نبينا أنه رسول قد خلت من قبله الرسل » ولدته الصّدّيقة العذراء 
البتول الخحصان » ومو رذح الله وكلمته ألقاها إلى مرم » وهذا شأن 
عيسى بن مريم . 


فلما سمع النجاشي قول جعفر . أخذ بيله عوداً ثم قال لمن 
حوله : صدق هؤلاء النفر » وصدق نبيهم » والله ما يزيد عيسبى بن مربم 
على ما يقول هذا الرجل . ولا وزن هذا العود . فقال لهم النجاشي : 
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امكثوا فإنكم سيوم امنون ‏ قد منعكم الله . 


وأمر لهم بما يصلحهم » فقال النجاشي : أيكم أدرس للكتاب 
الذي نزل على نبيكم ؟ قالوا : جعفر » فقرأ عليهم جعفر سورة مريم » 
فلما سمعها عرف أنه الحق » وقال : صدقم , وصدق نبيكم َه , أنتم 
الله صديقون . امكثوا على اسم الله وبركته امنين ممنوعين » وألقى عليكم 
احبة من النجاشي )20 . 


(أ) لقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ وهو يمثل في تلك المرحلة 
عداوة الله ورسوله ‏ على مستوى نادر من الذكاء والعبقرية 2 وكان 5 
عرضه لامر جعفر قد شحن كل ما لديه من حجة ء وألقى بها بين 
يدي النجاثى من خلال النقاط التالية : 

١ب‏ تحدث عن بلبلة جو مكة » وفساد ذات بينها من خلال دعوة محمد 

لله » وهو وافد مكة ومثلها بين يدي النجاشي » فكلامه مصدق لا 

يعتريه الشك » وهو عند النجاشي موضع ثقته . 


(ج) طرق على أخطر وتر يخافه الحآم وهو خطر زوال السلطة » وأتباع محمد 
الذين جاؤوا إلى الحبشة سيزلزلون الارض تحت قدمي النجائي » ”م 
بهذا الاك لتصمحه راتت ناغبية مدق تان إل ععيتها بالحروك 


6 مغازي رسول الله يلع لعروة بن الزبير / أأا1-"”١١.‏ وقد روأه عن عروة عمرو بن خالد (ثقة) عن ابن 
ميعة ( صدوق في حديئه ضعف ) عن أبي الأسود ( ثقة) . 


ا 


ويأمن تاجرنا عندك ) فلا أقل من رد المعروف بمثله . ولا أقل من أن نفى 
حسن الجوار والعلاقة بين مكة والحبشة من تحذيره من هذه الفتفة 
5 

( د ) وأخطر ما في أمرهم » هو خروجهم على عقيدة النجاشي » وكفرهم بها 
( فهم لا يشهدون أن عيسى بن مريم إِلهأ » فليسوا على دين قومهم 2 
وليسوا على دينك » وهم مبتدعة دعاة فتنة ) . 

(ه) ودبيل استصغارهم لشأن ا ملك » واستخفافهم به ء أن كل اناس 
يسجدون للملك لكنهم لا يفعلون ذلك » فكيف يتم إيواؤهم عندك . 
وهو عودة إلى إثارة الرعب في نفسه من عدم احترام الدعاة له » حين 
يستخفون بملكه ولا يسجدون له . 


وما فعله عمرو في هذا الموقف يمثل في كل جيل دقة التخطيط في 
حرب الاسلام ودعاته » وتغذية الحاكمين بهذا السم الزعاف الذي 
ينفثونه على الدعاة ليقتلوهم به » هو أن الدعوة الاسلامية ورجالاتها خطر 
على النظام الحامم » وخارجة عليه » وسوف تبتلع النظام والحآم , ما لم 
يبادر إلى وادها في مهدها . 
وتحت هذه الراية أبيد ‏ الذين يأمرون بالقسط من الناس ‏ في 
كل مكان في الأرض » وعادات الحام وتقاليده عرف ودين » ومخالفتها 
ألحطر هن غالفة االدرم لقيمة . 
يساق للسجن إن سب المليك وإن سب الإله فكل الناس أحرار 
زو لم يكن حزب الله غافلاً عن المؤامرة » وكان يراقب تحركات العدو , ومن 


او الك 


رح)2 


أجل ذلك اسرع فاستلم زمام المبادرة 4 ووصل جعفر ووفده 4 وم ينتظطر 
حتى تاتي الظروف المواتية لانها قد لا تاتي » وقد تقع الكارثة , مال تتم 
المبادرة الواعية » ومن أجل ذلك » كان على الباب يستاذن . ويم 
يستاذن ؟ حزب الله يستأذن عليك . 


فقد لامس بحكمة ولباقة واعية » الجانب الديني في نفس 
النجاثي #واراة عناقرة أن تكس الطتوق الذي أحكبيه عسرو + 3 أن 
قريشا والنجاشي تحت راية واحدة . لقد حطم تلك الراية » ونفذ إلى 
أعماق النجاشي ليؤكد له أن جعفر ومن معه هم والنجاشي تحت راية 
واحدة » راية التوحيد . والوحي من الله » والكتاب المنزل من عنده » بين 
ويقدسونها من دون الله . 
ومن أجلها لم يتالك النجاشي نفسه من الإذن بلا وعي » فهل يتأخر 
عن الاذن لحزب الله ؟! ولانسجامه مع هذا النداء الذي لامس أوتار 


قلبه 4 طلب ثأنية إعادة الاسعذان من البجل الذي صرح ) حزرب الله 
يستأذن عليك ) . ْ 


والمعركة على ضراوتها بين عمرو وجعفر » فاهتبل عمرو فرصة عدم سجود 
جعفر ووفده للملك » وقال مباشرة : الم نبين لك خبر القوم ؟ 


فقد صدّق الواقع قولهم » حين لم يسجدوا للملك » وإذن فكل 
ما قالوه صحيح » بعد ثبوت جزء من قولهم » وصحته .. وصار 
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النجاشي في وضع محيّر » وإن كان لا يزال ألصق بقلبه لعمرو وعمارة . 
فكانت الأسئلة » وكأئها تحديد الاتبامات المطروحة » بأسلوب لبت من 
النجاشي : 


ما شانكم ؟ وما نبيكم الذي خرج ؟ وأخبروني لم لا تحيوني م 
يحييني من جاءني من أهل بلدء ؟ وأخبروني ماذا تقولون في عيسى بن 
رم 538 


(ط) وبدلاً من أن يستسلم جعفر لهذا الهجوم » ويأخذ في الدفاع كان واعيا 
لكل ما يجري حوله » واستلم ثانية زمام المبادرة » ونقل الاتهام إلى عمرو 
وقومه في كلمات موضحة محددة : إن مطالبة قريش بهم باطلة بشهادة 

بنرك كلبنانت دون أن يضيع الوقت في غيرها .. أعبيدٌ هم ؟ هل 
أهزقرا وما بغير عطنه هل الخذنا أموال الناى جالباطل ؟ 

وكان الجواب كله لصالح حزب الله » فما كان الحاهليون ليكذبوا 
في ذلك الوقت : ( بل أحرار كرام .. ولا قطرة واحدة من دم .. ولا 
قيراط ) . 

وذلك ليأمن ابتداءٌ من سلامة الأرض التي يقف عليها » قبل 
الوقن .فى أمر الذين + فذللك له.سديك اخر اق ق موطضعه.. 


(ي) وحين يعرف النجاشئي أن القوم أحرار كرام » لم يزهقوا نفساً . ولم يأكلوا 


15480 


مالا بشهادة أعدائهم امهو فسيكون معاعه بعدهاأ 0 يعتلف 
عما لو م تتضح الصورة الأيفة الذكر »+ 


او هدم جعادر يضاء كما آثامه عمو عن كيه تشاقة 
حزب الله من كل لوثة بإقرار سفير قريش » وأوجد الجو اللناسب 
الحديث غن العقيدة .. فليس هدف: جعغفر فقط أن يحقق. الأمان لزب 
الله » ولو كان كذلك لانتبى الأمر عند هذا الحد . 


الله على بصية » وبغاية الحكمة والدقة .. دون أدنى ذرة من التفريط في 
دين الله » فربح النجاشي على حساب العقيدة هو خسارة لها في حقيقة 
الى وليك فسلامة الاسلوب وحسنه لا يعني التحريف في العقيدة 
ليرضى النجاشي » ويامن القوم . 

ونحدد الكلام أكثر » فليس الحهدف النجاشي نفسه أن يحمي 


المؤمنين وينصرهم » بل الهدف أن ينضم النجاشي للدعوة الجديدة . 
كان الأسلوب إذن انحرافاً . 


201 اسع وهم لا لزنا عبس تن ترضع اكيم كذلك لا رن ف 
عرض مريم عليها السلام كا يخوض الأفاكون » بل عيسى بن مريم كلمته 
وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطاهرة . وليس عند النجاشي زيادة 
عما قاله جعفر 4 ول مقدار. .هذا العود.. ظ 


(ل) نعم .. وهم لا يسجدون للنجاشي . فهم معاذ الله أن يعدلونه بالله » ولا 
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( م ) وانتبى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق القوم » لكن يود أن يطمئن قلبه , 
فإذا كان هذا شان الرسالة » فلا بد من سماع كلام مباشر لوحي الله 
تعالى . فروح الوحي الرباني يتضح لكل ذي عينين مبصر . 


قلب النجاشي .. فهؤلاء صديقون » وحواريون كحواري عيسبى » وهو 

المُمن الصادق الذي يتمنى أن يكون في خدمة رسول الله الذي يأتيه 

الناموس كناموس موسى »2 وهو يتقرب إل الله بحمايتهم ؛ وي كد بعدها 

لعمرو أنه لا يضيره تجارة قريش » ولا مال قريش ولا جاهها » ولو قطضعت 

علاقتها معه » فهو حامي حمى حزب الله عز وجل . 

إن هذا العرض الحي , لأكبر نجاح حققته الدعوة في ذلك الوقت أن 
تضم إليها ملكا حاكما » لم يتم عرضا وبسهولة » لقد تم بحركة ووعي » وعبقرية 


في التخطيط والتنفيذ . وحَول الكارثة المتوقعة الوشيكة إلى أكبر غنم ظفر به 
المؤمنون أنذاك حتى ذلك الحين . 


ومن أجل هذا عندما تعرض النجاشي للخطر » قلق المسلمون » وعرفواأ 
أن استقرارهم مرتبط بمصيرة ) وبعثوا الزبير فتى القوم » ليشهد نتائج الغور عل 
النجاشي » فهم يسابقون الاحداث ويعيشونها .. فلم يشهدوا غما حضرهم 
كالغم في ثورة القوم على النجاشي . ولم يشهدوا فرحة نزلت بهم ارديس بفوز 
النجاشي على خصومه .. 


هذا وتشير بعض الروايات إلى جانب دقيق في هدًا الموضوع , هو أن 


59س 


النجاشي قد أخفى إيمانه يوم ثارت الأحباش ضده ء ليُبقى مركز الحبشة امنا 
الاي ا ١‏ 


عقي كدللك إل ابنه اعيمل فيضن المساتجيين فى تقيور أسرا 
الاحّالات » فيما لو فاز خصومه عليه » فلا تهمه نفسه » لكن تهمه سلامة 
الدعأة فيباجروا مها عند الخطر ١‏ وينجوا بأنفسهم من .٠‏ الطغيان29 . 


ثانياً : عرض رسول الله ميم نفسه على ثقيف 


قال : 


لما انتبى رسول الله عي إلى الطائف ». عمد إلى نفر من ثقيف اهم 


: و(؟5) انظر السيرة النبوية لابن هشام وهذا هو نص الرواية‎ )١( 
قال ابن إسحاق » وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال : ظ‎ ( 
اجتمعت الحبشة » فقالوا للنجاشي : إنك قد فارقت ديننا » وخرجوا عليه ؛ فارسل إلى‎ 
جعفر وأصحابه فهيا لهم سفناً , وقال : اركبوا فيها وكونوا كا أنتم » فإن هزمت فامضوا حتى‎ 
تلحقوا بحيث شئتم . وإن ظفرت »ء فائبتوا » ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله‎ 
إلى مريم » ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن ورج إلى الحبشة وصفوا له » فقال : يا معشر‎ 
الحبشة » ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف رأيتم سيرقٍ فيكم ؟ قالوا : خير‎ 
قال : فما بالكم ؟ قالوا : فارقت ديننا » وزعمت أن عيسئئ عبد . قال : فما تقولون أنتم‎ . 
عسى ؟ قا لع لاا حي هو‎ 
- 540/9 لغ ذلك ابي مَل َه ؛ قلمامات النجاشي صل عليه واستطظر له)‎ 


ع ا ا ل 


يومكذ سادة ثقيف رأشرافهم . امورو ا دبال بو عرو صمي 
ومسعود بن عمرو » وحبيب بن عمرو . وعند أحدهم امرأة من قريش من بني 
والسا أس سي يور عو او 
أحدع : هر رلا" ياب الكعبة إن كان 1 


”5 
تقول : لأنت أعظم خطراً من أن أردٌ عليك الكلام » ولشن كنت تكذب على 
لله ما ينبغي لي أن أكلمك » فقام رسول الله عَيدُهِ من عندهم » وقد يئس من 
خير ثقيف ء وقد قال لهم فيما ذكر لي : ( إذا فعلمم ما فعلتم فاكتموا 
عني ) وكره رسول الله أن يبلغ قومه عنه » فيذئرهه(© ذلك عليه . 


فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى 
اديع عا لتر س٠‏ ال إل ا لعي بن يب + باينا عن ريدن + نا 
فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف » وقد لقي 
رسول الله يله فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح » ققال لا : 
( ماذا لقينا من أحمائك ) )20 . 


. يمرط : يمرق‎ .)١١ 

9؟) فيذئرهم عليه : يثيرهم عليه ونجرؤهم . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 1١5/١‏ وقد رواه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد ( ثقة ) عن محمد بن 
كعب القرظي ( ثقة ) . 


لب"86؟ سل 


وعن عبد الله بن جعفر قال : 
لا توفي أبو طالب خرج النبي عَّهِ إلى الطائف ماشياً على قدميه 
يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه فاقى ظل شجرة فصل ركعتين ثم قال : 


( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي , وهواني على الناس , أنت أرحم 
الراتمين » إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني . أم إلى قريب ملكته أمري . إن لم 
تكن غضبان علي فلا أبالي , غير أن عافيتك أوسع لي , أعوذ بوجهك الذي 
أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك . أو 
يحل بي سخطك , لك العتبى حتى ترضى ولا قوة إلا بك )27 . 


قال ابن إسحاق ( بسنده السابق ) : 


فلما راه ابنا ربيعة عتبة وشيبة » وما لقي »ء تحركت له رحمهماء 
فَدَعوا غلاما لهم نصرانياً يقال له عداس » فقالا له : عذ قطفاً من هذا 
العنب . فضعه في هذا الطبق , ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فققل له : 
يأكل منه » ففعل عداس » ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله كلقع 
أكل » فنظر عداس في وجهه . ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد » فقال له رسول الله عَيْلّهِ : ( ومن أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما 
دينك ؟ ) قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى » فقال رسول الله مله : 


)١(‏ مجمع الزوائد للهيئمي 57/7 وقال : رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة » وبقية رجاله 
ثقات . ش 


بت 5 108 كت 


( من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ ) فال له عداس : وما يدريك ما 
فأكب عداس على رسول لله ده يقبل رأسه ويديه وقلميه . 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك » 
ذلما اهنا عداس قالا له + بويلق نا عداس ١‏ ما لك تفبل :راس هذا الرعيل 
ما يعلمه إلا نبي ؟ قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفتك عن دينك », فإن 
دينك خير من دينه )20 . 


وزاد التيمي : 

١‏ ان عداسا حين سمعه يذكر يونس بن متى قال : والله لقد خرجت 
منها ( يعني نينوى ) وما فيها عشرة يعرفون ما متى » فمن اين عرفت انت 
متى» وأنت أميّ وفي أمة أميّة .. )29 . 

وعن عروة بن الزبير قال : 

ا ا صزلله - ش 1 

( ... واجتمعوا يستهزئون برسول الله ع . وقعدوا له صفين على طريقه 
فأخذوا بأيديهم الحجارة » فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوهما 
بالحجارة » وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون » فلما خلص من صفيّهم وقدماه 
تسيلان الدماء » عمد إلى حائط كرومهم فأى ظل حبلة من الكرهم؟ فجلس 


. 17١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. 179/7 (؟) الروض الأنف للسهيلي‎ 


ىت 75818 ايه 


ظ ف أصلها كرو 007 قدماه الدماء .. 0 


وقد روى الامام أحمد عن أبي بكر بن ألي شيبة » عن خالد , 650 
العدواني : ( أنه أبصر رسول الله عه في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس 
أو عصى ‏ حين أتاهم يبتغي عندهم النصر . فسمعته يقول : 9 والسماء 
والطارق »4 حتى ختمها . قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك » ثم قرأتها في 
الاسلام . قال : فدعتني ثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها 
عليهم » فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول 
حقا لاتبعناه )29 . 


وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه ( أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
َيه حدثنه أنها قالث للنبي عَيلَهِ : هل أت عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ 
قال : ( لقد لقيت من قومك ما لقيت , وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال , فلم يجني إلى ما أردت , 
فانطلقت , وأنا مهموم على وجهي ., فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب9” , 
فرفعت رأسي » فإذا بسحابة قد أظلشي » فنظرت فإذا فيها جبريل ؛ فناداني 
فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك ..وما ردوا عليك » وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ؛ فناداني ملّك الجبال فسلّم على ٠‏ ثم قال : يا 
محمد . فقال : ذلك فيما شكت » إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين”"؟ ) 


(01) مغازي 7 2.014 

(7) البداية والنباية لابن كثير 5٠/7‏ . 

() قرن الثعالب : هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد » تلقاء مكة على يوم وليلة منها . 

(54) الأحشبين : الجبلين العظيمين . والأخشبان : جبلا مكة : أبو قبيس والأحمر » أو قعيقعان . 


رد ل 


فقال النبي عَوْكُّه : ( بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
ظ يشرك به شيئاً ) )20 . 


قال ابن إسحق ( بسنده السابق ) : 


٠ 
.م‎ 


م إن رسول الله عَييُهُ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يكس 
من خير ثقيف ء حتى إذاكان بنخلة”" . قام من جوف الليل يصلى » فمر 
عليه النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . وهم فيما ذكر لي 
سبعة نفرٍ من جن أهل نصيبين » فاستمعوا له » فلما فرغ من صلاته ولوا إلى 
يدير عسوي اد اندرا ,جاتن إل ها بي ع يقس 11ل يغبي 117 
قال الله عز وجل : :9 وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن .. * إلى قوله تعالى : 
... ويجرم من عذاب ألم * )20 . 
١‏ ل مع وفأة 8 طالب أخذت امحنة أبعادا جديدة » ومضت قريش دوك قيد 
في صب الأذى على النبي َيه . وما قال عليه الصلاة والسلام : ( ما 
نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب )29 . 


كان لا بد من البحث عن موقع جديد تنطلق منه الدعوة » بعد 


)١١‏ البخاري ك. بدء الخلق 5ه ب. إذا قال أحدم امين ح 7 م ؟ ص ١١‏ واللفظ له ومسلم ك. 
الجهاد والسير 5١7‏ ب. ما لقي النبي عَيكُِ 59 ح ١١١‏ ج ”اص 1١47١‏ . 

(5) نخلة : أحد واديين على مسية ليلة من مكة . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 17١/١‏ . 

(4) رواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير كلهم ثقات . وأورده البييقي في الدلائل 
( ما زالت قريش كاعين ( جبناء ) عني حتى مات أبو طالب ) 519/1 . 


الات" 


أن وصلت في مكة إلى الطريق المسدود » ولا شك أن أنسب مكان 
لذلك هو الطائف ». موطن ثقيف », فثقيف من حيث المنعة والعدة 
والعدد تضارع قريشأً ؛ ومين حيث الموقع كذلك » فاتجه رسول الله 
لَه إلى رؤساء ثقيف يعرض عايهم الإسلام والنصرة » وكان الرد العنيف 
والتجهم الشديد » والأذى الرهيب هو حصيلة هذا الاتجاه » وما ذكر 
عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة : هل أى عليك يوم أشد من 
يوم أحد ؟ ( لقد لقيت من قومك ما لقيت , وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على عبد ياليل .. ) 


فنستطيع القول إذن » وعلى تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
أن المحنة قد بلغت ذروتها ف الطائف ( وإن أشد م لاقاه عليه الصلاة 
والسلام » كان من ثقيف ) و تقول الروايات المتعددة : 


(... فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس » وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة .. ) . 

0 ا صابل 1 : 

( .. واجتمعوا يستهزؤون برسول. الله عه » وقعدوا له صفين على 
طريقه فأخذوا بأيديهم الحجارة » فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا 
رصخوها باالحجارة ( وهم ف ذلك يستهزتون ( ويسخرولك 4 فلما خلص 
من صفَيْهم وقدماء تسيلا الدماء » عمد إلى حائط كرومهم » فأق ظل 

حبلة من الكرم روا 55 تسيل قدماه الدماء .. ) . 


بأبي أنت وأمى يا رسول الله » وربك يرعاك ويحوطك » ولتصنع 


امه 


عل .عين: الله وقتق: اضطيعك :الله لففبية 6 :وأضارك :ها أصابلك . والله 
تعالى يسمع ويرى » وهو الذي شاء أن تبلغ النحنة ذروتها لحكمة بالغة , 


؟ات. تجاذا كان هرف إمام الانياء وسيف التدعاة من الغينة © 


كان هذا الدعاء الخالص المتبتل إلى الله سبحانه من ذلك القلب 
لموصول بالله ( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي , وقلة حيلقي , 
وهواني على النساس . أنت رب المستضعفين . وأنت ربي .. إلى من 
تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ اللهم إن لم يكن 
بك علي غضب فلا أبالي » أعوذ سور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . أن تنزل بي غضبك » أو 
تل علي سخطك . لك العتبى حتى ترضى . ولا قوة إلا بك )20 . 


فهو دعاء المستعيذ بالله » المستجير به » وكل ما كان يخشاه عليه 
الصلاة والسلام أن تكون هذه المحنة غضباً من الله جل شأنه » وإلا فلا 


يضيره في الله شيء وكل شيء في جنب الله قليل . 


هذه هي نفسية سيد الخلق » واضحة جلية » مع امحنة » وقد 
بلغت ذروتها » ووصلت قمتها » وهذا هو توجهه عليه الصلاة والسلام . 


وهو أبلغ درس لنا نحن الدعاة » حين نلقى شيئاً مما لقيه عليه 


)١9‏ سبل الحدى والرشاد للامام الصالحي 00-01 وقال : رواه الطبراني بجيال ”تناك عن عبد الله 


ل 8ه6؟ ‏ 


الصلاة والسلام » فلا بد من إعادة الحساب » ومراجعة الرصيد .. هل 
هي عقوبة على معصية ؟ هل هي غضب بباني مخالفات واتحرافات ؟ 
ومن نحن أمام رسول الله رب العالمين » حتى نرى أنفسنا أرفع من ذلك » 
ونعيد المحنة فققط إلى خطأ الآخرين وانحرافاتهم 


لا بد أن نطامن كثيراً من غلوائنا ونتقاصر أمام هذه الجممل 


الخالدة : اللهم إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي » أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن 


تنزل بي غضباء ٠‏ أو تحل على سخطك » لك العتبى حتى ترضى »ء ولا 


قوة إلا بك ) . 


يقي هذا الأمر مثار القلق للنبي عَيكهِ ! هل هذا الانتحان غضباً من 
الله جل شأنه » فماذا كان الحواب الرباني . 


كان ابتداءً أن انتقل عليه الصلاة والسلام ممن يرضخه بالحجارة 
وتسذل دقرا اللتماك إل قن رواسية التقل هةه الارجل الطالهرة الى اتسينا 


منها الدماء » ومن يمسح جراحه بضمه ومن يثلج صدره بإيمانه . 


انتقل عليه الصلاة والسلام في اللحظة الواحدة ممّن يقول : أنا 


أمرظ كنات الكعنة..: إن 5ق الله نفك أرمتتك د إل تمن ايمول 1 والنه ها 


على ظهر الارض خير من هذا . 


. وأي مواساة أعظم من هذه المواساة .. فلفن اذاه قومه ء فهذا 
وافد العراق » وافد نينوى ٠‏ الذي جاب الأزض » يكب على يديه ورجليه 
ويقبلهما » ويشهد له بالرسالة : 


عت 75718 بعت 


حت 


انا الاعسانة الوافة والمو لويس نع ان نوق عه قغال 


العراق » من نينوى من يؤمن بالله ورسوله حين كان الصد من اقرب 
الناس إليه . 


وهو أول دليل يجبر الخاطر الكسير للرسول عليه الصلاة 
والسلام » أنه ليس في غضب الله وفي سخطه » إنه في رضوانه » وفي 
حبه » فإذا كان الصد قد وقع . فهذا الايمان قد وقع كذلك . 
ثم ماذا كانت المكافأة الربانية على هذا الصبر العظم من حبيب رب 
العالمين ؟ من حائط عتبة وشيبة إلى قرن الثعالب » والسحابة » إلى 
صديمه الحمم جبريل رسول رب العالمين إليه ع ها قد حضر ليطمعئ: 4 اه 
ابس :فق ضيب الله و روليص فى .سعظه . لق مجاء فم اران 

قُماذا قال للحببي اللصطفى 2252 ؟ أقرأه الام من بريه: ما رةه 
ضيف جديد هو ملكُ الجبال : # إن الله قد سمع قول قومك لك . وما 
ردوا عليك 4 . 


رب إفي مظلوم فاتتصر . 


وليس نوح ولا هود ولا لوط ولا شعيب » أكرم على الله تعالى من 
محمد عليه الصلاة والسلام . ( وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما 


ذه الخبال. بآهرة الى ع + وكل تغؤلا المكتسديين .ارات 


صغيرة في بطون هذه الحبال . 
وكان الإكرام أعظم . والحفاوة أكبر , أن يكون الامر مباشرة من 


55١‏ سه 


مولت الخالي للك الباق نملك الخبال سفي» علقي الاتن من 
غيره لل ع لكيه ناه ونفسه .وق عيكة أن ركرن الامى ساقا ةمع 
عليه الصلاة والسلام : ( فناداني ملك الجبال . فسلم علي ثم قال : يا 
محمد : إن شكت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت ) . 

لقد جأر إخوانه الأنبياء قبله بالدعاء إلى رمهم أن يفتح بينهم وبين 
اريم احواه ور وو كم 

ذا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً . ومنهم من 
أخذته الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأَرض . ومنهم من أغرقنا . وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 20# . 

هل ان الأوان لأن ينبي تاريخ الاعدرة .اتشليق التمغب ان عل 
قريش وثيقف » 5 جرى مع من أخذته الصيحة » ومن خسفت به 
الارض » فمن غرق . ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

إن المعجزة الأعظم من إطباق الأحشبين » أن يقف عليه الصلاة 


5 وحذده من دوك لق كافة » وفوف الأتباء جميعا / لا 3 


ا و 5250 ا حريحة : 


( والله لا أكلمك أبداً .. لفن كنت رسولا من الله 5 تقول 


ل لك 


وان كلمت 0 


وحده , ولا يشرك به شيئاً ) .. 


,شتلق هذ واي نعو هذا 9 إتد عن استعداد أن سعير إن 
اخحنة تدمي رجليه ووجهه ويصد عن القريب والبعيد من العدو الذي 
ملك آمره فلم :يدخل .مكة إلا يوار + ومن البعيد الذي يتجهيسه :. إلى 
مني ؟االنصى .يقني هذا اليل + :ويتقا الج الآخر هن أصااهم :+ 
ول هرذ الله 


أيها الدعاة إلى الله في هذا الوجود .. هل سمعتم عن داعية إلى الله 
أعكلم مو هذا" الداعنة .. ويه الآن الأمر بن بوالله تسا بيعنة اله للك 
الجبال ليكون بإمرته . ويقصم عدوه . وينتصر عليه » ويفنى ويياد 
دفر 

ولكن الدعوة إلى الله » وأن ينال محمد عليه الصلاة والسلام كرة 
دعوته وجهاده مع هؤلاء المعاندين المستجارية وأن يتجرع أشد الغصص 
حتى يصل إلى هذه الشمرة » وأشهى على قلبه من نشوة النصر على 
علوه , 

إن نشوة النصر بالجيل الذي يخرج من أصلابهم وحمل لواء 
الدعوة إلى الله أعظم بكثير من أن يرى مصرع القوم بين يديه . 


ياالفدفى اقبة شاع إل السعاء كسافنا حل الارطن ,هنول ذقني 


ضع ١7‏ حت 


أنتم أيها الدعاة إلى الله » هل لكم أن تفقهوا عظمة هذا الدرس 
حين تملك الدعوة على المسلم كل قلبه ومشاعره وحياته .. ويكون انتصار 
الدضرة بقى شاف الأول والاخخير؟! 


وأنك لعلى خلق عظم .. وبعد هذا الاكرام » وبعد هذا السمو .. ماذا 
كان الاكرام الرباني ؟! 


كان أن انتقلت دعوته إلى الثقلين . هذه الدعوة الى رفضها 
تياك :هاه شط لنافية من لضن + الاسنة عن التنارك بن والتني 
حفال الاولاد والسفهاء فيها بتعذيب سيد الدعاة وإيذائه ورضخه 
بالحجارة .. أن انتقلت إلى عالم آخر .. عالم الجن . 

فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؛ إنا خلقناهم من طين 
لازب 204 . 

هؤلاء الجن يتلقون دعوة النبي عوحة عله » دون أن يدري ١‏ فيأخذوها 


ويمضوا بها إلى قومهم » إلى عالم الجن عالم لا يعرفه رسول الله عه : 
وجد الدعاأة » ووجد الصحابة » ووجد ا حواريين ف عام |الحن يبلغوك 


دعوة رسول الله عَييُه إلى قومهم . 


ه.. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم 94 . 


010 
00 


. ١١ الصافات‎ 
. ”١ الأحقاف‎ 


تت 3718 يدت 


لقد غدا اسم محمد وُه تمهفو به قلوب الجن » وليس قلوب 
الانس فقط .. ليس قلب أبي بكر وعمر وعبد الرحمن وسعد » وطلحة 
والزبير » العشرة المبشرون .. هناك التسعة ال حواريون من عالم الجن » حملوا 
اللواء والراية » ووطنوا أنفسهم دعاة إلى الله .. ا قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن , فقالوا : إنا سمعنا قراناً عجبأ , بدي إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً .. #4(" 


9 
لمي 
خم 


لا 
ميخ فللة 
»وم 


وبعلك .. فما أحوج الدعأة إلى الله ليقفوا وقفات التأمل هذه عند هذه 
الحادثة الفذة الخالدة » يتعلمون منها : 


الصبر عل الأذى , والتحمل لأعباء الدعوة وتكاليفها . 


ورسوله » فيحول دون التوفيق » ويؤدي إلى استمرار أمحنة .. 
وأن يبقى الهدف الأول والأسمى هو انتصار دعوتهم ودينهم ؛ وليس 
انتتصار أنفسهم. هو هداية عدوهم » واحتلال قلوبهم بعظمة هذا الدين » وليس 
وأن يوطنوا أنفسهم على طول الطريق » وبُعد الغاية » والنظر للدعوة من 
خلال الأجيال » لا من خلال اللحظات العنيفة القائمة » ( عسبى الله أن يخرج 
من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ) . 


.7٠ 1١ الجن‎ )0( 


7558 سه 


عله لا يكون دورهم إلا تسل اراب لمن بعدهم يتايع السيرء ول 
النصر من نصيب جيل جديد , هم حداته ومقدمته . 


ثالناً : عرض نفسه على القبائل 


قال موسبى بن عقبة عن الزهري : 

( فكان رسول الله عه في تلك السنين » يعرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم ويكلم كل شريف قوم , لا يسالهم مع ذلك إلا أن يؤوه 
ومنعوه ويقول : ( لا أكره أحداً منكم على شيء . من رضي منكم بالذي أدعوه 
إليه فذلك . ومن كره لم أكرهه . إنما أريد أن تحوزوني فيما يراد لي من القعل , 
حتى أبلغ رسالة ني ؛ وحمى يقضي الله لي ولن صحيني بما شاء ) فلم يقبل. 
أحد منهم ٠‏ وما يأتي أحداً من تلك القبائل إلا قال قوم الرجل أعلم به . 
أتزون: أن رجلا لحن + نونك أفسد قوسه ولتلنوه 14 وكان :ؤللق نما تحر الله 
للأنصار وأكرمهم به )230 . 


وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : 


3 ب 52 بإاشله ‏ ء 
( لما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج النبي َيِه وأصحابه 
فعاشوا وخالطوا الناس ورسول الله ع في تلك السنين يعسرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم ويكلم كل شريف . لا يسالهم مع ذلك إلا أن يؤوه أو 


. ١١5/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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بمنعوه » ويقول : ( لا أكره منكم أحداً على شيء ؛ من رضي الذي أدعو إليه 
قبله . ومن كرهه لم أكرهه . إنما أريد أن تحوزوني ثما يراد بي من القتعل . 
فتحوزوني حتى أبلغ رسالات ربي . ويقضي الله لي ولن صحبني بما شاء ) فلم 
يقبله أحد منهم » ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا : قوم الرجل اعلم 
به » أفقرى رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه » وذلك لما أذخر الله عز وجل 
للأنصار من البركة )20 . 00009 


لايور واليحةة نه وقد كنت سول الله تلد عن مككنانة امن ل 
أرض العرب حميه حتى يؤدي رسمالة ربه 1200100 الجير به أم لم يؤمن » ولم تعد 
مكة دار أمان لرسول الله َه » فلا بد من البحث عن موقع جديد, 
العرب » ومن الصعب أن تنتشر الدعوة ابتداءٌ خارج البيئة العربية . 


كان رسول الله مَنُهُ يعرض نفسه على الناس بالموقف » فيقول هل من 
فأناه رجل من همذان فقال : ( ممن أنت ؟ ) فقال البجل : من همذان . 


فقال : ( هل عند قومك من منعة ؟ ) قال : نعم . ثم قال : إن الرجل 


حشى أن يخفره قومه ؛ فأ رسول الله عله فقال : اتهم أخبرهم », ثم اتيك 


0 صابد 
)0( مغازي رسول الله عَيهِ لعروة بن الزبير ١ ١0‏ ' 


لت 317ب 


من قابل » قال : ( نعم ) وجاء وفد الأنصار في يجب 20 . 


( وعن ربيعة بن عبج قال : إني لمع أبي شاب أنظر إلى رسول الله كاله 
يتبع القبائل . ووراءه رجل أحمر وضيء ذو جمة » يقف رسول الله على القبيلة , 
يقول : ( يا بسي فلان إني رسول الله إليكم آمرم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً ؛ وأن تصدقونيٍ وتنعنوني , ٠‏ حتى أنفذ عن الله ما بعشي به ) فإذا فرغ من 
مقالته قال الاجر مرو عرانته + 


اللو سي وود اعدو يسا وي 


اج ايب دلاول 3 لا قدع امو اشير 
أنس بن رافع مكة , ومعه فتية من بني عبد الأشهل ‏ فييم إياس بن معاذ 
المسرة ا فين قوق عل اربوس ع ور 
فاتاهم » فجلس إليهم » فقال لهم رم جتتم إليه؟) 
قالوا : وما ذاك . قال : ( أنا رسول الله ؛ بعثني إلى العباد أدعرهم إلى أن يعبدوه 
ال شرك به شنا وأول علي كاب ثم ذكر اشام » ودلا لمم اران . 
الال اتن برربباا وان وباس : أي قومي هذا والله خير ثما جثتم إليه . 


)1١١‏ مجمع الزوائد 2/5 . وقال الهيئمي : رواه أحمد ورجاله ثقات » ورواه رجال السنن الأربعة وقال 


الترمذدي : حديثث حسن صحيح . 
9؟) المصد ر نفسه 7/7 . وقال الحيئمي : رواه عبد الله بن أحمد الطبراني وفيه حسين بن عبد الله 


وهو و عيم ٠‏ وقل وثقه ابن معين 8 


515/8 سه 


قال افا كك ايو البسدير' » أنس بن رافع حفنة من البطحاء » فضرب: بها وجه 
إياس » وقام يسول الله لتك عنهم » واتصفا إلى الدينة فكانت وقعة بعاث بين 
الأوس والخزرج .. )20 . 

كانت المقاومة عنيفة من قريش » ولم تفز بشيء فوزها بأبي لهب لعنه 
الله الذي كان يمضبي مع رسول لله عله إلى كل مكان يكذبه ويؤذيه, 
فكانت هذه أضخم دعاية ضد النبي عَُِهُ حين يرون عمه يرد عليه قوله , 
ويسفه رأيه » ومن أجل هذا رأينا رسول الله َه يستعمل الوسيلة نفسها , 
فيأقي إلى عمه العباس لبرافقه في دعوته . ظ 


فد روى الحافظ أبو نعم عن العباس قال : 


قال لي رسول الله عَيْيُمُ : ( لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منعة : 
فهل أنت مخرجي إلى السوق غدا , حتى نقر في منازل قبائل الناس ؟ ) وكانت 
مجمع العرب . قال : فقلت : هذه كندة ولفها » وهي أفضل من يحج البيت 
من المن » وهذه منازل بكر بن وائل , وهذه منازل بني عامر بن صعصعة , 
فاحكر لتفسعات... 


قال : فبدأ بكندة فأتاهم » فقال : ( ممن القوم ؟ ) قالوا : من أهل 
امن » قال : ( من أي المن ؟ » قالوا : من كنلة ء قال : ( من أي 
كندة ؟ ) قالوا : من بني عمرو بن معاوية . قال : ( فهل لكم إلى خير ؟ ) 


. مجمع الزوائد 55/5 وقال الهيئمي : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات‎ 0١١ 


15ت 


قالوا : وما هو ؟ قال : ( تشهدون أن لا إله إلا الله » وتقيمون الصلاة , 
وتؤمنون بما جاء من عند الله ) . 

قال عبد الله بن الأجلح : وحدثني ألي عن أشياء في قومه أن كندة 
قالت له : إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك ؟ فقال رسول الله عَلل : ( إن 
الملك لله يجعله حيث يشاء ) قالوا : لا حاجة لنا فيما جئتنا به . وقال الكلبي 
5 هذا اانا عن دا + واي العرب: 4 اللي رداك ولا انين دا 


فأ بكر بن وائل » فقال : ( ممن القوم ؟ ) قالوا : من بكر بن وائل . 
فقال : ( من أي بكر بن وائل ؟ ) قالوا : من بني قيس بن ثعلبة . قال : 
( كيف العدد ؟ ) قالوا : كثير مثل الغرى . قال : ( فكيف المنعة ؟ ) قالوا : 
لا منعة » جاورنا فارس فنحن لا تمتنع منهم ولا نجير علمهم . قال : ( فتجعلون 
لله عليكم إن هو أبقام حتى تنزلوا منانهم . وتستتكحوا نساءهم , وتستعبدوا ظ 
أبناءهم , أن تسبحوا لله ثلاثاً وثلاثين ‏ وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين » وتكبروه أربعاً 
وثلاثين ؟ ) قالوا : ومن أنت ؟ قال : ( أنا رسول الله ) ثم انطلق . فلما ولى 
عنهم ‏ قال الكلبي : وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله ‏ 
مر أبو لحب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم » هذا في الذروة منا . 
فعن أي شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه » وقالرا رعس أته سيول ابل 
قال : ألا لا ترفعوا برأسه قولاً » فإنه محنون يهذي من أم رأسه » قالرا : وقد 
ظ رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر . ظ ظ ش 
قال الكلبي : فأخخيرلق عبد الرحمن المعايري عن أشياخ من قومه » قالوا : 
أتانا رسول الله عَيُّهِ عكاظ » فقال : ( من القوم ؟ ) قلنا : من بنى عامر بن 


5076 ل 


صعصعة . قال : ( من أي عامر بن صعصعة ؟) قالوا : بنو كعب بن ربيعة . 
قال : ( كيف المنعة ؟ ) قلنا : لا يرام ما قبلنا » ولاا يصطلى بنارنا . قال : 
فقال لمم : ( إني رسول الله وآتيكم تمنعوني حعى أبلغ رسالة رن » ولا أكره 
أحداً منكم على شيء ) قالوا : ومن أي قريش أنت ؟ قال : ( من بسي عبد 
المطلب ) قالوا : فأين أنت من عبد مناف ؟ قال : ( هم أول من كذبني 
وطردني ) قالوا : ولكنا لا نطردك » ولا نؤمن بك » وسنمنعك حتى تبلغ 
رسالة ربك . قال : فنزل إليهم والقوم يتسوقون ء إذ أتاهم بحيرة بن فراس 
القشيري » فقال : من هذا الرجل أراه عند أنكره ؟ قالوا : محمد بن عبد الله 
القرشي » قال : فما لكم وله ؟ قالوا : زعم أنه رسول الله َي فطلب إلينا أن 
نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه » قال : ماذا رددتم عليه ؟ قالوا : بالترحيب والسعة . 
خرجك إلى بلادنا » ونمنعك مما تمنع منه أنفسنا ‏ قال بحيرة : ما أعلم أحداً من 
أهل هذه السوق يرجع بشيء أشد من شيء جعنيونة يفدينوا 4م غانبد زا 
الناس » وترميكم العرب عن قوس واحدة » قومه أعلم به , لو انسوا منه خيرا 
لكانوا أسعد وي إلى زهيق('2 قد طرده قومه وكذبوه » فتؤونه 
وتنصرونه ؟! فبس الرأي رأيتم الاو عل م ا ا 
وساي ابابا ييا التاررسة 0 1 
ناقنه فركبها فغمز الخبيث بحية شاك لتم(" » ققمصت برسول الله كه 2 
فألقته . 


. زهيق : مطرود ومضيق عليه‎ )١( 


597١‏ سه 


اللاتي أسلمن مع رسول الله عَكُه بمكة . جاءت زائرة إلى بني عمهاء 
فقالت : يا ال عامر ‏ ولا عامر لي أيصنع هذا برسول الله بين أظهر؟ , لا 
يمنعه أحد منكم ؟ فقام ثلاثة من بني عمها إلى بحية » واثنين أعاناه . فأخذ 
كل رجل منهم رجلاً فجلد به الأض ثم جلس على صدره ٠‏ ثم علوا وجوههم 
لطما . فقال رسول الله عَييلّهُ : ( اللهم بارك على هؤلاء . والعن هزلاء ) 
قال : فأسلم الثلاثة الذين نصروه » وقتلوا شهداء وهم غطيف وغطفان ابنا 
سهل . وحزن بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم » وقد روى هذا الحديث 
بهامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه به )27 اه. . 


2 عاد 
م لدأه 


١‏ لقد كان جواب كندة متناسقاً مع طبيعتهم . فهم ملوك العرب في 
العن » ومن أجسل ذلك كان جل تفكيرهم ينصبٌ على هذا الملك : 
واشترطوا على رسول الله ع بجنعوه أن يكون لهم الأمر والملك من 
بعده . وقصارى ما يفكرون به هو استقرار هذا الأمر بيدهم إن نصروا 
رسول الله عَم على عدوه فانتصر . غير أن الجواب النبوي المنطلق من 


مبادىء هذا الدين : ( الأمر لله يضعه حيث يشاء ) . 


فلي المر هيراع عل الدكم أو :تينابفاً عل السلظنة + إن الأمير 
انتشار هذه الدعوة وتبليغها » وسوف تكون العاقبة للمتقين » فالحماية 
المشروطة بشرط مغاير لمبادى» هذا الدين , حماية مرفوضة . 

ويقظة الدعاة إلى الله في هذا الأمر » وفقههم لهذه القضية هو 


7 
2 
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غاية ؛ والعقيدة والدين وسيلة من وسائله 1 
ينمى نفسه أنه داعية قبل كل شيء » وأن عليه أن ينقل روح هذا الدين 
التي تؤكد أنه غالب وحام مهما تكاثفت المحن . وادلهمت الخطوب » 


وأن الباطل زاهق لا محالة . 9 قل جاء الحق وما يبدىئ؟ الباطل وما 
يعيد 204 . 


وثقة: الذاعية بالنطير انين ال لذ لسيحميم ب قة أسافنة تفن 
سمات الدين نفسه لا تنفك عن أن تكون جزءاً من منهج الداعية وهو 
يدعو إلى الله . وهذا رأينا رسول الله عه ول يصل إلى المنعة التي 
يريد » أراد أن يُعلم هؤلاء القوم الذين تُرهبهم سلاطين الأرض من فارس » 
أنه ستكون لهم الدولة عليهم إن امنوا بالله ورسوله . 

وكان هذا الأمر عندما طرح عليهم » وهم في ظل فارس ضرباً من 
الجنون » وبه استشهدوا على جنون رسول الله عَدُهُ حين قال لهم : 
( فتجعلون لله عليكم إن هو أبقام حتى تنزلوا منازهم , وتستنكحوا 
نساءهم . وتستعبدوا أبناءهم , أن تسبحوا لله ثلاث وثلاثين ... ) . 

فلم يكن العربي في ذلك الوقت يطمح في أكثر من أن يحظى 
برضاء كسرى أو قيصر » وأن يكون عميلاً مخلصاً له » ولم تتحرر هذه 


شا 15 


77ج 


النفوس إلا بالإسلام » وبرسول الإسلام الذي زرع في النفوس هذه الثقة 
العظيمة التي غيرت واقع الأرض كله . 
والذين يباهون بذي قار » وانجد العربي فيه ء يجب عليهم أن 


يعرفوا أن الفضل في النصر فيها لهذا اللقاء المذكور » والذي يرد 


قآل. اوقل :يليك رسرن الله كك لاسرا سي خرج إل 
أصحابه فقال لهم : ( احمدوا الله كثيراً » فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة 
بأهل فارس , قتلوا ملوكهم . واستباحوا عسكرهم وبي نصروا )20 . 


وقد ورد هذا من طريق أخرى » وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس 
والتقوا معهم بقراقر ‏ مكان قريب من الفرات ‏ جعلوا شعارهم اسم 
محمد ويه . فنصروا على فارس بذلك » وقد دخلوا بعد ذلك في 
الاسلام )20 . 


ع 5 7 3 2 
0 فهذه الأمة قد ابتعثها الله تعالى من القران . وأخمرجت إخراجا 
من أثر هذا الكتاب المنزل على محمد بن عبد الله عَيي . 


عر عل هذا الوصد الذي وعد يرول 3 46 باهر 
غطروة عانا سنس كانت ينات كسرف سنايا اق الديفيية» نه كان أن 
نكحهم الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر » ومحمد بن أي بكر ء 


6ن دلائل النبوة لأبيي نعم ص ”57> . ورواه عن خخالد وصعيد عو انهفن هده : 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير ١55/*‏ . 


0ت 


فانجبن سادة أهل الارض علما وفقها وفضلا ‏ النذاك ‏ علي بن 
الحسين زين العابدين » وسالم بن عبد الله بن عمر » والقاسم بن محمد 


بن أي بكر . 


( ( إن رسول الله واتيكم لقنعوني حتى أبلغ رسالة ربي , ولا أكرهكم 
على شيء ) قالوا : ولكننا لا نطردك » ولا نؤمن بك » وسنمنعك حتى 


تبلغ رسالة ربك ) . 


فنحن أمام خط أصيل من خطوط الدعوة 4 ومرحلة من المراحل 
لعا تسن الس ا را ايت سان 
الي تضمن حرية الدعوة » وحرية التبليغ ( واالحماية لها من الابادة 
والقتل . 
حرية الناس في ما يدعون ويعتقدون » ويضمن لهم هذه الحرية » وهو خير 
قطعا من النظام الدئ يقتل الناس عل معتقداتهم ؛ ويخنق حرية التعبير 
عندهم وحرية الراي . 


وقد تجد الدعوة الإسلامية نفسها في مرحلة من المراحل » تسعى 
وتساهم للوصول إلى هذا النظام » وهو مرحلة سابقة لحكم الإسلام , 
بل يمكن القول : أن حكم الاسلام غالييا يض عن هذ الطريق » طريق 
القوة امحايدة » سواء أامنت بالإسلام أم لم تؤمن ‏ والتى تخل بين الناس 
وبين ما يعتقدون » وعندئذ ستكون الغلبة للاسلام ‏ لا بقوة السيف 
وإرهاب السلطة » إنما بقناعات الناس وتدينهم لهذا الدين » وعندئذ إذا 


1 كك 


خحالط الاسلام بشاشة القلوب » فلن يرضى أهله بديلا عن سكين 
فم . 

ومن أجل هذا يحسن أن يفقه الدعاة هذا الجانب » فلا تكون 
الانطلاقة من الحدةوالتعميم الملتعسف أن كل الأنظمة التي لا تحكم 
بالإسلام سواءً . ويجب حربها جميعاً » وإزاحتها » لأنها أنظمة كافرة 
جاهلية . 

لا بد من الوعي لدروس السيرة النبوية وفقهها , أن الحكم على 
النظام والسلطة ‏ بغض النظر عن الحكم الذي ينطلق منه ‏ إنما يكون 
من خلال موقف هذا النظام من الدعوة والدعاة » وإمكانية التعايش معه 
أو مساندته قائمة بمقدار ما يتيح الحرية لهذه الدعوة أن تنتشر وتبلغ , 
وضرورة المواجهة معه قائمة حين يفرض ال حرب المدمرة على دعاة الإسلام 
لإبادتهم واستكصاههم ' 
وتبقى هذه النماذج المذكورة ناما أمام الدعةة في الصبر على مشاق 
الدعوة » وتحمل تبعاتها » فلا يبن الدعاة لصد يواجههم » ولا يستكينوا 
لقاومة تود تحطيمهم وتحطيم دعوتهم » وأن يوطّنوا هذه النفوس على مثشل 
هذه الاحتالات من المواجهة » وامحاربة » والتشويه » فليس أحد أكرم على ' 
اله تعالى من رسوله وقد لاق ما لاق . حتى ليبدد بضرب عنقه » ويرمى 
عن ناقته » وتعباً المجالس بالدعاية ضده بجنونه وسحره . فهذا هو قدر 
الدعاة » وهذا هو طريق النصر ١‏ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شيء قدراً 20# . 


00 


الطلاق " . 


عت :753771 عه 


بنو شييالك : 


( وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم والحام والبيقي ‏ والسياق 
تغلب(" عن عكرمة2"0 عن ابن عباس 4 حدثني علي بن أبي طالب قال 7 


نم انتبينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار ء وإذا مشايخ هم أقدار 
وغيفنات +اقتقدم أبو بكر افسلم »قال غل. + وكا أسو :بكر مقلاما فى 12 
خير » فقال لحم أبو بكر : ممن القوم ؟ قالوا : من بني شيبان بن ثعلية , 
فالتفت إلى رسول الله عَيُهِ فقال : بأبي أنت وأمي » ليس بعد هؤلاء من عز 
في قومهم » وهؤلاء غرر في قومهم . وكان في القوم : مفروق بن عمرو . وهانىء 
ابن قبيصة » والمثنى بن الحارئة » والنعمان بن شريك » وكان أقرب القوم إلى أبي 
بكر مفروق بن عمرو وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بياناً ولساناً , 
وكانت له غديرتان تسقطان على صدره » فكان أدنى القوم مجلس من أبي بكر , 
فقال أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال له : إنا لنزيد على ألف » ولسن 
تغلب ألف”9'» عن قلة . فقال له : فكيف المنعة فيكم ؟ فقمال : علينا الجد 
ولكل قوم جد . فقال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوك ؟ فقال 


)1( أبان بن عبد الله البجلى : صدوق في حفظه لين ( تقريب التبذيب ) . 

(؟) أبان بن تغلب : ثقة تكلم فيه للتشيع ( تقريب التبذيب ) . 

(6) عكرمة : ثقة ثبت عالم بالتفسير ( تقريب التبذيب ) . 

(4) يحسن أن لا يغيب عن الذهن , أن قريشاً حين جيشت جيشها يوم بدر لم يكن ليزيد عن الألف . وفيه 
صناديدها وأبطالها . أما الأعداد الأكير فيا تلا .» فمن حلفائها من القبائل العربية المجاورة . 


حن 10777 7 حت 


مفروق: إن القند دما ذكرن لقنا عق تتضنيع وان التي اناد فل ارادج 
والسلاح على اللقاح » والنصر من عند الله » يديلنا7" مرة ويديل علينا » لعلك 
أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا » فقال 
مفروق : قد بلغنا أنه يدكر ذلك » ثم التفت إلى رسول الله.فجلس » وقام أبو 
بكر يظله بثوبه » فقال ينه : ( أدعوم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له , وأني رسول الله » وأن تؤووني وتنصروني . حتى أؤدي إلى الله الذي 
أمرلي به ؛ فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله » واستغنت 
ل الا لا وال بها للعيو. ابضنا نا 
أخا قريش ؟ 

فدلا رسول الله عَيُهِ « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذي 
القرى . وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 274 . 

فقال له مفروق : : دعوت والله زا اغا قريش إلى مكارم الأحلاق » ومحاسن 
الأعمال » ولقد أفك قوم كذّبوك وظاهروا عليك . 

وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هافىء بن قبيصة » فقال : وهذا هافىء 
بن قبيصة شيخنا » وصاحب ديننا » فال له هانى» : قد سمعت مقالتك يا 
أخا قريش » وصدقت قولك », وإني أرى أننا إن تركنا ديننا واتباعنا إياك على 
دينك , مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا اخر » لم نتفكر في أمرك وننظر في 


. الإدالة : الغلبة . ودالت الأآيام : دارت‎ )١( 
.9٠ النحل‎ )0( 


578 سه 


عاقبة ما تدعو إليه » زلة في الرأي » وطيشة في العقل » وقلة نظر في العاقبة , 
وإنما تكون الزلة مع العجلة . وإن من ورائنا قومأ نكره أن نعقد عليهم عقداً , 
ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر . 

وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المننى بن حارثئة » فقال : وهذا المتنى 

شيخنا وصاحب حربنا » فال المثنى : قد سمعت قولك » واستحسنت مقالتك 
ل وري اواو 00 
قبيصة . وتركنا ديننا » واتباعنا إياك مجلس جلسته إلينا » وإنا إنما نزلنا بين 
مرو( أحدها العانة والأخخر النيساوة .. ققال لهرسول الله عق + بونوها 
هذان اله © فقال له : أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب », وأما 
الآخر فأرض فارس وأتمار كسرى » ول” نما نزلنا على عهد أحذه علينا كسرى أن 
لغوت دنا لا توق غخنانا ولغ .هذا الأمر الذى تذعونا إلبه نما تكرهه 
الملوك » فأما ما كان ما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور » وعذره مقبول , 
وأما ما كان ما يلي بلاد فارس » فذنب صاحبه غير مغفور , وعذره غير 
مقبول . فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يل العرب فعلنا . فال له رسول الله 
َيه : ( ما أسأتم الرد إذ أفصحم بالصدق . إنه لا يقوم بدين الله إلا من 
حاطه من جميع جوانبه ) . 


ثم قال رسول الله عَيْينُّهُ : ( أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتتى يمنحكم الله 
بلادهم . ويفرشكم بناتهم . أتسبحون الله وتقدسونه ؟ ) فقال له النعمان بن 
شريك : اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش . فتلا رسول الله َيه : ©« إنا 


. الصريان : مثنى صرى ». وهو كل ماء مجتمع‎ )١( 


:718 عد 


أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً ميراً 204 . ثم 
بض رسول الله عَيدُه قابضأ على يدي أي بكر ء قال علي ثم التفت إلينا 
رسول الله عله فقال : ( أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ‏ ما أشفها ‏ 
بها يتحاجزون في الحياة الدنيا ) قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج » فما 
مهضنا حتى بايعوا النبي مَك . 


.... فلم يلبث رسول الله ده إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال 
هم : ( احمدوا الله كثيراً , فقد ظفرت أبناء ربيعة بأهل فارس ؛ قتلوا ملوكهم . 
واستباحوا عسكرهم , وني نصروا ) قال : وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذي 
قار » وفيبا يقول الأعشى ...هذا حديث غريب ددا كتبناه لما فيه من دلائل 
النبوة » ومحاسن الأخلاق » ومكارم الشم » وفصاحة العرب » وقد ورد هذا من 
طريق أخرى » وفيه : أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر"» ‏ مكان 
قريب من الفرات ‏ جعلوا شعارهم اسم محمد عَيِكُه » فنُصروا على فارس 
بذلك . وقد دخلوا بعد ذلك في الاسلام )20 . 


( وذكر غير ابن إسحاق مالم يذكر ابن إسحاق مما رأيت املاء بعضه 
في هذا الكتاب تتمة لفائدته » ذكر قاسم , اثادح واخطاي عرمة مس عن 


بني ذهل بن ” تعلبة » ثم على بني شيبان بن ثعلبة » فذكر الخطابي وقاسم جميعا 
ما كان من كلام أبي بكر مع دغفل بن حنظلة الذهلي » زاد قاسم تكملة 


)01 الأحزاب 6 21 
(؟) قراقر : موضع بين الكوفة وواسط وكذلك ذو قار . 
() البداية والنهاية لابن كثير ١59 ١81/7‏ . 


- 582: 


الحديث , فرأينا أن تذكر زيادة قاسم » فإنها مما تليق بهذا الكتاب قال : ( ثم 
دفعنا إل خلس ار غلبيع السكينة والوقان:. 76 , 
وذكر الراوية الانفة الذكر . 


( وروي في حديث مسبند إلى طارق قال : رأيت رسول الله عه 
مرتين : رأيته بسوق ذي الجاز يعرض نفسه على القبائل يقول : ( يا أبها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) وخلفه رجل له غديرتان يرجمه بالحجارة حتى أدمى 
كعبية و نتزل را ا الذافى ل تسمعرا فيه فاته "كذاى: فندالت) عن قفر : 
هو غلام عبد المطلب . قلت : ومن الرجل يرجمه ؟ فقيل لي : هو عمه عبد 
العزى أبو لهب » وذكر الحديث بطوله » خرجه الدارقطني » ووقع أيضأً في 
السيرة من رواية يونس )20 . 


( وقد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدي . فقص خبر القبائل 
واحدة واحدة » فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر » وغسان » وبني 
فزارة » وبي مرة » وبني حنيفة . وبني سَليم » وبني عبس » وبني نضر بن 
هوازن » وبني ثعلبة بن عكاية » وكندة . وكلب » وبني الحارث بن كعب , 
وبني عذرة » وقيس بن الحطمم » وغيرهم .. وسياق أخبارها مطولة » وقد ذكرنا 
من ذلك ظرنا فبائكا بج بون لم1 


واد عاد عاد 


لذادا 2١‏ حرم 


)00 الروض الأنف للسهيل ؟/81١‏ 
00( الروض الأنف للسهيلي ١87/١‏ ش 
(صع) البداية والنهاية لابن كثير ١0/7‏ . 


581 سه 


, لقاء رسول الله عَيُه لم يدخلهم في الإسلام ولكنه غزاهم في أعماقهم‎ ١ 


الصادق. المصدوق 2 ( أرأيةم إن لم تلبغوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله 


وبه انتصروا » وكانت هذه المقدمة للنصر الحقيقي للاسلام 
وتبريعية. 

وما تحرك المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه ابتداءً » ومن ذاته 
بعد أن دل بالإسلام » وجرأته على فارس » ثم إقرار الصديق له » ومدّه 
بخالد بن الوليد » إلا ثمرة ذلك اللقاء . 


ونخلص من هذه السمة إلى أن الداعية قد لا يلقى أثر دعوته 
مإاققع زد لا عسل التقارب ارب يفت اللحطلات الأرل يد 5 
يبدو لأؤل وهلة ‏ ولكن حسن عرضه لدعوته لا بد أن يضع بصمة 
واضحة أو نقطة بارزة في نفس المدعو , تعمل بعدها في نفسه » وتدفع 
في قلبه لتقوده إلى حظية الإيمان . ظ 


فاق وزسادق الداعية راي تأرهة.رفوها يدت الحوا لالت الفعسرل 
ضعيفة » فهي إن لم تغز القلوب » فلا بد أن تفتح مغاليقها » وتكسر 
أقفالها تبيئة لهذا القبول . 


( إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك ) فلا شك أن النظرة الفاحصة للمثنى 
رصي له عنه تدل على عمق فهمه لهذا الدين للازة جاء ليزيل الطغيان 
ص هذه الام و ويزح البغي والطاغوت فيبأ 4 ولا شيء يغيظ الملوك 


"قم 


5 جبرين مثل وعي جماهيرهم حقيقة هذا الديين 4 ورفضهم الانصياع 


لهم بعد سماع دعوة التوحيد التي تقول : لا إله إلا الله وحده » صدق 


وعذه )2 ونصر عبذه ) وأعز حنده » وهزم الاحزاب وحذه . 


والحآم الذي لا يريد أن يفيء إلى ما أنزل لله لن يجد خطرا عليه 
أعظم من هذا الخطر ء لأنه يدعو كا قال ربعي رضي الله عنه ( لاخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله .. ) . 


ومن أجل هذا يواجه الطغاة هذا الديين ويحاربونه حفاظ] عل 


( إنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه ) سمة أخرى من 
سمات هذا الدين .. فإن يخضع المسلم في ان واحد لله وللطاغوت . 
فهذا ما لا يكون أبداً . وعرف رسول الله عَيقُهِ أن هذه المنعة المبعورة 
الناقصة . المنعة من العرب دون العجم لا تغنى . لأن الفرس لا ترضى 
هذا الدين بجوارها . ولذلك فلا يتعهد بنو شيبان بحاية رسول الله ككل 
منهم » وقد يسلمونه حين يرون أمهم غير ملزمين بحمايته » بيها رأينا 
الأنصار ‏ م سيظهر فيما بعد يقول قائلهم : ( تحاربون به الأحمر 
والأسود من الناس ) قد أحاطوا بهذا الأمر من جميع جوانبه . 


لا بد من الرأي الواضح المحدد في أي موقف يقفه الحلفاء من 
الدعوة . وأن نتأكد من صدق الموقف ء والاستعداد الحقيقي لتحمل 
تبعاته » لا أن ترمي بثقلها في مكان . ثم تكون بعد ذلك لقمة سائغة 
للعدو فيه . 


هو 


عد 7/7 عت 


#اعيت وشرظن .يول ان عقت المناؤية المتفيلةة"اللساسية يك بار قات 


مفروق فال : ( دعوت والله يأ أخخا فريش 8 مكارم الأحلاق » ومحاسن ‏ 


لد لكلالة. راق عن عكلدة ذا الداغية رمه الدعيزة » يف 
تكون قادرة عل اجتذاب القلوب إليبا ( والسيوف لحمايتها © يوم يزول 


الغبش والتشويه » والعوائق من طريقها .. والداعية العظم هو الذي يقتفي 


أثر سيد الدعاة محمد ويد في فن الدعوة وأصوها . 


ولا يترك رسول الله َه القوم » إلا أصدقاء لهذه الدعوة وهذا الدين ول 
كفرهم ‏ بقوله : ( ما أسأتم الرد حين أفصحم بالصدق ) وفي غيابهم 
قال عليه الصلاة والسلام : ( أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما 
أشرفها بها يتحاجزون في الحياة الدنيا ) . 


ودعاة اليوم نناديهم أن يتعلموا هذه الأصول في فقه اتتخاطب مع 
الرجال والجماعات » والأصدقاء والأعداء , لا أن يكون همهم السب 
والشتم للجاهلية » بكل ما فيها » لينفروا منها الناس كافة ولا يبقوا لهم 
صديقاً يتعاطف معهم » ليكونوا م قال الله تعالى لهم : 9 ولا يجرمدكم 
شئان قوم على أن لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى 204 . 


5 ونود أخيرأ أن يبقى في ذهن الدعاة » ظاهرة أبي طالب » وظاهرة أبي 


(0) 


المائدة م . 


5858 ل 


لهب »ء وكلا الرجلين في النار .. ولكن شتان بين من كان يجمع كل قومه 
9 ا صاابل 1 1 00 ف شداء 
ا صاابل 1 0 1 1 ' 
رسول الله ده » فيما لو تعرض لغيلة » ويضحي بهم » ولا يرضى لمحمد 
َيه إلا أن يكون بجواره » وحماية سيفه . 
صابل 5 ُ ش 
وبين من يلاحق رسول الله عه إلى كل موقف .ء وكل ناذٍ 


للقوم » ليكذبه » ويرد رأيه » ويرجمه بالحجارة » ويتابع كل مجلس 


فهل يدرك الدعاة هذه الظواهر » وهم د رن سيا ال 
فيصبرون عل مرّها ؛ ويجنون شهدها ؛ دون تشنج أو انرلاق او 
استسلام ؟ِ 


- 5886 سه 


الفصل السابع عشر 
الإأسراء والمعراج ودلالتهما 


بعد عشر سنوات من الدعوة » ابتدأت بتلقي الوحي في حراء » ومضت 
تشق طريقها في قلب الفتيان من قريش . وفي عالم الجن على يد وفد جن 
'نصيبين » وتتجاوب أصداؤها في قبائل العرب كلها من خلال لقاءات رسول 
با صابل . 202 الل : 
الله عه مع وفود العرب في أسواقهم ومواسمهم . وتصل ينابيعها إلى جذور 
النجاشي في الحبشة فتثمر إسلامه وحمايته . 


وفي الصورة المقابلة حيث كانت قريش تبث دعايتها وتمومها في كل 
يكان :عبد الناعوة اللكدينةة وروك اليه العري :فيك :سول الله 2 ؛ وتقذفه 
بالكهانة والسحر والجنون » وتمد يدها إلى كل القبائل العربية لتكون بجوارها في 
حرب محمد ا ؛ وترسل وفودها إلى الحبشة لملاحقة هذه الدعوة » ولا 0 
فرصة للانقضاض على الدعوة ورجالاتما إلا واهتبلتها إيذاء وتشريداً ١‏ وقتلا 
وملاحقة » وتبدو الساحة للوهلة الأولى أنها ملك قريش » وأنها المنتصرة في هذه 
الجولة » فقد سدت الطريق في مكة » وفي ثقيف . وفي قبائل العرب » 
وأحكمت الحصار من كل جانب ضد الدعوة » ورجالاتها » وأصبح محمد ع 
على وشك القضاء عليه » بعد هلاك عمه أبي طالب أكبر حماته . 


 ؟مقكاسل‎ 


ورسول الله يله ماض في طريقه » صابر لأمر ربهء لا تأخذه في الله 
'لومة لاثم , ولا حرب محارب » ولا كيد مستهزى؟ . 

ان الأوان لأن يقرّ الله تعالى عين نبيه » فيعرج به من دون الخلائق جميعا 
إليه » ويكرمه على صبره وجهاده » ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا حجاب , 
ويطلعه على عوالم الغيب دون الخلق كافة » ويجمعه مع إخوانه من الرسل في 
صعيد واحد فيكون الإمام والقدوة لهم وهو خاتمهم واخرهم . ويحدثنا عليه 
الصلاة والسلام عن هذه الرحلة الخالدة فيقول : 


: عن أنس بن مالك أن وول الله 2 َيه قال‎ ١ 


( أنيت بالبراق ) ( وهو أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع 
حافره عند منتبى طرفه ) قال : ( فركبته حتى أتيت بيت المقدس ) قال : 
( فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ) قال : ( ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين , ثم خرجت , فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
لبن » فاخترت اللبن . فقال جبريل َه : اخترت الفطرة .. ) )20 . 


0 " صزابته 
( وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما أنه سمع رسول الله عيتة 


)١(‏ مسلم باب الاسراء 74 ك. الأيمان اح وؤه؟. 


581 سلس 


( للا كذبسي قريش قمثُ من الحجر . فجلا الله لي بيت المقدس 2 
فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر إليه ) )20 . 

( قال الحسن”"في حديئه : فمضى رسول الله عه ومضى جبيل عايه 
السلام معه » حتى انتهى به إلى بيت المقدس » فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى 
في نفرٍ من الأنبياء فأمّهم رسول الله َيه فصلى بهم , ثم أني بإناءين في 
أحدهما خمر وفي الآخر لبن . قال : فأخذ رسول الله مويه إناء اللبن » فشرب 
منه » وترك إناء الخمر . قال : فقال جبريل : هديت للفطرة » وهديت أمتك يا 
محمد . وحرمت عليكم الخمر ء ثم انصرف رسول الله يله إلى مكة . فلما 
أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : هذا والله الأمر 
البين » والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة . 
أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة » ويرجع إلى مكة ؟! قال : فاريّد كثير ممن 
كان أسلم . وذهب الناس إلى أي بكر , فقالوا له : هل لك يا أبا بكر في 
صاحبك » يزعم أنه جاء هذه الليلة بيت المقدس » وصلى فيه » ورجع إلى 
مكة . فقال أبو بكر : والله لشن كان قال لقد صدق » فما يعجبكم من 
ذلك ؟! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأْض في ساعة من 
ليل أو نهار فأصدقه . فهذا أبعد ثما تعجبون منه . ثم أقبل حتى انتبى إلى 
رسول الله عه فقال : يا نبي الله » أحدَّئت هؤلاء القوم أنك أنيت المقدس 
هذه الليلة ؟ قال : ( نعم ) قال : يا نبي الله » فصفه لي فإني قد جكته . قال 
ان جاه عدبد انلامو ادك بود سار ايفن 

والنسائي من حديث الزهري عن أِي سلمة عن جابر به » ومن حديث عبد الله بن الفضل عن 
أبي سلمة عن لي هريرة ٠‏ 00 
١‏ الحسن : هو الحسن البصري رحمه الله . 
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الحسن : فقال رسول الله عَيكه : ( قَرْفعَ لي حتنى نظرت إليه ) فجعل رسول 
اله لق بصفه لأ بكر موشول أت كر #عندقت أكنييد انلك رسو الله 
كلما وصق له«مقد :قينا + قال + دقفت أشوسد انلك .رسول الله ... قبي 
انتبى . قال رسول الله عَم لأبي بكر : ( وأنت يا أبا بكر الصدّيق ) فيومفذ 
سماه الصدّيق . 


قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارتّد عن إسلامه لذلك  :‏ وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس , والشجرة الملعونة في القرآن . ونخوفهم 
فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً 4( ا" 

( قال محمد بن إسحاق : وكان ‏ فيما بلغني ‏ عن أم هانى» بنت 
أي طالب رضي الله عنها واسمها هند في مسرى رسول الله مه , أنها كانت 
تقول : ما أسرى برسول الله عي إلا وهو في بيني » نائم عندي تلك الليلة في 
بيتي » فصلى العشاء الآخرة , ثم نام ونمناء» فلما كان قبيل الفجر , أهبنا 
رسول الله َيه فلما صلى الصبح » وصلينا معه » قال : ( يا أم هافىء لقند 
صليت معكم العشاء الاخرة يا رأيت هذا الوادي . 

ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه . ثم قد صليت صلاة الغداة معكم , 
الآن ما ترين ) ثم قام ليخرج فأحذت بطرف ردائه » فتكشف عن بطنه كأنه 
قبطية سطوية2© , فقلت له : يا نبى الله » لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك 


)2 الاسراء ٠٠‏ . 
9) السية النبوية لابن هشام 594/١‏ 2 599 . 
() قبطية سطوية : نوع من أنواع الملابس الواردة من مصر . 
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ويؤذوك . قال : ( والله لأحدثهموه ) قالت : فقلت لجارية لي حبشية : ويحك 
اتبعي رسول الله يه حدى تسمعي ما يقول للناس ‏ وما يقولون له . ظلما 
خرج رسول الله عه إلى الناس أخبرهم » فعجبوا وقالوا : ما اية ذلك يا 
محمد ؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط . قال : ( آية ذلك أن مررت بعير بسي 
فلان بوادي كذا وكذا , فأنفرهم حس الدابة . فند(" لهم بعيرهم فدللتهم 
عليه , وأنا موجه إلى الشام , ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بي 
فلان , فوجدت القوم نياماً , وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت 
غطاءه » وشربت ما فيه » ثم غطيت عليه "م كان . وآية ذلك أن عيرهم الان 
تصوّب من البيضاء , ثنية التدعم يقدمها جمل أورق , عليه غرارتان إحداهما 
سوداء , والأخرى برقاء ) قالت : فابتدر القوم الثنية » فلم يلقهم أول من 
الجمل 5 وصف هم » وسألوهم عن الإناء » فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماءً 
ثم غطوه , وأهم هبوا فوجدوه مغطىٌّ ا غطوه , ولم يجدوا فيه ماء . وسالوا 
الآخرين وهم بمكة . فقالوا : صدق والله » لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكره , 
ول :لنا بعر + فسسمعنا ضبوت رجل ياغونا إلبه. ع اخذناة )0, 


( وف رواية يونس : أنه وعد قريشاً بقدوم العير التني أرشدهم إلى 
البعير » وشرب إنائهم وأنهم سيقدمون ويخبرون بذلك . فقالوا : يا محمد متى 
يقدمون ؟ فقال : ( يوم الأريعاء ) فلما كان ذلك اليوم ولم يقدموا » حتى 
كربت الشمس أن تغرب » فدعا الله فحبس الشمس حتى قدموا كا وصف . 


. نل : هرب‎ )١١ 
. 1070 4017/١ (؟) السية النبوية لابن هشام‎ 


الل 


قال : ولم يحبس الشمس إلا له ذلك اليوم وليوشع بن نون )20 . 


يقول ابن كثير. : 

( وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور الى الو راغا بداو 
بعضها ‏ غير لأضبح مندهشاً أو طائش العقل » ولكنه ْلَه أصبح واجماً 
سأك ساكبا مم منى إندردا توا خير قريه ارات اتمسادرز إل كد ييه 
خلطف بإخبارهم ألا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة » وذلك أن أبا جهل 
لعنه الله رأى رسول الله عه في المسجد الحرام وهو جالس واجم ء 
فقال له : هل من خبر ؟ فقال : إنعم ) فال : ما هو ؟ قال : ( إني أسري 
بي الليلة إلى بيت المقدس ) قال : إلى بيت المقدس ؟! قال : ( نعم ) فأراد 
أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك » وأراد رسول الله جمعهم ليخبرهم 
بذلك ويبلغهم فقال أبو جهل : 


. ١545/7 الروض الأنف للسهيل‎ 01١ 
: (؟) اختلف العلماء حول الاسراء كان يقظة أو ناما قزل السهيل‎ 
» وذهبت طائفة ثالئة منهم شيخنا القاضي أبو بكر رحمه الله إلى تصديق المقالتين‎ ( 

وتصحيح الحديثين » وأن الاسراء كان مرتين » إحداهما كان في نومه توطئة له » وتيسيراً عليه : 
كا كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة » فإنه عظم تضعف عنه القوى 
البشرية .. ورأيت المهلب في شرح البخاري قد حكى هذا القول عن طائفة من العلماء وأنبم 
قالوا : كان الإسراء مرتين ؛ مرة في نومه , ومرة في يقظته ببدنه مويله . قال المؤلف : وهذا القول 
هو الذي يصح . وبه تتفق معاني الأخبار .. ورواة الحديثين حفاظ » فلا يستقم الجمع بين 
الروايتين » إلا أن يكون الإمراء مرتين .. والرواة أثبات » ولا سبيل إلى تكذيب بعضهم إلا 
توهينهم ) الروض الأنف للسهيل ١6٠١ ١45/7‏ . 
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أخبرتني به » فقص عليهم رسول الله مُه خبر ما رأى » وأنه جاء بيت 
المقدس هذه الليلة وصلى فيه » فمن بين مصدق وبين مصفر ء تكذيباً له ؛ 
واستبعاداً لخبرو . وطار الخبر بمكة » وجاء الناس إلى إلى يكتر ررقي اله عه 
فأخبروه أن محمداً يقول كذا وكذا » فقال : إنكم تكذبون عليه » فقالوا : والله 
إن لبقو نهد القن نارق 6ق قالئة الع عدف 2 جام إل ب رشول الت 0 
وحوله مشركو مكة » فسأله ذلك فأخبره » فاستعلمه عن صفات بيت 
المقدس » ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به )!© . 
١‏ من دلالات الإسراء برسول الله ته هو أن رسالة الله واحدة إلى خلقه 
وهي الإسلام إ إن الدين عند الله الإسلام 4 وبه جاء الأنبياء من لدن 
آدم ونوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام » فهو يصلي إماماً بالأنبياء ؛ 
يوم بيت المقدس » الذي أقم للناس ليعبدوا الله تعالى فيه بعد بيت الله 
الحرام . وهو القبلة الارلق للجسلمية ؛ وأعميته بالنسبة للمسلمين وثيقة 
مئل أهمية بيت الله الحرام » ولو تحولت القبلة عنه » فمحمد َيه خاتم 
النبيين وإمامهم . 


فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَيله 
يقول : ( أنا أولى الناس بابن مريم , الأنبياء أولاد علات . وليس بيني 
وبين ابن مريم نبي ) قال : كان أبو هريرة يقول : قال رسول الله عوك : 
( مثلي ومثل الأنبياء كمشل قصر أحسن بنيانه » ترك منه موضع لبئة , 


6 البداية والنباية لابن كثير ١75/9‏ . 
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فطاف بها النُظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون 
سواها . فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة » ختم بي البنيان , وختم بي 
الرسل )"2 . 


وقال رسول الله ده : ( أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الأولى والآخرة ) قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : ( الأنبياء إخوة من 
عللاات 2 وأمهاتهم شتى ؛ ودينهم واحد , وليس بيننا نبي 201 : 


رقع شرل انه 2ك اللين سمي كن ورضهاوين لمر ودويشازة عبرل 
عليه الصلاة والسلام : هديت للفطرة . تؤكد أن هذا الإسلام دين 
الفطرة البشرية الذي ينسجم معها فالذي خلق الفطرة البشرية خلق ها 
هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياجاتها ويحقق طموحاتها » ويكبح 
جموحها ١‏ فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4(" . 

وحين نرى الناس يجنحون عن هذا الدين » فلا شك أن فطرتهم 
قد فسدت . 


ومهمة الداعية أن يعالح فساد هذه الفطرة بم حوت من ركام 


(00 


00 


شرح السنة للبغوي 5571/١7‏ وقال فيه : هذا حديث متفق على صحته رواه محمد عن قتيبة 
5 وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن إسماعيل بن جعفر 7١85/57‏ . 
شرح السنة للبغوي 5513/١‏ وقال فيه : هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق 


عن أي هريرة . البخاري 707/7 ومسلم 45/5756 ١‏ في الفضائل . 


000 


الروم من الاية "٠‏ . 


7ه 


ويزيل تلك الأقفال عن القلوب » ويعالج تلك القشة القاسية الجاسية ‏ 
ليصل إلى القلب قبل الران عليه » فينشرح صدراً بالإسلام » ويرفع اها 
به . 
وحرص رسول الله َه على إخبار قومه بما منَّ الله تعالى عليه بهذا 
الاكرام رغم توقع التكذيب درس واضح كذلك أن علينا أن نمضي في 
سبيل الله » لا نعباً من يحارب أو يستعد للمحاربة » لاننا ماضون على 
خطا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 38 يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك 
من ربك , وإن لم تفعل فما بلغت رسالته , والله يعصمك من الناس , 
إن الله لا بدي القوم الكافرين 204 . 

قد اععيلها ادو محل نورصة لكيه الف عله وحن ركدبة 
الناس » فما عبأ عليه الصلاة والسلام بما يلاقي رغم إشفاق أم هانىء 
عليه أن لا يحدث به الناس حتى لا يكذبوه . 

لا بد أن تجى حقائق هذا الدين للناس جميعاً » وإخفاء الحقائق 
حرصاً على إرضاء نزوات الناس انحراف عن منهج الله » وكتّان لما أمر 
الله تعالى بتبليغه » لكن اختيار الوقت والطريقة الانسب للتبليغ موضوع 
آخر . 

فلم يُبلغ رسول الله عله بما رأى في المعراج من ايات ربه إلا 
بعد لأي » وبدأ بإبلاغهم ما يعرفون » وما يقدر على إثباته لهم » حيث 


0) 


المائدة لا" . 
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رفع الله تعالى له بيت المقدس: ليصفه للناس رأي عين . وجاء بدلائل من 
الوقائع الحسية لتصديق خبره . 


فبك كانه رول الله كله ف ختى طن لغرب + بون خب :عن 
الدلالة على البعير الذي ند وهو ماضي في أعظم رحلة تكريم له » ولكنها 
الوقائع الحسية لدفع حجتهم » وإثبات صحة الخبر . 


رف يفعله الدعاة اليوم » بالاستشهاد بحقائ حجن العلم الي جاءت 

مصذاقا بلا ججاءبية الله تعال: ورسوله ».وتحقيقا لقنول لاعن بوعل : 
سنريهم اياتنا في الافاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق .. 4(" 
اا وج اد اا ا ا 
خلال الإيمان المطلق بحقائق العلم » وكأنما الدين مفتقر لذلك حتى 
يصح » وبين اليقين بأن الله تعالى الذي أنزل الدين هو الذي عل 0 
ما يجهلون . وفقههم في دينه من خلال تجلية اياته في الأنفس وفي 
الافاق . 

؛ ‏ ف وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس .. 4 فالرسول عل عه مقدم 
على مرحلة جديدة » مرحلة ال هجرة » والانطلاق لبناء الدولة ويريد الله 
كان العاف درق ف الساء إن أكون اديه :قري تع اصنة د السكلة. 
وجعل الله تعالى هذا الاحتبار والتمحيص » ليخلص الصف من الضعاف 
المترددين والذين في قلوبهم مرض ٠‏ ويثبت المؤمنين الأقوياء والخلّص . 


. فصلت م الاية لاه‎ )١( 


5586 ب 


فارتد كثير من | لسلمن . 

بيها وقف في الصف المقابل » الصديق أبو بكر رضي الله عنه 
كالطود الشامحٌ في كلمته الخالدة التى حددت منبج الايمان إن كن 
قالحا فقد صدق ) . 

و ( فوالله إنه ليخبرني الخبر يأتيه من السماء ساعة من ليل أو 
غبار فاصدق ) . 
صديق هذه الأمة » وهو الذي علمنا كيف يكون التعامل مع ما يأني 
من الله ورسوله » فلا مجال للرأي بعد ثبوت نقله , ولا جدال في مورد 


00 
حديث المعراج 


عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله 
َيه حدثهم عن ليلة أسري به قال : 

( بيها أنا في الحطم ‏ وربما قال في الحجر ‏ مضطجعاً , إذ أتاني اتٍ 
فقدٌ ) قال : سمعته يقول فشن ( ما بين هذه إلى هذه ) فقلت للجارود وهو 
إلى جنبي : ما يعني به ؟ قال : من ثغرة نحره إلى شعرته . وسمعته يقول من 
قِصّه إلى شعرته ( فاستخرج قلبي , ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانأ . 
فغسل قلبي ثم حشي , ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض ) فقال له 
الجارود : هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه 


ك1 جه 


( فحملتُ عليه فانطلق بي جبريل حتى أنى السماء الدنيا فاستفتح , فقيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : أوقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم امجيء جاء . ففتح , فلما خلصت فإذا 
فييا آدم , فقال : هذا أبوك آدم فسلَّم عليه . فسلمتُ عليه فردٌَ السلام ثم 
قال : مرحباً بالاإبن الصالح والنبي الصالح , ثم صّعد حتى السماء الثانفية 
فاستفتح , قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 
قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم امجيء جاء . ففتح . 
فلما خلصت إذا يحبى وعيسى لثما ابنا الخالة ‏ قال : هذا يحيى وعيسى فسلّم 
علييما . فسلمتٌ فردًا السلام ثم قالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح , ثم 
صعد بي حتى السماء الثالثة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً 
به فنعم امجيء جاء . ففعح . فلما خلصت إذا يوسف ., قال : هذا يوسف 
فسلّم عليه . فسلمتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح , ثم صّعد بي حتى السماء الرابعة فاستفمح . فقيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء . ففتح , فلما خلصت إلى إدريس . 
فقال : هذا إدريس فسلّم عليه . فسلمتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى السماء الخامسة فاستفمح . قيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن مععك ؟ قال : محمد , قل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء . ففتح , فلما خلصتٌ فإذا 
هارون . فقال : هذا هارون فسلّم عليه . فسلمثُ عليه فردٌ السلام ثم قال : 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح , ثم صعد بي حتى السماء السادسة 
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فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 
قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم الجيء جاء . ففتح , 
فلما خلصت فإذا موسى , فقال : هذا موسى فسلَّم عليه . فسلمثٌ عليه فردً 
السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح , فلما تجاوزتُ بكى . قبل 
له : ما ييكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أممه أكثر 
من يدخلها من أمتي ‏ ؛ تم صعد بي حتى السماء السابعة , ' فاستفتح جبريل . 
قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن ومعك ؟ قال : محمد , قيل : وقد 

بعث إليه ؟ قال : نعم . قال : مرحباً به , فنعم امجيء جاء . فلما خلصت فإذا 
براهم . ؛ قال : هذا أبوك , ٠‏ فسلم عليه فسلّمت عليه فردٌ السلام . قال : 
مرحباً بالابن الصالح . والنبي الصالح . 


ثم رفغت لي سدرة المنتبى فإذا نبقها منل قلال هجر , وإذا ورقها مل 
اذان الفيلة . قال : هذه سدرة المنتبى , وإذا أربعة أنبار , هران باطنان ونبران 
ظاهران . فقلت : ما هذان يا جبريل . قال : أما الباطنان فنبران في الجنة , وأما 
الظاهران فالبيل والفرات . ثم رُفِع لي البيت المعمور , ثم أنيت بإناء من خمر 
وإناء من لبن , وإناء من عسل . فأخذت اللبن فقال : هي الفطرة أنت عليها 
وأمتك , ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم . فرجعت فمررت على 
موسى . فقال : بما أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن 
أمتنك لا تستطيع خمسين صلاة , والله لقد جربت الناس قبلك . وعالجت بسي 
إسرائيل أشد المعالجة , فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . فرجعت. : 
فوضع عني عشراً . فرجعت إلى موسى , فقال لي مثله » فرجعت » فوضع عني 
عشراً ؛ فرجعت إلى موسى , فقال لي مثله » فرجعت : فأمر بعشر صلوات كل 
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يوم . فرجعت » فقال مفله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم » فرجعت 
إلى موسى . فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم . قال : إن 
أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم , وإني قد جربت الناس قبلك , 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة . فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » 
قال : سألت ربىي حتى استحييت . ولكن أرضى وأسلّم . قال : فلما جاوزت 
نادى منادٍ أمضيت فريضتي , وخففت عن عبادي ) )!2 . 


كانا يقولان : قال النبي عَنهُ : ( فعرض الله على أمتي خمسين صلاة .. ثم 
انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتبى » وغشيها ألوان لا أدري ما هي . ثم 
أدخلت الجنة , فإذا بها حبائل الولو وإذا ترابها المسك ) )20 . 


( وعن عبد الله قال : لما أسري برسول الله عد , انتّهي به إلى سدرة 
المنتتبى ؛ وهى في السماء السادسة » إليها ينتبي ما يعسرج به من الأرض » 
فيقبض منها » وإليها ينتبي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال : إذ يغغثى 
السدرة ما يغشى قال : فراش من ذهب قال : فأعطي رسول الله عه ثلاثا : 
أعطي الصلوات الخمس » وأعطي خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله 


من أمته شيئاً الملقحمات 1 5 


)1١(‏ البخاري ١77/7‏ في فضائل أصحاب النبي َيِه باب المعراج » وأخرجه مسلم عن محمد بن 
المثنى ورواه الترمذي والنساني من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة . 

(0) شرح السنة للبغوي 5054/17 وقال : هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة 

(5) شرح السنة للبغوي 50757/١‏ وقال : هذا حديث صحيح », المقحمات : أراد الدنوب العظام 
التي تقحم أصحابها في النار . وهو في صحيح مسلم ١7+‏ في ك. الايمان ب. سدر المنتهى . 


ل 15464- 


0-850 44-505 الككككا 


١ . 7) جناح‎ 

1 7 5 بن صابل « ءِ 
( وعن أنس قال : قال رسول الله كه ( لما أسري بي إلى السماء رأيت 
موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قر ) )99 . 


وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله عله قال : 
( لما دخلت السماء الدنيا » رأيت بها رجلاً جالساً تعرض عليه أرواح بسي آدم 
فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا . ويسرٌ به » ويقول : روح طيبة خرجت 
من جسد طيّب . ويقول لبعضها إذا عرضت عليه : روح خبيشة خرجت من 
جسد خبيث . قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك ادم . تعرض عليه 
أرواح ذريته .. ثم رأيتِ رجالاً هم مشافر كمشافر الإبل في أيديهم قطع من نار 
كالأفهار يقذفونها في أفواههم . فتخرج من أدبارهم . فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً . 


ثم رأيت رجالاً لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آل فرعون يمرون علييم 
كالإبل المهيومة حين يعرضون على النار , يطؤوهم لا يقدرون على أن يتحولوا من 
مكانهم ذلك ) . قال : ( قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء هم آكلة ‏ 
الربا . 
(01) المصدر السابق *١//اه07”‏ وقال : هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم والبخاري 
. 


١؟)‏ المصدر السابق 5070/17 وقال : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم 7١075‏ في الفضائل 
باب من فضائل موسى عليه السلام . 


الى اك 


نم رأيت رجالاً بين أيديهم حم مين طيب إلى جنبه لحم عْثَْ منتن يأكلون 
من الغث المنتسن ويتركون السمين الطيّب ) قال : ( قلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله هم من النساء , ويذهبون إلى ما 
حرّم الله علييم منين . 

نم رأيت نساء معلقات بغديين , فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء الذين أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم ) )20 . 


ا و 


بالايمان +:وغسل _القلب كذللك ».وهو أمر من معجرزاتة وله + اتقتضيية 
تلك الرحلة إلى الحضرة الإلهية » والاطلاع على عوالم من عوالم الغيب . لن 
يستطيعها بشر » ولن يطيقها مخلوق . ومن أجل هذا هيىء قلبه عليه 
الصلاة والسلام » لمثل هذا المعراج » وهذا الأمر يعفينا من كثير من 
الخواطر حول إمكانية رؤية رسول الله لربه » والأمر كله أكبر من قياسه 
على العمل البشري . والطاقة البشرية الضعيفة » ومَنْ مِنْ خلق الله تعالى 
أعد هذا الإعداد لمثل هذه المواجهات غير رسول الله عله ؟ 

منذ طفولته وهو ابن الرابعة حين شق صدره لاول مرة ء وانتزع 
كلام رب العالمين ؛» حيث شق صلره وملء قلبه بالايمان 4 وهذه المرة 
الثالئة التي أعدٌّ للقاء مع الأنبياء والملائكة , والمثول بين يدي رب 
العالمين . 


. 4056 1٠١5/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


ا حي كك 


1ت 


- 7 


م كان افتتاح السموات العلا » واحدة إثر الأخرئ بعد الاستكذان من 
جبيل عليه الصلاة والسلام » وإعلامهم بمصاحبة النبي عله له » ثم 
لقاوه مع النبي المقرر اللقاء معه في هذه السماء » هو إشعار النبي عَيهُ 
أن حدوده ليست مكة وقريش وثقيف .. إنه نبي هذا الوجود كله , 
الذي يستبشر بقدومه ملائكة السماء وحفظتها » وينتظرون بعثقه . 
ويتبيؤون لاستقباله , والاتبيناء هم مستبشرون به » وعارفون لفضله . 
ومقرون بنبوته وفضله . إنه هو العبد الذي يسير بصحبة جبيل عليه 
الصلاة والسلام إلى أماكن لم تخطر على خلد بشر » يرى عليه الصلاة 
والسلام هذه.الافاق وهذا الملكوت وحدوده قبل هذه الرحلة بصرى في الشام 
والطائف في الحجاز . 


وإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يجوب محمد عله 
آفاق السموات «الأرض » ويقدمه للملائكة والنبيين » فلجييل نفسه 
خذرو لآ يتداز رهام فعيذ: سادرة المتي راف ترضون, الل 212 جيل اللبيرة 
الثالثة كذلك على صورته التي خلقه الله عليها له ستائة جناح » فلئن راه 
قبل في حراء وفي الابطح . وهو الفرد العادي إنه يراه الآن » حيث يقف 
جبريل ويتقدم النبي َيه » إلى المثول بين يدي الرب الأعلى » يتلقى منه 
مباشرة دون واسظة » ودون رسول .. يسمع من ربه » ويحفل به الله 
تعالى » فيريه من الايات ما لا يستطيع أحد وصفه ء وتتجلى أنوار 
الحضة الالحية عليه » فأنى التفت وأنى سار يرى النور . 


وف هذا اللقاء المنفرد » شاء رب العزة من كل أحكام هذه الشريعة » أن يتلقى 
رسوله أمر الصلوات الخمس هناك » وكأنما المدف من هذا اللقاء هو هذا 
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التلقي » وكيف كانت خمسين صلاة ابتداء . 


فما أعظم هذه الصلوات في حس المسلم » حين يذكر شرفها 
وعظمتها أين تم تلقيها .. وواجب المسلم أن يقعدي برسول الله عن ؛ 
فيعطي هذه الصلاة حقها , ا جعاسسى بي 
بين الله تعالى وعباده . 


( وأما فرض الصلاة عليه هنالك » ففيه التنبيه على فضلها , 
حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة » ولذلك كانت الطهانة من 
شأمها » ومن شرائط أدائها , والتنبيه على أنها مناجاة الرب » وأن الرب 
تعالى مقبل بوجهه على المصلي يناجيه يقول : حمدني عبدي , أثنى علي 
عبدي .. إلى اخر السورة » وهذا ممُشاكل لفرضها عليه في السماء 
السابعة حيث سمع كلام الرب وناجاه ولم يعرج به حتى طهر ظاهره 
وباطنه بماء زمزم كا يتطهر المصلى للصلاة » وأخرج عن الدنيا بجسمه 5م 
يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه » ويحرم عليه كل شيء إلا مناجاة ربه , 
وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين » وهو بيت المقدس » ورفع إلى 
الما 5 برف المصبلٍ يديه : م إشارة إلى القبلة العليا 
ا 401 


وكاغا الصلاة للمؤمن معراج مضغر ارقحة الموفنون بقلبه إل الله 


. ١59/٠ الروض الأنف للسهيل‎ )١١ 


تعالى ويمثل بين يديه » ذكرا وتسبيحا واستغفاراً وثناءً على الله جل وعلا . 
7 كاع ميت تلق أن 15ت معراحه ومقرله تون يلاي :ريه سد الشرنق 


وقلبه . 
ال الصلوات هناك » فلا بد أن يكون حس المؤمن 
تجيا إل هفاك إن حبق" قرطيك: ورم الرطيت > لذ و اطي ل 

بواجي إلا عحعات»: 
ومن أجل هذا كان ترك الصلاة من الكبائر القي تقود إلى 

الكفر . 


( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )20 . 
وهنا كان السلك يروك أمرا ام ركه كفر غير الصلاة » قال عبد الله 
ابن شفيق كان أصحاب محمد ع لا رون شيداً من الأممال ترك 
كفر غير الصلاة20 . 
وما هيأه الله تعالى لنبيه عَيلهُ من أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام 
على طريق عودته » ويتذاكر معه فيما فرض عليه ربه » فيلح موسى على 
دده 152 العودة إل ريه ومتاجائه. وطال التحقيك عن أبن ب وكيك 
كان يمضي ثم يعود » فيسقط الله تعالى عنه عشراً » وكيف وقف عند 
الخمس بعد ذلك . ويستحي من ربه عز وجل العودة » فيسمع نداء 
به : امضيت فريضتي ١‏ وخففت عن عبادي . 


)١(‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وصححه الحام ووافقه الذهبي » شرح السنة 


هامش 7 . 


9؟) المصدر نفسه ١81/5‏ . 


حت :نه 


6 وكذلك قال في آخر الحديث : هي خمس» وهى خمسون . 
والحسئة بعشر أمفاا ) » فقأول رسول الله عي » على أنها خمسون 
بالفعل » فلم يزل يراجع ربه حتى بين له أنها خمسون في الشواب لا 
بالعمل » فإن قيل : فما معنى نقصها عشرا بعد عشر . قلنا : ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أوهها إلى اخرها » وقد جاء في الحديث 

أنه يكتب له منها ما حضر قلبه منها » وأن العبد يصلى الصلاة فيكتب 

له نصفها وربعها حتى انتبى إلى عشرها » ووقف . فهي خمس في حق 
من كتب له عُشرها ء وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك » 
وخمسون في حق من كملت صلاته وأداها بما يلزمه من تام خشوعها , 
وال سجودها وركوعها )!2 . 

وحيث بقيت الصلاة خمساً من حيث الأداء » فلم يعد من عذر 
لمسلم بترك واحدة منها » وفوات صلاة واحدة من غير نسيان » ذنب لا 
يعادله ذنب » لانها تخل عن مناجاة الرب جل وعبلا » والوقوف والمشول 


بين يديه . 


وحري بالمسلم » وقد سمع ما أكرم الله تعالى به نبيه حين أحضره 
إليه وعرض عليه عليه الصلاة والسلام » وما كان من تلك المراجعة المستمرة 
الثواب » حري بالمسلم وقد سمع هذا كله أن يحافظ على هذه الصلوات 
الخمس ويتطهر بها يوميا من ذنوبه . 


فل الروض الأنف للسهيلي ا 


( أرأيتم لو أن نهراً بياب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات . 
هل يبقى من درنه شيء ؟ ) قالوا : لا قال : ( فذلك مثل الصلوات 
الخمس بمحو الله مبن الخطايا )20 . 


هذا مين بحبية الالحر تكن أذاهاا قينا ع آما نون حيث: التوزر ان 
تخلى عنها أو فرط في حقها » فهو مطرود من الحضرة الإلنمية » ومبعوث 
مع المجرمين العتاة الكفرة . 

فيكفينا أن نرى صلاة النبي عَكُهِ في الأنبياء في بيت المقدس » 
تؤكد أن الصلاة جزء من دين الله تعالى الذي أنزل على كل نبي من 
اليائة وولسيف سافية بالمنانون وحتعو رق هدك كيف كن 
موسي غلبم الفاقة الله ينقق غل أنة عسيد ب ومن أجصيل 
الصلوات الخمسين فيلح على أخيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلب 
لنخفيف من ربه + بعد أن بلا بسي إسرائيال وشههد تقصيوهم » وإن 
كانت كقنا كلك من ونانة إل أخرى + :لكا كلييا مجه إل الله 
ا 

فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما عن النبي عله أنه ذكر 
الصلاة يوماً فقال : (١‏ من حافظ عليبا كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة . ومن لم يحافظ عليبا » لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة . وكان 


09 البخاري 4/5 في مواقيت الصلاة ومسلم 5717 في المساجد . 


يمسا مي ١‏ حر 0 :. ٠‏ ل اس 

يوم القيامة مع فاروت وفرعول وهامات وابي بن خحلف 0 هً 

١‏ ورؤية رسول الله عَييدُهِ ليلة الإسراء والمعراج للزناة وأكلة الربا » وأكلة مال 
اليتامى هو دليل على خطر هذه الكبائر » وأنها تقود إلى النار » عصاة 
المؤمنين الذين يرتكبونها » فالتهاون فيها » والتفريط فيها يجعل المرء يبخوض 
في نار جهنم خوضا ولا يدري » وقد توعد الله تعالى بالنار من يرتكب 
مثل هذه الجراتم : <إ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 7#" . 

والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 

الله إلا بالحق . ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له 
العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناً. إلا من تاب . . 24 . 


يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . واتقوا الله 
لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت للكافرين 2294 . 


. ١79/7 رواه أحمد بإسناد صحيح‎ )1١ 
. ٠١ النساء‎ )١١ 

(9) الفرقان 54 »+ 55 . 

.1١١+ 1٠. ال عمران‎ )4( 


ل[ لاه” سم 


الفصل الثامن عشر 


المجرة إلى المدينة 


( عن عطاء بن رباح قال : زرت عائشة مع عبيد الله بن عمرو الليني 
فسألناها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم . كان الموُمنون يفر أحدهم بدينه 
إلى الله تعالى وإلى رسوله عَيْلدُهِ مخافة أن يفتن عليه . أما اليوم فقد أظهر الله 
الاسلام » واليوم يعبد ربه حيث شاء )20 . 


( قال ابن إسحاق22 : قال كعب بن مالك : 

ثم خرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله مُه العقبة . من أوسط أيام 
التشريق » فلما فرغنا من الحج .. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا 
مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عَكلَه نتسلل تسلل القطا 
تكن + الحتمنا ل اسمن عدن العقنة + وده قلكثة وسيعوق تلت + 
زمغنا أمرأتان: من اتساتنا نسبية بعت كعب آم كمارةا + إخدى: نساء وى مان 


. 77 البخاري باب هجر النبي عَُه م ؛ جاه ص‎ )١( 
2007 ش 5 0 حا‎ 5 
رواه ابن إسحاق عن معبد بن كعب ( مقبول ) عن أخيه بن عبد الله بن كعب ( ثقة ) عن‎ )١؟(‎ 


ابن النجار , وأسماء ابنة عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع . 
ويتوثق له » فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب » فقال : يا 
معشر الخزرج .. إن محمد منا حيث قذ علمم. ؛ وقد متعناه من قومنا + مسن 
هو على مثل رأينا فيه » فهو في عز من قومه ‏ ومنعة في بلده » وأنه قد ألى 
إل الانحياز لكم » واللحوق بكم » فإن كنم ترون أنكم وافون له بما دعوتوه 
إليه » ومانعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك » وإن كتتم ترون أنتكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم » فمن الان فدعوه » فإنه في عز ومنعة في 
بلده . قال : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك 
زولك نا العبيت . 


قال : فتكلم رسول الله يله » فتلا القران ؛ ودعا إلى الله » ورغب في 
المح كان اواو اي ب ا 0 
تأععله الاران ين فهرو نيلف وقان. + نعم , والذي بعشك بالحق نبياً تمنعتّك مما 


ملع منه اررقاةة : فبايعنا يأ رسول الله 4 فنحن والله اناه | لخروب 4 وأهل 
الحلقة9؟) 4 ورثناها كابر 0 كاب (") . 


قال : فاعترض القول , والبراء يكلم رسول الله ع أبو الميثم بن التيهان 


. أزرنا : نساءنا » والمرأة يكنى عنها بالازار‎ )١( 
. الحلقة : السلاح‎ 59 


وك 


فقال : يا رسول الله » إن بيننا وبين الرجال حبالا0'" » وإنّا قاطعوها ‏ يعني 
الود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا ؟ قال : ففبسم رسول الله عي ثم قال : ( بل الدم الدم والهدم 
الهده(" , أنا منكم وأنتم مني., أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم ) . 


قال كعب : وقد كان قال رسول الله َوُه : ( أخر جوا إليّ منكم اثني 
عشر نقيا ليكونوا على قومهم با فم ) » فأخرجوا مهم اثني عشر نقيها ؛ 


( قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة7*) 

و أن القوم لما اجعمعوا لبيعة رسول الله عَيْه قال العباس .بن عبادة بن 
نضلة الأنصاري » أخو بني سلم بن عوف : يا معشر الخزرج » هل تدرون 
علامٌ تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حر الأخر 
والأسود من الناس » فإن كتم ترون أنكم إذا نبكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم 
قتلا أدلكمرة فين الآن فدعوه » فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة : 
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعرتهوه إليه على نبكة الأموال » وققل 


46 مجال :افيه الدفة والاماض : 
(؟) الدم الدم والهدم اخلاغ : قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار : دمبى 
دمك . وهدمسي هدمك 5 ما هدمت من الدماء هذفعةه اننا . وقال ا هشام : هدم 3 
الحرمة أ : ذمتي ذمتكم » وحرمتي حرمتكم . 
(*) السيرة النبوية لابن هشام 57/١‏ ؛ . وقد رواه أحمد والطبرانٍ بنحخوة وقال الهيثمي : ورجال أحمد 
رجال الصحيح » غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع . 
(4:) عاصم بن عمر بن قتادة : ثقة عالم بالمغازي . 


الى ١‏ الك 


الأعراق قحو ذيى واش كير الدقا الا رةه قالوا: ٠‏ فإنا حلام عل مصيية 
الأموال » وقتل الأشراف ؟ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ 
قال : ( الجنة ) قالوا : ابسط يدك , فبسط يده فبايعوه . 


وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال : والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد 
العقد لرسول الله يده في أعناقهم , وأما عبد الله بن أبي بكر فقال : ما قال 
ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاءً أن يحضرها عبد الله بن أني بن 
لول فيكرن افر لأمر القوم , فالله أعلم أي ذلك كان ا 

وقال الامام أحمد عن جابر قال : 

مكث رسول الله عه بمكة عشر سنين يتبع الناس في ماهم . 1 
ويجنة في المواسم بمنى يقول : ( من يؤويني , من ينضّرني ؟ حعى أَبلُْ رسالة 
رقع نول للق قا حل اج وياد راشيو لس نه ل لخر 
من المن أو من مضر فياتيه قومه » وذوو رحمه فيقولون له : احذر غلام قريش لا 
يفتنك » ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالاصابع » حتى بعثنا الله إليه من 
يأرب اين 0 فيخر ج ا منأ فيؤمن به ا 0 3 فينقلب 
50 89 الاسام : ا ل رشتول الله 
يا ا د و ااي 0 
مضي ب دوعا و ا 


. 415/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


00 ل اا 


والطاعة في النشاط والكسل , والنفقة في العسر واليسر . وعلى الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر . وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لاثم . وعلى أن 
تنصروني فتمنعنوني , إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءم 
ولكم الجنة ) فقمنا إليه فبايعناه . وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم 
حدوق روانة البيقن وهو أصشر السبعين إلا آنا بت افقرال 5 رويد يا أغتل 
الاح سسا حر سي ع وود سرد 
إخراجه اليوم مناوأة العرب كافة » وقتل خيار؟ » وأن تعضكم السيوف .» فإما 
أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه , وأجرم على الله » وإما أنتم قوم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه » فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله » قالوا : أمط(" عنا 
يا أسعد , فوالله لا ندع هذه البيعة , ولا نسلبها( أبداً » قان : فقمنا إليه 

فبايعناه » وأخذ علينا وشرط » ويعطينا على ذلك الجنة )20 . 

 دودسملا ل 5 سبق وقلنا من قبل أن الدعوة في مككة وصلت إلى الطريق‎ ١ 
وأن الحبشة على بُعدها عن الأرض العربية لا تصلح قاعدة رئيسية للدعوة‎ 
بمقدار ما تصلح قاعدة احتياطية . ومن الصعب أن تكون قاعدة‎ 
انطلاق . وكانت المحاولات التي قام بها النبي عَدُهِ مع القبائل العربية‎ 
 » امجاورة والنائية ولكن دون جدوى » فقد أعدّ الله تعالى الخير لأهل ينب‎ 


(1) أمط :أي ن يدك وأبعدها . 

0 تُسْلبها : لا نرفضها ولا نتركها . 

00 مسند الامام أحمد ج 75/8 , و 569 . وقال ابن كثير : وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبييقي 
عن طريق داود بن عبد الرحمن العطار » زاد البييقي عن الحا بسنده » وهذا إسناد جيد على 
شرط مسلم » وم يمخزجاه . 


2 71١ ت‎ 


ولى يكن عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك 6 ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام : ( رأيت في المنام أنَي أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل , 
فذهب وهلي إلى أنها المامة أو هجر , فإذا هي المدينة يغرب )27 . 


وسبق هذه العقبة لقاءان لرسول الله عَيْتُهُ مع نفرٍ من يثيب كانوا 
ستة في العام الأول واثني عشر في العام الثاني » حيث بايعوا بيعة العقبة 
الأول 20 

الذي دفعهم إلى الاستجابة لرسول الله عَيُهُ ما كانوا يسمعونه 
من اليبود عن النبي عَيُِّهِ » ( فقال بعضهم لبعض : ( تعلموا والله أنه 
للنبي الذي توعدك به يبود فلا تسبقنكم إليه ) فأجابوه فيما دعاهم إليه 
بأن صدَّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا : إنا تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسبى أن يجمعهم الله 
بك » فستقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك )20 . 

والملاحظ أن دعرة النبي عَتُهِ للأنصار » كانت دعوة عرضية » 
ول تكن مقصودة » 6 رأينا في سعيه لوفود القبائل العربية الضخمة من 
قبل وكان وفد يغرب صغيراً مكوناً من ستة أشخاص وليس قادراً على أن 
يتحمل مسؤولية الحماية والنصرة » فلقيهم رسول الله عَدُه ودعاهم , وهو 


01 لوقاو > ف عناقتي: الأعبار ناو ع افكرة الف ل 45 
9؟) انظر السيرة النبوية لابن هشام 178/١‏ 178 . 
المصعدن نفسة 131/1١‏ 15 : 


1ب 


لا يعرف ابتداء لأي قبيلة ينتسبون . ( قال لحم : ( من أنتم ؟ ) قالوا : 
نفر من الخزرج . قال : ( أمن موالي اليبود ؟ ) قالوا : نعم . قال : 
( أفلا تجلسون أكلمكم ؟ ) قالوا : بلى . فجلسوا معه . فدعاهم إلى الله 
عز وجل » وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن .. )27 . 


فضي النه'تغا ل راق للذاعينة من حبق لث كيين م والتج يبظ 
البشري: واحيه ع لكى اللمالعا ل :هو اللا تار اللاعويه رفوه ماي 
والشر الذي كان في يغرب وحرب بعاث فيهم » كانت شرا في ظاهرها , 
لكن كان من ورائها خير الدهر , أن دفعت أهل يثرب لبايعة النبي 
كل + ع أن معيع كنيدي طايه يعد أذ جروا عن وتقيانة 
كلمتهم في الحروب التي كانت تأكلهم » وإرعاب يبود لهم بالنتبي 
المبعوث الذي يقتلونهم به ققل عاد وإرم . كان ف ظاهره بلا عليهم ( 
لكن كان وراءه خيري الدنيا والآخرة بأن تسارعوا للانضمام إليه قبل أن 
تسبقهم يبود إليه . 


: ايم الربائيية 0 - الله بعال 0 من عناده / 
وألله 0 050 والناصر 4 والبشر ره أمام موعود الله : 


وقريب يملك أمره » وكلما كان قاب فوسين أو أدى من الحماينة 


والنضير © كال نينة وييق ذلك > بعدى جديك > أو اقراء .جتديك 6 اه 


. 158/١ الرواية السابقة‎ )١( 


7١55 


حرب عنيفة من أي لهب وغيرو » وحيث لم يكن يتوقع نصرا ولا قوة ولا 


. والداعية بحاجة دائماً إلى أن يستحضر هذا المعنى » وهو يدعو 
إل الله » والدعاة في الأض بحاجة إلى أن يفقهوا هذا الأمر » وهم تتطلع 
نفوسهم إلى التمكين والنصر من أفق معين » إلى أن نصر الله تعالى قد 

لا أدل عل ذلك من أن رسول الله ع لم يطلب منهم الحماية 
والنصمة » في الوقت الذي أمضى السنوات يرتاد المواسم © روى الإمام 


احمد عن جابر رضي الله عنه وهو يسال : ( من يؤوني ؟ من 


وهنالم يسأهم عن شيء من ذلك » إنما عرض عليهم الإسلام ) 
وقرأ عليهم القران فقبلوه . 
؟ ‏ وبدت بارقة أمل بين يدي رسول الله عَيُهِ » اننظر عليها حتى العام 
القادم حيث قدم النفر الأثنا عشر » وبايعوة البيعة الأولى على بيعة النساء 
زذللف قل أن تتترضى لقره بز عل أن اانه يات شيعا ولا تمق 
لا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأني بببتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيه في معروف » فإن وفيتم فلكم الجنة .... )!2 . 


0 السيرة النبوية لابن هشام 47/١‏ » وقد رواه ابن إسحاق عن يزيد بن ألي حبيب ( ثقة فقيه ) 
عن مرئد بن عبد الله بن اليزني ( ثقة فقيه ) عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنايحي ( ثقه من 
كبار التابعين ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . ظ 


73586 


فالعام الثاني إذن لم تطرح فيه قضية الحماية والنصرة » فليس في 
الأفق ما يدل على ذلك واثنا عشر رجلا لا يحمون دعوة ولا داعية ٠»‏ ف 
بلد تعج باليبود » وتضطرب بالصراع والخصومات » واكتفى رسول الله 
2 بإسلامهم وبيعتهم على الاسلام بعة النسناءى .ذو آذة مسزوايةة . 


إنه مهما كانت المهام أمام الدعاة إلى الله » فلا يجوز أن ينسوا 
أمهم دعاة إلى الله » وأن انضمام أي فرد إلى هذا الدين هو كنز عظم 
وبح بجوي قباوسلا راع عر الاين كر 
النعم 2 . 


ومن أجل تلق وافلا كور أن يسيفول الداعية إلى كل سياتة 
فقط » أو رجل حرب يسعى ليحكم ء وانتبى الأمر » فمهمته في الدعوة 
نزاققة لموظالة بمحرانة. ع مها قله وبيرل الله 0ه هن وال العقية 
الأول 


لكن أصبح لرسول عَيْكُّهُ موطيء قدم في المدينة » ببؤلاء الأفراد 
الذين انضموا لهذا الدين » ولا بد له من أن يستفيد من هذه الظروف 
الجديدة ( وهدا الموقع الحديد َ دن يكتفي بدراسة لامر من قبلهم ولن 


يغامر بنفسه 5 هناك . 


الا 0 


7١"‏ سه 


معهمو مصعنة بن عمبر .. وأمره أن يقرئهم القران ويعلمهم الإسلام ) 
ويفقههم ني الدين » فكان يسمى المقرىء باحلقة )1 
: ا 00 د ضاللفء 27 << 

والتطور السريع الذي تم في المدينة دفع رسول الله عَيه أن يغير خطته , 
فبعد أن كان طلب الحماية والنصة هو الهدف الرئيسي » عند القبائل 
سواء أأسلموا أم لم يسلموا إذا بالمدينة تصبح قلعة ضخمة من قلاع 
الاسلام » ولم يتم هذا الامر مع ذلك بسهولة » ولتشهد تطور الامر فيبا 
كيف تم . فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : 

(... ثم بعنوا إلى رسول الله َه أن ابعث إلينا رجلا من قِبَلك 
زرارة » فجعل يدعو الناس ويفشو الإسلام ويكثر أهله , وهم في ذلك 


بم ام من أهل الارض » 

أخر هم سعد بن معا. ناه في وعد المح حقى وقف علي فق 

بالباطل ويدعوهم لا أراما بعد هذا بشيء من جوارنا » فرجعوا » ثم إنهم 
5 2 2 

فواعدهم وعية وز الوعيه الأزل علماءراى انعد فته لدا قال عبان 

خالة اسمع من قوله . فإن سمعت منه منكراً فاردده يا هذا منه » وإن 


7١17 -‏ نهد 


عريف مه خا فأحب :اث فقال. اذا يول اققرا علس ضعب 
ابن عمير : 9 حم والكتاب البين , إنا جعلناه قراناً عربياً لعلكم 
تعقلون »4 فقال سعد : وما أسمع إلا ما أعرف » فرجع وقد هداه الله 
تعالى » ولم يظهر أمر الإسلام » حتى رجع . فرجع إلى قومه فدعا بني 
عبد الأشهل إلى الاسلام وأظهر إسلامه » وقال فيه : من شك فيه من 
غير أو كبر أو اذكر أو انق قلبأئها اهدق ةا تان يه اقواته لقند 
جاء امور لتحرّن فيه الرقاب راقبا سيف دسو عيذ الاخيل غفة إنياةه 
أسلمت بأسها » ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير » واشتدوا 
الحدي ا مسا ل 00 
مصعب بن عمير إلى رسول الله يك وكان ‏ يسمى المقرى؟ 1# 


ولشفن كوّن إسلام عمر رضي الله عنه قوة للمسلمين » وكذلك 
إسلام النجاثي » لكن إسلام سعد بن معاذ أدخل قبياته كلها في 
الاقاحم الميعاتي القوة اللمسائعين فى كل مكناق .رادي ملام كتير 
من الأشراف في المدينة إلى أن يصبح الإسلام كا قال عروة رضي الله عنه 


)١(‏ مجمع الزوائد ٠ 4١/5‏ 45 وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه ابن ليعة وفيه ضعف وهو حسن 
الحديث » وبقية رجال ثقات » وقال ابن حجر في تقريب التهبذديب عن ابن ليق ( حاوف حدم 


بعد احتراق كتبه » وله في مسلم بعض شيء مقرو ) . 


ل مك 


لكان السلدوة أعن اهلها 

وعودة مصعب بن عمير رصي الله عنه :. وقل خبر المكان والرجال 
إلى رسول الله ع قبل انتهاء العام » والموعد المقرر في أيام التشريق » 
السبعين من المسلمين بو كد انطلاقة جديذدهة للدعوة 4 وهؤلاء السبعون 
للحماية والنصرة » خاصة وهم يحملون مبادى؟ الدين الجديد . 


ورغم أن القوم مسلمون . وجنود ينفذون أوامر الله تعالى ورسوله » 
لكن هذا لم يمنع من الحوار الدقيق حول المهمة المطلوبة » ومدى قدرتهم 


على تنفيذها . 
 :‏ ومن قدر الله أن يكون المفاوض الاول العباس بن عبد المطلب عم رسول 
صإابز : ء 57 | 1 
لله عَيَه وهو على دين قومه2'0 ومن أجل ذلك لن يكون الحديث إلا 
والعقيدة . 


وأكد الناطق الرسمي باسم الرسول عَُ شرطه الأول » هو القدرة 
على الحماية والمنعة , وأراد المسلمون أن يسمعوا من قائدهم رسول الله 
لت + تكد تياك واررلف ما أحبيت ): 


)لا يبعد أن يكون العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أخفى إسلامه ليبقى قادرا على حماية 
الرسول عَيييُهِ . لكننا نتعامل مع ظاهر النص الذي يؤكد حضوره البيعة » وهو على دين قومه . 


كك 


وكانت البداية في تلاوة القران » والدعوة إلى الله » والترغيب في 
الإسلام . أما موضوع البيعة .» فكان محدداً : ( تمنعوني ثما تمنعون منه 
نساءم وأبناءم ) . وني الرواية الثانية : كان هناك شروط خمسة للبيعة 
عي 

(1) ( تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ) . 

(ب) ( والنفقة في العسر واليسر ) . 

(ج) ( الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ) . 

( د ) ( تقولون في الله لا تخافون لومة لاثم ) . 

(ه) ( أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ثما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءم ) . 

وكان الجواب بالايجاب : 

( نعم والذي بعثك بالحق نبياً » نمنعنّك مما تمنع منه أزرناء 
فبايعنا يا رسول الله » فنحن أبناء الحروب . وأهل الحلقة ورثناها كابرا 
عن كابر ) . 

لأول مرة يجد رسول الله عَم من يدي استعداده للحماية 
والنصر » دون قيد أو شرط . 

إن قضية الجهاد في سبيل الله » والاستعداد التام لحماية الدعوة , 
لا بد أن تتم من خلال العهد والبيعة والميثاق » ولا يكفي فيها الكلام 
العام . 


5 7 ا ضالله . 8 : 
وق عليها رشول الله لكت رذللق: مسق قت تللق البيعنة يمس 


ار كك 


وبين جنوده الذين دخلوا ف الاسلام 4 وم يكن الدحول 8 الاسلام 4 
والسمع 0 وأ تي يه 


بل لا بد من النص الصريح في ذلك . 
ويخطوء الدعاة إلى الله في عصرنا الحاضر حين يظنون أن قضية 
الجهاد ٠‏ ومواجهة الطاغوت والدفاع عن الدعوة والدين تاتي من خلال 
الكلام العائم , والالتزام بالدعوة . 
بين به بعة الررية الأولى والثانية . فالاو 
لا تتجاوز التمسك بمبادىء الاسللاه ؛ وعدم المعصية . ولكر هذه هي 
بيعة النساء فيما بعد . 
أما العقبة الثانية ففيها تكاليف أضخم ؛ ومشاق أشد . 
السمع والطاعة في النشاط والكسل . وهي أكبر من أن لا نعصيه 
في معروف . ظ 
والنفقة في العسر واليسر » فتكاليف بذل المال في العسر والليسر 
شيء ؛ وأن لا يسرق المسلم ثبيء آخخر ْ 
والأمر المعروف والنبي عن المنكر , وتكاليفه وما ينشأ عنه من خطر 
ومواجهة وحن شيء وأن يمتنع المسلم عن الزنا والببتان شبيء آخر . 
أن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لاثم ؛ ؛ ولو كلفه قول الحق 
روحه وحياته وجسده . شيء وأن لا يقتل الرجل ولده شيء آخر . 
وأن يمنع رسوله عله عتة وبحميه » وينصره 5 لو تعرض في نفسه 
وزوجه وعرضه للموت أو الاعتداء شيء » وأن يمتنع عن الزنا شيء آخر . 


"5١‏ ل 


إن البون شاسع جداً بين البيعتين » وكلاهما قد تم بين الأنصار 
ونا .وجول الله :عليه الضئللاة: والستاام. .. 

ومن أجل ذلك حين كان الأمر عبذه الخطورة ( 1 يكن عي ا 
يفتئح الحديث العباس بن عبد المطلب ‏ وهو على دين قومه ‏ 
ويوضح -خطورة البيعة ونتائجها . 

إن وضوح الهدف أمام الدعاة إلى الله ووضوح تكاليفه هو 
الذي يصل بهم إليه » وإن فاق القاويق: لايك أت دكون ويه نان 
تخطيط للتمكين في الارض من الدعاة وامجاهدين .2 

هد وزيادة ف الوق وتبصرة ف نتائج هذا الامر وخطورته 4 وايقنا موقف 

العباس بن عبادة بن نضلة في الرواية الأولى » والبراء بن معرور في الرواية 
القائنة 6و للق موق ل ادكون العمراظقن. تلن "الى تحكه الامر. . 

إنكم تبايعونه. على حرب الأحمر والأسود من الناس . 

وعلى نبكة الاموال وقتل الاشراف 

إخراجه مناوأة العرب كافة . 

نقاط محددة لا بد أن تكون واضحة في البيعة » وهذه النتائج كلها 
متوقعة » ومن أجل هذا ذكر بها السيدان العظيان . 

قبل السبعون البيعة على منارأة العرب كافة » وحرب الأحمر 
والأسود من الناس ونبكة الأموال » وقتل الأشراف » وعض السيوف : 


عت 777 عه 


ليد أن تكرو ل يحي الدفيساة إل اله اق أرادوا ان كتيرنا 
مسسخلفين فى الارظن :نح وان تعملرا كين هذا الدين اقنا: .هته امعان 
واضحة بجلاء وبصيرة دون لجلجة » ولا غموض . 

وهذا هو طريق الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس . 

أما الدعوة بلا تكاليف .» و«التبليغ بلا تمن » فهو أمر اخخر غير 
قضية الحكم بما أنزل الله » وتحكم شريعة الله في الوجود . 
قينا نذا إن قو دجا ونالة نه ال م اشيم #انوانة اط يناك 
نبايعك . 

يقابل هذا المعنى تماماً : وإن نحن فعلنا ذلك فهل يكون لنا الأمر 
من بعدك ؟ قال : ( الأمر بيد الله يؤتيه من يشاء ) هذا هو الخط 
الإاسلامي الأصيل » فلا من هذه التضحيات إلا الجنة ء والتمكين هو 
للدين لا للأشخاص » وذاك هو الخط الجاهلي » الذي يطلب الشمن . 
نصراً سريعاً » ووزارة » ووظيفة » وموقعاً » وحكماً . 


ومع عظمة سيد الدعاة رسول الله عَيُّهُ في حس جنوده , وهم يفدونه 
بأرواحهم وابائهم وأمهاتهم لم بمنعهم ذلك من أن يشترطوا لأنفسهم حين 
تحدث ابو اليثم رضي الله عنه عن قطع العهود مع اليبود ؛ وربطها محمد 
عَيّْهُ » فهل هو خاذههم بعدها وتاركهم ليبود ؟ 

وكان التزام القائد الأعظم عَتُه أمام جنوده بالوفاء ( بل الدم 
الدم » والهدم بالهدم . أحارب من حاربتم وأسالم من 8 ) . 

فأي قائد في هذا الو جود بعد رسول الله عق أكبر من هذا 


الالتزام ؟! 


""” لس 


من عشيرته وقومه » مقابل كفالة رسول الله 2 عن المهاجرين »ء 
وبذلك تشكلت القيادة التي تحمل التبعية الكاملة للحرب . 


: التخطيط لها وأهميتها في تاريخ الدعوة : 


لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين » ولم يمر علينا يوم إلا 


" 1 صائد : 98 9 ِ 1 5 
يأتينا فيه رسول الله مُه طرفي النهار بكرة وعشية .. وتجهز أبو بكر قبل 


المدينة » فمَال له رسول الله عَيلُمِ : ( على رسلك فإني أرجو أن يؤذن 
لي ) فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بابي أنت ؟ قال : ( نعم ) 
١ . >00‏ صلا 0 

كاتااعتده ورق السمر جءوقو الطب أريعة أشهر . 


قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : 


فبينا نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهية » قال 
قائل لأبي بكر : هذا رسول الله عله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا 


فييا» فقال أبو بكر : فدّى له أبي وأمى ء والله ما جاء به هذه الساعة 


إلا أمر . قالت : فجاء رسول الله مويه » واستأذن فأذن له » فدحل 

مر سأب ١‏ 5 31“ ع ٠‏ 

فقال النبي عَيُْهِ لأبي بكر : ( أخرج من عندك ) فقال أبو بكر : إنما 
3 ع ع 3 د 2 

هم أهمليلكك بلي انت يا رسول الله » قال : ( فإني قد اذن لي في 

الخروج ) قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال رسول 

الله عَكيلَهِ : ( نعم ) قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى 


- 75558 سس 


راحلقىٌٍ هاتين » قال رسول الله ميته : ( بالفنمن ) قالت عائشة : 
فجهزنا أحث الجهاز » وصنعنا لهما سفرة من جراب » فقطعت أسماء 
بنت ألي بكر قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » فبذلك 
ميت ذات النطاقين . 


قالت : ثم لحق رسول الله عه وأبو بكر بغار في جبل ثور , 
فمكثا فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما عبد الله بن ألي بكر » وهو غلام 
عاب 117 111 وو الام عواها سجر ضيح هه 
قريش » بمكة كبائت », فلا يسمع أمر يكتادان”» به إلا وعاه حتى 
يأتهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » وبرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى 
أي بكر منحة” من غنم » فيريخها عليهما حين يذهب ساعة من 
العشاء » فيبيتان في رسل ؛ وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق 
بما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الشلاث » واستأجر رسول الله عه وأبو بكر رجلا من بني الدّيل 
وهو من بني عبد بن عدي هاديا خِرّياً قد غمس حلفا في ال 
العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه » فدفعا إليه 


:. شاف نقلق + اشاب :ذو فظبة‎ )1١ 

0( لقن : حسن التلقن لما يسمعه . واللقن : الفهم . 

(6) يدج السحر : إذا سار سحرا . 

(4) يكتادان به : من الكيد . 

(0) منحة من غنم : التي جعل له منها لبنبا وبرها ولحمها . 

(5) في رسل : وهو لبن منحتهما ورضيفهما : اللبن المرضوف وهو الذي طرحت منه الرضفة : 
وهي الحجارة ا حماة لتذهب وخامته . 


ل م 


فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل » فاخذ بهم طريق السواحل . 


؟ ‏ قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن .رسول الله عَم لقي الزبير 
ف كني من المتطلعيق كانر ا ارا فاقلين هن الختاف + الكنينا: الربين رسيو 
الله عه وأبا بكر ثياب بياض » ويسمع المسلمون في المدينة مخرج 
سول الله لكر نون كةو انكافرا يشتوق كل قداة إل اكزة فسظا وده 
حتى يردهم حر الظهيرة » فانطلقوا أيضاً بعدما أطالوا انتظارهم » فلما 
أووا إلى بيوتهم أوفسى رجل من اليبود على أَطّم من آطامهم لأمر ينظر 
إليه . فبصر برسول الله مُه وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب » فلم 
يملك اليبودي أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جد الذي 
تنتظرون .. فثار المسلمون إلى السلاح » فتلقوا رسول الله عه بظهرة 
الحرة » فعدل بهم ذات المين حتى نزل بهم في بني عمرو » وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
َيه صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار يحبي أبا بكر حتى أصابت 
الشمس رسول الله عه » فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه . 
فعرف الناس عند ذلك رسول الله َوُه » فلبث في بني عمرو بن عوف 
بضع عشرة ليلة » وأسس المسجد الذي أسس على التقوى » وصلى فيه 
رسول الله مُه ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركتْ عند 
مسجد الرسول عَُِ بالمدينة وهو يصلي فيه يومكذ رجال من المسلمين » / 


63 البخاري : ك. فضائل أصحاب النبى َكل مناقب الأنضار +5.و 5 ب. هجرة النبي عَيثة 
وأصحابه إلى المدينة ه؛ م ١‏ جا ه ص ”لا + 74 . 


وكا هربد لقم »السهيا وسهز علاين سين فق شكر أسعد بن 
0 صابذ ١‏ 52007 
زرارة » فقال رسول الله عَُمُ حين بركت راحلته : ( هذا إن شاء الله 
المنزل ) ثم دعا رسول الله الغلامين » فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا , 
فشاك رن نيد ترق نا ترسيرن: الك واقا بحن برودول: :الله قد أن ,ليه وشييها 
معهم اللبن في بنيانه » ويقول وهو ينقل اللبن : 

:ليجل كسان ىر نوات سار دييير 

ويقول : 1 ؤ 

اللهم إن الأجر أجر الآخرة 2 فارحم الأنصار والمهاجرة 
البوت 9 


: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثهم قال‎ (  "* 
: نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار . فقلت‎ 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا فقال : ( يا أبا بكر‎ 
. 2) ) ما ظنك باثنين الله ثالنهما‎ 


4 بسممعت البراء بن عازب يقول : جاء ابو بكر إلى أبي في منزله » فاشترى 
)1١‏ البغاق د وانضائل الالعار #واتو» القصدرة فد تج قاض 1 


١؟)‏ شرح السنة ل سن ٠‏ وقال : هذا حديث متفق على صحته . البخاري 9/7 , ٠١‏ 
ود 64 5 ابد في ام 3 ا 0 
فضائل أصحاب النبي عَندُهُ ومسلم في فضائل الصحابة اللعلايات قضاناة أن بكر 


00 
000 
00 


منه رحلاً فمَال لعازب : ابعث ابنك يحمله معي » قال : فحملته معه , 
وخرج أي ينتقد نه » فقال له أي يا أبا بكر حدثنا كيف صنعتا حين 

نعم أسرينا ليلتنا من الغد حتى قام قائم الظهيرة » وخلا الطريق 
لا يمر فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا 
عنده وسويت للنبى عَُه مكانا بيدي فنام عليه وبسطت عليه فروة 
وقلت : ثم يا رسول الله وآنا اأنفض من حولك » فنام » وخحرجت 


أنفض )١(‏ ما حوله 3 فإذا أنا براع يقبل بغنمه إل الصخرة يريد منها مشل 


الذي أردنا . فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ قال : لرجل من أهل المدينة أو 
مكة ع قلت : أق غنمك لبن ؟ قال : نعم ... قلت : أفتيخات ؟ قال : 
نعم » فأخذ شاة فقلت : انفض الضّرع من الشراب والشعر والقذى ؛ 
قال : فرأيت المز يضيب إع وني عل الأرير بدلا ادلب 7 

قعب(" كُنبة0"" من لبن » ومعسي إداوة حملتها للنبي عَيْله يرتوي فا ». 
يقاب اليترظيا + الت النبي عَُِ .. فكرهت أن أن أوقظه ء فوافقته 
كين امسق + الفييق نه الما معان للدم مسي يزرد امقلة انقانةا : 
اشرب يا رسول الله » قال : فشرب حتمى رضيت ثم قال : ( ألم يأن 
الرحيلٌ ؟ ) قلت : بلى . قال : فارتحلنا بعدما زالت الشمس » واتَّبعنا 
سراقة بن مالك . فقلت ا . فقال : ( لا تحزن إن الله 


انفض من حوله : احرس واطوف حولك . 
كنبة من لبن : قليل منه . 


-8؟” - 


لمت 


00 
(00 


هه 
0 


معنا ) فدعا عليه النبي عَِيُِ » فارتطمت به فرسه إلى بطنها » أرى في 
جَلّدِه'' من الأرض ‏ شك زهير ‏ فقال : إني أراما قد دعوتما علي » 
فادعوا لي » فالله لكما أن أرد عنكما الطلب » فدعا له النبي مُه فنجا 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قال : كفيتكم ما هنا ء قلا يلقى أحداً إلا 


رده » قال : ووفى لنا )20 . 


( وعن أسماء رضي الله عنبا قالت : صنعتٌ سفرة للنبي عَيُْهِ وأني بكر 
شين أرإذا المليكة ودققايت لآق ما اجواشقا أريعته إلا عاق »فال * 
فشقيه » ففعلت » فسمّيت ذات النطاقين )20 . 

( وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أقبل نبي الله عَيُهِ إلى المدينة 
وهو مردف أبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله عله شاب لا 
يعرف » قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل 
الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل » قال : فيحسب 
الحاسب إنما يعني الطريق » وإنما يعني سبيل الخير .. )20 . 


( وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله عه 
المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف » فاقام 


الجَلْدٌ : الأرض الغليظة الصلبة . 
البخاري ك. المناقب ١‏ ب. علامات النيوة في الاسلام ٠٠‏ م ” ج ؛ ص 0710 715 . 
ومسلم ك. الزهد والرقائق 0 ب. في حديث الهجرة ١9‏ ح ٠٠٠١8‏ ج 4 . 

البخاري ك. مناقب الأنصار 7 ب. هجر النبي مله إلى المدينة 48 م ؟ ج م ص 7 . 
المرجع نفسه ص 78 . 


757594 جه 


فيهم أربعة عشر ليلة » ثم أرسل إلى ملأ بني النجار » قال : فجاؤوا. 
3 : 5 د صااب 

متقلدي سيوفهم » قال : وكأني أنظر إلى رسول الله َيه على راحلته 
وأبو بكر ردفه » وملا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء ألي أيوب )(" . 


وفاته » ماعدوا إلا من مقدمه المدينة )20 . 


قات قال معجر «قال اده + -وعتلوا"ق وار السدرة بأمرون الى 22 + 
فقالوا : لا يدخل معكم أحد ليس منكم » فدخل معهم الشيطان في 
صورة شيخ من أهل نجد » فقال بعضهم ليس عليكم من هذا عين , 
هذا رجل من أهل نجد ع قال + فتشاوروا » فقال رجل منبم : أرى. أن 
تركبوه بعيراً ثم تخرجوه » فقال الشيطان : بعس ما رأى هذا , هو هذا 
قد كان يفسد ما بينكم وهو بين أظهرم » فكيف إذا أخرجتموه فأفسد 
الناس » ثم حملهم عليكم يقاتلونكم » فقالوا : نعم ما رأى هذا 
الشيخ » فقال قائل آخر : فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتطينوا عليه 
ناه #بوتدعنوة فيه حنى يموت :فال العيظان : كس نا ارائ دا + 
اشر قر كرره قه مزاع ليق ان يتطيرا للقن شود روف لقال اعد 
جهل : أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلاً » ثم يأخذوا أسيافهمء 
فيضربونه ضربة واحدة . فلا يدري من قتله » فتدونه » فقال الشيطان : 
نعم ما رأى هذا . 


. 85 المرجع نفسه ص‎ )١( 
. 87 (؟) المرجع نفسه ص‎ 


8 777 كت 


لاجد 


00 


فأطلع الله نبيه مه على ذلك » فخرج هو وأبو بكر إلى غار في 
الجبل » يقال له ثور ونام علي على فراش النبي عَيُهُ » وباتوا يحرسونه 
يحسبون أنه النبي عَم فلما أصبحوا » قام عل لصلاة الصبح » بادروا 
إليه فإذا هم بعلي فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لا أدري فاقتصوا أثره , 
حتى بلغوا الغار ثم رجعوا » فمككث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال20 . 
( وعمن قيس بن النعمان قال : لما انطلق رسول الله عَيُه وأبو بكر 
فيتحفيان :لابن ف معن دان وان ها لعا شاة و إن شاونا دوا 
فما بقى لنا لبن » فقال رسول الله مَِلهِ : أحسبه : ( فما تلك الشاة ) 
فال وناج فنعا رسول الل لتر ررك هلي اه جلي هي !© لمتكا 
شور #القسال + انك السدى عيبي الرف هيا . قال : ( إنهم 
يقولون ) قال كفك اندها فت وه نحن : ثم قال التعلف قال * 
( لاء حتى تسمع أنّا قد ظهرنا ) فاتبعه بعد )!" . 


ا 1 5 م صاب 
( وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما خرج رسول الله مُه وخرج 


آلاف درهم : 000 . قالت : فدخل علينا جدي أبو قحافة 
وقد ذهب بصروه » فال : إني والله لاه قد فجعكم ماله مع نفسه . 


المغازي النبوية للزهري ٠٠١‏ وهي عن معمر ( ثقبة ثبت فاضل ) عن قتادة ( ثقة ثبت ) وق 


6 العس : القدح العظمم . 


دي 


مجمع الزوائد للهيثمي 58/5 وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيج . 


71ت 


فلت« كاذ را أب د قدكك إنا ها كوا واقالف «فأعلات أجهارا 
فجعلتها في كوة”' في البيت كان أبي يجعل فيها ماله » ثم جعلت عليها ' 
ثوب , ثم أخحذت يده » فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال , 

قالت : فوضع يده عليه » فقال : لا بأس إن كان ترك لكم هذا لقد 


زوك أن انك الشيخ بذللك ا 


5 ( قال ابن إسحاق : ول يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله ع أحد 
حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق » وال أبي بكر ؛ 
أما علي فإن رسول الله ع فيما بلغني ‏ أخبره بخروجه , وأمره أن 
فخي يبه بككلة سح ردي عن ريبرل ال الل البدائع النسسن 
كانت عنده للناس » وكان رسول الله ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى 
عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته ع )29 . 

#انس واقالافن إشحاق و تحدتت عن أساء ينث أن كر انا قالته ل 
خرج رسول الله َيه وأبو بكر رضي الله عنه » أتانا نفر من قريش فيهم 
أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم » فقالوا : 
أبن أبولفينا شف أ كر عاقالف: ‏ لا أفرقب الله أب الى قالت:: 
فرفع أبو جهل يده » وكان فاحشأً خبيثاً » فلطم خدي لطمة طرح منها 


. الكوة : الثقب في الحائط‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق . وقد صرح بالسماع‎ 
. 185/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )1( 


ل-9” لس 


قرطي )!2 . 

4 قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله مويه في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر , 
وجعلت قريش حين فقدوه مائة ناقة » لمن يرده عليهم » وكان عبد الله بن 
أني. بكر في قريش نباره معهم » يسمع ما يأتمرون به » وما يقولون في 
شأن رسول الله له ني بكر ء ثم يأتيهما إذا أسسى فيخيها الخبر ؛ 
وكان عامر بن فهيرة » مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل 
مكة » فإذا أمسبى أراح عليهما غنم أبي بكر . فاحتلبا وذيحا » فإذا عبد 
ل بن بي بكر غدا من عندها إلى مكة انع عام بن فهرة أثء بال 
عض قد .لله سن إذ مضت الثلاث + وسكن غتيما الناس أتاقن 
صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له » وأتتهما أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما بسفرتهما ونسيت أن تجمل لما عصاما » فلما ارتحلا 
ذهبت لتعلّق السفرة فإذا ليس لما عصام » فتحل نطاقها فتجعله 
عصاماً » ثم علّقتها به )229 . 


لقد كان الجهد البشري في التخطيط للهجرة في القمة » ويكفي أن 
نلحظ الفقرات التالية : 


١‏ تهيئة الركب : منذ أن فاتح أبو بكر رضي الله عنه رسول الله عه بالرغبة 
في الهجرة » كانت الإشارة النبوية ( .. على رسلك فإني أرجو أن يُذن 


. 481/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
+501 المصيدن تفط‎ 5 


لك 


لي ) فحبس أبو بكر.نفسه على صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
وإن لم يفاتح صراحة بذلك » لكن الرغبة النبوية الكرية بتأخير هجرة 
شراء البعيرين وعلفهما : ومن تمام الخطة تبيئة وسائل المحجرة وأهمها 
الععيرات الاكوي» وقد نقنا معد أن أخار الرسول. > كل برضاتة رةه أن 
اذل همسن اكت المتجرة > ارعة اكتهر بر وضلقن ,املو كانه ده 
ورق اسمس اربغنة: أشهر © .وق ذلك الغاية 'ق: الاتتعداد والتريق مده 
اللحجرة النبوية الكرعة . 

جاء في نحر الظهيرة : فاختيار الوقت غير المطروق الذي يأوي فيه الناس 
إلى بيوتهم هربا من حر الظهيرة » هو اختيار بتخطيط محكم ..حيث لا 
برف اعد رسو انه لا مناعة ادق للهجرة » ويحافظ على الكتان 
التام فيه . 


2 


بحيئه مقنعا : وجاء عليه الصلاة والسلام في نحر الظهية مقنعاً قد أخفى 
وجهه . بحيث لو أن بعض الناس رأى ذلك الرجل فلا يمكن أن يعرف 
الأمر بإخراج الناس من البيت : حافظة على الكتان كذلك وليحرص 
تبيئة الزاد , فمجرد أن عرف الصديق المهجرة والصحبة كان كل شيء 
000 وقته المناسب » فالراحلتان على أتم الجاهزية . وكانت أسماء رضي 
الله عنها على مستوى القضية . فهيأت الزاد المناسب ء لأن الرحلة ستتم 


94" سه 


اعت 


في التو واللحظة ولن تتأخر . وعندما لم تجد ما تربط به الطعاء 
بادرت بذكائها وشقت نطاقها قسمين كان أحدهما وكاء للطعام . 


الخووج من خوخة أني بكر : فلم يكن الخروج من الباب العادي الذي 
يخر ج منه ال أبلي بكر لاحتالات المراقبة من العدو . إنما كان من مخرج 
احتياطى . 


كتان الأمر : وحصر أمر الحجرة تحديداً بال أبي بكر لمشاركتهم في 
الاعداد للهجرة » وهم عائشة وأسماء » وأم رومان » وعبد الله بن أبي 
بكر ء وبعلي بن أي طالب » حتى لا يتسرب الأمرء وكل واحد من 
هؤلاء له دور ما في عملية الهجرة . 


الخروج إلى الغار : ولم تكن الهجرة مباشة » إنما كان القرار النبوي 
العظم ابتداء بالذهاب إلى غار ثور للإقامة به » وقد حدّد عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة أيام للاختباء فيه » حتى مهدأ الطلب من مكة » وتكف عن 
الملاحقة لقناعتها أنها عاجزة عن اللحاق به . 


عبد الله يتلقط الأخجار : وكان دوره ييا محدداً هو أن يمضي 
سحابة يومه يستمع لأخبار قريش وقراراتها » والمخطط المناسبة للحيلولة 
دون الهجرة . وإبلاغها للقيادة النبوية حيث يتصرف عليه الصلاة والسلام 
بما يخبط هذه الخطط . ويدمر هذا الكيد , وكان اختيار عبد الله لهذه 
المهمة عن قصد فكما وصفته عائشة رضي الله عنه أنه شاب لقن 


حت ©7728 عت 


مه 


اكت 


اب 


ات 


ا 


عامر بن فهيرة يعفو على الأشر : وقدوم عبد الله بن أبي بكر رضي الله 
عنه إلى الغار » قد هيىء عامر رضي الله عنه والغنم لاعفاء أثره بعد 
عودته من الغار بحيث لا يستطيع العدو أن يتابع الأثر » ويصل إلى موقع 


ابن فهيرة وغنمه للزاد كذلك : "م تقول رواية ابن إسجاق ( فاحتلبا 
وذجحا ) حتى تبقى الامور بمنتبى السرية » ويمكن للواحد أن يحمل أكثر 
من مهمة في هذه العملية حفاظا على التكم التام فيها » وخوفا من 
دخول عناصر جديدة » قد تفسد خطة العملية . 


رسول الله عَيِيلُهِ لا يبيت على فراشه : ولعل هذا الأمر كان ليلة اتجاه 
النبي عَم للغار » حيث قد أحكم القوم أمرهم وقرروا قعل النبي عَنه 
بقرار قرشي شامل تحمل كل قريش مسؤوليته . 

فَبيية) علي رضي الله عنه في الفراش : ومن إحكام الخطة ودقتهبا وذكائها 
كذلك إيهام قريش أن النبي مُه راقد في فراشه » فلم يترك الفراش 
خالياً » حتى لا تبعث مكة رسلها في طلب النبي عَُّهِ ٠‏ ويكون قد 
مضى حيث يريد وهم امنون مطمئنون ينتظرون انبلاج الصباح لينقضوا 
على رسول الله بالسيوف . 

اختيار الدليل المناسب : فلا بد من خبير في الطريق » ولو كان هذا 
الخبير غير مسلم . إن كان موطن الثقة وأهلاً للمسؤولية » واختيار أبي 


بكر رضي الله عنه لابن أريقط ء لم يكن ليتم لولا الثقة التامة بهء 
وباستعداده لتنفيط المخطط كاملا دون حرج . 


ات 


لكك 


17ت 


1 


إن ابن أريقط كان قادراً على تسلبم رسول الله عه وأبي بكر 
للمشركين » خيث كن الموعد المقرر له معهما ومع راحلتيهما » وإحباط 
مخطط المجرة كله . لكنه كان موطن الثقة » مثل عنصر العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه وحضوره أخطر بيعة في التاريخ النبوي . 


اختيار طريق الساحل : وهذا من عظمة التخطيط النبوي كذلك حيث 
أن النبي كل لم يمض من الطريق المعتاد» الذي تمضي منه القوافل 
الذاهبة والغادية من الشام وإليبا» ا اغضار طريقاً مر + قد.يككون 
أقصر من الطريق العادي » ومن أجل هذا احتاج الركب إلى الدليل الخبير 
في مجاهل الطرق ومساربها . 

اهادي على الطريق : يا لأي طارى؟ » وعندما كان الصاحبان 
يلتقيان مع أحد على الطريق » وأبو بكر معروف لكثرة تردده على الطرق 
للتجارة » كان يسأل عمن معه فيجيب : هذا الرجل يهديني السبيل . 
وصدق رضي الله عنه فهو عنى فضل النبي َه ني هدايته سبل الرشاد 


5 2 


ويحسب الرجل العادي أن محمدا عَُهُ هو خبير الطريق ودليله . 

فلا يقع الكذب » وتقع التورية . ويتم الكتان التام على الأمر 
حرصا على إتجاحه . 
حيلة أسماء في المال : حيث كانت تخشى من جدها أبي قحافة الذي ل 
يكن قد أسلم . فهيأت الحجارة في الكوة وأخذت بيد جدها الضرير 


) فيك بشوب 0 |الحجارة 2 و سس ان قحافة على |الحجارة فحسسببها 
انانير دراهو اقطان بالف يوس كف عل الم يدانا أن أهدل 2 
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بذلك ) . 


لقن كان التخطيط البشري إذن .عل اعل سهوقى عملكه البشر :هذا 
لمجال » ومع ذلك » فقد وقعت الحادثتان المشهورتان » كان يمكن أن يكون ببما 
إحباط الخطة » وإنهاء الجماعة المسلمة في الأرض » 5 كان أبو بكر رضي الله 
عنه يتحسب ( فجعل يشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه » حتى فطن 
رسول الله مده فقال : ( يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين 
يدي ؟ ) فقال : يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك » وأذكر الرصد 
فأمشي بين يديك . فقال : ( يا أبا بكر لو كان شيء لأحببتَ أن يكون بك 
دوني ؟ ) قال : نعم )0 ( إن قتلت فإنما أنا رجل واحد » وإن قتلت أنت 
هلكت الأمة )20 , 


وكانت الحادثة الأولى : وصول المشركين للغار » ا ذكرنا في الصحيح 
( لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا » فقال : ( يا أبا بكر ما ظدك باثنين 
الله ثالغهما ؟ ) ) . 

لقد كان رسول الله عَم في حالة من الأمن والطمأنينة » لم يصل إليها 
بشر في الأرض » وهو يرى نفسه بين يدي عدوه » لا يحول بينهما إلا التفاتة 
واحدة . وعمدما تجمع قوى الأرض على حرب محمد عَيْدُه , فالله تعالى ناصره » 
وهو في الغار وبين يدي العدو . 


. 277/9 البيبقي في الدلائل‎ )١( 
. 787/9 (؟) الروض الأنف للسهيل‎ 


حت 77 7 بد 


إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثدين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه , وأيده 
بجنود لم تروها . وجعل كلمة الذين كفروا السفلى . وكلمة الله هي العليا , والله 
عزيز حكم 2204 . 

لقد كان دخول الغار ذروة نصر الله تعالى في حماية عبده من عدوه , 
حين تطبق مكة كلها على قتله , وتصل إلى قاب قوسين منه . وأدنى من 
ذلك » فيصرف الله البصر عن النظر حتى إلى ما تحت القدمين » ويصد 
الجحفل الجرار المتلمظ للقتل » بأضعف جنود الله في الأض .. بالعنكبوت . 

فعن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك .. 20# قال : 

( تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فائبدوه بالرائق 
يريدون النبي عَرَيْدُهُِ ‏ وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل 
أخرجوه . فأطلع الله نبيه َيه على ذلك فبات على على فراش النبي عَم تلك 
الليلة » وخرج النبي حتى لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
الفى. 2116 +« افلننا أصيخوا كارو عاينة: + .فلا رأوا لبا رذ الله علبي مكرهب. : 
فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدري » فاقتفوا أثره . فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم فضعدوا الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت » 
فقالوا : لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسيج العنكبون على بابه » فمكث فيه 
ثلاث ليال)22 . 
41 شورة الثوية 11 
(0) الأنفال من الآية "٠١‏ . 


(5) البداية والنباية لابن كثير 8 / 148 . وقال : رواه الإمام أحمد ثم أتبع ( وهذا إسناذ حسن وهو أجود 
ماروي في قصة نسج العنكبوت . وذلك من حماية الله رسوله وَل ) . 


ا 


وصدق الشاعر إذ يقول : 
نسج داود ما حمى صاحب الغغا ر وان الفخر للعنكبوت 


وكانت د الحادثة الثانية » يوم أدركهم سراقة بن مالك قباعنت بق ريه 
+ ارسي انويانااارم ويب تساي 3 اله » وكان هو 
القتضين :الكاني: لرسول لله مكلك بعد أن كان العدو الألد . ١‏ فكان اوه العبان 
جاهداً على نبي الله عه » وكان آخر النبار مسلح(2" له )20 . 


وما أحوجنا إلى وقفة مستأنية أمام هذه الصور : 

إن كثيرا من الذعاة في عصرنا الحاضر ‏ عل صدق نياتهم وسلامة 
قلرييم حين يرون الشحن تترى عليهم والفكين يفوتهم » يعيدون الأسباب دوماً 
لأقد قدار الله » في قوة أعدائهم » وإلى سنة الله في الدعوات والتقحيص فيها » وهم 
يتحدثون عن جانب من الحقيقة » ويغفلون' عن جانب مهم اخر . 


إنهم لا يراجعون مسيرهم أبدأ , وكأنما هم لا يخطئون » ولا يقفون وقفة 
'مراجعة لأعمالهم » وكأنما هم لا يقصرون . والمسؤولية دائماً على غيرهم » ولو 
درو تلطا الذ وقرا بدن د «التقهين اللدى تان للحيعية ته الها ادير + 
وتمسكوا بالتبريرات الواهية ليدفعوا عنهم هذا الخطأ والتقصير . 


وإذا حوصروا بنقص الإاعداد والتخطيط » أو ووجهوا بالتسرع قبل 
الاؤان » للجؤوا إلى باب التوكل على الله » وأنه لا ضرورة لهذا الاعداد, أو لا 


. مسلحة له : سلاحا له يدافع عنه ويرد عنه الطلب‎ )١( 
. 78 (؟) من حديث رواه البخاري ك. 717 ب. 105 جاه ص‎ 


حت 42 7 اعت 


إننا يوم نقف هذا الموقف » وتتمثل بنا الهزيمة تلو الهزيمة » ونعيد الأسباب 
دائماً لقوة أعدائنا وتكالبهم علينا » وأن الحزيمة التي تنزل بنا لم تقع لنقص في 


نكون نحن الخارجين على منهج الله تعالى » ويكون توكلنا على الله تعالى 
الذي ينصر حزبه ويعز جنده ليس هو التوكل الصحيح الذي أمرنا الله تعالى 
به » ودعاأنا إليه . 


فإمام المتوكلين على الله تعالى » وأتقاهم لله » وأخشاهم له » كان توكله 
على الله بعد أن أعد كل الأسباب التي يملكها في عالم البشر » ومن أجل المهجرة 
رأينا الاعداد يمتد شهوراً » حتى أذن الله تعالى بذلك وهاجر . 

وحين أدى ما يملكه في عالم الأسباب » ووقعت المحنة في شيء خارج 
عن طاقته وقدرته » كانت ثقته بالله لا تحد » وتدخلت المعجزة الربانية مرتين ‏ 
فتجمعة باعقن خلق الله من الجبارين والطغاة في المرة الأولى » وكان نصر الله 
تعالى في الغار » بجنود لم نرها » وأضعف جند الله قادر على تحطم مخططات 
أعداء الله . 

وتحوّل الفارس الفاتك بعد أن رأى هلاكه أمامه إلى صديق في المرة 
الثانية » يصد كل محاولات الوصول إلى رسول الله عه » ومن حيث كان 


المقطر الأكير :ضار الامن الاكير . 


( ولا رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده » وقال : 


اي اك 


كفيتم هذا الوجه » فلما ظهر أن رسول الله مده قد وصل إلى المدينة جعل 
سراقة يفص عل الناس ما راك وشاهد )0(') : 


أهمية الهجرة في تاريخ الدعوة : 

وهكذا لم تكن الحمجرة في الحس الإسلامي مجرد نجاة من عدو », أو 
هروب من محنة » لقد كانت المجرة فاتحة تاريخ جديد , وكانت بلسي 
للمسلمين في الأرض » ابتتداء وجودهم وتاريخهم » فصار التاريخ ال مجري , 
الداع ان تعجر" اللرصول, 1152 ير سه قاو الالية مركن دار االقبوونة دوي 
وه جداكله عرف 


يقول ابن كثير رحمه الله : 

( اتفق الصحابة رضي الله عنه في سنة ستة عشرة ‏ وقبل سبع عشرة » 
أو ثماني عشرة ‏ في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة 
الحجرة » وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رُفع إليه صك ‏ أي 
حجة ‏ لرجل على آخر , وفيه أنه يحل عليه في شعبان , فقال عمر : أي 
شعبان ؟ أشعبان هذه السنة التى نحن فيها » أو السنة الماضية » أو الآتية ؟ 


وغير ذلك . ظ 
فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس » فكره ذلك » وكان الفرس يؤرخون 
ملوكهم واحدا بعد واحد . 


. ٠٠١ 2/# البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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وقال قائل : أرّخوا بتاريخ الروم » وكانوا يؤرخون بيملك اسكندر 
المقدوني » فكره ذللك . 

وقال اخرون : أرّحوا بمولد الرسول َي . 

وقال درون : بل بمبعثه . 

وقال حرو : بل مهجرته . 

وقال اخرون : بل بوفاته .. فمال عمر رضي الله عنه إلى التاريخ بال مجرة 
لظهوره واشتهاره واتفقوا على ذلك 0" . 


و5 د كزنا قفن لمكا رق رجه للد عن وال .تن عع :وماق ااه عوك 
النبي مَك ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة ) . 


ويقول السهيل رحمه الله بصدد حديثه عن قول الله عز وجل # لمسجد 
أسس عل التقوى من أول يوم .. 274 . 

( وفي قوله سبحانه ‏ من أول يوم © وقد عَلِمَ أنه ليس اول الاياء 
كلها . ولا إضافة إلى شىء في اللفظ . 

الظاهر فيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر رضي الله 
اللي ااا ااا اا يا ا 
لمعه وعدا واو ا 


قم “البناية والباية الح كت 1 
6 التوبة بهن الاية 3١48‏ . 


ا د ف اد 


ديك قوله سحانه | من أول يوم 4 أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ 


0 ع أفإن كان أضجانب رمول انث 02 عدوا هنا عن لابلاع فيسو 'الظدة 
بأفهامهم , فهم أعلم الناس بكتاب الله وتأويله » وأفهمهم بما في القران من 
إشارات وإفصاح , وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد » فقد علم ذلك 
منهم قبل أن يكونوا » وأشار إلى صحته قبل أن يُفعَل . إذ لا يعقل قول القاكل 
فعلته اول يوم إلا بإضافة إلى عام أو شهر معلوم أو تاريخ معلوم . وليس ها هنا 
إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريم المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة 
لفظ أو قرينة حال » فتدبره ففيه معتبر لمن ذكر » وعلم لمن رأى بعين فاده 
وفيض بوالمك إلى 110 


. ثالثاً : دور الشباب والرأة في الهجرة : 


وحين نراجع الرصيد الضخم من و احننانتك الهجرة » نللاحظ أن الذيرخ 
را ع و و00 
غرر الشباب والنساء » ونلحظ ذلك فيما يلي : ظ 


ات الذي بل اسداء مسؤولينة المواتجهة والدغيوة فق :الخديعة رانس انل 


مصعب بن عمير عنده » والذي عرّض حياته للخطر والموت » هو أسعد 


6 الروض الانف للسهيل 547/1 . واعتبار بداية التشاريخ من الهجرة ة ثابت لكن ابتداء من ربيع 
الأول هو رواية السهيلي عن الإمام مالك . وجمهور الأئمة على أن امحرم منصرف الناس من الحج 
هو الشهر الذي ابتدى؟ به التاريخ . انظر البداية والنباية لابن كثير 771/7 . 


- 558 سد 


ابن زرارة رضبي الله عنه أبو أمامة . 

وهو نفسه الذي كان من رجال العقبة الأولى والثانية والثالثة » وهو 
الذي اختاره بنو النجار نقيبا لهم » وهو الذي وقف يوضح لقومه خطورة 
البيعة » حتى يشدّد العهد ويوثقه . 


( وأخذ بيده أسعد بن زرارة .. فقال : رويداً يا أهل يغرب فإنا لم 
نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة وقتلى خيار؟ » وأن تعضكم السيوف إِمَا أنتم قوم 
تصبرون على ذلك وأجرك على الله » وإما أنتم تخافون من أنفسكم خبيفة 
فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم » قالوا : أمط عنا يا أسعد » فوالله لا ندع 
فته النيعة ادا 6 ظ 


نقرا اهذااعى نشد ؤتقرا أنه كان اضفر الوم بها ( واد بييدة 
أسعد بن زرارة وهو اصغرهم » وني رواية البييقي عن جابر : وهو اصغر 
السبعين إلا أنا ) . 
' ل : صَلابله 
؟ ‏ ( وذاك جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول : كنا مع رسول الله عوحة 
7 اللة العقسة فال تعابى * حر خالا ءرأنا لا استطيم أن أربي 
محجر )20 . 
وقد قتل أبوه في أحد ولا يناهز السابعة عشرة 4 فقد بايع رسول 
انه .. 00 
الله يك » وقبل بيعته » وهو في أول فتوته . 


)1( جمع الزوائد للهيثشمي 0/5 وقال : روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ' 


755680 


٠‏ ولا نسبى أبدا في تاريخ الدعوة » وتاريخ التضحيات » أن من الذين 


جه 


حضروا بيعة العقبة الثانية امرأتان هما أم عمارة » وأم منيع . 


وقد وفتا بالبيعة وشهدتا المشاهد مع رسول الله عَيه ويكفي لم 
عمارة شهادة رسول الله َو : ( ما التفت بيناً ولا شهالاً إلا وأنا أراها 
تقاتل دوني 76 5 


وحتى امجموعة المبايعة » كان الشباب فيها قرابة النصف : 
( قال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة : كانوا سبعين رجلا وامرأة 
واحدة » وقال : منهم ايكون من ذوي استسائن » وثلاثون من 


والذين اختارهم الرسول ع6 ملام لتنفيذ خطط ال هجرة كذلك 2 ؛ -تميعهم من 
الشباب وليس فيهم إلا كهل واحد هو أبو بكر رضي الله عنه » وإن.كان 
قد قرَّم أولاده الثلاثة : ليشاركوا في هذا الشرف العظمم . 


ا ا 
شاب ثقف لقن ) . 

وهو الذي حمل مسؤولية نقل الأخبار لرسول لله عه كل يوم 
بعد أن يختلط بقريش طيلة النهار » ويعود بها ليلاً بعيداً عن أعين 
الرقباء » وفى قلب اللخطر المحدق . 


01١‏ اللشات الكيق لخن شغد يز ؛ عن يعضوب بن عسل عن عوسي بن ضسرة بن سيدعن 
أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب : 
(؟) البداية والنباية لابن كثير ١75/7‏ . 


2-2 يد 


بكل ما أوتيت من نباهة وذكاء » فتضع نطاقها وكاءٌ للطعام والشراب » 


سح ا ا 


- 46 


١‏ أسيد 


الال كلد تين ذأ ورديزةا + ومسا كيك يز مزال ل ووه 
فيطير قرطها من أذنها » وهي مصرة على قوها : والله لا أدري أين ذهب 
ا 


وذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن العشرين ونيف » ينام في 
فراش رسول الله عت » ويعلم أن السيوف قد تنتاشه وتحتوشه في كل 
لحظة » ويقدّم نفسه فداء لرسول الله عه » وييقى في موطن المخطر 
ثلاثة أيام متواليات يوزع الأمانات لأهلها » ويمضي مهاجراً وحيداً إلى الله 
ورسوله وقد دميت قدماه من أهوال الطريق 


وذاك عامر بن فهيرة » الذي كان يحمل مسؤولية رعى الغنم » وإعفاء أثر 
عبد الله بن أبي بكر » ثم يمضي في ركاب المصطفى وركاب ألي بكر 


يخدمهما في الطريق » كان في عرامة مة الشباب وفتوته . 


وحتى عندما وصل رسول الله عه إلى المدينة كان الملٌ من بني النجار 
وشبابهم يحفون برسول الله ع بالسلاح » ولا يمر بقوم إلا ويقولون : يا 
رسول الله هلم إلينا » إلى العدد والعدة والمنعة . 


وله سبِيء أروع من مشاركة فتأة الثامنة 5 أحداث الهجرة 4 وهي عائشة 


5897" سل 


رضوان الله عليها » فقد قال النبي عَيُ لأبي بكر : ( أخرج من 
عندك ) فقال أبو بكر : هم أهلك بابي أنت يا رسول الله ) . ورضي 
رسول الله عه أن يتحدث بموضوع الهجرة أمامها وهي زوجه . وهي 
خبر واحد عن طريقها » وهي الصبية التي لا تزال تلعب مع رفيقاتها , 
وتكون واحدة من الجموعة التي تعد عل أصابع اليد ( وتعرف موصو ع 
ش ال هجرة النبوية . ظ 
ولا ننسبى دور أم معيد رضى الله عنما 4 وقد احتفت برسول الله 
!ايل اه 5 . 00 ا 5 
َيه واستضافته ؛ ثم وصفته لزوجها في ارو ع بيان وامبى وصف . 
اب وحتى الربير رضى الله عنة وهو في غرامة الشباب قيض الله تعالى له أن 
يشارك في عملية الهجرة » فيكسو رسول الله ع وصاحبه أبا بكر 
القياب البييض » يقدمان ما إلى المدينة . 

ااي وله لسن بعك اذلف أبن الهجرات الفردية التي قام بها شباب الصحابة 
وكهولهم يقطعون الفيافي والقفار بلا راحلة » أو بلا زاد» ونفسهم تتوق 
لرؤيا مهاجر رسول الله عه » وأن يعبدوا الله بلا فتنة ولا خوف ولا 

إرهاب . [ 
لقد كان عليه الصلاة والسلام يمثل القائد الفذ في الوجود » الذي يختار 
أقدر العناصر على تأدية الدور المطلوب منها فيفجر طاقاتها » ويعطيها من الدور 
ما يتنامسست مع إمكاناتها » سواءٌ كانت الطاقات أطفالاً ( جابر وعائشة ) أو 
رجالا وفتيات ( أسماء وعبد الله ) أو نساءً ( أم عمارة وأم منيع ) » فيؤدي كل 


”7 سه 


واحد دورو في المخطط الكبير الذي يقف وحده على كل تفاصيله مع وزيره أبي 
بكر رضي الله عنه » ويرضى عليه الصلاة والسلام لعملية الهجرة ثاني اثنين 
فقط .. أبو بكر الصديق .. وهو مع كهولته » تتصاغر الشباب والرجال أمام 
همته » فهو الذي يحرس الطريق من الأمام والخلف » وهو الذي يرتاد المنزل 
ويبيىء المقيل » وهو الذي يصرف الطلب بقوله : هادٍ يدلني الطريق » وهو 
الذي يبيىء الزاد , ولا يقدّمه لرسول الله عه حتى يستيقظ , وهو الذي 
يظلل رسول الله عه حين تلفحه الشمس » وهو 5 قال عمر رضي الله عنه 
( والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر ء وليوم من أبي بكر خير ال عمر ) 
وهو يعني ليلة الغار » ويكفي أنها نزلت في كتاب الله عز وجل : 9 ... ثاني 
اثنين إذ هما في الغار  ..‏ وهو الذي يبكي وقد رأى الطلب » ويقول : أما والله 
ما على نفسي أبكي , ولكن أبكي عليك . 


2 ا- 2 


وإن أي دعوة إلى الله تعالى تقوم » لا بد أن يكون عمادها ودمها عنصر 
. الشباب الحي المضحي » الذي يرتاد انخاطر ويقتحم الصعاب . ويستسهل 
الغاف ملت القياد + لا سرت ادرف اى الخو أن الرهن سيلا اله رلا 
يقل دور الفتاة المسلمة عن دور الفتى المسلم » فقد رأيناها شريكة في البيعة . 
شريكة في الهجرة » شريكة في الجهاد » شريكة في الاعداد » شريكة في 
الائتهان على السر . 


ولكن هذا كله , إنما يتم ضمن المخطط الواعي الذي يضع اللبنة في 
مكانمها الأصيل :. ويضع الحدود والمعايير للاستفادة من كل طاقة 4 ومن كل 
إمكانية في عملية التنفيذ العملى لاقامة شريعة الله في الارض . 


غ:27545ه 


والشباب المسلم والمراة المسلية 0ك تتمثل فييم خصائص الخيل الاول 
حين يكونون عل المستوى المطلوب فْ الطاعة والانضباط 4 والانقياد لامر أولي 
وجهادهم » وينقضوا البناء بدل أن يساهموا فيه كشجرة طيبة أصلها ثابت 


فم قيلط شاي 


ونودع العهد المكي ببذا المنظر المثير الذي ينقله لنا الطفل العظيم أنس بن 
مالك . وذلك حين حل رسول الله عي في ربوع المدينة . قال : 

راك لاشغى اق الخلمنات يقر ون + جاع حصن ال مع ل ا 
ثم يقولون جاء محمد . فأسعى ولا أرى شيئاً .. حتى جاء رسول الله قم 
وصاحبه أبو بكر » فكمنا في بعض خراب المدينة » ثم بعثا رجلاً من أهل 
النافية يدن جيجا الاتصارع «اليقبلهما راع خميداقة من الأتضار ين اتتيوا 
إلهما ء فقالت الأنصار : انطلقا آمنين مطاعَيْن . فأقبل رسول الله لله 
وصاحبه بين أظهرهم » فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق لفوق البيوت 
عرافينة > يقلن > ادبم نهو :© امب هو ؟"اقجناار أينا مقظرا كببييا بيه 

قال أنس : فلقد رأيتد يوم دخل علينا » ويوم مضى . ويوم قبض » فلم 
أر يومين أشبه بهما )20 .. 

وفي رواية الإمام أحمد : فما رأيت يوماً قط أنور ولا أحسن من يوه 
دخل رسول الله عه وأبو بكر المدينة "© . 


. 5017/٠ عن الامام أحمد والبيبقي في الدلائل‎ 5١7/7 البذاية والنبارة لابن كثير‎ )1١ 
. ١١7/7 مسن الإمام أحمد‎ )0( 


ته 758 اعت 


وقال البييقي » عن أبن عائشة يقول: 
لاقدع رصول الله 2ل المدينةا جعل النساء والضبياق ايقل * 
طليع البدر #انها د الوااع 
١ ّ‏ 
وحن الشختصي 6اشعييها فا فتم سيا لله واء ” 
وقال البييقي عن أنس : قدم رسول الله َه المدينة » فلما دخلنا جاء 
الأنصار برجاها ونسائها فقالوا إلينا يا رسول الله » فقال : ( دعوا الناقة فهي 
مأمورة ) فبزكت على باب ألي أيوب » فخرجت جوار من بني النجار يضربن . 
بالدفوف وهنّ يقلن : 


ل د صلاام .- 00 3 ع نا 
فخرج إليهم رسول الله عه فقال : ( أتحبونني ؟ ) فقالوا : أي والله يا 
رسول الله : فال , ) وأنا والله أحبكم 0 1 


. عن البيبقى في الدلائل ؟/ه.ه 2 5.ه‎ ١١8/5 المصدر نفسه‎ )١١ 
. 0.5 عن البيبقي في الدلائل ؟/ه.ه‎ 5١9/9 المصدر نفسه‎ )1( 


5ه" ل 


الفصل التاسع عشر 
تنظم امجتمع النبوي 


أولاً : بناء المسجد : 


( عن أنس قال : قدم النبي مَيكنُهُ المدينة » فنزل أعلى المدينة في حى 
يقال لهم : بنو عمرو بن عوف » فاقام النبي ع أربع عشرة ليلة » ثم أرسل 
صم و لوي السيوف » كأني أنظر إلى النبي َيه على 
عبن عدو ا يا ل لفو ونه آنزر 
ببناء المسجد . فأرسل إلى ملا بني النجار فقال : ( يا بني النجار امدوني ‏ 
بخائطكم هذا ؟ ) قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله . قال أنس : فكان 
: 5 5 #6 ااه 0 لاله ل 
فيه ما أقول لكم قبور المشركين . وفيه حَحرِبٌ وفيه نخل » فأمر النبي عَ بقبور 
المشركين فنبشت », ثم بالخرب فسويت » وبالنخل فقطعت . فصفوا النخل قبلة 
المسجد . وجعلوا عضاديته الحجارة » وجعلوا ينقلون الصخر » وهم يرتجرون . 

مإألل 5 
والنبي عَم معهم وهو يقول : 


اللهمم لآ خير إلا خير الاخرة فاغفر ا والمهاج 00/5 


)2 شرح السنة للبغوي 557/1 وقال : هذا ل سر اراي 
ب. ١‏ ح 054 . والبخاري : ك. مناقب الأنصار 8 ب. هجرة النسي عَيَيلهُ 4 وني رواية 
البخاري : فانصر الأنضناد والمهاجرة ج 5ه ص 866 . 


6ه 


لقد كانت الفطتحوة الارلل اق اتيس معني وضرل: السرميول 2 
واستقراره » وفي اليوم الأول الذي نزل فيه هو بناء المسجد النبوي . وهو عنوان 
هذه الأمة » وهو الذي يمثل رمز انتصاراتها . لقد أمضوا في مكة ثلاثة عشر 
عاماً يعبدون الله على خوف ووجل . ويضطهدون إن أعلنوا شعائرهم » ويؤذون 
إن صلوا وجهروا بصلاتهم » وكان أول ركن تقوم دولة الإسلام عليه » ومن 
أجله هو الصلاة ف( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأْض كا استخلف الذين من قبلهم , ويمكدن هم دينهم الذي ارتضى هم , 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنأ , يعبدونني لا يشركون بي شيئا . ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون 204 . 

الذين إن مكتّاهم في الأْض أقاموا الصلاة , واتوا الزكاة » وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 04" . 

فكان قيام المسجد النبوي وإعلان التوحيد في المدينة » هو إعلان قيام 
دولة الاسلام ؛ ورسول الله عَِنُّهِ يعقد هذا الأمر في دور بني النجار » وبعيون 
الملل منبم » وفي ظلال سيوفهم . فالدولة الان دولة الإسلام وهم حماتها , 
واختيار رسول الله بنى النجار » هو اختيار عميق » يحمل معني عميقا 
كذلك » فبنو النجار أخوال رسول الله َه » وهو في جوارهم » والمسجد في 
أرضهم » ولن يروم حماهم أحد .. وحيث يمكن أن يققع صراع في أي قبيلة بين 
مؤيد ومعارض . قفي بني النجار » فلا . . لأعهم أهل رسول الله عَيه » وك 
كان بنو هاشم وبنوالمطاب في مكةء » فبنو النجار في المدينة » ونقيبهم 


. النور 5ه‎ )١( 
. 1١ الحج‎ )1( 


5ه65” سه 


اسفن بن زرارة 0 صاحب العقبات الغلاث 2 والشاب الذي يتوقد فوة وحيوية 6 - 
وهو الذي خاض غمار المواجهة في المدينة حتى ارسبى دعام الاسلام فيبا . 


وشهد رسول الله ع لبني النجار بالخبيية ققال : ( إن خير دور 
الأنصار دار بسي النجار . ثم عبد الأشهل . ثم دار بسي الحارث , ثم ببسي < 
ساعدة . وفي كل دور الأنصار خير )20 . وبلغ من إكرام الرسول عَم لهم أن 
كان نقيبهم بعد وفاة نقيهم أسعد بن زرارة . فقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم 
أسعد بن زرارة » فقال : ( أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم ) وكره أن 
ظ يخص بها بعضهم دون بعض . فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به 
على قومهم أن كان رسول الله ع نقيهم )20 . 
عبادة فحسب 2 00 حياة السلم ؛ » وحين نرى المساجد الضخمة 37 
تمل الافاق فق كل أصقاع الاآض 4 ونرى زينتها وزخرفها وتفوقها كثيراً فق البناء 4 
لكننا لا نجد في داخلها تلك الحيوية التي تمثل انطلاقة الإسلام » فالمسجد 
يحكم البيت . ويحكم الشارع . ويحكم الحآك , ويحكم الحياة .. : لكنه تحول في 
واقعنا إلى بيت للصلاة فقط . وفي بعض البلدان هو بيت الخوف والرعب » 
فالشاب الذي يدخله مهرضْ للفتنة والابتلاء والموت » نذكر هذه المساجد أمام 
القلعة الاولى للإسلام في المدينة » والتي تحركت منها الكتائب التي حكمت ثلثي 
لأرض انذاك .. هذه القلعة نستمع إلى وصف دقيق لها 
ون بحاي ف مامت الألمان دي قل دور تررحت دل ١‏ . 
6 البداية والنباية 7851/7 . 


ل[ 69” ل 


( وأسسوا المسجد » فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة مائة ذراع » 
وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع .. وجعلوا الأساس قريباً من ثلاثة أذرع 
على الْأوْض بالحجارة » ثم بنوه باللبن .. وجعل له ثلاثة أبواب .. وجعل طول 
الجدار بسطة » وعُمُّدَّه الجذوع » وسقفة جريداً » فقيل له : ألا تسقفه ؟ 
فقال : ( عريش كعريش موسى خشييات وثمام . الشأن أعجل من 
ذلك ))("؟ . 


ثانياً : الماخساة : 


2 000" دن 004" 


ا 5 5 5 5 0-0 35 1 ا ا 5 
( لا لف في ا ملام ( فقال : قد حالف النبسى مقر نال فريس 


3 
والانصار ف داري 0 


58 ظ 5 
1ت ) | مخ 1 رسوأ الله ع9 7 بسن أصحابه هم المه جمرب 0< ار 3 فقال 
قبشد قدا ولععره ذ با لله أن نهوا 55-8 ١‏ 05 سآ عنيو و 3 ل ِ 5 أللّه 


أخوين عون ) م أذ يد على . بن أي طالب » ففال ( هذا أعي ) 
فكان رسول | ع سيد المرسلين 2 بان المتقين » ورسول رب 
الغسااق «التلاقن انس عير وذ الظير اف :وغل :بن أي طالت 

رضي الله عنه الخويةة » وكان ححمزة بن عبد الال اسك الذه رساك رضيوتة 


000 الطبقات الكبرى لابن سعد ج اق ؟/؟ . 
(0) البخاري ك. الأدب 78 ب. الإخاء والحلف 17" ج لم ص 77 . وقد رواه الامام أحمد ومسلم 


ع داود ع 


78 


مالل صابد 9000 صاابد 
ع وعم رسول الله ع ٠‏ وزيد بن حاثة مولى رسول الله ا 


اود : وإليه أوصى مزه يوم اك حين حصره الغققال إن حدث به 
حادث اموت ») وجعفر ل طالب ذو الجناحين » ومعاذ بن جبل 
الحبشة . 

قال اشن إستحاق 3 وكان ابو بكر الضدوق وشا يحية ين رفير 
أخوين »؛ وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخوييرة وأبو عبيدة بن 
الجراح وسعد بن معاذ أخوين » وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع 
اخحوين 4 والزبير بن العوام وعبل الله بن مسعود حليف 52 زهرة اخحوين ( 
وعهان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين » وطلحة بن عبيد الله وكعب بن 
مالك أخوين » وسعيد بن زيد وابي بن كعب أخوين » ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب الأنصاري أخوين » وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر 
اخوين » وعمار بن ياسر وحذيفة بن امان أخوين » وابو ذر والمنذر بن 
عمرو احوين 6 وحجاطب بن بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين 6 وسلماك 
الفارسبي وابو الدرداء أخوين » وبلال مولى أبي بكر وابو رويحة الخثعمي 
596 )0 ظ 

15 00 ْ 

لا قدمنا المدينة )20 . 


)1 السسيرة النبوية لابن هشام ١أه.هع5ك.ه.‏ 
(؟) البخاري ك. مناقب الأنضار *3 ب. كيف آعى النبى بين أصحانه ه جاه ض 48 . 


حت 780:5 جد 


4 ( وعن أنس رضي الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي 


َه بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على 
السوق فربح شيفاً من أقط(2© وسمن , فرآه النبي عه بعد أيام وعليه 
ضر" من صفرة . فقال النبي مَل : ( هي" يا عبد ارهن ) 
قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار . قال : ( فما سقت 
فيها ) فقال : وزن نواة من ذهب . فقال النبي عَه : ( أولم ولو 
بشاة ) )29 . 


وف رواية الامام أحمد : ( ... فقال له سعد : أي أخي » أنا 
أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي فخذه » وتحتي امرأتان فانظر 
أيها أعجب إليك حتى أطلقها . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في 
أهلك ومالك » دلوني على السوق . فدلوه . فذهب فاشترى وباع فربح 
فجاء بشيء من أقِطٍ سمن ثم ما لبث ما شاء أن يلبث فجاء وعليه 
ودك*© زعفران » فقال رسول الله عَيدُهِ : ( مَهْيَمْ ؟ )) فقال : يا رسول 
لله تزوجت امرأة . قال : ( ما أصدقتها ؟ ) قال : وزن نواة من ذهب . 


00 


02 


(00 
(5 


(5) 


أقط : شيء يتخد من اللخيض الغدمي ٠.‏ . 

وضر من صفرة «اللطح فن الرعران ور 

مَهِيُم : أي ما حالك وما شأنك . 

البخاري ك. اقب الأراد تن كيف آخخى النبي َه بين أصحابه .2ه جاه 
ص 88 . 

ودك زعفرات أثر زعفران . 


596" سه 


قال : ( أولم ولو بشاة ) قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت 


حجرا لرجوت أن انيت ذهبا وفضة 0 1 


ه ‏ ( عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا 
عليهم أحسن مواساة في قليل » ملا أحسن بذلا في كثير » لقد كفونا 
المزونة اش كناف اليا . حم تند خضينا أن ردههوا اللجير كله , 
قال : ( لاء ما أثنيتم علييم ودعوتم الله لهم ) ) . 


ب زوعن أىغرضرة قال + قالت الأتضار © افنسم بينتسا نوين إعخوائيا 
النخيل » قال : ( لا ) قالوا : أفتكفوننا الموؤونة ونشرككم في الثمرة ؟ 
قالوا : سمعنا وأطعنا )20 . 


واوقال عيف الرفقن بن تميق امتلسيه :قال سول انه 26 
للأنصار : ( إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ) 
فقالوا : أموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله عَيَه : ( أو غير ذلك ؟ ) 
قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ( هم قوم لا يعرفون العمل 
فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر ) قالوا : نعم )'' . 


. 3 1 8 5 صاابل 
لانت و نوغن هوم بن ظيمرة بن معي عن أيه قفالا فده ررسول اله 2 


.١9./ع و‎ ١56/« مسند الامام أحمد‎ )١( 
وقال ابن كثير : هذا حديث ثلائي الاسناد على شرط الصحيحين . وهو‎ ٠٠٠/ (؟) مسند أحمد‎ 
. ابت في الصحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة‎ 
. 58 البخاري ك. مناقب الأنصار 57 ب. إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار * ج ه ص‎ 
. 5٠٠0/7 البداية والنباية لابن كثير‎ )5( 


”5١5-‏ ل 


1ه 


المدينة امى بين المهاجرين بعضهم لبعض » واخخى بين المهاجرين 
والأنصار . اخمى بينهم على ا حق والمواساة » ويتوارثون بعد الممات دون 
ذوي الأرحام » وكانوا تسعين رجلاً ؛ خمسة وأربعون من المهاجرين », 
وخمسة وأربعون من الأنصار . ويقال كانوا مائة : خمسون من المهاجرين 
ونسون من الأنضار » وكآن ذلك قبل .يدر + فلما كانت بوقعة بدر وأنزل 
الله تعالى : وأولو الأزحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله 
بكل شيء علم » فنسخت الاية ما كان قبلها » وانقطعت الموؤاخاة في 
المبراث . ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه )27 . 


( قوله تعالى : ا وأولو الأرحام بعضم أولى ببعض في كتاب الله .. # 
عن ابن عباس أن رسول الله َو اخى بين أصحابه فجعلوا يتوارثون 
بذلك حمى نزلت : 9 ... وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض .. # 
فتوارثوا بالنسب )!2 . 


لم يشهد تاريخ البشرية مثل المؤاخاة بين المهاجرين اسار في العهد 
الزل شتت به ارين خلال التمسع وا لالفساي ع ولا من لول 
الاستيلاء على السلطة » والتأمم للأموال المنقولة وغير المنقولة ‏ 5 يعبر 
غن ذلك المعاضروق اليوم.ب لقد كان تشريع الاحماة الذي تم باشراف 
الرسول َه » وبأقصى ما يملك المتاخون من رغبة واندفاع للتنفيذ . هي 
الموذج الحي للحكم على مستوى الدعاة في الأرض اليوم ومدى قدرتهم ‏ 


مجمع الزوائد للهيغمي 581/7 وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


)١(‏ مجمع 


59" سه 


على أن تتمثل فيهم هذه الروح الأخوية . 

اسم انق | رقع رول الل لوال يعن بهذم الوا حاف يمنفسية بج وفال. :1 بزاانا جنا 
في الله أخوين أخوين ) ولم يكن الأمر وعظاً عاماً . وكلاماً جميلاً تبح 
الأصوات فيه . ولا ينتج عنه إلا الصدقة النادرة والمرتبطة بالمن والأذى . 
إنما كانت خطوة عملية حية ء قام رسول الله عله بتنفيذها وتحديد 
التاخي المباشر بين كل أخ مهاجر وأخ أنصاري . 

1 يدان جلي التيعداةا بن هنذا الندرس «طيرورة المفايقدة العبدانة 
لقراراتهم » والسهر المباشر عليها » دون أن يكلوا تنفيذما حسب 
التسلسل » وينتبي الأمر بموت القرار في مهده . 

كان العرض القادم عند الأنصار » أن يتقاسموا الغروة بينهم وبين إخوائهم 
المهاجرين وهم الذين طلبوا ذلك . وقد ترك المهاجرون الأولون رضي الله 
عنهم أموالهم , وديارهم في سبيل الله » وجاؤوا بدينهم إلى المدينة ليشهدوا 
ميلاد دولة الإسلام ؛ فاندفع إخوائهم الأنصار يعرضون عليهم أموالهم 
وأراضيهم ليكونوا فيها سواء . 

وارتفع بعضهم فوق المستوى . فهو يعرض خير أرضه » وخير 
أهله » ويدع الاختيار لأخيه عبد الرحمن بن عوف » وشهد لهم القران 
بذلك : 9 والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إلهم . ولا يجدون في صدورهم حاجة ثما أوتوا , ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 204 . 

وهل اجون إلى ثناء من الناس بعد هذه الشههادة من خالقهم 


. سورة الحشر ؟‎ )١( 


وات 


رب السموات والأرض . 

إن الاسلام قد فرض الزكاة على و اع جو 
البشر عامة » واستعدادها للإتفاق . وكانت الركاة تتراوح بين ربع العشر 
ا 
التي لا يُقبل المسلم بأقل منها . بينا نجد الان هذه النماذج الرائعة التي 
تقبل وتعرض أن تقدم خمسين بالمائة من ممتلكاتها عن طيب خاطسر 
لاخوانها » وليست صورة فردية نادرة » إنما هي سمة عامة في هذا امجتمع 

الاسلامي الوليد » الذي لن يتكرر بعد في التاريخ . ظ 

4 ويعرض رسول الله مُه حلا يحفظ هذا المال بيد الأنصار » وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : ( تكفونهم المؤونة , وتقاسمونهم الثمرة ) وكانت 
عةترفول انه عق أذ لآ فسن المياتخرون الآن: ىق ارام والعضا + 
بل يبقوا على أهبة الاستعداد للمواجهة والجهاد والغزو . فهم الرصيد 
الذي يتحرك بهم لعملياته اسك خارج المدينة2"7, ويريدهم أن يتفرغوا ْ 
لذلك . قال | إخوانهم الأنصار : سمعنا وأطعنا . وقرت عين إخوانهم 
المهاجرين بهم حتى يقولوا ليسول ' ع 1 لقد كفونا المؤونة » وأشركونا 
في المهناً » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ) . 

ورضي الأنصاري أن يعمل , وتكون ثرة عمله موزعة بينه وبين 
ه ‏ ولكن المهاجرين قبلوا هذا الأمر » وفي مرحلة مؤقتة » ريغا يتعرفون على 
سوق المدينة ومداخحل ومسارب التجارة فيها » والعمل التجاري بطبيعته 


. الملاحظ أن كل السرايا والبعوث قبل بدر كانت عوالاً على المهاجرين‎ )١( 


تك 715 


عمل موقت » لا يتعارض مع التفرغ للجهاد . فالمسلم عندما يدعوه 
الداعي إلى المعركة لن يتعطل عمله » "ا هو الحال بالنسبة للمزار ع الذي 
يطلب منه العمل الدؤوب في مراحل معينة , وإلا خسر مسمه كله . 
حيث استطاع خلال أيام قلائل » أن يكسب ٠»‏ ويتطيب » ويتزوج .. 
وا يقول عن نفسه : ولقد رايتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن اصيب 
ذهبا أو فضة . 
وحين يستعرض الباحث هذا الأفق الوضيىء العظم لمعالم امجتمع المدني 
من خلال الموؤاخاة » وما رافقها من حب وبذل وتضحية وإيثشار . وما 
يرى في عالم الارض اليوم » ومجتمعات الارض » وما يشهد فيه من نتن 
وعفن وركام .. يعرف عظمة هذا الدين في البناء » وما تحمله نظم الأرض 
من شيوعية واشتراكية و رأسمالية من هبوط . ويعرف إكال الله تعالى نعمته 
هدق الامة ذا اللاين .. 

إن الجتمعات البشرية اليوم الى تنبح بهذه المبادى؟ » وتقدمها 
للناس على انها الحق والامل والرجاء ؛ تقوم على قتل الخير في نفوس 
الناس . فالتسلط والقوة والقهر والاذلال للمالكين . وكل مالك مستغل ) 
الطبقات , تنتزع ملكيته » حتى ولو كان يملك قوته الضروري » يجب 
أن يتحول كاء إلى عبيد يحرم عليهم التمهلك » والطبقة الحاكمة هي التي 
مثل الخير والحق » وتتصرف وتملك كل شيء في الواقع العملي » دكتاتورية 
البروليتاريا» كا يحلو لهم أن يسموها . وقد تختلف هذه النظم قليلا أو 
كثيرا » بحيث يمكن أن تفسح في الصور الأخرى المجال لامتصاص دماء 


نع 8 7 


المعوزين » والتحكم باقواتهم وحياتهم وجهدهم . كي تنمو الثروة في 
أيديهم » ومهمة القانون أن يبرر هذا الظلم والبغي والاجرام » فهم الذين . 


يملكون التشريع 5 يشاؤون . 


ولكني أعود فأحذر من صورة أخرى لا تقل خطورة عن ما سبق » ولا 
بد أن تأتي قرينة لها » هذه الصورة » هي أن يدخحل في روع الدعاة إلى 
الله اليوم ؛ أنه مجحرد أن تتاح لهم فرصة الحكم والسلطة » ستعود صورة 
امجتمع الأول ماثلة في صفوفهم, وأنهم قد بلغوا في التربية والاعداد 
والتضحية والبذل شأو هؤلاء المهاجرين والأنصار . وكل الأمر متوقف على 
أن توسد لهم السلطة , ليولد فيهم أبو بكر وعمر من جديد , وأخص 
بالذكر الشيخين ‏ رضي الله عنبما ‏ لأن الغرور يصل بالدعاة أحياناً 
إلى حد الاستعلاء عن عفان رضي الله عنه وأنه قد زل عن المنبج 
الإسلامي . أما هم ففي مصاف الصديق والفاروق . وأن الأمر انتبى 
عندهم ولم يعد أمامهم إلا أن يعملوا لإقامة دولة الإسلام . بينا هم في 
واقعهم العملي والتربوي » أقرب وألصق بهذه المجتمعات الأرضية القاصرة 
التى ذكرناها » وفيهم الذين يصطرعون على المال » ويصطرع ون على 
الشهرة » ويصطرعون على السلطة » ويضعون الغلاف الاسلامي على 
ذلك . وقد يوجد بينهم من يتهم في أمانته » ويتهم في دينه . ظ 

عي انالا قمى أذ الثر نين انان اكيانقبه رقن" ون عدف 
اجتمعات الأرضية بما ملكت من خية وصراع طويل قد وصلت إلى 
مستوىٌ من الأمن والعدل والرفاه يعجز دعاة الإاسلام عن الوصول إليه لو 
جكموا ل هده الام فيغة تدان هده راض ع انا كه الدعنة إن 


0 


ثالثاً 


لله أن يعودوا دائما إلى ذاتهم » ويراجعوا سلوكهم » ويتفحصوا مسيرتهم 
وعلى طريق القمة الإسلامي الشاحُ . إذ قد يكونون في السفح . وليس 
الذي يرى القمة يعني اله وصل اناه وليس معرفتنا النظرية بمجتمعنا 
الاسلامي الاول » أننا صرنا أولقك الجيل » فالطريق طويل طويل وشاق 


: وثيقة المدينة ( الدستور الإسلامي 7 


قال ابن إسحاق('"2 : 


( وكتب رسول الله عَُهِ كتابا بين المهاجرين والأنصار » وادع فيه يبود 


وعاهدهم » واقرهم على دينهم واموالهم وشرط لهم واشترط عليهم ) . 


00 


أسهب الدكتور أكرم العمري ‏ حفظه الله في الحديث عن صححة هذه الوثيقة » وتفنيد 
ادعاء وضعها تعن سب تادابع القالية + 

ونظراً لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية » فلا بد من تحكم مقاييس أهل 
الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفها , وما ينبغي أن يتساهل فيها م يُفعل مع الروايات 
[الاجمار القارقية احرف إن اددع أووانض الرققة مناخ عمس بن سيان 
(ات ١5١ه‏ ) لكنه أوردها بدون إسناد . وقد صرَّح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس وابن 
كتين ٠‏ فوردك عددعنا :دون إشتاد أيضا .وقد دكن البيي إستاذ ابن إسيحاق للوتيقة الفى تمد 
العلاقات بين المهاجرين والأتصار دون البنود التي تتعلق باليهود . لذلك لا يمكن الجزم بأنه 
جذامن نفس هده الطريق' كنا روقك د كر ابر كيه الثاني اناس أن «طيتسة اورم الكهانت 
( الوثيقة ) وافدة ذا الاسناد ) حدتنا أحين ووه خبينيات ا الوليد حدثنا عيسبى بن يوسف 
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله َه كتب كتابا بين 
المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه , ولكن يبدو أو الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن 


د ات 


الاب الأول 


( بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من محمد النبي عَيْكُه بين المؤمنين 


والمسلمين من قريش ويثوب » ومن تبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم2, 


ع ان شي ب إن لذ عر نا قبا وفين الناهيد كذلك وروت الرنقة كنات الصوال لاق 
عبيد القاسم بن سلام بإسنادٍ آخر هو ( حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح 
قالا حدثنا الليث بن سعد قال : حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن 
سول الله َيه كتب ببذا الكتاب ... ) وسرده . كا وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه 
عن طريق الزهري أيضأ . 

وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيةة مجازفة » ولكن الوثيقة بمجموعها لا ترق إلى مرتبة 
الأحاديث الصحيحة » فابن إسحاق في سيرته رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة » وأوردها 
الهيقي عن طريق ابن إسحاق أيضأ بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط . وابن أي 
خيئمة أوردها من طريق كثير المزني وهو يروي الموضوعات . وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها 
سناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله . 

ولأكن اتسوضا بع الرلبقا روروك: قا كني الالعاد يق باننائية تفل وميا ادوهي 
البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح » وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها 
أحكامهم 6 أن بعضها ورد في مسند الامام أحمد وسنن أي داود وابن ماجة والترمذي . وهذه 
النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة وإذا كانت الوثيقفة 
بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية » سوى ما ورد منها في كتب الحديث 
الصحيح . فإنها تصلح للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام 
الشرعية » خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة وتتضافر في إكسابها القوة . م وأن الزهري 
علم كبير من الرواد الأؤائل في كتابه السيرة النبوية . ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر التاريخ 
ذكرت موادعة النبي عَيلّ للتهود وكتابته بينه وبينهم كتابا ٠‏ كا ذكرت كتابا بين المهاجرين 
والأنصار أيضاً ) . انظر المجتمع النبوي في عهد النبوة ص ٠١8‏ ا 


714 ج 


المهاجرون من قريش على ربعتهم("2 يتعاقلون”! بينهم » وهم يفدون 
عانيهه”" بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة منهم تفدي 
عانيبا بالمعروف ., والقسط بين المومنين . 
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة منهم تفدي 
عانه] ب« المعرروقتم عبر تسبي يوق لطا 
وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة منبم تفدي 
انبا بالعروقق والتسعل برق مهفن 
وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة منهم تفدي 
و يف سين 
ودر لجاز عل وخيم وسالوة ماهم الإ » :"كن الف متيم لاني 
عانيبا بالمعروف . والقسط بين المؤمنين . 
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة 
منهم تفدي عانيها بالمعروف », والقسط بين المومنين . 
وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة منهم تفدي ‏ 
عانيها بالمعروف » والقنسط بين الموْمنِين . 
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة منهم تفدي 
عانيبا بالمعروف » والقسط بين المومنين . 


. الربعة : الحال التى جاء الاسلام وهم عليها‎ )١( 
. المعاقل : الديات‎ )؟١‎ 
. العاني : الأسير‎ )( 


ب 


وإن المؤمنين لا يتركون ]ابه بينهم أن يعطوه بالملعروف في فداء أو 
عقل . 

وأن لا يحالف مؤْمن مولى مؤمن دونه » وأن المؤمنين المنقين على من بغى 
منهم أو ابتغى دسيعة(© ظلي أو إثم أو عدوان » أو فساد بين المؤمين » وأن أيديبم 
عليه جميعاً » ولو كان ولد أحدهم , ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر , ولا ينصر 
كافراً على مؤمن » وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم 
موالي بعض دون الناس » وإنه من تبعنا من ببود فإن له النصر والاسوة غير 
مظلومين ولا متناصرين عليهم » وإن سلم المؤُمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون 
مؤُمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وإن كل غازية غزت 
مسا يعتب يعفهذا بعضا . وإن المؤمنين يبيء7© بعضهم على بعض بما نال 
دماءهم في سبيل الله . وإن المؤمنين المنقين على أحسن هدي وأقومه » وإنه لا 
يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً , ولا يحول دونه على مؤمن » وإنه من اعتبط 29 
ما لا عن بيسة فإنه ود به » إلا من برضي ولي المقشول . وإن الؤمنين 
عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه 


وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة » وامن بالله واليوم الاخر أن 


. المفرّح : المثقل بالدّين الكثير العيال‎ )١ 

)١(‏ الدسيعة : العظيمة وهي في الاصل ما يخرج من حلق البعير إذا رعنا . ويراد به هاهنا ما ينال 
عنهم من ظلم . ظ 

)2 يبيء بعضهم على بعض : يرجع بعضهم على بعض . 

(4) اعتبطه : أي قتله بلا جناية . 

6 قَوَدٌ به : مقتول به . 


سعد ل/ا” سه 


ينصر مُحُدِئا ولا يؤويه » وأن من نصره واواه » فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 2 
فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد عَيك . 


الباب الثاني 


وإن المهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا ماين » وإذ بود بتي عوف أمة 
وأثم فإنه لا يوت( إلا نفسه وأهل بيته » وإن ليود بنى النجار 0 
عوف 2 وإن ليبود بني الحارث مثل ما ليبود بني عوف » وإن ليبود بني ساعدة 
الل لاجراي روزن لبود بن مجن محل ما ليود تي رواسا روزن امبو 
وا ا 1 ديل اروب 0 
اباو يا ا ب 000 
وإن موالي بني ثعلبة كانفسهم . وإن بطانة7'؟ يبود كانفسهم » وإنه لا يخرج 
أحد منهم إلا بإذن محمد عَيُه . 

اللاب الثالث 


وإنه لا ينحجز ثأر على جرح » وإنه من فتك فبنفسه فتك » وأهل بيته 
إلا من ظلم » وإن الله على أبر هذا , وإن على اليبود نفقتهم » وعلى المسلمين 


. يوتغ : يبلك‎ )١( 
. (؟) بطانة الرجل : خاصته وأهل بيته‎ 


1 7717 يس 


نفقتهم » وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن ينهم 
النصح والنصيحة ء والبر دون الاثم » وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه » وإن النصر 
للمظلوم » وإِن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 220 يغرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم » وإنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فساده , فإن مردّه إلى الله عز وجل » وإلى محمد رسول الله 
كله وإن الله على أنقى ما في هذه الصحيفة وأبره » وأن لا تُجارٌ قريش ولا من 
نصرها » وإن بي بينهم النصر على من دهم يثرب » وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه 
ويلبسونه فإنهم يصاحونه ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على 
الممنين إلا من حارب في الدين » على كل أناس حصتهم هن جانبهم الذي 
قبَلَهِم » وإن يبود الأوس مواليهم وأنفسهم على مشل لأهل هذه الصحيفة ‏ مع 
البر ا نمحض من أهل هذه الصحيفة » وإن البر دون الاثم لا يكسب كاسب 
على نفسه » وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه » وإنه لا يحول 
هذا الكتاب دون ظالم أو أثم » وإنه من خرج امن » ومن قعد امن بالمدينة » 
إلا من ظلم وأثم وإن الله جارٌ لمن بر واتقى » ومحمد رسول الله عي )27 . 

إنه دستور الدولة الاسلامية الجديدة » وقد حدد المعالم الاتية : 
أ) ف الباب الأول : حقوق وواجبات المسلمين في الدولة المسلمة : 


١‏ الكتاب من محمد رسول الله عه فهو الرسول المبلغ عن ربه » وهو 
الام بشريعة الله سبحانه » والحآم المسلم بعده يمثل هذه السلطة . 


00 السيرة النبوية لابن هشام الله 4.ه. 


77 7ع 


؟ ‏ الكتاب في بابه الاول بين المؤمنين والمسلمين من قريش ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم » فهو يمثل كتلة المسلمين الواحدة . وهم جميعا أمة 
واحدة من دون الناس » فمفهوم الأمة قائم على أساس الدين . 

3 0 من 7 ب 0 8 -. 0 00 بالمعروف 
الل ع ٠.‏ 

أذ التنظم الإاسلامي في المدينة طابع القيادات القبلية » فأبقى وضع 
الناس على حاله من هذه الناحية » حيث أن الإسلام قد عم أكثر أبناء 
القبيلة « ولعل النقباء الاثني عشر يمثلون هذه التجمعات 4 ويتم حكمها 
من خلالهم . 

ه ‏ وقد حدّد الدستور نوعين من الالتزامات المالية هي من مسؤولية هذا 
التنظم هما : الدية » وفك العاني . فالدية تحملها القبيلة » وفك الاسير 
وتكاليفه المادية يُحمّلهُ التنظم على أفراده . 

--_ ومن الواجبات المالية كذلك على كل تجمع من هذه التجمعات » معالجة 
و الغارمين المثقلين 1 » وهذا يمكن المشاركة العامة فيه » فليس 
( وأن المؤمنين 5-0 

ولا يقوم للقبيلة ونصر ابنها ظالما أو مظلوما ما كان من قبل : 
لا يطلبود " حيق يدنيير في الائنات 1 ما قال ميدانه 
البشري . وقد حدد سول الله . نصر الأخ الظَام بردعه عن ظلمه 


77977 جه 


٠ 


000 


فذلك نصر له('2 . 


( وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ) فلم تقر التجمعات 
القبلية للخزرج , وتجمع المهاجرين وتجمع الأوس » كي نشكل كتلاً 
متصارعة .. إنما أقر هذا الواقع ليحقق التكافل لكل فرد » ويحدد 
المسؤولية عليه » أما عند البغي والظلم » فالبراءة من كل باغ وظالم ولو 
كان ولد أحدهم » والولاء لله ورسوله . 


( بلا يقتل مؤمن مؤنا بكافر » ولا ينصر كافراً على مؤمن ) فمعالم 
دولة الايمان ف الأرض نحدد ء ولا يكن أن يتساوى المؤمن والكافر 0 
تبرز الدولة القومية معالمها بعدم التفريق بين أبنائها على أساس الدين . 


لكنها تجعل لأبناء قوميتها الميزة والعلو » فدولة الإيمان كذلك لن 
تدع الرابطة القبلية أقوى من الرابطة الاسلامية . وتقبل التناصر بين الموُمن 
والكافر على الموُمن ٠‏ وتبيح قتل المومن بالكافر لأن الموُمنين إخوة » وفي 
الوقت الذي تطالب جميع أبناء الأمة الاسلامية أن يكونوا يدا واحدة على 
الباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم » تققف دون علو الكافرين على الموُمنِين 
على المؤمنين نصرا ثرا 
( وأن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم ) فكرامة أدنى فرد من 
المسلمين محفوظة » وكلمته تسري على جميع المسلمين » وإجارته لشخص 


نص الحديث : انصر أحاك ظالماً أو مظلوما “فقتال وخل .يا سيول الله أنطره مظلزنا فكي 


أنصره ظالماً ؟ قال : « تمنعه من الظلم فذلك نصمه إياك © متفق عليه . انظر مشكاة المصابيح 
80/5 ح 4507 . 


نت 77174 حت 


5 


ح١‎ 


حك 


8اي 


ينفذها رئيس الدولة . 

يسلموا أمورهم وقيادهم للمؤمنين بحيث يكونون تبعا لهم ( وأن من تبعنا 
من يبود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهبم ) فمثل 
معها في العقيدة يعرضون أنفسهم للخطر الماحق من فقاتمهم أو 
طوائفهم ؛ والدولة المسلمة كفيلة بحمايتهم ورد العدوان عنهم . 

والجهاد 0-5 8 امسلئة لساب د اجام بحيث لا فى 
509 


( وإن المؤُنين يبيء بغضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله ) 
فهو التعاون والتناصر في التعويض عن الخسائر في الأرواح والأموال , 
نزاتى بيقعديم. يعطيا كانب أسرة واحدة » المواساة في المال » والكفالة 
لجو سيان سس 


ددن + لا اجا بات ا 7 
فضله . وأرسل لهم خير رسله , وخير كتبه » وخير رسالاته . 


ولئن ذكرت الاجارة ( يجير على المسلمين أدناهم ) فهذه المادة توضح 
حدودها » فلا إجارة لعدو مارب من مشرك مهادن معنا ء ولا أمان 


عت 71978 بت 


175 


متت 


لاحت 


7ع 


له إلا من مسلم ء ولا أمان لمال عدو محارب إلا من الدولة الملسلمة 
نفسها ( وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على 
مؤمن ) فعند إباحة دم الكافر المحارب وإباحة ماله فلا يستطيع مشرك 
مشترك معه في العقيدة أن يحمي ماله أو حياته . 


وقاتل المؤمن عندما يكون مشركاً فالأصل قل المشرك المجرم إلا إذا رضي 


ولي المقتول » أو يكون قد قتل بحق . 


ولا حماية لمعتد من السلطة المسلمة ( وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل إلا 
قيام عليه ) . ٠‏ 


وتقول الوثيقة : وتاكيدا على هذا المعنى الخطورته ( وأنه لا يحل لمؤمن أقر 
ما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه ) 
و( أن من نص واواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة , ولا يؤخذ 
وأي لاف في تفسير أحكاءم هذه المواد فمردما إلى الله ورسوله 


( وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى 
محمد عيله ) . 


(ب) الباب الثاني : حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة المسلمة . 


مه 


غير المؤمنين في الدولة الإسلامية لن يبلغوا إلى كيان أمة مستقلة . وهم 
كذلك ليسوا جزءا من الامة المسلمة » لكن بعضهم يمكن أن يكونوا مع 


وك 


١‏ ]ات 


1ت 


77 


ا 


حت 


التجمع الاسلامي ؛ وبعضهم له استقلاله الذالي : 


فالذين تبودوا من الخزر ج والاوس يتبعون قبائلهم التي ينتمون إليها ( وإن 
يبود بني عوف أمة مع المؤمنين فليبود دينهم » وللمسلمين دينهم موالمهم 


وأنفسهم ) . 
000 ا ار ويه 


والشيء ء المحجور على هؤّلاء الأفراد أنه لا يخرج أحد منهم من بلده إلا 
بإذن من الدولة ( وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد عَيه ) . 


تقم النظام وتعاقب المعتدين ( وأنه لا ينحجز ثار على جرح ) ومن ثرا 
( وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم ) . 

ورسول الله هو الكفيل بتطبيق هذه المواد بصفته رئيساً للدولة » والله 
تعالى على ذلك من الشاهدين » فهو منبج الله وشعه ( وإن الله على أبر 
هذا ) . 

أما التجمعات اليبودية المستقلة الخارجة عن التبعية للقبائل » وها قياداتها 
وزعامتها فلا بد أن تشارك بالنفقة فيما يخصها . من مسؤولية الدفاع عن 
البلد وحماية الوطن ( وأن مهود ينفمول مع المؤمنين م داموا محاربين ) . 


”7ت 


لكن لا يحمل اليبود العبء كله » ولا يحمل المؤمنون العبء كله . إنما 
كل منهم حسب إمكانياته وعدده ( وإن على يبود نفقتهم وعلى المؤمنين 
نفقتهم ) . 

4 وحين يتعرض الوطن للخطر » ويدعى غير المسلمين للمشاركة في الدفاع 
عنه فيجب عليهم ذلك ( وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 

83 ولا بد من تبادل النصح » والتشاور في الملمات فيما يعود على البلد 
بالنفع ( وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم ) . 

(ج) البالب الثالث : أحكام عامة للمواطنين عامة : 
مهاده الالحكيام وسممل كاتة المراط مون م فساوون قا ايوق 

والواجبات : 

ل خطاً الحايف لا يحمله المتحالف معه » فكل مخطيء يحاسب على 
تقصيرة ( وإنه لم ياتم امرؤٌ بحليفه ) . 

الال والمظلوم أيأ كان جنسه أو عقيدته » فلا بد أن ينصّر والدولة هي جزبه 
( وإن النصر للمظلوم ) . 

عند وحذدود هذه المدينة.2 وهذا الوطن حرام عل الجميع ) وإن يرب حرام 


كت بعابلة انار كمواملة الفس ها يكم نهنا ا يكار أن مدن هانه 
ر را لجاره أو 


امام ل 


د 


0-0 


ته 


ست 


م 


( وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم ) . 


والحرسات مصونة » فلا يتدخل أحد فيها إلا بإذن أهلها . حق التملك , 
وحق التصرف ( وأنه لا تجار حرمة بدون أهلها ) 


وأن الجهة التي يحتكم إإيها مي الله ورسوله فقدذ ( فإن تنازعتم في شيء 


فردوه إلى الله والرسون 5 1 1 ) وإنه ف 0 با اهل هله الصحيفة من 


5 
1 | 


0-0 15 ءا 5 : . ش 0 0 
اشتحار و حدث يخافف قساده ناب عر دن 2 الله عر وجل وإلى حمل 


/ 4 ١ 
55 4 أ 7 أ‎ 
وإ اليد على !| للقن ف ْ هل ره‎ ) 
1 1 كه ؟ إ‎ 1 0 
وان الا لعل م0 وسخت تملى. جرز | الء» ا لاك ( وفإسك ذ تحار‎ 
ايه‎ 2 


ومن حدّ. غير المومنين عا لى المؤمنين أن بنصروا حلفاء5م )0 وإنبم إذا دعو 


. 3 ذللى فإن لهم على المؤمنين دمن لجارب الدين ) والشرط المرهون 


0 أن لا يكن 52006 57 واللديرخ. . 


( وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره ) . 


5 لا أمان لظالم أو اثم في الدولة المسلمة مهما كان جنسه أو عقيدته ( وأنه 
لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو اثم ) . 

47 وحق الامن مصون للجميع في أموالهم , وتحركهم » وتعاملهم ( وإنه من 
من ظلم وأثم ) . 

4 والدولة عون وكهف ونصر لكل من بر واتقى . ونفذ أحكام هذه الوثيقة 


218 ون بخ صاابل 
إن الله جتان لني وأتقى :وتخمد رسول الله 212 /.. 


وهكذا رأينا كيف تم تنظم هذا المجتمع بكل فتاته وأديانه وأحزابه » من 
خلال هذا الدستور المعلن . 


مث7”58 ل 


الفصل العشرون 
الإذن في الجهاد”" 
أولاً : مرحلة كف اليد : 


يقول الامام ابن القم رحمه الله : 

( أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق , 
واللك أرلء تيوت + فأمره أن يقرا فق تفسة دول وأميره :الك علي عام أفزل 
عليه : 9 يا أيها المدثر » قم فأنذر 4 فنبآه بقوله : 9 اقرأ * وأرسله : ب « يا 
أيها المدثر 4 ثم أمره أن ينذر عشيرّّه الأقربين » ثم أنذر قومه , ثم أنذر من 
حولم من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر العالمين » فأقام بضع عشرة 
سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية » ويؤمر بالكف والصير 
والصفح » ثم أذن له بالهجرة » وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله » 
ويكف عمّن اعتزله ولم يقاتله » ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله 
لل )0 . 


)١١‏ المقصود في الجهاد هنا هو القتال . أما الجهاد بمعناه الشامل فهو جهاد النفس والجهاد بالمال 
وامجاهدة , فهذه لم تنقطع إطلاقاً . 

؟) زاد المعاد ج ؟ ص ٠١‏ ء 4١‏ فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حيث 
بعث إلى حيث لقي الله عز وجل . 


"8١‏ هه 


لقد كان الجهاد ابتداءً ممنوعاً ثم صار مأذوناً به ثم مأموراً به . 
وكان الجهاد في المرحلة الأولى يقوم على الصبر على الانتلاء » وتحممل 
اين ف تسيل الله:. 

ويشير الشهيد سيد قطب رحمه الله إلى فقه منع الجهاد في هذه المرحلة » 
وهو يفسر قول الله عز وجل : (إ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علينا القعال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 
قل متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 74" . 

يقول رمه الله : 

( ... وببذا الأدب الواحب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة , 
إفرضيته في المدينة » نذكر ما يتراءى لنأ من حكمة وسبب .. على أنه مجرد 
أحهال .. وندع ما وراءه لله .. لا نفرض على أمره أسباباً وعللاً لا يعلمها إلا 
هو ؛ ولم يحددها هو لنا » يطلعنا عليها بنص صرح . 


إنها أسباب اجتهادية تخطىء وتصيب » وتنقص وتزيد » ولا ينبغي بها إلا 

جرد تدبر أحكام الله »؛ وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان . 

(أ) رما كان ذلك لأ الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » في بيئة معينة , 
لقوم معينين » وسط ظروف معينة . ومن أهداف التربية والاعداد في مثل 
هذه البيئة بالذات » تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر 
عليه عادة من الضمم يقع على شخصه ء أو على من يلوذون به , 


وله النساء لاال/ا .* 


ا رو كك 


ليخلص من شخصه » ويتجرد من ذاته » ولا تعود ذاته » ولا من يلوذون 
به حور الحياة في نظره » واف لحك حاتم » وتربيه كذلك على 
ضبط أعصابه » فلا يندفع لاول مؤثر 5 هي طبيعته دوم 
لول مهيج ؛ لينم الاعتدال في طبيعته وحركته .. وتربيته على أن يتبع 
منبجأ منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته , ولا 
فر نك الا ولق جنا نا مره مح مهما كن مخالفاً لمألوفه وعادته ‏ وقد كان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي لانشاء « المججممع 
المسلم ) الخاضع لقيادة موجهة . المترقي المتحضر غير الهممجي 1 
القبلى . ظ 

ورف كان ذلك أيفيا أن الدعيوة السالفيية اد أخرا وأشية لق عق ع 
ل ل ل ل ل د 
مثل هذه الفترة - إلى زيادة العناد » وإلى ا ثارات دموية جديدة , 
كثارات العرب المعروفة » الي اثارت حرب داحس والغيراء » وحرب 
البسوس - أعواماً طويلة تفانت فيها قبائل برمتها ‏ وتكون هذه الشارات 
الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإاسلام » فلا تهدأ بعد ذلك 
أبدأ » ويتحول الإسلام إلى ثارات وذحول تنسى معه فكرته الأصلية » وهو 
في مبدئه فلا تذكر 2 

وربما كان ذلك أيضا اجتناباً لانشاء معركة داعحل كل بيت فلم 
تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم » إنما 
كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد يعذبونه هم ويفتنونه ( ويؤدبونه ) 
ومعنى الاذن في القتال ‏ في مثل هذه البيئة ‏ أن تقع معركة ومقتلة في 
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كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الاسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام 
يأمر بالكف عن القعال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم » في 


أوساط العرب القادمين للحج واللمما قدي أن ميد فر قاديين الوالنن 


وولوم قوق تفررقئة لقوفية + وعشيينه [ كنيف لو كان كذللك يار 
الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل المول في كل بيت وكل محلة ؟ 


يفتنون أوائل المسلمين: عن دينهم ويعذبونهم ويؤدبونهم » هم بأنفسهم 
سيكونون من جند الإسلام الخلص » بل من قادته » ألم يكن عمر بن 
الخطاب من بين هؤلاء ؟! 

وربما كان ذلك أيضاً لأن النخوة العربية » في بيئة قبلية من عاداتها أن 
تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ولا يتراجع » ويخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً على كرام الناس فيهم » وقد وقعت ظواهر كبيرة تشبت صحة هذه 
النظرة في هذه البيئة » فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر وهو 
رجل كريم ‏ يهاجر ويخرج من مكة » ورأى في ذلك عاراً على العرب ! 
وعرض عليه جواره وحمايته .. واخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار 
لبنبي هاشم في شعب أبي طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت 
احنة » بينا في بيكة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التي مردت 
على الذل » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
والاحتقار من البيئة » وتعظم الظالم المعتدي ! ظ ظ 
وربما كان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة , 
حيث لن تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة » أو بلغت أخبارها متناثرة » حيث 
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كانت القبائل تقف على الحياد » من معركة داخلية بين قريش وبعض 
أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف .. ففي مثل هذه الحالة قد 
تنتبي المعركة احدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا 
هم أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة المسلمة 
ولم يقم في الأرض للإسلام نظام , ولا وجد له كيان واقعي » وهو دين 
جاء ليكون منبج حياة » وليكون نظاماً واقعياً عملياً للحياة . 

لال جح يا عرو كامرة بلح ؛ تجوز هذه 
الاعتبارات كلها , والأمر بالتعال ودفع الأذى , لأن الأمر الأساسي في 
هذه الدعوة كان قائما وقتها ‏ ومحققا . . هذا الامعير الأساسي هو 
« وجود الدعوة » .. وجودها في شخص الداعية عَيكُهِ » وشخصه في 
حماية سيوف بين هاشم .. فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! 
والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني 
هاشم ! إذا هي امتدت يدها إلى محمد عَييهِ » فكان شخص الداعية 
من ثم محميا حماية كافية وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ‏ في حماية 
سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي . ولا يكتمها ولا يخفيها , ولا 
يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها » في ندوات قريش في الكعبة : 
ومن فوق جبل الصفا وفي اجتهاعات عامة ., ولا يجرؤ أحد على سد 
نمه وا عرق احد عل + خطفه وسجنه أو قتله ولا يجرو أحد على أن 
يفرض عليه كلاماً بعينه يقوله » يعلن فيه بعض حقيقة دينه » وسكت 
عن بعضها . وحين طلبوا منها أن يكف عن سب اللتهم وعيبها لم 
يكف » وحين طلبوا منه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم 
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وكونهم في جهنم لم يسكت »ء وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا » أي 
الما يي مر ب الت 26 


عاداته ع لم يدهن .. وعل الحملة كان للدعوة وجودها الكامل ف 
شخص رسول الله ا محروساً بسيواف بني هاشم »؛ وفي إبلاغه لدعوة 
ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة 


القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي 


هي في مجموعها مساندة للدعوة ومساعدة في مثل تلك البيئة .. هذه 
الاعتبارات كلها فيما نحسب ‏ كانت بعض ما اقتضت حكمة الله 
معه أن يأمر المسلمين بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة .. لتتم 
تربيتهم وإعدادهم » ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة , 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة » في الوقت المناسب .. وليخرجوا 
أنفسهم من المسألة كلها . فلا يكون لذواتهم فيها حظ لتكون خالصة 
لله » وفي سبيل الله .. والدعوة لها ( وجودها ) وهي قائمة ومودأة وتحمية 
ومحروسة .. )207 . 


: الإإذن في الجهاد : 


يقول ابن إسحاق : 
( ... وكان رسول الله َيه قبل بيعة العقبة لم يؤْذن له في 
الحرب » ولم تُحلل له الدماء » إنما يؤمر بالدعاء إلى الله » والصبر على 


)١١‏ في ظلال القران لسيد قطب م 7 ج ه ( سورة النساء م ص 7١5 , 7١4‏ . ط. دار 


الشروق . 


حت 78 حدم 


الآذى ؛ والصفح عن الجاهل », وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه 
من ال مهاجرين حتى فتنوهم . ونفوهم من بلادهم . فهم بين مفتون في 
دينه » ومن بون معذب في أيديهم » وبين هارب في البلاد فراراً منهم .. 
منهم مَنْ بأرض الحبشة » ومنهم من بالمدينة » وفي كل وجه . 


فلما عتت قريش على الله عز وجل » وردوا عليه ما أرادهم به من 
الكرامة » وكدّبوا نبيه عَيه وعذّبوا ونفوا من عبده ووححده وصدّق نبيه : 
واعتصم بدينه » أذن الله عز وجل لرسول الله علا في القتال والانتصار 
ممن ظلمهم وبغى عليهم » فكانت أول اية نزلت في إذنه له في الحرب 
وإحلاله له الدماء والقعال لمن بغى عليهم » فيما بلغني عن عروة بن 
السزبير وغيره من العلماء: قول الله تبارك وتعالى : « أذن للذين يقائلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير , الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله 
هن ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأأض أقاموا الصلاة 
وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر , ولله عاقبة الأمور 204 . 

أي آل اخللف هم الفعال لاحم ظلسر .و1 كن ل التي قيهن 
بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله » وأهم إن ظهروا أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة » وأمروا بالمعروف . ونهوا عن المنكر ‏ يعني النسي َيه وأصحابه 
رضي الله عنهم أجمعين )20 . 
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( وقال حنبل بن هلال عن إسحاق بن العلاء عن عبد الله بن جعفر 
الرق عن مطرق بن مازن العاني عن معمر عن الزهري قال : 


أو اسة لضف الفقتال : 4 - للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا 00 الاية ) بعد مقدم رسول الله ويه المدينة ) 20 , 


كص 
من مكة » وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس 
وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقنادة وغيرهم : هذه أول آية 
ولق ل الحياة .. توقال ان حير عن امن عياض قال + لا بروج 
النبي عله من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبهم » إنا لله وإنا إليه 
0 لييلكن .. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل  :‏ أذن للذين 
0 قال أبو بكر رضي الله عنه : فعرفت أن سيكون قمال . 

ورواه 1 أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به » وزاد # قال اخ 
عباس : وهي أول اية أنزلت في القعال . ورواه الترمذي والعيان ف 
التفسير وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف » زاد الترمذي 
ووكيع كلاهما عن سفيان الشوري به . وقال الترمذي : حديث 
قال ان مانن قله : ( وإن الله على نصرهم لقدير 4 

وقد فل » وإنفاشرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به » لأنهم لا 
كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً » فلو أمر المسلمون وهم أقل من 
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العشر بقعال الباقين لشقّ عليهم » ولهذا لما بايع أهل يغرب ليلة العقبة 
رسول الله ميك وكانوا نيفا وثمانين قالوا : يا رسؤل الله ألا نميل على أهل 
الوادي ‏ يعنون أهل منى ‏ ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله 
َيه : ( إني لم أؤمر بهذا ) فلما بغى المشركون » وأخرجوا النسي َيَكله 
من بين أظهرهم وهمّوا بقتله » وشردوا أصحابه شذر مذر » فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة » واخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة » وافاهم 
رسول الله َه واجة لح يار حرو ا ار ا 
ومعقلاً يلجؤون إليه » شرع الله جهاد الأعداء » فكانت هذه الآية أول 
وهكذا نرى كل الروايات تضافرت لتؤكد أن الاذن بالجهاد إنما كان في 
هذه الآية ؛ ونزلت في مقدم رسول الله عَدُهِ المدينة » ولم تكن العقبة التي أطلق 
عليها بيعه ة الحرب إلا إيذاناً بذلك . 


ثالناً : أهمية الجهاد في الإسلام : 

نضع الجهاد في الاسلام حيث وضعه الله تعاللى ورسوله . 

9١‏ .. ولولد دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت ددا اق الله ذو 
فضل على العالين 204 . 

9 ولولد دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . 
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الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المدكر 0( ولله عاقبة الأغور 04 1 

( رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد )20 . 

فالفساد في الأرض قائم ما لم يكن الجهاد . 

والآية الثانية تفسر هذا الفساد . بأنه منع ذكر الله في الأرض » وهدم 
بيوت العبادة والطاعة لله في الأرض » واجتناث هذه العقيدة من الناس » ليكون 
الحكم للطواغيت » فلا يعبد الله في الأرض . 

( اللهم إن تبلك هذه العصابة » فإن شئت أن لا تعبد في الأَْض )22 . 

هذا من الناحية السلبية » ولا يكفي أن يكون الجهاد فقط هو أن يسمح 
بذكر الله » وأن يسمح بحرية العبادة » وأن يسمح بحرية القول . [ 

هناك هدف أبعد هو إقامة شريعة الله في الارض » وتنفيذ منبجه فيبا 
بحيث تكون الحاكمية له وحده في هذا الوجود . 


<( وهو الذي في السماء إله وفي الأَوض إله 24 

والتمكين في الأنض يرافقه إقامة الصلاة وإيتاء الركاة » والأمر بالمعروف : 
والنبي عن المنكر ا وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات . 
ليستخلفنهم في الأرض 5 استخلف الذين من قبلهم . وبيمكنن هم دينهم الذي 
ارتضى لهم . وليبدهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 24 . 
© الحج ٠ع 5١6‏ . 
(؟) الترمذي ك. الايمان م وابن ماجة ك. الفتن ١7‏ والامام أحمد 5١١١/5‏ وغيرها . 
(6) مسلم ك. الجهاد والسير ١751‏ . 
(5) الزخرف من الاية 84 . 
25١‏ النور من الاية هه . 


حت 40 7 حت 


فلا بد من الاستخلاف في الأرض ء والتمكين فيها للذين امنوا وعملوا 
الصالحات . وهذا لا يتم إلا عن طريق الجهاد . 
( فالجهاد ماض منذ بعشي الله إلى أن يقائل آخر أُمّسي الدجال لا يبطله 
جور جائر ولا عدل عادل )7 ' . 
و( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذهم 
حتى يأني أمر الله وهم كذلك )9 . 


إن الجهاد في الإسلام هو الأداة الوحيدة للتمكين في الأرض ا لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط .. 4 : 


وحتى يتحقق هذا الهدف الذي من أجله أنزل الكتاب » ليحقق القسط 
والعلالبيق الناسى ع ل يك .مع الوسيلة الرئيسية له ألا وهي السلاح والجهاد . 
ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس . وليعلم 
اله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز 204 . 


( .. ما ترك قوم الجهاد , إلا عمّهم الله بعذاب )0 . 
والحديث هو منطوق الاية الكريمة التى تدعو إلى الجهاد . وتحذر من 
التخلف عنه . 


. ١8 ب. في الغزو مع أئمة الجور © ح 6555 ج #”_ا ص‎ ١١ أبو داود ك. الجهاد‎ 21١ 

. ” ج‎ ١97١ مسلم ك. الإجارة “5 ب. لا تزال طائفة ( ١ه . *ه ) ح‎ )1١ 

. ؟٠ه الحديد‎ )١59 

(4) مجمع الزوائد ١84/5‏ وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه على ند سفية تراز + 
قال الدارقطني ليس بذاك . وقال الذهبي روى عنه الناس . 


ع9 159انتت 


© إلا تتفروا يعذبكم عذاباً أبهأ . ويستبدل قوماً غيرم , ولا تضروه . 
شيئاً , والله على كل شيء قدير 274 . 

من أجر المجاهد وثوابه » فكما يقول عليه الصلاة والسلام عن أي سعيد 
الخدري : ( يا أبا سعيد من رضي بالله رباً » وبالإسلام ديناً , وبمحمد نبياً . 
وجيت لةاأطنة 6 تحب :ذا أبو.سعيد فقال: + أعدها على يا رسول: الله" 
ففعل . ثم قال : ( وأخرى يُرفع العبد بها مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين 
كا بين السماء والأْض ) قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ( الجهاد في 
سبيل الله .. الجهاد في سبيل الله )229 . 


رابعاً : الفرق بين الجهاد في الإسلام وحروب البشرية الأخرى : 

الله تعالىم يقول ا 0 الذين امنوا يقاتلون ف سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت , فقاتلوا أولياء الشيطان , إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً 2294 . 

وندع الحديث لسيد رحمه الله يبين لها هذا الفرق : 

( ... وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق » وفي لحظة ترتسم 
الأهداف » وتتضح الخطوط » وينقسم الناس إلى فريقين اثنين » تحت رايتين 


(0 التوبة 59 . 
() مسلم ك. الإمارة ٠‏ ب. ما أعد الله للمجاهد 7٠01١‏ ج 4 ص ١9١١‏ ح 1884 . 
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الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 4 » 9 والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت * . 

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله » لتحقيق منهج- . وإقرار شريعته . 
وإقامة العدل بين الناس باسم الله » لا تحت أي عنوان اخمر » اعترافا بأن الله 
وحده هو الاله » ومن ثم فهو الحام . 


والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شتى ‏ غير 
منبج الله وإقرار شرائع شتى ‏ غير شريعة الله وإقامة قم شتى ‏ غير 
التي أذن بها الله ونصب موازين شتى ‏ غير ميزان الله ! 

ويقف الذين امنوا مستندين إلى حماية الله ورعايته . 
مناهجهم » وشتى شرائعهم ٠‏ وشتى طرائقهم » وشتى قيمهم »2 وشتى 
مكر الشيطان : ! فقاتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 . 


وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إلى ركن 
شديد » مقتنعي الوجدان بأمهم يخوضون معركة لله » ليس لأنفسهم منها 
نصيب » ولا لذواتهم منها حظ » وليست لقومهمء ولا لجنسهم ء ولا لقرابتهم 
وعشيتهم منها شيء .. إنما هي لله وحده “نيجه وخرييت وأبم يواجهون 
قوماً أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق » لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج 
البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على شريعة منهج الله » ولتغليب 


قات 


شرائع البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على الله » وتغليب ظلم 
البشر ‏ وكل حكم للبشر من دون الله ظلم ‏ على عدل الله » الذي هم 
مأمورون أن يحكموا به بين الناس » كذلك يخوضون المعركة وهم يوقنون أن الله 
وهم فيها » وأنهم يواجهون قوما الشيطان وليهم » فهم إذن ضعاف » إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً . 


يدخلوها » وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة ‏ فهو واثق النتيجة ‏ 


من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه » انبعثت تلك الخوارق 
الكثرة الى حفظها تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة 
الأول » والتي تناثرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة » وما بنا أن نضرب لما 
هنا الامثال » فهي كثيرة مشهورة"2 . ومن هذا التصور كان ذلك المد 
الاسلامي العجيب » في أقصر فترة عرفت في التاريخ » فقد كان هذا التصور 
جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المهج الرباني للجماعة المسلمة على 


المعسكرات المعادية .. )20 . 
5 نا صالله ‏ . 1 5 0 
لقد حدد رسول الله عَيَنُهُ مفهوم الجهاد في سبيل الله بحيث يقطع أي 
1) ما يشهده جهاد المسلمين الأفغان في صراعهم ضد الكفر ودولته العظمى روسيا » وما تبدو فيه 


من كرامات وانتصارات أذهلت العالم على ضعف المجاهدين وقلة إمكاناتهم المادية دليل واضح 
على ذلك . 
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اجتهاد في هذا المجال . 

( فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً أعرابياً أنى النبي عه 
فقال اللو 3 ارول ادل الرر» رالرمل. تل يقر ولمل 
يقاتل ليرى مكانه .. فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله َيه : ( من قاتل 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله ) )20 , 

وني رواية : ( سئل رسول الله َه عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل 
حمية » ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عله : ( من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) )20 . 

( إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض » ولا للاستيلاء على المكان .. ولا 
يقاتل ليجد الخامات للصناعات والأسواق للمنتجات ., أو لرؤوس الأموال 
يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات ! 

إنه لا يقاتل جد شخص .ء ولا مجد بيت » ولا مجد طبقة ء ولا مجد دولة ع 

لا مجد أمة . بلا مجد جنس .. إنما يقاتل في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله في 
لأرض » فكين منبجه من تصريف ال حياة » ففتيع البشرية بخيرات هذا المهج : 
وعدله المطلق بين الناس مع ترك كل فرد حرأ في اختيار العقيدة الني يقتنع بها 
في ظل هذا المنبج الرباني الإنساني الإاسلامي العام )229 . 


ولا بل من لفتة هنا إلى التصور الاسلامي لل للبلد والأأض والوطن : إن هذه 


2١١١7 ج “ ص‎ 4١ مسلم ك. الامارة 78 ب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ )5(١و‎ )١( 
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القرية ( الظالم أهلها ) التي يعدها الإسلام ‏ في موضعها ذاك ‏ دار حرب , 
يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها » هي ( مكة ) 
وطن المهاجرين الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها » ويدعو 
المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخرو ج منه . 

إن كونها بلدهم لم يغير وضعها ني نظام الإسلام ‏ حين لم تقم فيها 
شريعة الله ومنبجه » وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم » وعذبوا في عقيدتهم ) 
بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم ( دار حرب ) » هم لا يدافعون عنها , 
وليس هذا فحسب بل هم يحاربونها لانقاذ إخوانهم المسلمين منها » إن راية 
المسلم التي يحامي عنها عقيدته » ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي 
تقام شريعة الله فيه » وأرضه التي يدفع عنها هي ( دار الإسلام ) التي تتخذ 
المنبج الإسلامي منبجاً للحياة » وكل تصور اخر هو تصور غير إسلامي تنضح 
به الجاهليات . ولا يعرفه الاسلام )27 . 

ويقى اتيك عن اثار .هذا الخياف:ق. الأطن » اطهاة :نظ بالعقيدة 
وللعقيدة . الي يعرف من خلالها الفرق الواقعي بينه » وبين حروب الأأض ظ 
يقدمها سيد رحمه الله في كلمات قلائل تحمل أعمق الدلائل على هذا الجهاد . 

يقول رمه الله : | ظ 

(... لقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية 
من حوله » بما فيها مجتمع اليبود القائم في قلب المدينة » هو تفوقه في البناء 
الروحي » والخلق والاجةاعي والتنظيمي ٠»‏ بفضل المهج القراني الرباني قبل أن 
يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو مادياً على العموم ! 


6 المصدر نفسيه ص 7١7/7‏ ' 
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بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً ‏ مادياً ‏ فقد كان أعداء 
المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عدداً وأقوى عدة » وأغنى مالا » وأوفر مقدرات 
مادية على العموم ! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو في خارجها . في زمن 
الفتوحات الكبرى بعد ذلك » ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البباء 
الروحي والخلقي والاجتهاعي , ومن ثم السياسي والقيادي » الذي أسسه الإسلام 
بمنبجه الرباني المتفرد . 

وببذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقفي 
والاجّاعي ؛ ومن ثم السياسي والقيادي 2 اجتاح الاسلام الحاهلية » اجتاحها ألا 
في الجزيرة العربية » واجتاحها ثانياً في الامبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله : 
امبراطوريقي كسرى وقيصر » ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى » سواء 
كان معه جيش وسيف » أم كان معه مصحف وأذان . 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لها التاريخ 
نظيرا » حتى في الاكتشافات العسكرية التاريخية الشهيرة » كزحف التتار في 
التاريخ القديم . وزحف الجيوش المتلرية في التاريخ الحديث » ذلك أنه لم يكن 
اكتساحاً عسكرياً فحسب », بل كان اكتساحاً عقيدياً ثقافيا حضاريا كذلك ! 
يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي ‏ من غير إكراه ‏ عقائد الشعوب 
ولغاتها وتقاليدها وعاداتها » الأّمر الذي لا نظير له على الاظلاق في أي اكتساح 
عسكري آخر » قديماً وحديثاً . 

لقد كان تفوقاً ( إنسانياً » كاملاً » تفوقاً في كل خخصائص الانسانية 
ومقوماتها » كان ميلاداً اخر للإنسان . ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه 
الأْض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد 
بصيغته » وترك عليبا طابعه الخاص . وطغى هذا المد على رواسب الحضارات 


التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد » كالحضارة الفرعونية في 
مصر » وحضارة البابليين والآشوريين في العراق » وحضارة الفينيقيين والسريان في 
الشام » لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية » وأوسع مجالاً في النفس 
الإنسانية » وأضخم قواعد , وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان » من كل 
تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في البلاذ ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما 
تستحقه من البحث والدراسة والتأمل . وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة 
واستقرارها » إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة 
الاجتماعية » بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة . وليس الأمر في 
هذا أمر ( اللغة العربية ) فاللغة العربية كانت قائمة » ولكنها لم تصنع هذه 
لمعجزة في أي مكان على ظههر الأض - قبسل الاملام - ومن ثم سميته 
اللغة الإسلامية ‏ فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربية » وأظهرت 
هذه المعجزة على يديها كانت هي الإسلام قطعاً ! 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية 
والنور والطلاقة ) اتجهت إلى التعبير عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولكن 
باللغة الجديدة » لغة هذا الدين » اللغة الاسلامية » وأتتجت ببذه اللغة في كل 
حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة » ولا يلوح عليه الاحتباس من 
معاناة التعبير في لغة غريبة ‏ غير اللغة الأ لقد أصبحت اللغة الإسلامية 
هي اللغة الأ فعلاً لهذه العبقريات » ذلك أن الرصيد الذي حملعه هذه اللغة 
اكاك عن اليك ابسة رذ ع ورن اميق القرة تاليا عمق ناريال 
النفوس » وأعمق فيها » من ثقافاتها القديمة » ومن لغاتها القديمة أيضاً )20 . 
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١‏ لفصا الحادي والعشرون 
أهم السرايا والغزوات”" 


باإجماء لجان 


5 
عا 


وعن زيد., بن أرقم أن النبي َه غزا تسع عشرة غزوة )20 . 


)١(‏ اتفق علماء السير على اصطلاح ل لي ا ل سي 
والسرية للخروج الذي يبعثه رسول الله يك عَيه ويكون على رأسه أحد من أصحابه . 

8 تال أبن حجر ربعه اده بزعراده الؤزرات: الت خارج ويا التي له نا امصدايراء فتال أ 1 
يقاتل . لكن روى أبو يعلى من طريق أي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون 
إسناده صحيح وأصله في مسلم ‏ » فععبل هذا فات زيد , بن أرقم ذكر اثنتين منها ولعلها الأبواء 
وبواط . وكان ذلك خفي عليه لصغره ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ . ( قلت : ما أول 
غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشية . والعشيرة كا تقدم هي الثالشة .. أو عدّ الغزوتين 
راحلا “ققد قال فون بن عقنة 4 قاكل رسؤل الله مكل بسسة ان :درام أخدم 
الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف ) وأهمل غزوة بني قريظة لأنه ضمها إلى 
الأحزاب لكونها كانت في إثرها . وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب » وكذا وقع 
لغيره عدّ الطائف وحنين واحدة لتقاربهما . فيجتمع على هذا قول زيد , بن أرقم وقول جابر . وقد 
توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي الني غزا بها رسول الله عه بنفسه سبعاً وعشرين وتبع في 
ذلك الواقدي » وهو مطابق لما عدَّه ابن إسحاق » إلا أنه لم يفرد واف القدرض عرد عير اشنار 
إلى ذلك السهيلٍ ل ع لج ل سار صب 
لعجب فانرا وسترق انه مقت أريعا وععرر زو وأا فرك ولت انا عد ارين اكات معات 


5 


ا 5 0ن يا صالله . )0 9 

و( عن ابن بريدة قال : حدثني أي أن رسول الله َيه غزا تسع عشرة 

غزوة » وقاتل في نمانٍ » وبعث أربعا وعشرين سرية » قاتل0' في يوم بدر » ويوم 
أحد » والأحزاب » والمريسيع » وقديد » وخيبر » ومكة » وحنين )20 . 


ثانياً : سرية عبد الله بن جحش : 

قال ابن إسحاق : 

( وبعث رسول الله عه عبد الله بن جحش في رجب » مقفله من بدرٍ 
الأولى » وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد . 
وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لل 
أمره به » ولا يستكره مين أصيحابه: اذا بو“قلها سان فيك انين شح يونين 
فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا » فامض حتى تنزل 
نخلة » بين مكة والطائف » فترصد بها قريشاً » وتَعلّم لنا من أخبارهم . فلما 
نظر عبد الله بن جحش في الكتاب » قال : سمعاً وطاعة . ثم قال لأصحابه : 
قد أمرني رسول الله عَُهِ أن أمضي إلي نخلة أرصد بها قريشاً حتى أتيه منهم 


وثلاثين » وعد الواقدي ثمانياً وأربعين . وحكى ابن الجوزي في التنقيح ستأ وخمسين , وعد 
المسعودي ستين . وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على السبعين . ووقع عند الحالم في ال كليل 
أنها تزيد على مائة فلعله أراد ضم المغازي إلِبا .. ) فتح الباري 780/17 0 38١‏ . 
6 قل الزرقاني في شرح المواهب 0١‏ عن ابن تيمية قوله : لا يُعلم أنه عله قاتل في غزاة إلا 
في أحد دو كل عدا الاورين عل فنا . فلا يفهم من قوهم قاتل في كذا أنه بنفسه 6 
فهم بعض الطلبة ممن لا اطلاع لهم على أحواله عليه السلام . 
؟) مسلمك. الجهاد والسير 5 ب. عدد غزوات الرسول يلتم : ج ”8 ص 4428 ١‏ 


1 ١81١5 ح‎ 


لد 7 7 27 م 


بخبر » فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك 
فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول الله مُه » فمضى ومضى معه أصحابه وم 

بلك عل التسناة حعى إذا كان معدن + فوق الفرّع.» يقنسال لها 
بحران » أضل سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان بعيرا هما » كانا يعتقبانه » 
فتخلفا عليه في طلبه » ومضى عبد الله بن جحش » وبقية أصحابه حتى نزل 
تخلة + :قرت به غير القريش تحمل :ززيبا وادماً وتجارة:من. تمارة تريش :فببالعسرو 
بن الحضمي » وعان بن عبد الله بن المغيية » وأخوة نوفل بن عبد الله 
امخزوميان » والحكم بن كيسان » مولى هشام بن المغيرة . 


فلما راهم القوم هابوهم » وقد نزلوا قريباً منهم » فأشرف لهم عكاشة بن 
حصن » وكان قد حلق رأسه » فلما رأوه أمنوا » وقالوا : عمار لا بأس عليكم 
منهم . وتشاور القوم فيهم » وذلك في آخخر يوم من رجب » فقال القوم : والله 

لعن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم » ٠‏ فليمتتعن منككم به » وادن قتلتموهم 
لتقعلنهم في الشهر الحرام » فتردد القوم » وهابوا الاقدام عليهم » ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم » وأجمعوا على قل من قدروا عليهم منهم . وأخذ ما معهم 2 
فرمى واقد بن عبد الله القيمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عهان 
بن عبد الله » والحكم بن كيسان » وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم » 
أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله 


عه المدينة 


قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله َيه قال : ( ما أمرتكم 
بقعال في الشهر الحرام ) » فوقف العير والأسييين » بأبى أن يأخذ من ذلك 


00 لك 


شيئاً » فلما قال ذلك رسول الله مُه سقط في أيدي القوم » وظنوا أنهو 
هلكوا . وعتّفهم إخوانهم المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم , وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه 
الرجال » فال من يرد عليهم من المسلمين مِمّن بمكة . إنما أصابوا في شعبان . 


وقالت يبود : - تفاءل بذلك على رسول الله عله # عمرو بن 
الحضرمي في قتله واقد بن عبد الله الليشِي » عمرو » عمرت الحرب » 
والحضرمي » حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله » وقدت الحرب . فجعل الله 
ذلك عليهم لا نهم . فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله َكانُه : 
9 يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبير » وصد عن سبيل 
الله » وكفرٌ به , والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله 4 أي : إن 
كنم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدومٌ عن سبيل الله مع الكفر به » وعسن 
المسجد الحرام » وإخراجكم منه وأنتم أهله . أكبر عند الله من قتل من قتلتم 
منهم فإ .. والفتنة أشد من القعل #» أي كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى 
يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القعل # .. ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا 4 أي هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين . فلما نزل القرآن بهذا الأمرء وفرّجٍ الله 
تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّمق » قبض رسول الله يكلم اليرٌ . 
.»رينت اليه ريش في قنام انه بن عبد الل امكنم بن كيسان . 
فقال رسول الله عي لا تيكب ها حتى يقدم صاحبانا ‏ يعني سعد بن 
بي وقاص » وعتبة بن غزوان ‏ فإنا نخشآم عليهما . فإن تقتدرهما نتعل 
صاحبيكم . فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله َه منهم . 


2ه 


فآما الحكم بن كيسان فأسلم.فحسن إسلامه » وأقام عند رسول اله 
0 
اس كن ع مده قو ما ا و ا 
فمات بها كافرا . 


فلما تملى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القران 
طمعوا في الأجر , فقالوا : يا رسول الله : أنطمع أن تكون لنا غزوة » نعطى فيها 
أجر المجاهدين ؟ فانزل الله عز وجل فيهم : 9 إن الذين امنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله , والله غفور رحم 6 فوضعهم الله 
في ذلك على أعظم الرجاء . 

والحديث في هذا عن الزهري ٠‏ ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير”'© : 

( قال ابن إسحاق , وقد ذكر بعض آل عيد الله بن جحش : إن الل 
عز وجل قسنّم الفيوء حين أحلّه » فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه يت 
إلى رسوله . فواقع على ما كان عبد الله بن جحش قد صنع في تلك العير )9 


١‏ وصل رسول الله َه المدينة في شهر ربيع الأول(" . ومضت السنة 


)١١‏ الزهري 2 الفقيه الحافظ المتفق على جلالته و إتقانه عدون روتاط كانه مول الى الويترت دعروة 
ابن الزبير : ثقَه فقيه مشهور . 

(؟) السية النبوية لابن هشام 701/١‏ 505 . وقد رواه الامام أحمد مختصرا وابسن أي حاتم 
والسدي م ذكر ذلك ابن كثير 701/7 و7740 2 70985 . 

0( اوكا لاوا مكار يي لسري سكاف الاي ع 1 
قدم رسول الله مُه المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء ؛ وكادت الشمس تعتدل لثنتي عشرة 


ان ل ا ا 


د 17 72 نت 


الأول دون أي تحرك عسكري » فلما كان صفر على رأس اثني عشر 
هرا عن فتاه الأدرية1 !)نابهذ "الع له التسكدرى. > وتعلال: اشير 
الستة » كانت غزوة ودان » وسرية عبيدة بن الحارث » وسرية حمزة إلى 
سيف البحر » وغزوة بواط » وغزوة العشيرة » وسرية سعد بن أي 
وقاص ٠‏ وغزوة سفوان » وسرية عبد الله بن جحش . أي كان التحرك 
يتم في أقل من شهر ء والأهداف لهذه التحركات واضحة هي ملاحقة 
قريش » ابتداءً وإعلاناً بالوجود العسكري الإسلامي في الأرض العربية , 
ولم يكن إلا واحدة منها ردأ على هجوم قام به كرز بن جابر الفهري على 
سرح المدينة . ظ 
لقد كان الاذن بالقعال هو نقطة التحرك العسكري لرسول الله 
َي » وأن من حق الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق أن 
يقاتلوا الذين بغوا عليهم » وصدوهم عن المسجد الحرام . 
وكانت بعض التحركات كذلك لتهيئة بعض التحالفات مع القبائل 
امجاورة » بحيث تبقى المعركة محصورة مع قريش » ولا أقل من وقوف هذه 
القبائل امجاورة على الحياد في المعركة الدائرة بين الفريقين . 
وفعلاً حالت هذه القبائل دون الصدام المسلح في أكثر من مرة .. 
اما موري عباه دين عدا ليسي هيد امام يون الساميه 
والمشركين » وفي جو دعائي ضخم حيث تناولته الأؤساط كلها أن محمدا 


)١(‏ هذاعلى رأي ابن إسحاق أما الواقدي فيرى أن التحرك العسكري قد ابتدأ في رمضان على رأس 
سبعة أشهر من مقدمه عَُّْهُ المدينة : 


حت 2 2538م 


يقاتل في الشهر الحرام ويستحل حرمته » أو هكذا أرادث قريش أن 
تصور الأمر . وهذه العصبة المؤمنة وعلى رأسها أمير الموؤمنين27 عبد الله 
بن جحش » تقف متقطعة الأنفاس تخشى اللاك نتيجة هذا القعال ‏ 
حيث لم يرض الرسول َي أن يستلم العير والأسيين » إلى أن جاء 
الوحي ؛ فحسم بين الفريقين . 

يقول ابن القم رحمه الله في تفسير هذه الاية : ' 

( يقول سبحانه هذا الذي أنكرتّوه عليهم وإن كان كبيرا » فما 
ارتكبتموه من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته » وإخراج الللمين 
الذين هم أهله أكبر منه . والشرك الذي أنتم عليه » والفتنة الي حصلت 
منكم به ... أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام )20  .‏ 


ويقول ابن القم كذلك : 

١‏ والمقصود أن الله سسوحانة حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والانصاف » فلم يبرى؟ أولياءه من ارتكاب الاثم بالقتعال في الشهر 
الحرام » بل أخبر أنه كبير » وأن ما عليهم أعداءه المشركين أكبر وأعظم 
لا سيما وأولياوه كانوا متأولين ) )20 . 


6 أول من أطلق عليه أمير المومنين هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه لامرته هذه السرية , م 
روى ابن سعد عن الواقدي عن ألي معشر نجيح قال : في هذه السرية تسمى عبد الله بن جحش 
أمير الموؤمنين . الطبقات الكبرى جم م ق 59/١‏ . 

(؟) زاد المعاد لابن القم ١948/7‏ . 

5) المصدر نفسه ١7./*‏ . 


أما الجرائم الضخمة التي ارتكبتها قريش في الكفر بالله » والصد 
عون سيئله ب © عا ءاف القراق :حت ده كن :طبيحة المي كلة تررق الممب اهديرت 
والمشركين » أنها ليست معركة ساعة » أو أزمة شهر » أو صراع عام .. 
إنها معركة تمتد حتى يرث الله الأرض ومن عليها لتخرج من إطار الزمن 
والمكان والحادثة » وتدخل في أعماق التاريخ كله . 


«( ... ولا يزالسون يقاتلوئكم حتمى يردوم عن ديتكم إن 
استطاعوا .. * . 

هذا هو هدفهم », ومن أجل هذا الحدف , لا بد من الجهاد 
حتى تقوم الساعة , لإيقاف هذه الفتنة » فتئة الناس عن دينهم وقتلهم 
على رأءهم » واغتيالهم على عقيدتهم » ومهمة الجهد في الإسلام هو 
تحطيم هذه الفتنة » وتحقيق حرية المعتقد في الأرض » بحيث لا يفتن فيها 
مؤمن عن دينه » أو يحال بينه وبين ربه ( والفتنة أكبر من القتل .. ) . 


ويكون الدين كله لله 3 وتكون الدينونة ف هذه الأض لله رب 
العالمين : في شيعه ومنبجه الذي ارتضاه لعباده . 98 ... وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتئة . ويكون الدين كله لله .. 4 . [ 


وكان التخطيط النبوي في هذه السرية والسرايا التي سبقتها » أن تكون خالصة 
للمهاجرين » ليس فيها أنصاري واحد » وذلك لتحقيق أكثر من هدف , 
فالمهاجرون لا بد أن يشعروا ابتداء بقضيتهم » فلم يقدموا إلى المدينة 
لتكون بديلا عن مكة . إنما جاؤوا إلى المدينة لتكون عوناً لهم في محاولة 


استرداد الأَرض التي أخرجوا منها بغير حق » وهي كذلك أرض التوحيد 
التي لوثتها أهواء المشركين » فجعلتها معقلا للشرك . 

لا بد من استردادها . ولا بد من تحريرها . ولذلك فلا بد أن 
يشعر المهاجري بخطورة دوره » وأنه هو المعنى » وقبل كل أحد بهذه 
القضية . 


يها 


هذا من جهة » ومن جهة ثانية فالحود بين رسيول. الله 2 
وي اتضنار ال مورسولة. هو ها النياية ع قا صر نه اررعته وارلادهنيه 
ذال أرضهم » ولو أدث.هذه الحماية بالسبلة هم إلى :قل الاعراق:ء 
ونبكة الموال. ودفقاء بعك رسول ال :ضلرات الله وسيالاله عليه .. 


في الغزوات التي خرج على رأسها . وأحب الناس إليه » ومن هم بمثابة 
ولده 34 ومثابة العين والقلب هلك . 


لقد كانت السرية الأولى وعلى رأسها عبيدة بن الحارث ( ابن عم 
النبي صلوات الله وسلامه عليه ) . 

وكانت السرية الثانية على رأسها حمزة بن عبد المطلب ( عم النبي 
ده ) . 


وكانت السرية الثالفة على رأسها سعد بن أبي وقاص ( نخال 


صابل 
رسول.الله مَك ) . 
وكانت السرية الرابعة على رأسها ( عبد الله بن جحش ( ابن 
3 


مح 7ه 5 نك 


بينا قاد عليه الصلاة والسلام الغزوات الأربع بنفسه وهذا كله كان 
قبل بدر ٠‏ 1 

وهو درس للدعاة في الأرض » أنه لن تنتصر دعرة الله فيها » إلا 
إذا كان الدعاة وأهلهم وأولادهم وأقاربهم وذويهم هم الوقود الأول فيها » 
ويوم نبحث عن الإاخفاق الذي يتلقاه الدعاة اليوم نجد من أهم أسبابه 
ضْنّ قادة الدعوة بأقاربهم وذويهم وأبكارهم عن الجهاد والمعركة . 
وقد نجد سببا كبيراً من الأسباب الكثيرة فيه كذلك أن الدعاة للوعظ 
والإرشاد والمطلوب من الناس التضحية والفداء » وأن يكونوا انماذج الحية 
في الاستشهاد , ولن تنتصر دعوة بهذا اللون لا يلتحم فيها القول 
بالفعل » والوعظ بالبذل » ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة . 


ه ل وغني عن البيان » ما تحمله هذه السرية من أساليب العمل العسكري 
الدقيق المنظم » فالمهدف الأقرب يعرفه الجنود وقياداتهم » أما الحدف 
الأبعد فقد يكون من اختصاص المخطط أو القائد الأول . ويمكن أن تُطلَع 
عليه القائد المباشر في حينه » فالرسالة لا تفقح إلا بعد مسيرة يومين , 
وهو تدريب ذو جوانب متعددة على السرية » والطاعة , والانضباط . 
000 

0-6 وأخيراً هذا التخيير بعد وضوح الهدف ؛ فلا يكره أحد على الخروج » 
فمن شاء رجع . فلم يتخلف أحد من الثانية الذين ساهموا في هذه 
السرية » وهو يدل على المستوى الرائع من التربية الذي تلقاه أصحاب 
مدرسة الأرقم » والسابقون الأولون من المهاجرين . 

والاحتيار الذي أراده ميته لقيادة هذه السرية » ليس اختياراً اعتباطياً أو 


لدمء #4 ل 


عَكْلَهُ ابن عمنه : ( لأعنن عليكم رجلا ليس بخيرم أصبرم على الجوع 
والعط: 00 ١‏ 


فتعك علينا عبد الله ين يحض + 'فكات أول: أمير. في الامنلام + 

فالأمير إذن لا بد له أن يحمل المواصفات التى تؤهله لهذا الموقع , 
ولعل أمير الحرب أول مواصفاته الصبر على شظف العيش » وهول 
المفاجأة » وصعوبة المحنة » ليكون قادراً على الثبات » والمواجهة للعدو . 


: يا أسها الذين آمنوا إذا لقيم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون 2 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب يكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 4(" . 


وهناك علا قه بين الميادة وبين لحمة الصف 4 فالصابر المصابر قادر عل 
أن يحزم الأمر ويقطع دابر الخلاف » ويتخذ القرار المناسب في اللحظة 
المناسبة وعودتنا إلى بداية الرواية السابقة توضح هذا المعنى : ظ 


( .. فقام غضبان حمر الوجه , وقال : ( أذهبتم من عندي جميعا 
ورجعتم متفرقين ؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة لأبعنن عليكم رجلا 
ليس بخيرع » أصبرم على الجوع والعطش ) فبنعث علينا عبد الله بن 


جحش الأسدي )2 ش 


. ١78/١ مسند الامام أحمد‎ )1١( 
. 45 الأنفال ©4؛‎ )0( 
. ١78/١ مسند الامام أحمد‎ )6( 


ونن أل للك سين يفيض الهاتعال لدعريه قائنا هذا تكرت أول 
ثمرات قيادته أن تجتمع عليه القلوب وتلتحم عليه الصفوف . ويكون 
قادراً على إنهاء الشئات » وإزالة الفرقة » لينتبي سبب الاك في الأمة » 
ومَضي صعداً في طريق العافية والبناء . 
ونلحظ كذلك حرص القيادة النبوية على أبنائها ١‏ فبالرغم من أن سعدا 
رضي الله عنه وعتبة بن غزوان قد تخلفا في البحث عن بعيهما الذي 
يعتقبانه » وليس هناك ما يشير إلى أنهما وقعا أسيرين بيد قريش » إلا 


أن الموقف النبوي كان واضحاً ومشددا بالنسبة لهما : ( لا نفديكمما 


حتى يقدم صاحبانا , فإنا نخشآم علييما فإن تاها قعل 
صاحبيكم ) . 


وكان بالإمكان التساهل في هذا الأمر طالما أنه لم يشبت وقوعهما 


بشيء من التققصير منبما . ومع ذلك . فمعالجة الأمر الداخلي شيء 
والحفاظ على حياة جندي الدعوة شيء اخخر . والداعية الذي يشعر 
بحرص الجماعة المسلمة عليه لا غرو أن يضحي بكل ما يملك دون تردد 


م١45‏ سه 


الفصا الثاني والعشرون 
غزوة بدر 


أولا : أسباب الغزوة وأهدافها : 


امع روبعل اله 2ك أن نيان مب دن العام ندك: الاين 
إلهم وقال : ( هذه عير قريش فيا أموالهم فاخرجوا إلييا لعل الله أن 
ينفلكموها 20 


5 : 1 5 1 ابل 

ويقول الصالحي في السية الشامية : ( والسبب في خروج النبي َيه 
أنه مع أن أبا سفيان بن جرب مقبل من الشام في ألف بعير لقريش فيها أموال 
عظام ول يبق بمكة قرشي ولا قرشية له متقال فضاعدا إلا بعث به في البعير .. 
فيقال : إن فيها خمسين ألف دينار » ويقال أقل » وفيبا سبعون رجلا راكبا 6 
ها حتى بلغ العشيرة فوجدها قد مضت . وندب المسلمين للخروج معه 
وقال : ( هذه عير قريش فيها امواهم فاخرجوا لعل الله أن يغنمكهما ) فانتدب 
الناس فخف بعضهم » وثقل بعض . وتخلف عنه بشر كثير » وكان من تخلف 

: ا : 1 ا صالله 0 ١‏ 5 

م يلم ؛ وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله عه يلقى حربا , وم يحتفل ا 


. 5.01/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


5١١‏ هس 


رسول الله مله احتفالاً بليغاً . فقال : من كان ظهره حاضراً فليركب معنا .. 
وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه عشرين جملاً » وبعث رسول الله عه قبل 
شروحه من اللفيعة بيعقر لبنال طلحة بن عييك: الله :وسعية بن سك إل طرق 
الشام » يتحسسان خبر العير » فبلغا أرض الخوار . فنزلا على كثيّر بن مالك 
الجهني رضي الله عنه فأجارهما » وأنزلهما وكتم عليهما حتى مرت العير ثم خرجا 
وخرج معهما كثيّر خفيراً حتى أوردهما ذا المروة » فقدما ليخبروا رسول الله عي 
فوجداه قد حرج .. 

وأدرك أبا سفيان رجل من جُذَام بالزرقاء من ناحية معان » فأخبره أن 
رسول الله عه قد كان عرض لعب في بدايته » وأنه تركه مقيما ينتظر رجوع 
العير .. فخرج أبو سفيان ومن معه خائفين للرصد » ولا دنا أبو سفيان من 
الحجاز جعل يتحسس الأخبار » ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر 
النا عق أضناي خا هن يعظل ‏ الركنان :© أن عفييدا .قد ايختفر للف ولعرك:؛ 
فحذر عند ذلك » واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري بعشرين مثقالاً » فبعنه 
إلى مكة » وأمره أن يجدع بعيره » ويحول رحله , ويشق قميصه من قبله ودبره إذا 
دخل مكة . ويأتي قريشأ ويستنصرهم إلى أموالهم » ويخبرهم أن محمد عله قد 
عرض لا في أصحابه فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة » وفعل ما أمره به أبو 
سفيان21706.. 
ثانياً : الاستشارة التي غيرت وجه المعركة : 


» ب ( ... وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لعنعوا عيرهم » فاستشار الناس‎ ١ 


.5752 سبل الهدى والرشاد للصالحي :ا‎ )١(١ 


1 23ت 


وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمر 
ابن الخطاب فقال وأحسن . .. ثم قال رسول الله عَه : ( أشيروا علي 
أيها الناس ) وإنما يريد الأنصار » وذلك أنهم 55 الناس » وأنهم حين 
بايعوه العقبة قالوا : يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فأنت في ذمتنا تمنعك هما نمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فكان رسول الله يله ييتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها 
بعرو الاين مقس انيز بين عدو جل ليس علبي ا يني ع 
إلى عدو من بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله مُه قال سعد بن 
معاذ : والله لكأننك تريدنا يا رسول الله » قال : و أجبل ع قال : فقد 
آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لِمَا 
أردت » فنحن معك . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
كمه للظناة معاك ما تل هنا جل واخد... .وما لكره ان تلقى ينا 
عدونا » إنا لصْيّرٌ في الحرب , صدّق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله . 


ف رسول الله عل بقول سعد ونشطه ذلك » ثم قال : ( سيروا 


وابشروا فإن الله تعالى قد وعدي إحدى الطائفتين , والله لكأني الان أنظر إلى 
مصارع القوم )20 . 


ع ع 0 ل اند 1 
؟ ‏ وروى الما أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ع شاور حين 


بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر 


.ه١ه/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١١( 
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بارا ايب السرم اي سل أمرتدا 5 
أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا )20 . 


ل وروى ابن مردويه أيضا عن طريق محمد بن عمر بن علقمة الليشي عن 
أبيه عن جده قال : خرج رسول الله عَهه إلى بدر حتى إذا كان 
بالروحاء خطب الناس فال : ( كيف ترون ؟ ) فقال أبو بكر : يا 
رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : 
( كيف ترون ؟ ) فقال عمر مثل قول أبي بكر . ثم خطب الناس 
فقال 9:4 كيف ترون ؟ م فقنال معد بن معاذ :+ يا سول الله إيانتا 
تريد ؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها 
قالوا لموسى  :‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون »4 لكن 
اذهب أنت ورك ققاتاذ ! إنا معكما مشعون: م .ولعللك أن تكرن خرسدة 
لقن يووا عحدث الله للق قي فانطلى النذي اديه الله رليك فاممن. + 
فصل حبال. من شئت » واقطع حبال من شكئت » وعاد من شئت » 
وسالح من شئت » وخخذ من أموالنا ما شعت » فنزل القران على قول 
سعد : ظ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين 
لكارهون * الآيات .. وذكر اغوي ف مقانيه وزاد بعد قوله » وخذ من 
أموالنا ما شت وأعطنا ما شكت » وما أخذت كان أحب إلينا م 


. 7١ ./# رواه الامام أحمد‎ )١( 


5١5‏ سه 


غهدان: لتسيرن: ميغلف 036 


لقد تطور أمر الخروج إلى بدر من غنيمة القافلة إلى مواجهة قريش 2 

وقد وصف القران الكريم فريقا من المؤمنين ببدر أنهم ابتداء » لم يكونوا يرغبون 

في المواجهة 5" قال تعالى 9 ... وإن فريقاً من المؤمنين ا ٠‏ يجادلونك 

”5 يساقون إلى الموت وهم ينظرون 2074 وقد رأينا بعض 
الروايات التى تؤكد هذا المعنى . 


كا أن نفسية الجيش كله كانت ترغب بالقافلة دون المواجهة 8 وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكم . . 274 لكن الإرادة الربانية كانت حتمية اللقاء والمواجهة. وبقي التركيز 
النبوي على الأنصار ليعلنوا موقفهم » فكانت الاستشارة التي 505 من 
عرة ع وكات غيةفت الانصبار سباك ب#دفكات عراب السعدنن هو الذي بر 
ا 
السليين بالتصر كانه ينظر إلى مصارع القوم . 


ثالناً : استقصاء المعلومات عن العدو : 


: ثم نزل قريبا من بدر فركب هو ورجل من اصحابه ( قال ابن هشام‎ ١ 
الرجل هو أبو بكر الصديق ) قال ابن إسحاق : ؟! حدثني محمد بن‎ 


. 5٠" 2 البداية والنباية لابن كثير //7؟‎ )١( 
.” الأنفال / من 6 و‎ (2 
. 0 الأنفال / من الآية‎ )5( 

5١86 |‏ س- 


يحيى بن حبان » حتى وقف على رجل من العرب فسأله عن قريش وعن 
محمد وأصحابه وما بلغه عنهم » فقال الشيخ : لا أخيرم حقى تخبراني 
من أنها . فقال رسول الله كيك : ( إذا أخبرتنا أخبرناك ) قال : أوذاك 
بذاك ؟ قال : ( نعم ) قال الشيخ : فإنه قد بلغني أن محمدأ وأصحابه 
خرجوا في يوم كذا وكذا , فإن كان صدقا الذي أخبرني فهم اليوم 
بممكان كذا وكذا » للمكان الذي به رسول الله ميته » وبلغني أن قريشاً 
خرجوا في يوم كذا وكذا » فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا . للمكان الذي به قريش .. فلما فرغ من خبره قال : 
من أنتَا ؟ فقال رسول الله عله : ( نحن من ماء ) ثم انصرف عنهء 
فقال الشيخ : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ )(2 . 


١‏ ثم رجع رسول الله عَنُهِ إلى أصحابه » فلما أمسبى بعث علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وسعد بن أي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء 
يدر يلمسون الخبر له » فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني 

الحجاج » وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد » فأنوا يما 
فسألوهما ورسول الله عَيُهِ قائم يصلي , فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا 
نسقيهم من الماء.» ؛ فكره القوم خباما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان ؛ 
وأصحاب العير فضربوهما . فلما أذلقوهما قالا #خولان سفيان ونحن 

من العير . فتركوهما وركع رسول الله َيه » وسجد سجدتيه ثم سلم , 

وقال : ( إذا صدقام ضربتمهما , وإذا كذبام تركتملاما . صدقا والله : 
إنهما لقريش .. أخبراني عن قريش ؟ ) قالا : هم والله وراء هذا الكثيب 


01 السيق النبوية لابن هشام 517/5 . 


#١5‏ سلس 


الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال لحما رسول الله مَك : ( 5 


القوم؟) قلا : كثير . قال : و ما عدتهم ؟ ) قالا : لا ندري . 


قال : ( ك ينحرون كل يوم ؟ ) قالا : يومأ تسعاً ويوما عشراً. . فقال 


رسول 57 ا ل م 


.. ربيعة ».وأبو وم بن 1 ؛ وحكم بن حزم غ١‏ قوفل ين خبونلمد” : 


والحارث بن عامر بن نوففل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن 
الحارث » وزمعة بن ن الأسود » وأبو جهل:بن هشام ‏ وأمية بن خلف ؛ 
نبيه ومنبه ابنا الحجاج » وسهيل بن عمرو » وعمر بن عبدود » فأقبل 


ظ رسول الله عه على الناس وقال او ركم 


أفلاذ أ أكبادها ‏ ) )20 . 


؟ - وان بسيس بن عمرو » وصدي بن أن الزعاء » قد مضيا حنى ل 


60 


ضجدي بن عمرو الجهني عل اماء, فسمع عدي وسيس جايبتين من 
جوار الحاضر وما تتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبتها : إنها تأتي 
اليويغدا أو يمد خددء تأعمل غم ثم اتضيلك الذي له ٠‏ قال مجدي : 

-ضدقتا .ثم امن يفاك شع بذلك: "عدي ونسبش :4 فتخاسا عل 
بعيريهما » ثم انظلقا حتى أتيا رسول الله عه فأخيراة بما سمعا؟) , :. 


7 ٠00 
532 مع غ5‎ 


2.20 السيية النبوية لابن هشام 0 
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سب 


لقد تم استقصاء المعلومات » على أربعة مراحل : 
الى : عندما بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتحسسان أخبار 
العير قبل خروجها من المدينة بعشر ليال وشهدا مرور العير من أرض 


والمرحلة الثانية : حين بعث عدي بن الزعباء » وبسبس بن عمرو إلى ماء 
بدر » واستطاعا أن يحددا وقت وصول العير إلى بدر . 

والمرحلة الثالئة : حين أصبحت العير ا كانويا أمام خروج قريش )2 
وا تيا 5 لسارو رب 4 0 
الأعرالي .. 

والمرحلة الرابعة : حين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والنفر الذين 
معه فاستاقا الغلامين من قريش » وعرف منهما عدد جيش قريش واخطر 
الشخصيات التي حضرت مع قريش والتي عبر عنا عليه الصلاة والسلام 
بقوله : ( هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها . 


وبذلك أصبحت الصورة كاملة لدى الرسول 3ه عن العدو, 


عه وعدده , وشخصياته . 


رابعا 


ح١‎ 


: من أحداث الغزوة : 


( كانت غداة يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان على رأس 


#١8‏ -ه 


غائة عقر ورا شرع اليد د03 
اب فو الراء قال( كنا أمنحاى تعمد ل يموت أن غردة أصكناتب 
دغل غدة أصحاب طالوت الذيق جاؤزوا معه الثر نوما حاو عه 
إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة )0© . 


اب ١‏ اوت ابن مسعوة رقو #.شؤدك تعن المنتذاد برق الاسوة.مقهددا ل 
أكون صاحبه أحب أليّ مما عدل به » أنى النبي عَيْيتُه وهو يدعو على 
المشركين » فقال : لا نقول ا قال قوم مومبى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك » وبين يديك ومن 
خلفك , فرأيت النبي عه أشرق وجهه وس )29© . 


عن ابن عباس قال : ( قال النبي عَيِيّهُ يوم بدر : ( اللهم أنشدك 
عهدك ووعدك . اللهم إن شئت لم تعبد ) فأخذ أبو بكر بيده فقال : 
حسبك » فخرج وهو يقول : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر .. ) )29 . 


ه ‏ عن ابن عباس ( أن النبي َه قال يوم بدر : ( هذا جبريل آخذ برأس 
فرس عليه أداة الحرب ) )0 . 


. 707/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
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لب 54١8‏ سس 


5 عن ابن عباس قال : ( حدثني عمر ين“الخظاب قال : لما كان يوم بدر 
نظر رسول الله عه إلى المشركين وهم ألف رأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
57 _ 9 ار 0 عه 1 1 5 1 فجمل 08 

[ به و الليع أخر :ل ها وعدت اللهم آتني ما وعدتتي . الهم إنك 
إن لاك هذه العهابة سن أهل ادام لاد ف الأ ع نا زا زال 
كك ام أبو 59 00 يان :فألقام 20-6 4 

00 ا 8 : با سول يث م202 اشر 

ان وتغالى :3 إذ: فين ظ 

م7 إفى 6 لك من الملائكة مردفين 4 فامده الله :الملائكة: 0 اق 

الود كن تحدتني ابن عبار ن قال : ينها رجل من ,الإسامين د 

مروت ميت 0 وعم 

5 “جو 0 لأفاة ولك ؤالك ا الله 2 تال 

و صدقت » ذلك من مدد السماء الثالثة ) فقتلوا يومعة سبعين وأسروا 


0 1 


لدت عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيبة عن جد قال : 
( بينا أنا واقف في الصف يوم بدر:».نظره بئ نكا » قإذا أنا 


لق هكذا وقع لجماهير رواية مسلم لبعضهم كفاك ٠‏ وكل بمعنى .. 0 
و مسلم ك. الجهاد والسير 71 ب. غزوة بذر ح 1 0 


داقن انو لقان حديثة أسنانهما » تمنيت أن أكون بين أصل” 
نامدا دك رامن اي #اقال + امرك أنه ينس ردولةالله تر 
اا والذي نفسي بيده لكن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل 
ظ من" فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. «القاليت ١‏ إلا 
إن هذا صاحبكما الذي سأتماني فابتدراه بسيفييما , ريا حتى 
قتلاه : ثم انضرفا إلى رسول الله عَيله فأخبراه » قال : ( أيكما قتله ؟ ) 
قالا : لا . فنظر في السيف فقال : ايه ؛ سلبه لمعاذ بن عمرو 

ّْ ابن الجموح ) وكانا معاذ بن عفراء » ومعاذ بن بن وه 0 


( عن أبي طلحة أن نبي الله عي أمر يوم بدر با أيغة وعدرين رجلا من 
صناديد قريش » فقذفوا في طوي!» من أطواء بدر خبيث مخبث » وكان - 
إذا ظهر على قوم » أقام بالعَرصّة ثلاث ليال : فلما كان درق المرة 
الشالث » أمر براحلته فد عليها رحلها ثم مشى , واتّبعه أصحابه ‏ 
وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته » حتى قام على شقة شقة الركي”' 
فجعل يناديهم بأسمائهم , رأسماء آبائهم , ( يا فلان بن فلان , ويا فلان 
ظ بن فلانتء أيسرع أنكم أطعم الله ورسوله ؟! ناك روا ريد 


2:59 الرواية في البنخاري ( أشلع ) ( من الضلاعة وهي الروك 
0)59. الأعجل منا. : الأقرت أجلاً . ظ ظ 

(©) البخاري ك. 14 المغازي ب. 4 فضل من شهد بدراً ج ه ص ٠٠١‏ 
(4) طوي : بثر . 

20 الركي :الك .. 


45١51‏ لم 


ربسا حقاً ؟ ) قال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
ها ؟ قال النبي عَتُهُ : ( والذي نفس محمد بيده , ما أنم بأسمع لما أقول 
منهم ) . ظ 

قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم 555 ضكرا ونقمة 
وحسرة وندما )20 . 


فب وغن أي أيوب الأنضاري (قال:* قال .رسول الله عو ونحن بالمدينة:: 
( إفي أخبرت ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان أنها مقبلة . فهل لكم أن 
نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها ؟ ) قلنا : نعم . فخرج وخرجنا 
معه » فلما سرتا يوماً أو يومين » قال لنا : ( ما ترون في القوم فإنهم 
أخبروا بمخرجكم ؟ ) فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو , ولكن 
أردنا العير . ثم قال : ( ما ترون في القوم ؟ ) فقلنا مثل ذلك . فقال 
المقداد بن عمرو : إذن لا تقول لك يا رسول الله كا قال قوم موسى ' 
لوسى ف اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون # فتمنينا معشر 
الأنضار أن'قلنا ا قال اللقتداد واحب: لكا من أن يكوك لنا مال عظم 
فأنزل الله عز وجل على رسول عَيدُهُ : (٠‏ ... كا أخرجك ربك من بيستك 
بالحق , وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون , يجادلونك باحق بعدما تبين كأنما 
يساقون إلى الموت وهو ينظرون » ثم أنزل الله عز وجل  :‏ إني معكم 
فتبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق . واضربوا منهم كل بنان .. 4 وقال : ا وإذ يعدم الله إحدى 


. 589 البخاري ك. المغازي 54 ب. قتل ألي جهل 8 ج ه ص 7و‎ )١١ 


255 لس 


الطائفتين أنها لكم . وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» 
والشوكة : القوم » وغير ذات الشوكة : العير . فلما وعد الله إحدى 
الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا .. ثم إن رسول الله عله 
بعث ينظر ما قِبّل القوم فقال : رأيت سواداً ولا أدري » فقال رسول الله 
َيه : ( هم هم هلموا أن نتعادٌ ) فإذا نحن ثلائة وثلاثة عشر رجلاً . 
وايرنا رسول الله كلل عنتقا ؛ فسه ذلك وقال : عدة أصحاب 
طالوت . ثم إنا اجتمعنا مع المَومْ فصففنا . فبدرت منا بادرة أمام 
الصف » فنظر رسول الله ع إليهم فقال : ( معي معي ) ثم إن 
رسول الله عدم قال : ( اللهم إني أنشدك وعدك ) فقال ابن رواحة : 
يا رسول الله إني أريد أن أشير عليك ورسول الله َه أعظم من أن 
نشير عليه . الله أعظم من أن تُنشده وعده . فقال : ( يابن رواحة 
لأُنشِدن اله وعده . فإن الله لا يُخلف وعده ) فأخذ قبضة من التراب 
فرمى بها رسول الله عَم في وجوه القوم فانهزموا . فأنزل الله عز وجل : 
9 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .. 4 فقتلنا وأسرنا . فقال عمر 
بن الخطاب : يا رسول الله ما أرى أن يكون لك أسرى » فإنما نحن 
داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار : إنما يحمل عمر على ما قال حسدٌ 
لنا . فنام رسول الله عد ثم استيقظ فقال : ( ادعو لي عمر ) فدعي 
له فقال : ( إن الله عز وجل قد أنزل علي : <إ ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يفخن في الْأَْض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 


عزيز حكيم ))23١#‏ )00 . 


)١(‏ الأنفال / /5 . ظ 
(؟) مجمع الزوائد ١‏ / 5/ وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


و الت 


وعبن ,عل ("2. قال .::.( لما.قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناهه7() 


المشركين ,قد. أقيلوا سار رسول الله َل إلى ببدر....وبدر يب 
0 المشركون إليها ». فوجدنا.فيها رجلين منهم رجلا امن فريان وسو لعقبة 


اسم 
3 : 5 : 


٠‏ د لق معيط: 4 :امنا المرشي فانفلت 17 وأما مول عمبه فأخذناة. ع فجعلنا 


م كانت له 1 0 ؟.فيقول : هم واللّه ك: 


َ :الجا .من الجود ؟ ) فال :عش الكل ايوم . 0 لد رصواء الله عوك : 


1 0 نحت اشير 100 نستط من المط 
: الله 2 يدعو ربه ويقول : ( اللهم إن > تبلك .هذه الفعة : :تعبد ُ( قال : 
ا أن تيلم 0 نادقف ١:‏ الصلاة عباد الله 64 لفيجاء لوديا 


3 7 0 ( إن + جع قريش تحت ٠‏ هذه | ال 
الخد القوم م إدا ال منهم. على 0 
5 رسول الله عي 000 يأ عل ناد مزق : 


وعك 


ددني عليه اهم : 
د رسول الله عَولله أن يخبره فألى. . ثم إن المي # سآله م 
صزاللم 


نضله الخمراء > من اخل 6 فليما دنا 
0 أجمر يمير ف القع فقال 


ل ل الأمر. واف ذا يقي لك شع.. م قال رسول | له ل 


أي عل بن أي طالب .. ظ 
١‏ أي 0 الخوئ وهو ارم وخا لد إذا اتطاول +" 


لش من مطل :ال ولطشيش :لطر الضعيف وهو فوق لذ 


57 قوم إني أرى قوما مستميتين لا وان 5 0 ا 


2 بأجتكي . ٠‏ فسممع ذلك 5 ع فقال : 3 تقول ذل ذلك : ول لو 
000 وت يقوك لأعضضته » قد ملأت ْمَك جوفك با . فقال عتبة : 


( إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاجب كم 
الأحمر ) قال الم 0 
.ايا قوم 


ي اي مصفر استه . ستعلم اليوم ينا الجبان .. 


56 رخ فتية من أن 7 00 17 عه لا تريق 2 6 كنم كن 


ال من بني عمنا من بني المطلب فقال رسول الله عَيكه': ( قم يا 
غلي: وقم يا حمزة . : وقم يا عبيدة بن ا بن المطل 
1 شَيْية' وعتبة ة ابي 7 الوذ 20 7 عنبة ١‏ لك 5 عب 3 1 ود[ ا منهم 


06 9 الله 


منبعين » وأسرنا سبعين . فجاء رجحل من الأنضاز بالعباس'بن عباد 
لا ا فهقال ا :يا 50 الله إن هذا 0 ما ا 
و فقال عي : أنا أله ميل ل القن وات ف 


(7 0 


5586 سه 


خامسا : أهمية الغزوة : 


. كانت يا سماها القران الكريم : يوم الفرقان‎ ١ 
يقول ابن إسحاق في تفسير ما نزل في هذه الغزوة من سورة‎ 

الأنفال : <9 .. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله 
على كل شيء قدير »4 أي يوم فرقت فيه بين الحق والباطل بقدرتيٍ يوم 
التقى الجمعان منكم ومنهم ذإ إذ أنتم بالعدوة الدنيا # من الوادي 
9 وهم بالعدوة القصوى 4 من الوادي إلى مكة 9 والركب أسفل 
منكم # أي عير أبي سفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا لمنعوها على 
غير ميعاد منكم ولا منهم ذإ ولو تواععدتم لاختلفتم في الميعاد 4 أي ولو 
كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغهم كثرة عددهم وقلة عدده ما 
لقيتموهم ١‏ ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً # أي ليقضي ما أراد 
بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله من غير بلاء منكم 
ففعل ما أراد من ذلك بلطفه ثم قال ا لييلك من هلك عن بينة » ويحبى 
من حيى عن بيئة , وإن الله لسميع علم # أي ليكفر من كفر بعد 
فين ارأي من الآية بال ».بدن عن أن جل بطل الل 1., 

؟ ل ويحدثنا سيد رحمه الله تعالى عن هذا الفرقان فيقول : ظ 
(أ)( ... وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ الحركة الاسلامية : عهد 
المصابرة والصبر والتجمع والانتظار وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع , 
والإسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة » ومنبجاً جديداً للوجود 
الانساني 5 ونظاما جديداً للمجتمع 0( وشكلا انيلا للدولة » بوصفه 


. 5/78 . 5/7/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


ا ال 


إغلاننا غايا اتحرسر الانسان :فق الارض قوير الرهيينة اله وضادة 
وحاكميته » ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته , 
الإاسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع لأنه لم 
يكن يملك أن يقف كامناً منتظرأ على طول الأمد , لم يكن يستطيع أن 
يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه , تتمثل في شعائر تعبدية لله » وفي 
أخلاق سلوكية فيما بينهم » ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور 
الحديد والمبج الجديد , والدولة الجديدة , والمجتمع الجديد . في واقع 
الحياة » وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التني تكبتها وتحول بينها وبين 
التطبيق الواقعي في حياة المسلمين أولا » ثم في حياة البشرية أخيراً .. 
وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله . 
(ب) وكانت فرقانا بين عهدين من تاريخ البشرية . فالبشرية 
بمجموعها قبل النظام الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام 
هذا النظام . هذا التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام » وهذا 
النظام الجديد الذي انبثق منه هذا التصور » وهذا المجتمع الوليد الذي 
يمثل ميلادا جديدا للانسان . وهذه القم التي تقوم عليبا الحياة كلها ء 
ويقوم عليها النظام الاجماعي », والتشريع القانوني على السواء » هذا كله لم 
يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر » وتوكيد وجود المجتمع 
الجديد » إنما صار ‏ شيئا فشيئاً ‏ ملكا للبشرية كلها , تأثرت به 
سواءً في دار الاسلام أو خارجها . سواءً بصداقة الاسلام أم بعداوته ! 
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ليحاربوا الإسلام » ويقضوا 
عليه في ربوعه » قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذين جاؤوا 
ليحطموه ؛ وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الاقطاعي الذي كان 
سائدا عندهم . بعدما شاهدوا بقايا النظام الاجماعي الاسلامي ٍ 


نح 7١#‏ قات 


... والتعار, الذين زحفوا. من. الشرق ليحاربوا.الاسلام .ويبقضوا. 
بسب بإيحاء من المبود والصليبيين من أهل دار: الإسلام ‏ قد تأثروا 
1" اليد | الإسلامية في الببية ظ وجملوها 6 .في رقعة من لض 
7 0 لعشرين في ب وعلى أية 0 فالتار ال بشري: كله مند وقعة 
.يدر ار بهذا الفرقان ف أرض الاسلام 5 أو 5 :الأرضر 
ع السواء . 


ظ الى وكانت ٠‏ فرقاناً بين تصورين العوامال الغ ر 100 ا مزيمة ؛ 
ظ فجرت - زكل عزامل النصر الظاهرية ‏ في صف المشركين ؛ وكل 
عومل ره ا ف صف العصبة عيذ . 6 6 د 


الا 3 لكي فرقاناً به بين 'تصورين ا 7 82 0 7 
| 3 ال : 0 '| 0 العددية ة وعلى الزاد والعناد . 4 ١‏ فتسبين 


لم 58 العقيدة الحقة ة علهم 0 اهدر ولا غمار العركة 3 
٠‏ الباطل غير دم بن حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية | ظ لام يملكون 
0 قوة أخرى ترجح | | الكفة. ة 00 هذا 0 كلاماً أ يقال . : إنما و 0 


5 0# 201 لمن . 0 0 0 دض ١‏ 2-62 3 7 غ 5 1 أ ١‏ ّ ل 1 1 1 3 3 : 7 م تنه 0 0 ا 


ب وكانت فرقانا بين الحق والباطل ؛ على مستوى الكون كله ؛ فالباطل 
00 لو 9 وإذ زين هم و ضاق قال ل لا غالب كم لبن من 
الناس , وإني جار لكم .. # قال ابن إسحاق : 


وحدثني يزيد بن وان عن عروة ١‏ بن الزبير قال : ( لما أجمعت 

1 ريش لخر اذكرت الذي كان بيتها وبين بني بكر كاذ ذلك ب 0( 

+ فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك بْن جعشْمْ المد لجي . وكان 

1 “من أراف ب بي كتانة #أفقال “ف ': أنا لكم جار 5 أن 7 نيكم كان 
0 رفون 20000 1 0 


كد خم هذا الوقن تند حر بعهم للركة : ان 

0 586 , 0 رأى إبليس ما تفعل لملائكة بالمشركين أشفق أن يخلص 

القعل إليه » فتشبث به الحارث بن هشام , وهو يظن ا 

مالك فوكز في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا مر ا ان 

. البحر فرفع. يديه قال : اللهم إني أسالك نظرتك إياي » وخاف أن 
يخلص إليه القعتل )220 . 


عون هينه اللشيفرن : 
( يا معشر الناس لا يبولنكم خذلان سراقة إيام فإنه كان على 


لوا السيرة النبوية. لابن هشام 5١١/١‏ ويزيد بن رومان ثقة وعروة بن ايز لقةافقيه مشوور . 0 
006 بسع أي ارحس اا رواه الطبراني قال المينمي فيه عبد العزيز بن عمران 0 


- 558 سه 


ميعاد مع محمد . لا مبولنكم قتل عتبة وشيبة ابني ربيعة فإنهم قد 
عجلوا . فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال » فلا ألفين رجلا 
قدل رجلا منهم » ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم سوء صنيعهم 
من مفارقتهم إِيام » ورغبتهم عن اللات والعزى )20 . ظ 

بينا نلحظ في الطرف الآخر أن الله تعالى هو الذي يقود المعركة 
وما عرف تاريخ الاأض معركة يشارك فيها الملائكة بالقتتل مثل بدر . 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فنبعوا الذين آمدوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق , واضربوا منهم كل 
بنان . ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب 4(" . 


ومعركة على رأسها إبليس وأبو جهل من طرف » وجبيل وتحمد 
علييما الصلاة والسلام من طرف اع هل بتكني أنا يكين في الريمرد 
كله أخطر منها ؟ 


ومن أجل هذا قيل أن أفخر بيت قالته العرب هو هذا البيت : 


ظ 2 ْ 7 0 8 ٍ م 
وبيوم بدر إذ ترد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحممل() 


. /1//5 المصدر السابق‎ )١( 
. 1١؟/لافنألا‎ 09 
إفة ذكره صاحب العقد الفريد » وغيره أنه أفخر بيت قالنه العرب هو قول عسان بن ثابت‎ 
. وله رواية : وببئر بدر إذ يكف مطيهم‎ . ”٠ المذكور . البداية والنهاية يك‎ 


عث 8 7 حت 


والله تعالى شأنه يقول : ا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله مع 
علم 904 . ظ 

وم يشارك جبريل فقط في المعركة بل شارك سادات الملائكة 
معه : ( فعن على بن أبي طالب قال : كنت على بكر » فكنت يوم بدر 
أميح وأمتح منه فجاءت ريح شديدة ثم جاءت ري شديدة فلم أر رحا 
أشد منها إلا التي كانت قبلها ثم جاءت ريح شديدة . فكانت الاولى 
ميكائيل في ألف من الملائكة عن بمين النبي َيه » والثانية إسرافيل في 
ألف من الملائكة عن يسار النبي عه » والثالئة جبيل في ألف من 
الملائكة » وكان أبو بكر عن بمينه » وكنت عن يساره » فلما هزم الكفار 
حملني رسول الله عه على فرسه » فلما استويت عليه حمل بي فصرت 
على عنقه ( عنق الفرس ) فدعوت الله فثبتني عليه » فطعنت برتحي حتى 
بلغ الدم إبطي )27 . 

وهذا منطوق الآية القرانية : <( ولقد نصرك الله ببدر وأنم أذلة , 
فاتقوا الله لعلكم تشكرون , إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يدم 
يكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين , بلى إن تصبروا وتتقوا وبأدوم من 
فورهم هذا بمددم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » وما جعله 
الله إلا بشرى لكم , ولتطمئن قلوبكم به , وما النصر إلا من عند الله 


١7/لافتألا‎ )١( 
. مجمع الزوائد للهيئمي 77/7 » وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ )6( 


55١‏ سم 


2 ا 
ال ل 


هذه البضابة لإ ركنت يدل اللش ع 6 يهل 

فرع حهى ترد وا قي علي ثلاث » تحر الجر 
0208 نعل عم م الطعام : .ونُسقى ا نمر) وتعزف علينا القيان 0 بنا 
)| اليب .و نا وععيا 1 فلا يزالون مابونا أ أبداً. بعدها فامضرا 1 


لسسا دجك» 'فأخنة "الخد أ ( 9 
ريعي لك يم 75 ا المفد 'غلى قريش من مُحفباف 
0 فلعمري 5 كنا إنما ا اللاعر كما بجا ع شعهت عن : 0 كنا إنما 


ب ظ خاي ا الله 5 إبزعم م محمد 2 فما ا لأحد با بال 0 طاقة طاقة 10" 0 


“مم4 المصييدز نَقْسْهِ 0 ا “وقد روه | 0 في والحام 
يخرجاه . ظ 

(4) المصدر نفسه 578/١‏ . وقد رواه ابن إسحاق عن الزهري ( ثقة )» م 3 
صغار الصحابة ) . 000 

)5( المصدر نفسة م ا ع 


255 سم 


واستجيب دعاء فرعون الأمة ء فكانت اللنائفزرة غليشنه : 
ظ إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح » وإن تنتبوا فهو خير. لكم ؛ وإن تعودوا 
نعدء ولسن تغني عنكم فتتكم شيئاً ا كرت وأن / لله رمع 

المؤمنين اا 
ظ .وعن عبد الله له بن اي 33ظ الله اوتواقان. : 3 أدركث أبنا ب 


و أخزائي فد وهل أعمد من ر: 


لتموه ) ومعى' 56 ا 3 ات 3 5 
يحتك فيه شويع ». ومعه سيهف له جيد .. فضربت: يذه فوقع البسيك ا 


نز عن رأسه فضربت عنقه )2 م :أتيت 9 تيت النبي 


+ عَيْيهُ فأخبرته فقال : ( الله الذي لا إله إلا هو ) قلت : الله الذي لا 


ل ا يله ا ظ 2000-0 شْ ١‏ فلمنا قاف عب 
٠‏ عَيي قال : ( هذا فرعون. هذه الأمة ) 00 


7 6 نباية الطرف الأول إبليس 'يفر إلى البحر خوفاً ورعباً ويسأل 
جه ا رون هذه الأمة ذ قله غلامان 1 الأنهان: ‏ ديق 


ا ْ 
مجمع الزوائد للهيئمي 5/5 وقال الهيئمي : رواه الطبراني رجاه كل ا 
أبي وهب بن ألي كريمة وهو ثقة . 


1ت 


سادساً : اثارها : 


ففي عالم الأرض العربية » نلحظ آثارها بالنسبة للدعوة ولقريش » ولموقف 


( أ) أما أثرها بالنسبة للدعوة فقد انضمت أعداد جديدة للإسلام في المدينة 
وبعض شخصيات مكة . وحتى بدر فقد كان عبد الله بن أبي يقود 
معسكر الكفار في المدينة , أما بعد نصر بدر . فقد انجه إلى الإسلام 
أعداد من المنافقين أسلهدا وحسن إسلامهم 6 وذاك عمير بن وهب 
شيطان قريش يدخل الإسلام » ويمضي إلى مكة ليعلن إسلامه على الملا : 
وذلك أبو عزيز بن عمير » صاحب لواء المشركين يدخل الإسلام وقد 
بيره خلق المسلمين في تعاملهم معه . ( والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر 
1 نقله الأئمة عن القاضي أن الطيب الطبري والوليد , بن الوليد بن 
المغيرة افتكه أخواه هشام وخالد 3 فلا افتدي أسلم 5 فعاتبوه ف ذلك 
فقال : كرهت أن يظن بي أني جرعتة من الاسر .ولا أساتسم بخيسنة 
أخواله )20 . 
ع و واك 

(ب) وآثرها بالنسبة لقريش فقد هشمت كبرياقها وقتل جل قياداتها » وخيرة 
العرب » وبدت هذه الاثار فيما كان يريد الباطل أن يصل إليه . 


وقد كبت الباطل أيما كبت وحاولت قريش أن نتجلد للمصيبة » 


. ١١5/5 سبل الحدى والرشاد للصالحي‎ )١( 


1 و1 ل 


ومنععت النوح على قتلاها » ولعل هذه الحادثة تبرز الوضع النفسي الحطم 
الذي الت إليه قريش . 


قال ابن إسحاق ( وكان الأسود بن عبد المطلب قد أصيب له 
ثلاثة من ولده زفعة بن الاسود » وعقيل بن الأسود والحارث بن زمعة : 
وكان يحب أن يبكي على بنيه » فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل 
فقال لغلام له وقد ذهب بصه : انظر هل أحل النحيب » هل بكت 
قريشأً على قتلاها لعلي أبكي على أي حكيمة ( يعني زمعة ) فإن جوفي 
قد احترق » فلما رجع إليه الغلام قال : إنما هي امرأة تبكي على بعير لها 
قد أضلته . قال : فذاك حين يقول له الأسود : 


الكيببى أنارضل طا يعر 
فلا تبكي على بكر ولكن 
على بدر سراة ني هصيص 
وبكى إن بكيت على عقيل 
وبكيّهم ولا تسمي جميعا 
ألا قد ساد بعدهم ربجال 


عل بدر تقلاصصرت الجدود 
وتخزوم ورضط أي الوليِد 
ويكتحن حاتا أسل الأسود 
وما لأبي حكيمة من نديد 
ولولا يوم بدر لم يسودوا )0 


(ج) أما موقف المسلمين في المدينة » فقد تعزز وأصبحوا سادة المنطقة كلها . 
ويكفي أن قيادات قريش التي كانت تود أن تمد الاسلام والمسلمين » 
كانت تفد إلى المدينة . وسيماء الذل على وجهها تريد أن تفدي أسراها 


. 58/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


حت 8 17 ست 


١ 
ا‎ 


00 


0 يقرا ونه 0 4 


ش رمه شبابية كذلك السو 


لَه ' قتل ع عتبة 4 ابنا 


4 ل-: 3 العاف زيم دلا ا - - 0 د عاط . ذل امسلمين 
"7 اسان ران 0 فسمعت امعد فخرجت فإذا دعل العضباء جاء 
بالبشارة فوالله ما صدقته حتى رأيت الأمترى. . وقدم يونا على 
91 فيه :بن سد 3 الله ا العر اب الى بيع 1.1 فقَال ر حل مر * ال 30 لباية 
بن عبد المنذر: قد . ترق أصحابكم تفرقاً ل يجتمعو 
ص علية أصحايه » وقتل محمد » اوهذه ه ناقته تعرفها زهذا : 55 7 يدري 
اما م يول من 5 ٠‏ وجاء فلا » قال أبو لبابة : يُكَذبٌ الله تعالى 
بوؤد : مأجاء إلأافالة قل أساة بن زيد؟ ا 


:“يا أبه » أحق”ما ‏ تقول ؟ : قال أ "والله حق ما 


,.. مرجب برسوا الله يك وبالمسلمين ٠‏ لنقدّمنك إلى رسول ابه اله ككل إذا 0 


(؟) دلائل النبوة للبيهقيىي 5 / ”1 . ١#‏ . 


حت 172 4 ا 


2 العربية حتى وصل إلى النجاشي في الحبشة » "ا روى البيهقي. 
الرحمن رجل من أهل صنعاء قال : أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر 


ابن أي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان22 جالس 


ظ على التراب . قال جعفر بن أبي طالب فأشفقنا منه حين رأيناه على 


. تلك الحالة » فلما أن رأى ما في وجوهنا قال : إني أبشرم بما يسرم » إنه 
0 قد جاءني من نحو أرضكم عين لي » فأخبرني أن الله تعالى قد نصر نبيه 


]لد 


َه » وأهلك عدوه فلان وفلان » التقوا بواد يقال له بدر » كثير 
الأاك .. فقال له جعفر ما بالك جالس على الشراب ليس تحتك بساط 
وعليك هذه الأخلاق من الثياب ؟ قال : إنا نجد فيما أنزل الله تعالى على 
عيسى عَيِهِ أن. حقأ على عباد الله “تعغالى: ان يحدثوا ا 0 وجل ايه 


اسرد ا ا ير سا ماني ا 


أحدثت له هذا التواضع )20 . 


0 ها بالنسبة انر ل الا بان الى اسل العا كام 


ا 55 الا 1 أن يخم ' 6 لصاح ا خاصة مع اليبود 


|:بالحق من 


الذين. يعرفونه 5 يعرفون أبناءهم . والذين يعلمون أنة رض 


بدي ل أله ؛. فجمع بني يبح * ذكر ابن إسحاق ( بسوق لهم قال : 


000 


(«يا معشر مود , احذروا من الله مشل ما نزل بقسزيش من التقمسة . 


حلمان : ثياب خلقة قديمة . 


. ١118 ٠ ١77/7 دلائل النبوة للبييقي‎ . )0( 


هع 


وأسلموا . فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد 

الله إليكم ) قالوا : يا محمد . إنك ترى أنا قومك ؟! لا يغرنك أنك 

لقيت قوما لا علم هم بالحرب . فأصبت منهم فرصة » إنا 6 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .. )20 . 


امتداده » وعرفوا أن الانتصار الذي تم على المشركين في بدر يجعل القضية 
بينم وبين محمد قضية حياأة أو موت 60 فاما وجودهم وإما وجوده » ومن 


أجل ذلك واجهوا الرسول عه وتحدوا القوة الإسلامية وردوا بصلافة على 


دعوتهم للإسلام » وقالوا : والله لئن حاربتنا لتعلم أنا نحن الناس . 


وكان أن وقعت غزوة قينقاع » وثلت عرشهم بعد بدر » وتجل 
مدى ارتباط معسكر المنافقين باليبود من خلال المغركة » وأجواء بدر هي 


وأثرها بالنسبة للعرب كافة » شعر العرب أن القوة الإسلامية مرهوبة 

الجانب » قوية الشكيمة » لا يمكن أن تُتجاهل أو تواجه » فأقلقت - 
القبائل المْجاورة » وحاولت أن تفعل كفعل يبود » فتقوم بالتجمعات 
لعباجم المدينة » غير أن القيادة النبوية كانت بالمرصاد وما الغزوات التي 
لاتحي سا رج ردح بي الخدر بعد بدر بسبع 
ليال » وغزوة ذي أمر , وغزوة الفرّع من بحران إلا محافظة على القوة ' 
الإاسلامية الفتية أمام غطفان وقريش وسلم . 


. السيرة النبوية لابن هشام ؟4//7‎ )١( 


-258 ل 


كانت بدر من حيث اثارها الخطيرة ظاهرة أرضية » وظاهرة كونية شارك 
بها الإنس والجن والملائكة . 
ففي عالم الأرض وعالم البشر نذكر أن سورة الروم عندما نزلت كانت تمثل 
امال وطموخات عشرات المسلمين في مكة أن ينتصر الروم أهل الكتاب في 
الارض على الفرس الوثنيين في الارض » حيث كن الفرس والروم يقتسمون الارض 
انذاك , وكان هؤلاء العشرات من المسلمين » والمكات من المشركين غفلا في 
التاريخ وأحداثه يتفرجون على صناعة الكبار في الأرض » ونذكر كيف تم الرهان 
ع ش ١‏ ان ١‏ 
بين ألي بكر رضي الله عنه وابي بن خلف(2 على نصر الروم بعد بضع سنوات 
© ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض . وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . 
وهو العزيز الرحم . وعد الله لا يخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا 


١‏ وتحقق موعود الله جل شأنه » فانتصر الروم بعد تسع سنين من هزيمتهم 
أمام الفرس . وفرح المؤمنون بنصر الله » وكان وعد الله الذي لا يخلف . 
ولكن أكثر الناس لايعلمون.. هذا هو المدى الأقرب 
للآيات . أما المدى الأعمق » فكان أكبر وأضخم من تاريخ البشرية . 
لقد فرح المؤمنون بنصر الله يوم بدر » ويوم نصرهم جاءنت أخبار انتصار ‏ 


فلم روى الحادئة الترمذدي والنساني : وقال التردمدي ] حديث حسن صحيح ع حاه كُ. التفسير 
ح 65١5و‏ 8+“ . 
(؟) الروم ١‏ 7ل-". 


5958 سه 


انتصار. بدر 0 5-9 ان فرح التّسنين بنصر الله في بل 
--للاية..ال>؟ كر يدون خلد :عشرات الوب 

ظ 97 كة 6 أتهو هم المعنون في النضر ».وأ نبج نهم 0 الأختدايت-: 

- وأن"الروم: والفرس غدوا على هامش التاريخ بعد أن: أنزل الله تغالى ملائكتة 

لصن اللؤهنين. في. بدراء 0 ؛ وكان و :الله كيه لاميتخلك هو نص :ممه 


: القحد جاء دنخبز انتتضنان اليزوم هامشيا وثانوياً 0 
0 المدلول الأعمق 
7 اف لك 286 والآيات 


و 


100 0 8 6 0 تبين ن كأغا بنافزق إلى اموت وهم 

ينظرون . وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم , وتودون أن غير ذات 
1 لدو ده 6 ٠‏ ويريد. الله أن يُحقٌ قّ الحق بكلماته . ويقطع 
0000 1 ظل.الباطل ولو كره لجرمون عل 18 


ا فالسلمون قبل يدر أيام قلائل لم يكونر م م ا معنون 
در - الله ا من / إيشاء 0 الله لا 2 الله ا ؛ ٠»‏ ويسول ‏ الله د 


000 ف القديك السسابق الذي زواه ه التزمذي عن أبن عا 5 ؛ قول شنا ١‏ الفزرق 1 1 593 ك نهم 0 


6 ناد ه للم . 


أن تكون هذه المعركة نباية العصبة المؤمنة في الرض ( اللهم إن تبلك 
5 ههام العصابة لان تعبد في الأرض . 


لقد د كان الرهان في عالم الاأض على م 5 بهذا النصر من 
5-557 55 ؛ فقد كانت مطاعح أبي جهل أن يكون مقودالعرب بيده 
مسرتو ودولا تال الغيونه كبامه: اند ووااذا تصن الله برل فسقيايب 
الموازين » ويتأرجح لتاريخ » ويصبح فقودة سند الملسين ونيد ذلك 
الوقت 1 يعودوا على هامش الفجذارة يأملون ويدعون 5 كانوا أيام التضار 
الفرس عل الروم ؛ ٠‏ بل ارا صنّاع أحدانة ف در وبعدها . وجاء هذا 
النصر من الحسم ومن الضخامة بحيث اجعث جتث الباطل من جذوره» ققد 
سقط قادة الكفر صرعى في هذه المعركة . وهم يحملون عبء الحرب 
ضد الدعوة خمسة عشر عاماً أو تزيد » إنه جيل قادة كامل سقط على 
الساحة ضزريعا بين يدي هذه العصبة المومنة © أبو جهل بن هشام 

1 امخزومي » وعتبة -وشيبة أبنا ربيعة «العبشميان » وأمية بن خلف الجبمحي ؛ 
[ وتبعهم بعدها النضر بن الحارث العبدري » وعقبة , بن الى معييط الأموي 5 


0 وأبو لحمب اي 5 3 وضبه ابنا 6ت العامة - 00 


رين رحلأقل من في بدر وده يفيل قاب المشرين . ( وعن 
افيد رو + ناي ل قري يع شير يدر ميث لين ) . وكان 
من فضل ال قال عل اليد ع و صرعى 00 


لموعود الله عز وجل . 


ونريد أن عن على الذين استضعفوا في الأْض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين » ونمكن هم في الأرض , ونري فرغون وهامان وجدودهما 
منيم ما كانوا يحذرون 2 ., 
أما الجيل الجديد من القادة., والذي نجا يوم بدر » فمعظمه 
كتب الله تعالى له الهداية فيما بعد . 


. وها كانت بدر عرساً في عام الأِض . كذلك كانت في عالم الجن‎ ١ 
فقد ذكر قاسم بن ثابت في الدلائل أن فزيكيا حخين اديت‎ ( 
. إلى بدر مر هاتف من الجن على مكة في اليوم الذي 8 بهم المسلمون‎ 


وهو يتشد بأنفذ صوت ء ولا يرى شخصه : 
ازار الحنيفيون بدرا وقيعة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لؤي وأبرزت 2 خرائد يضربن الشرائب حسرا("» 
فيا وح 0 أمسبى عدو تمد لقد جار عن قصد المدى ونحيرا 0 
لقد أدرك المؤمنون من الجن أبعاد هذه المعركة » وأنها ستطيح 
بعرش كسرى وقيصر » وبمقدار ما كان العرس في عالم الجن من المؤمنين : 
بمقدار ما كان المأتم والوبل والشبور عند كفار الجن وشياطينهم . 


)1( القصص ه )#". 
في أي يبرز نساء مكة يضربن صدورهن ويحسرن عن. شعورهن ونحورهن بكاءٌ على قتلاهن . 
(9) الروض الآنف للسهيلي 78/7 . 


-ل5525 سه 


فقد حدثنا رسول الله عَيُه عن خزي إبليس يوم بدرٍ فقال : 
( ما رؤي الشيطان يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر , ولا أغيظ منه يوم 
عرفة » وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة , وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام ء إلا ما رآه يوم بدر . فإنه رأى جبريل عليه السلام يزغ 

الملدئيكة 0 


لقد اندحر الشيطان وحزبه من الإنس والجن يوم بدر » وكانت 
المزيمة الساحقة للشياطين في الأْض والكفار من الجن أشد هولا وأقسى 
اه ١د‏ صزابة 
راجيا هل كفاز ري باهابة ريل لذ ل اسه ويه 
فهي أفسى هرهة ليس على مدار تاه مدذ خلقه الله تعالى إلى بن 
يبعثون » فهو في أشنع هزائمه كل عام يوم عرفة حين تخبط كل 
مخططاته » ويغفر الله تعالى لأهل عرفة » ولكن هذا كله يبون عن هزيمة 
بدر حيث خطط لنصر حلفائه فسقط معهم . 
وهي كذلك على مستوى الخلائق كافة » يوم يحشر الناس إلى الرحمن يوم 
القيامة . ا 
هذان خصمان اختصموا في رهم # قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي 
وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة ». وعتبة بن ربيعة ء والوليد بن 


)1غ( رواه مالك مرسلا والبيهقي :. 


--455 سم 


7 عباد” : عن ل أي ذ ذر أنه تيان ايقسم قسماً أن هذه الآية 7 مدان مات 


3 ع كن الل ينبم 4 نرلك ف خمزة وصاحبه ) .وغتبه 5-58 يدم برزوا 


ف بل ا" 


و إن القران الكرم حين يععرض هذين | نضمين » اللذين يمشلان 
٠١‏ لحن واباطل في هذا الود ليكون أضخم من جنلهسا بع بد فريق 
0 الؤمنين وفريق الكافرين علي وصحبة » وعتبة وصخبه ات 

| ظ < هذان خصمان اختصمرا في يهم فالذين كفروا قطعت هم 
0 < ثياب من نار , ع من فوق رؤوسهم الحمم يصهر به في بطونهم 
0 والجلره 355 مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منبا من غم 
أعيدوا فيبا وذوقوا عذاب الحريق . 5 إن الله يدل الذين أمنوا وعملوا 
“الصالحات جنات تبري من تحتها الأنهار يحلون فيه من أساور من ذهب 
ولؤلوا ؛ ولباسهم فيا حرير » وهدوا إلى /| الطيب من القول , وهدوا إلى 

0 ا ظ ظ 


5 سم . ومضى أهل در قادة ة في ١‏ الأض . 4 17 في السماء . 1 


20 ..2157 البخاري ك. التفسير 58 سورة الحج م >" ج 16 ص‎ )52١و‎ )١١ 
00 55؟.‎ 1١5 الحج‎ )0( 


448 سج 


اعملوا مأ ع ا ا 
وف سودي ا لنبي عَيه فقال الي 
00 ل ُ( أو كلمة نحوهما. 


قال : وكذلك من شهد يدر ” من ل 611 


6 _ البخاري 5 34 52 5 ا 5 4 ! 


آقة البخاري ك. 14" ب. ١1١1م"‏ جا ها اص ١ ٠١7”‏ 


44*86 ل 


الفصل الثالث والعشرون 
غزوة أحد 


أسباب الغزوة : 


قال ابن إسحاق : 

( لا أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فُلْهم إلى 
مكة ؛ ورجع أبو سفيان بن حرب بعيو » مشى عبد الله بن أبي ربيعة ء 
وعكرمة بن ألي جهل » وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب اباؤهم 
وأبنائهم وإخواهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب . ومن كانت له في تلك 
العير من قريش تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن محمد قد وترم » وقشل خيارك ‏ 
فأعينونا ببذا المال على حربه » فلعلنا ندرك ماوجوابب بمارت 


وكانت ألف بعير وخمسين ألف دينار . فسلموا إلى أهل العير رؤؤوس أمواهم , 


)١١‏ السيرة النبوية لابن شام 1 . وقد روى ابن إسحاق أخبار أحد عن الزهري ( فقيه حافظ 
متفق على جلالته ) وعن محمد بن يحبى بن حبان ( فقيه ثقة ) وعن عاصم بن عمرة بن قتادة ' 
العام الغاري ) ون لصي يتن عيد الركين و تتيول ) اك ررائه لاف ا امن عي ظ 
الرحمن . والأحاديث كلها مراسيل . 


555 سمه 


2 


وأخرجوا أرباحهم , وكان يربحون في تجارتهم لكل دينار دينارا . فأخرجوا خمسة 
وعشرين ألف دينار لأجل مسيرهم إلى حرب رسول الله عه فأنزل الله تبارك 
وتعالى : 9 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 204 . فأجمعت 
قريش لحرب رسول الله يك . 


وبعشوا عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبعري ( وأسلما بعد ذلك ) 
وهبيرة بن أي وهب » ومسافع بن عبد مناف » وأبا عزة الجمحي ‏ الذي من 
ا صائل 0 7 : 1 اه 
عليه رسول الله ع يوم بدر ‏ فآلبوا العرب وجمعوها ورأس فيهم أبو سفيان 
بن حرب لذهاب أكابرهم ( وأسلم بعد ذلك ) فأخذ يؤلب على رسول الله 
مالل : ك-- إن لأبشاء 0 : 
والأحابيش فيهم سبعمائة دارع ومائة فارس » وكتب العباس رضي الله عنه إلى 
نا صاابل : ا 5 3 
رسول الله عه يعلمه بذلك مع رجل من بني غفار فقدم عليه وهو بقباء , 
700 بم اس عم 2# اند 
فقرأه عليه أبىّ بن كعب », واستكم أبيا » ونزل عَيْتُهُ على سعد بن الربيع 
فأنخبره بكتاب العباس فال : والله إفي للحن أن يكون خيرا )20 . 


واضح إذن أن السبب الرئيسي للغزوة هو الأخذ يثأر بدر » وما حدد 
القرآن الكريم بالضبط ‏ ليصدوا عن سبيل الله 4 وقد ألّب أبو سفيان قبائل 
الغرب الخالفة لقريش ٠‏ فقاذ جيه قوائه ثلاقة أضعاف عيش :يدر .:وعدرقت 
قريش أنها وحدها لا طاقة لها محمد وأصحابه » فلجأت إلى التعبئة العربية 


(0 الأنفال 55 . 
(؟) سبل الحدى والرشاد للصحالحي 777/14 . 


1 1 اك 


أحداث_الغزوة. : 0 ظ 


* عن أن مومى الأشعري رضي اله عنه أرى عر ل‎ - ١ 
0 انقطع صدره , فإذا هو ما أصيب‎ 
.يوم أحد ثم م هززته أخرى فعاد أ مسن مأ كات . فإذا هو ما جاء به الله‎ 
الفح , واجتاع الم نين و أيت افيه يقرأ و الله خير. . فإذا هم‎ 

المؤنون , بوم أحد )20 .. 


-- ون جابر بن عبد الله أن أن ول اط يق قال : ( رأيت كأني في درع 
52 ة المدينة . 0 ٠‏ وأن البقر 

”7 وَاللهُ خير ) فقال لأصحابه : ( لو أنا أقمنا بالمدينة فإن. نوا علينا 
00 فيا داهم ) يي 0 5 زسول الله ما 5ل علينا ف ف 
نكيق دحل علينا فيا ف السلا ؟ نقنال :و شأنك 0 

00 اإفه .2 لبس .ل كن قال : فقالت الأنصار ‏ : رددنا على رسول. الله ع2 
6ك بي الله شأنك إذا . فقال : ( إنه ليس لني 


حى يققل ) )9 


حصينة: َ( ورأيت بقرأ تنحر فأولت أن الدرع 3 


ظ 232( لأمة 50 : عدة القتال 1 ا ٠‏ ش ” ٠‏ 
6*5 مجمع الزوائد للهيثمي » وقال : رواه أحمد ورجالم رجال الصحيح 037/7 .ذا 1 
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00 
فه 
00( 
0 
00 


( ... وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة .. فخرج رسول الله 
ملق التق من أصجابه .ص إذا كاتا باللقبوط دروك اللاينة وكيد 
نخزل عنه عبد الله بن أبيّ بن سلول بشلث الناس وقال : أطاعه. 
وعصاني , ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أمها الناس . فرجع بمن اتبعه 
من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن حرام أخو بني 
سلمة يقول : ( أَذكرك الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من 
غدوّهم ) فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناك» ولكننا لا نرى أنه 
يكون قتال .. )(©) , 


وعن زيد بن ثابت قال : ( لما خرج النبي عه إلى أحد » رجع 
ناس ممن خرج معه , وكان أصحاب النبي مُه فرقتين » فرقة تقول : 
نقاتلهم » وفرقة تقول : لا نقاتلهم .. فنزلت  :‏ فما لكم في المنافقين 
فنتين , والله أركسهم بما كسبوا .. 2074 )20 . 
( عن جابر رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية فينا : لإ إذ هصت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليبما 4 بني سلمة وبني حارثئة » وما 
أحب أنها لم تنزل » والله يقول : <إ والله وليهما 4 )0 . 


السيرة النبوية لابن هشام 7/++> 

النساء 88 . 

شرح السنة للبغوي 788/١‏ وقال : حديث متفق على صحته . 

ال عمران ١77‏ . 

البخاري ك. المغازي 14 ب. إذا ممت طائفتان م١‏ ج ه ص ١7‏ . 


44ت 


عن البراء رضي الله عنه قال : ( لقينا المشركين يوممذ » وأجلس النبي 


20 
(00 


مإائل 0 2 : 5 
ببسام عاك عر اس او ا 


تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا علييم لا تبرحوا , وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 


تعينونا ) » فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت يت النساء يشتدون في الجبل , رفعن . 
عن سوقهن » قد بدت خلاخلهن , فأخذوا يقولون : الغنيمة الغنيمة !! 
فقال عبد الله : عَهِدَ إليَّ النبي َي أن لا تبرحوا . فأبوا : فلما صرف 
وجوههم » فأصيب سبعون قتيلاً » وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم 
محمد ؟ فقال : ( لا تجيبوه ) » فقال : أفي القوم ابن أي قحافة ؟ قال : 
( لا تجيبوه ) » قال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قتلوا 
فلو كانوا أحياء لأجابوا » فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو 
الله أبقى الله عليك ما يخزيك . قال أبو سفيان : أعل هُبّل . فقال النبي 
َيه : ( أجيبوه ) قالوا : ما نقول ؟ قال : ( قولوا : الله مولانا ولا مولى 
لكم ) قال أبو سفيان : الحرب سجال : يوم بيوم بدر . وتجدون مثلة لم 
ا 11 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( لما كان يوم أحد هزم المشركون 
فصرخ إبليس : أي عباد الله أخرام » فرجعت أولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه البمان فقال : أي عبد الله 


أبي !! قالت : فولله ما احتجزوا حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله 


لكم ) قال عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية من خير )20 . 


البخاري ك. المغازي 514 ب. غزوة أحد /ا١‏ ج ه ص ١١١620١١١‏ . 
المصدر السابق ب إذا مت ص ١١‏ . 


عد 28خ 


وعن أي إسحاق قال : ( معت البراء بن عازب رضي الله عنبما 
أقبلوا منهزمين » فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم )20 . 


قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد20 .. عن الزبير قال : 
( والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم”2 هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات 
هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى العسكر حين 
كشَفَنَا القوم عنه , وخلوا ظهورنا للجبل فأتينا من خلفنا » وصرخ 
صارخ : ألا إن محمداً قد قدل » فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن 
امنا أصيعانن اللواء حتى ما يدنوا منه أحد من القوم )9©) . 


عن أنس قال : لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى 2َلهُ وأبو طلحة 
بين يدي النبي عه حوب عليه بحجفة له , وكان أبو طلحة رجلاً رامياً 
شديد النزع . كسر يومكذ قوسين أو ثلاثاً » وكان الرجل يمر معه بجعبة 
من النبل » فيقول : انثوها لأبي طلحة » فأشرف النبي عله ينظر إلى 
القوم فيقول أبو طلحة : بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من 
سهام القوم نحري دون نحرك » ولقد رأيت عائشة بنت ألي بكر وأم سلم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان” القرب على متونهما تفرغانه 


010( 
ذه 
هه 
05 
5( 


المصدر السابق ص 65" ١‏ ب. إذا تصعدون . 

رواه أبن إسحاق عن.يحيى بن عباد ( ثقة ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير ( ثقة ) . 
خدم هند : خلاخل هند . 

السيرة النبوية لابن هشام ؟/لالا . 8/ . 

تنقزان : محملان . 


سس 3 © 5 مس 


في أفواه القوم » ثم ترجعان فتملانها » ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم . 
ولقد وقع السيف من أبي طلحة مرتين أو ثلاثا )0"©. 


4 ل وعن جابر قال : انيزم الناس عن رسول الله عي يوم أحد وبقي معه 
أنه عقر روغلذ من الأنصار + وطلسة بن عبيية الله وهو برصعيد. 3ق 
الجبل » فلحقهم المشركون فقال : ( من هؤّلاء ؟ ) فقال طلحة : أنا يا 
رسول الله . فقال : ( كا أنت يا طلحة ) فقال رجل من الأنصار : فأنا 
يا رسول الله . فقاتل عنه » وصعد رسول الله عه ومن بقي معهء ثم 
قتل الأنصاري » فلحقوه » فقال : ( ألا رجل فؤلاء ؟ ) فقال طلحة 
مثل قوله . فقال سول الله عَيْيِلّه مغل قوله . فقال رجل من الأنصار : 
فأنا يا رسول الله . فقاتل وأصحابه يصعدون » ثم قتل فلحقوه » فلم يزل 
يقول مثل قوله الأول » ويقول طلحة : أنا يا رسول الله » فيحبسه . 
فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له . فيقاتل مثل ما كان قبله . 
حتى لم يق معه إلا طلحة فغشرهما . فقال رسول الله مُه : ( من 
لهؤلاء ؟ ) فقال طلحة : أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله ‏ 
وأصيبت أنامله . فقال: حس . فقال : ( لو قلت بسم الله لرفعتك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج في جو السماء ) ثم صعد رسول 
الله عه إلى أصحابه وهم مجتمعون )29 . 

وعن أنس بن مالك : ( أن رسول الله مَك أفرد يوم أحد في 


. ١١١0 ج ه ص‎ ١4 البخاري ك. المغازي والسير 15" ب. إذا همت طائفتان‎ )١( 
 ةيزغ البداية والنباية لابن كثير وقال : قال البييقي في الدلائل : بإسناده عن عمارة بن‎ )6 
. لا باس به عن الي الزبير ( صدوق ) عن جابر‎ ( 


- 5865- 


)00( 
ف 
002( 
0( 


سبعة من الأنصار » ورجلين من قريش فلما رهقوه قال : ( من يدهم عنا 
وله الجمة ) أو : ( هو رفيقي في الجنة ؟ ) فتقدم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضا . فقال : ( من يردهم عنا وله الجنة ) 


أو ( هو رفيقي في الجنة ؟ ) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قدل . 


فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة ء فقال رسول الله عَكِلكهِ لصاحبيه : 
( ما أنصفنا أصحابنا ) )20 . 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله مَل 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه علييما ثياب بيض كأشد القعال ما 
رأيتهما قبل ولا بعد )20 . 

وعن عائشة قالت : ( حدثني ألي قال : لما انصرف الناس عن 
النبي ع كنت أول من فاء إلى رسول الله عله فجعات أنظر إلى 
رجل يقاتل بين يديه » فقلت : كن طلحة . فلما نظرت فإذا أنا 
بإنسان خلفي كأنه طائر » فلم أشعر أن أدركني » فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح » وإذا طلحة بين يديه صريعاً . قال : دونكم أخآم فقد أوجب 
شركباة. .. واققلها ضل برشيول: ال 06ل وق وحيية شهينينان .© افا روك أن 
أنزعهما » فما زال أبو عبيدة يسألني ويطلب إلي حتى تركته ينزع أحد 
السهمين . ونم © عليه بأسنانه فقلعه . وابتدرت ”© إحدى ثنيتيه , ثم لم 


مسلم ك. الجهاد والسير 71 ب. غزوة أحد /الا ج لا ص ١41١8‏ ح 1788 . 
البخاري ك. 54 ب. : إذا ممت طائفتان ١4‏ ج ه ص ١74‏ . 

أزم : عض . 

ابتدرت ثنيته : سقطت . 


- 5857” 


السهم ونم عليه كراهية أن يؤذي رسول الله عَيُهُ إن تحول » فنزعه 
وابتدرت ثنيته الأحرى . قال : فكان أبو عبيدة اهتم الثنايا )!'2 . 


٠‏ وعن كعب بن مالك قال او د ا ان 
كنت أول من عرفه . فقلت : هذا رسول الله عي فأشار إلى بيده أن 
كص 2 البسكى لافاحة وليس: ابي 4 قلقت ابرق نت عرنييت 
عشرين جزاحة » أو قال بضعة وعشرين جرحأ كل من يضربني يحسبني 
رسول الله ل عه )20 . 


ادر وكان أول من عرف رسول الله عيه , بعد المزيمة » وقول الناس : قتل 
9 الله َيه ما ذكر لي ابن شهاب الزهري كعب بن مالك » قال : 
اي ا 0 
المسلبيوهين أبشروا » هذا رسول الله ع2 فأشار إلى رسول الله أن 
الصيت 
قال اق اسحاق #:فلبا عرف المسلسون رسول انل عكاة مرضيوا 
به » ونبض معهم نحو الشّعب » ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب . وعلي بن أي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام 
رضوان الله عليهم » والحارث بن الصمة » ورهط من المسلمين )(2 . 


. مجمع الزوائد 5 وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك‎ )١( 

(؟) مجمسع الزوائد للهيثنمي ١١١/5‏ وقال الهيثمي أبرواة الطرزان: فق الانسول والكمير لضان ؛ 
ورجال الاوسط ثقات . 

(9*) السية النبوية لابن هشام 8١/١‏ » 84 . 


الك + 7-1 الك 


5 قال ابن هشام : وذكر ربيح بن عبد الرحمنبن أي سعيد الخدري عن أبيه 


ع عن 9 3 5 ب اند : 
عن أي سعيد الخدري (أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله عَيه يومعذ . 


فكسر رباعيته العنى السفلى وجرح شفته السلفى وأن عبد الله بن شهاب 
الزهري شجه في جبهته » وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من 
حلق المغفر”" في وجنته .. ووقع رسول الله َيه في حفرة من الحفر 
التي عمل أبو عامر ( الفاسق ) ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون . 
فأخذ علي بن أبي طالب ببد رسول الله عَم » ورفعه طلحة بن عبيد 
الله مح التقري قائها رومس مالك ب متاك ابو أن سعينك الخورى : 
الدمّ عن وجه رسول الله عه ثم ازدرده(" فققال رسول الله ع : 
( من مس دمي دمه لم تصبه النار ) )7 


5 1 : ش نا صابد : 24 1 
١‏ قال ابن إسحاق : فلما انتبى رسول الله عه إلى فم الشّعب خرج على 


00 
00 
00 


0 


ع ا 2 5 مايل 
بن أبي طالب حتى ملا َرَققه ماءّ من المهراس . فجاء به النبي َه 
ليشرب منه » فوجد له ريحا فعافه فلم يشرب منه .. )140 . 


وعن أبي حازم أنه ممع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح 


ظ رسول الله عله فقال : أما والله إني لاعرف من كان يغسل جرح رسول 


المغفر : سببه بحلق الدرع يجعل على الرأس يتقى به الحرب . 


أزدرده ُ أبتلعه 1 


السيرة النبوية لابن هشام وربيح بن عبد الرحمن ( مقبول ) عن عبد الرحمن بن أي سيد ( ثقة ) 
عق اق معت القدرض:.. 


5628 ل 


6ت 


اش صانئز . 0 
الله عوك » ومن 5-2 ب الماء » وبما دووي » كانت فاطمة بنت 


رسول الله يله تغسله . وعلى يسكب الماء بالمجنٌ . فلما رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدَّمٌ إلا كثرة أحذت قطعة من كمي كا م قا 
فألصقتها . فاستسمسك الدم , وكسرت رباعيته يوذ وجرح وجهه 
وكسرت البيضة على رأسه )"2 . 


( فبينا رسول الله َوُه بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه » إذ علت 
عالية من قريش الجبل فقال رسول الله ميته :( اللهم إنه لا ينبغي لهم أن 
يعلونا ) فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم . 


( عن عائشة رضبي الله عنها © الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصاببم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم # قالت لعروة : يا 
ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر ء لما أصاب رسول الله مُه ما 
أضاب يوم أخند. والضرك عنية المدركون . كداف أن برجعوا »قال 
من لاني ل الرهو افالتدى عليه نيعون رصا اقالي.+ كان فبيع أسو 


ا" 


هم عزن غبيك الله نيرق رفاعة الزرق قال : ( لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون 


00 


البنفاض 3 الكسارق :والسين 56نينا أصاب البرضول مق الحراح 1 ؟ جد ان :61176 


اي" 


لسيرة النبوية لابن هشام 87/7 . 


الببشارئ نك اللقائف والبير :اانه الذي اتشجايوا لل وللرسول 8 ؟اض .37 


اكه 


قال رسول الله عله : ( استووا حتى أثني على رلي عز وجل ) فصاروا 
خلفه صفوفاً فقال : ( اللهم لك الحمد كله , اللهم لا قابض ل 
بسطت ., ولا باسط لما قبضت , ولا هادي لما أضللات , ولا مضل لمن 
هديت , ولا معطي لما مدعت , ولا مانع لما أعطيت . ولا مقرب لا 


باعدت , ولا مبعد لما قرّبت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ور“متك 


وفضلك ورزقك . اللهم إني أسألك النعم المقم الذي لا يحول ولا 
يزول . اللهم إني أسألك النعم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف . اللهم عائذ 
بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
تادمين ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك , 
ويصدون عن سبيلك . واجعل عليبم رجزك وعذابك . اللهم قاتل كفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الخلق )20 . 


لاا عن قتادة قال : ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أعز يوم 


القيافة من الاتضتان . 
قال قتادة : : ( وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم ألحد 
سبعول ؛ ويوم 0-2 معونة سبعول ؛ ويوم العامة سبعول . وكان بكر معونة 


على عهد رسول الله عَكُّهِ ويوم ابمامة على عهد أي بكر الصديق يوم 
مسيلمة )20 . 


. مجمع الزوائد للهيثئمي 5 قوقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 4١١ 


(00 


البخاري ك. المغازي 14" ب. من قتل من المسلمين ٠؟‏ ج ه ص ١٠١‏ . 


ب[ ل/ا6: سب 


١‏ ولقد قال الله تعالى في بدر : 8 لهيز الله الخبيث من الطيب؛ ويجعل الخبيث 

الخاسرون 204 . 

وقال تعالى في أحد : 8 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى بميز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن 
الله يجتبي من رسله من يشاء , فامنوا بالله ورسله . وإن تومنو وتتقواأ 
فلكم أجر عظم 204 . 

فنحن إذن أمام تميزين : التمييز في بدر بين الموؤمنين والكافرين . 
فكانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل 9 ... وما أنزادا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان . والله على كل شيء قدير 2294 . 

وكانت بدر كا قال تعالى : 98 .. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره امجرمون 294 . 

فكان الصف مرّمناً كله بإ ولعل الله اطلع على أهل بدر يوم بدر 


فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم # وكانوا ما قال عليه الصلاة 
والسلام ( كعدة أصحاب طالوت . والله ما جاوزه إلا مؤمن ) . 


5 الأنفال | بام‎ 01١ 
. ١79/نارمعلا ؟)‎ 
. زم الأنفال/41‎ 
. الأنفال// و8‎ )4( 


 ؟5ةملدع‎ 


أما في أحد فقد كان التمييز في الصف بين المؤمنين «المنافقين : 
ف وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » وليعلم المؤمنين . وليعلم 
الذين نافقوا ء وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاً لاتبعنام هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوهم والله أعلم ما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 74 


وطبيعياً أن يتخلخل الصف بعد بدر » فالذين دخلوا في 
الاسلام ؛ دخل كثير منهم مجاراة لقوة الإسلام » وانصياعاً أمام 
انتصاراته » وما أن لاحت لحظة ضعف ». حتى كشف النافقون خبيئة 
نفوسهم كشفوها يوم انفصلوا عن الجيش » وقد وصلت إليهم أنباء القوة 
المشركة الطاغية التي جاءت تحتل المدينة » وانكشفت خبيئة ما تبقى 
منهم يوم بلغهم مقصل رسول الله عه » وانقض عليهم المشركون من 
الخلف فقالوا : إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى دينكم الاول . إن من 
الطبيعي أن تخلو بدر من المنافقين وليس في ساعة المواجهة أي أمل 
بالنصر » إنما هو استععداد للبذل والتضحية والشهادة . ومن الطبيعي 
كذلك أن ينبت النفاق قبيل أحد وفي أحد بعد النصر الحاسم القاصم 
في بدر » وقطع دابر الكافرين من قريش » وسيطرة القوة الإسلامية على 
الساحة » وهزية اليهود الماحقة في بني قينقاع في المدينة » فقذ قذف 
الرعب في قلوب المنافقين » فأخفوا دخيلة أنفسهم وساروا مع الركب 


مكرهين . 


. ١58-١55 آل عمران‎ )١( 


ه465 


؟ ‏ إن جو أحد يختلف تام عن جو بدر . ففي بدر : ا إذ يريكهم الله 
في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثراً لفشلم ولتسازعتم في الأمر ,» ولكن 
اله سلم إنه عليم بذات الصدور 204 . 


وف أحد : 2 .. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ؛ وعصيتم من 
بعد ما أرآم ما تحبون , منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد. الآخرة . ثم 
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفاعنكوولله ذو فضل على 
المؤمنين 20# . 

' في بدر .. علم الله تعالى ما في صدور المؤٌمنين » وأنهم يستحقون 
النصر ؛ على ضعفهم وعجزهم وقلة عددهم وعُددهم » فأرسل جنوده 
من الريح والحصى والنعاس والماء » وجنوده من الملائكة . وجنوده الذين 
تحكموا حتى في عيون المؤمنين والمشركين » وسلّم من الاإتتلاء » فكان 
النصر الذي لم يعرف التاريخ مثيلاً له . 

أما في أحد ‏ فلم يسلّم الله تعالى بعد أن سلّم ابعداء « ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 4 ولم تكن ذات الصدور في أحد 
كا كانت في بدر.ء فلقد كان الفشل والتنازع في الامر » والمعصية ». 
وحب الدنيا » وبرز هذا كله من بعد ما أراآم ما تحبون » أي من بعد 
نصر الله ابتداءً .. فكان قدر الله الذي لا يرد » أن تكون العقوبة مباشرة 


( ... ثم صرفكم عنهم ليتليكم .. 4 . 


. الأنفال/؟4‎ )١( 
. ١6؟/نارمع ال‎ )1( 


6 اي 


وهو ابتلاء فقط » ومحنة وتمحيص » وليست هزية أو إبادة ‏ 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين > فالابتلاء عفو من الله 
تعالى وفضل كبير . 


قوانين النصر والفزيمة : 

١‏ ) النصر ابتداء وانتهاء ين الور وعد رايس ملكا لعي قن 
الخلق » يهبه الله لمن يشاء ويصفه عمن يشاء » مثله مثل الرزق » والأجل 
العمل .. ل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 204 . ف وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم 274" . 


(ب) وحين يقدّر الله تعالى النصر » فلن تستطيع قوى الأَرْض كلها الحيلولة 
دونه » وحين يقدر الهزيمة » فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين 
الأمة ا إن ينصرم الله فلا غالب لكم . وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصريم من بعده , وعلى الله فليتوكل المؤمنون 274 . 

(ج) ولكن هذا النصر له نواميس ثابعة عند الله عز وجل نحن بحاجة إلى 
نقينها عاقلا بل أن تكون الرانة خالضة لله سيحاتة عند الدج عفلون 
جنده 5 إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم 204 . 


() ال عمران/؟١١‏ . 
() الأنفال/ ٠١‏ . 

(5) آل عمران/ ٠ ١١‏ 
(4) محمد/" 


د ل 


رهم 


0و2 


ونصر الله تعالى في الاستجابة له » والاستقامة على منبجه, 
والجهاد في سبيله . 


لرأي دمار وهزيمة 8 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . واصبروا إن 
الله مع الصابرين 4" 1 


المعصية فتقود إلى الحزيمة 9 يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم ففة فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعو الله ورسوله وله 
تنازعوا .. 4# . 


وحب الدنيا والتهافت عليها يفقد الأمة عون الله ونصره إ حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرآم ما تحبون . منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة .. 4 . 

ونقص العدد والعدة » ليس هو سبب الزيمة 9 ولقد نصرك الله ببدر 
وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4(" . 

ولكن لا بد من الإعداد المادي والمعنوي لمواجهة العدو «إوأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط-الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم واخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 


2-1 الأنفال‎ 01١ 


ع ال عمران ود ” 


--255 ده 


أل وأنتم له تظلمون 2004 ٠:‏ 


فإ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا .. 4 » « يا أبها الذين اموا 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .. 4" . 


(ي) ولا شىء يعين على الثبات والصبر عند اللقاء » مثل ذكر الله الكثير باتجاه 
القلب إلى الله وحده منزل النصر » وطلب العون منه » والتوكل عليه ء 
وعدم الاعتاد على العدد أو العدة أو الذات «التبرؤ من الحول والقوة » هو | 
عامل أسامبي من عوامل النصر . ذإ يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 74 

ا 

اتفحيص في أاحد : 

١‏ وحين وجدنا في بدر من يقول : ( واللّه ما نقول لك ا قال قوم موسى 
لموسبى ف اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » بل تقول : 


لل اذهم أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون # , والله لو سرت بنا 
١‏ وربك فقاتلا ! والله لو سرد 


01 الأنفال ل" 
(؟) الأنفال ١١‏ . 
5 الأنفال هغ . 


"25 ل 


استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » إنا 
عر اطي مدن عيب اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك 4 


. وصدق سعد , فما تخلف رجل واحد , وما جاوز معه إلا 
مؤمن . 
وجدنا في أحد من يقول : أطاعهم ». وعصاني » ما أدري علام 
نقتل أنفسنا أيها الناس . 
ول ينخذل رجل واحد فقط ء بل انخذل معه ثلث الجيش 


ثلاتمائة » فالفرق بين الصورتين واضح . 

من المؤمنين الصادقين 9 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » 
مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل رلا كثير ) ٠‏ . 

يزال فيهم من يتعاطف مع ابن أَبِيّ وجنده » وهذه القلة هي الني قلبت 
الميزان » وغيرت الموقف ذإ وإذ همت طائفقان منكم أن تفشلا والله 
وليبما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون 204 . 


# ... وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن 


. ١؟١؟ ال عمران‎ )1١١ 


+25 بج 


الجاهلية , يقولون هل لنا من الأمر شيء . قل إن الأمر كله لله » يخفون في 
أنفسهم ما لا ييدون لك , يقولون : لو كان لما من الأمر شيء ما قتلنا 
هاها .ء قل لو كنم في بيوقكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى 
عضاجعهم ؛ وليل اله ما في صدورة ؛ محص ما في قلوكم وال عل 
بذات الصدور 204 . 


.. منكم من يريد الدنيا .. ومنكم من يريد الاخرة 4 َ 
الذين قالوا لاخوانئهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا , قل فادرؤوا 


عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4(" . 
5 : 0ت : 
ففييم المنافقون إخوان عبد الله بن ابى ١‏ وفيهم ضعاف الايمان ( 
وفييم الذين عصوا الأمر وأرادوا الغنيمة . 
اغماذج الايمانية الرائعة , 


اموب سي ا د ا 

نشهدها لول هذه الجولة الثانية » من هجوم المشركين :3 

١‏ وعلى إلى دان مدا زد ونه زعوي مدع 
الذي كان 5 وصفه قاتله ( والله إي عر الل حمزة يهد يهذدّ الناس بسيفه 


. ١١4 ال عمران‎ 0١ 
:. ال عمرات م‎ 80 


ا ا 


ما يليق به شيئاً مثل الجمل الأؤرق )20 . 


وفي رواية البخاري ( وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم ) . 


: وأبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه 5 يقول ابن إسحاق عنه‎ ٠ 
 هرهظ وترس دون رسول الله َيه أبو دجانة بنفسه » يقع النبل في‎ ( 
ا‎ 
. ©") وهو منحن عليه » حتى كثر فيه النبل‎ 


وهو يقول : ( ارم فداك أبي وأمي ) حتى إنه ليناولني السهم ما له 
نصل فيقول ( ارم به ) )220 . 


ه ‏ وأم عمارة التي تتحدث عن نفسها قائلة : خرجت أول النهار وأنا أنظر 
ما يصنع الناس . ومعي سقاء فيه ماء ( فانتهيت إلى رسول الله عه هو 
وأصحابه والدولة والريح للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول 
الله عله فقمت أباشر القتال » وأذبٌ عنه بالسيف » وأرمي عن القوس 
حتى خخلصت الجراح إلي ) قالت : ( فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف 
له غور » فقلت من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة أقماه الله . لما ولى 


. 7٠١ 59/5 السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. وقد رواه حميد الطويل ( ثقَة مدلس ) عن أنس بن مالك‎ 67/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
. 5 و(5) المصدر نفسه‎ )59 


ل 


0) 


الناس عن رسول الله عه أقبل يقول : دلوني على محمد » فلا نجوت إن 
نجا . فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير » وأناس ممّن ثبت مع رسول 
الله مُه » فضربني هذه الضربة » ولكن فلقد ضربته على ذلك 
ضربات » ولكن عدوا الله كان عليه درعان )20 . 


إضافة إلى بقية بقية العشرة » طلحة والزبير » وعبد الردمرق وأببو عبيلة » ا 


بكر وعمر » وعلي بن أبي طالب » وسهل بن حنيف الذي شهد له 
سول الله َيه أنه أحسن القعال . 

وقتادة بن النعمان الذي يقول عن نفسه اامتصيي ير 
يله يوم أحد أت وجه رسول الله عه بوجهي » وكان أبو دجانة موقيا 
لظهر رسول الله عه بظهره . حتى امتلاً ظهره سهاماً )”2 . وف رواية 
وا ع ا سي اح اا ل 
َه ف كفي 2 » فلما رآها رسول الله عه في كفي دمعت عيناه ‏ 
فقال : اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه » فاجعلها أحسن عينيه . 
أحَدّهما نظراً . فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراأ )209 . 


والأنصار التسعة الذين قتلوا بين يدي رسول الله عي » والسبعون الذين 
سقطوا شهداء والذين يقول قتادة عنهم , ما نعلم حيا من أحياء العرب 


المصدر نفسه 607/7 . 


() و (1) مجمع الزوائد للهيشمي وقال : رواه الطبراني وفيه مَنْ لم أعرفه . 


- 


القيادة النبوية العظيمة : 


ويبرر بين يدينا 0 هذه التضحيات الخالدة ,ع القيادة - العظيمة )2 


دون تقدم المشركين 7 0 نحو المدينة » رغم أن قريشاً وقادتها وضعوا كل 
ب ا ا 


أ سب 


7 


5 ل 


موقعه » والفدائيون المسلمون يسقطون صععى بين يديه . 

ثم أحكم اهجوم » فأفرد عليه الصلاة والسلام وحصر في قلب 
الانصار » وكان المهدف أن يخلص علي ده الصلاة والسلام من هذا 
الحصار » وعليه أن يصعد في الجبل » بمضي إلى جيشه » وقتل الأنصار 
ال لتسعة وهم يصدون الهجوم عنه . 

وبقي طلحة رضي الله عنه وحده » حيث قاتل قتال التسعة » وسقط 
جريحاً بين يدي النبي مَيْلَه . 

ة ةد 00000 0 


ا و ا ا ل الاق 
بنرع السهمين من وجه النبي عليكة وك باسنانه : 


58 


1 


ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين » حيث بلغوا قرابة الشلاثين يذودون 
عن رسول الله عه منهم قتادة » وثابت بن الددحداح » وسهل بن 
حنيف » وأبو دجانة » وأبو طلحة , وعمر رضي الله عنه » وعبد الرحمن 
بن عوف . والزبير . 


واستطاع ببذه المجموعة الفدائية أن يشق الصفوف » ويصل إلى جيشه 
المعار محيث 1 يعضه إل الديعة :+ را مقتط ورين البعض لاخر ولا 
يدري ما يفعل » ونجم النفاق لدى المنافقين حتى يقولوا : ليت لنا رسولاً 
إلعبد ون أن اعد لنا مانا من أن سفيات بولك كله عقب 
إشاعة مقتل النبي عَيَيْلَهُ » والذي أشاعه ابن قمئة » الذي قتل مصعب 
بن عمير وحسبه رسول الله . 

وحين رأى كعب بن مالك رضي الله عنه رسول الله ع وعيناه 
تزهران من تحت المغفر صرخ بأعلى صوته هذا رسول الله » فأشار له 
عليه الصلاة والسلام أن اصمت . 

واشتد المجوم من جديد من المشركين » نتيجة هذا النذداء ء 
وازداد تجمع المسلمين من جهة ثانية » حول رسول الله ع يستميتون 
في الذود عنه . 

وكانت الخطة الاحتياطية » أن لبس رسول الله ع ثياب الحرب 
لكعب بن مالك وأعطاه لفك وعلةل لكات قليلة تيف الصرينات 
لكعب حتى بلغت عشرين جراحة » وهم يحسبونه رسول الله مده . 
ثم كان الهجوم المضاد » حيث علت عالية الجبل وفيهم خالد بن الوليد » 
فقال رسول لله ع2 0غ اللهم إنه لاينبغي هم أن يعلونا ) فقاد عمر بن 


184 5ه 


الخطاب رصضى الله عنه )2 وجموعة من المهاجرين هل| اهجوم المضاد 
وانزلوهم عن الجبل . وعاد المسلمون فسيطروا على الموقف من جديد . 


وكاقك الرضلة الأجرة العى أراد سو مشيناة أن كيت :فيا اتتفياره .هد 
يرى جثث الشهداء تنتشر في كل مكان » فكان الهدف الرئيسي عنده 
أن يتأكد من مقتل القيادة النبوية » فصرخ أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أبي 
قحافة ؟ أفيكم ابن الخطاب ؟ 


وحين نم يسمع جوابا هتف فرحا ( إن هؤلاء قتلوا » فلو كانوا ‏ 

وهؤلاء الثلاثة هم الهدف الرئيسي حين عجز أبو سفيان عن 
اختراق الجيش للمدينة » غير أن عمر رضي الله عنه لم يتّالك أن قال : 
كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك . 

وكانقة طلميننة ععيية فى كيدو أن يات م قد غهنا مضا : 
وراح يفخر بنصمه الموهوم : 


أنعمت فعال » وإن الحرب سيجال » يوم بيوم » أعل هُبّل . 
الله أعلى وأجل لا سواء » قتلانا في الجنة » وقتلآكم في النار . 
لنا العزى ولا عزى لكم . 
الله مولانا ولا مولى لكم . 


ولا يزال في ذهن أبي سفيان حلم فنادى : هلم إلى يا عمر ! 
فقال رسول الله عَوه : ( ائه فانظر ما شأنه ) فجاءه فقال له أبو 
سفيان : أنشدك الله يا عمر ء أقتلنا محمدا ؟ قال عمر : اللهم لا 


20976 سل 


إنه ليسمع كلامك الآن . فقال : أنت أصدق عندي من ابن قمقة 


وأبر . 

٠‏ وكان حسبان العواقب في الخطة , أن بعث رسول الله ع في آثارهم 
سبعين رجلاً كان فيهم أبو بكر والزبير . وني رواية ابن هشام » كان على 
رأسهم على بن أبي طالب » وحدد له الهدف قائلاً : ( اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون وما يريدون . فإن كانوا قد جنبوا الخيل , 
وامتطوا الإبل فإغهم يريدون مكة , وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل . فهم 
يريدون المدينة . والذي نفسي بيده , لشن أرادوها لأسيرن إلييم فيها , ثم 
لأناجزئّهم ) قال على : فخرجت في اثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا إلى مكة )20 . 

١ل‏ وكانت خاتمة المطاف في الخطة : خروج الرسول عَيْهِ في أثر العدو 
ليرهبه. (فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشر ليلة مضت من شوال7) 
أذ ةن يرل ان علوي النانى بيطاي العذو قاد موتته» أن 
مدع معنا اعد إلآ أخن تحفير :روما بالامين دم بزعا رس نوك 
الله عَيُه مرهباً للعدو , وليبلغهم أنه خرج في طلبهم .. فخرج حتى 
انتبى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال » فأقام بها الإثنين 
والثلاثاء والأربعاء ‏ وقد مر به معبد بن أي معبد الخزاعي( ومعبد يومئذ 


. 44/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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271١‏ سمه 


مشرك ‏ وخرج حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء » وقد 
احسوا الضعنة إلى .رول الله 2282 بواضجابة .. .وقاللرا © أضمعاها 
اصحابه واشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستاصلهم ! لنكرن على 

بقيتهم . فلنفرغنٌ منهم , فلما رأى أبو سفيان معبدا . قال : ما وراءك يا 
معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله 
قط » يتحرّقون عليكم تحرقاً » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يومكم » وندموا على ما صنعوا » فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله 
قط قال : ويحك ! ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى 
نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم . 
قال : فإني أباك عن ذلك مار ار سفيان ومن كان 
معه )200 . 


0 
2 د عاد 


والوقوف مع القيادة النبوية درس عظم للمسلمين في الأض وللدعاة منهم 
خاصة .. فإننا كثوً ما نبور هزائمنا الالية » ونشيها بيوم أحد » يهو خطأً 
فادح » إن الشهداء السبعين الذين قضوا نحبهم في أحد ء ووراءهم الأعداد 
الضخمة من الجرحى » لم تمض هدراً أو عبشأ . إما سقطت وهي تذود عن 
القيادة وعن الدين » وعن الله ورسوله » وعظمة القيادة النبوية أنها استطاعت 
ذا القدر:القلل من الضيايا أن تنصيد: المتجدوم الخرس + رترت القند فك الرزمن 
للمشركين في استكصال شأفة المسلمين » واستباحة بيضتهم » وأن تعيد أبا 
سفيان مع جيشه من المشركين » وقلوبهم واجفة أن يلحق بهم محمد بجيشه المتجمع في 


(1) السية النبوية لابن هشام ٠١5+ 1١١1/5‏ . 


- 905 - 


حمراء الأسد » وعليه أن يرحل فزعاً قبل أن يرى نواصي الخيل تطلع من 


: من حيث موقف المسلمين في المدينة‎ ١ 

(ولا حصل لرسول الله عَُهِ وأصحابه ما حصل جعل عبد الله بن 
أبي بن سلول والمنافقون يشمتون ويسرون بما أصاب المسلمين » ويظهبرون 
أقبح القول » فيقول ابن أبي لابنه عبد الله وهو جريح قد بات يكوي 
جراحه بالنار : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه براي . عصاني 
محمد وأطاع الولدان .. والله لكأني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : 
الذي صنع الله تعالى لرسوله وللمسلمين خير . وأظهر اليبود القول 
السيء » فقالوا : ما محمد إلا طالب ملك » ما أصيب هكذا نبي قط . 
أصيب في بدنه » وأصيب في أصحابه » وجعل المنافقون يخذلون عن 
رسول الله مُه أصحابهم ويأمرونهم بالتفرق عنه ويقولون : لو كان من 
قتل منكم عندنا ما قتل ... وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في 
أماكن , فمشى إلى رسول الله مَل ليستأذنه في قل من سمع ذلك منه 

من اليهود والمنافقين . فقال ع : 
( يا عمر إن الله تعالى مظهر دينه , ومعز نبيه » ولليبود ذمة فلا 
أقتلهم ) قال : فهؤلاء المنافقون ؟ قال : ( أليس يظهرون شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ) قال : بلى يا رسول الله » وإنما يفعلون 
ذلك تعوذاً من السيف فقد بان لنا أمرهم » وأبدى الله تعالى أضغاتهم 


21ت 


عند هذه النكبة » فقال : ( إفي :بيت عن قتل من قال لا إله إلا الله 


اليوم حتى نستلم الركن ) )20 . 


قال ابن شهاب الزهري :0 , 

رلا قدم ,رسول: الل + كك المديدة كال بعسك اللي اف نون ستول 
له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له في نفسه وقومه » وكان شريفاً 
فيهم . إذا جلس رسول الله عَيُهُ يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام عبد 
الله فقال : أيها الناس هذا رسول الله بين أظهرك » أكرمكم اللهتعالى , 
وأعزم به » فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى إذا صنع 
يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك 6 كان يفعل . فأخذ 
المسلمون ثوبه من نواحيه » وقالوا له : ١بجلس‏ أي عدو الله » لست 
لذلك بأهل . وقد صئعت ما صئعت » فخرج يتخطى رقاب الناس 
ويقول ازالنه لكانا قلت كرا آنه ميف الشف أسرو» اقلقنة وس 
الأتفسان هاب السحد تقال العده ساعالاكف ولاق تقال فيك أقدة 
أمره فوب رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنني قلت بجراً أن 
يتا | نك أهسرة قال : ويلك » ارجع يستغفر لك رسول الله عي . 
فال : والله ما أبتغي أن يستغة 0 لفق مهت الأفيية كن 
المنافقين في المدينة » وانفضحوا بأعيائهم وأشخاصهم خاصة الذين انخذلوا 


(6)1 سبل الحدى والرشاد للصالحي 4/م77 . 
(؟) السية النبوية لابن هشام ٠١5/5‏ . 
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مع عبد الله بن أبي . وجاء القران الكريم فدمغهم بالخيانة » واتمالوٌ مع 
الكفر » وقال عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » ووصفهم 
بأمبم إخوان الذين كفروا . وكانت هذه التعرية مهمة جداً في التعامل معهم . 

صحيح أن القتدل الجسدي لم يقع » ولكن القتل المعنوي لهم قد 
وقع » ولم يكن أمامهم خيار إلا بالقبول في هذا الواقع الذليل المفضوح , 
أو حسن التوبة والإنابة والانضمام إلى الصف المسلم » وقال القران 
فم : ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً . 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
نين وسوف يت الله الؤمين أجراً عظيماً 4 )2 . 

: من حيث جرأة العرب على المؤُمنين‎ ١ 

وامتدت اثار الغزوة خارج المدينة » فأصبحت القبائل امجاورة 
تطمع في النيل من المسلمين . وتتالت المحن على الصف المؤمن بعد 
أحد » وامتد ليل المحنة الطويل إلى غزوة الخندق » فكانت في هذه المرحلة 
الصعبة محنة سرية الرجيع واستشهاد أبطالها الأحد عشر » ومحنة بثر معونة 
واستشهاد سبعين من القراء خيرة أصحاب النبي عه ٠‏ وجرت محاولات 
لغزو المدينة » ومحاولات لاغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وأمام هذه امن » كانت القيادة النبوية الساهرة . والصف المؤمن 
القذان: + يقعف 15 اتلك الرامرات وقاميك للد البرنة يعلينة العترو 
لمواقع العدو قبل أن يتم تجمعه . وهو يعد العدة للانقضاض عل المدينة , 
فقد كانت غزوة حمراء الاسد عقب أحد بيوم واحد » وغزوة ذات الرقاع 


60 النساء ه54 ١‏ ء ١5"‏ 


00 هك 


لغطفان في نجد . وفيبا جرت محاولة اغتيال النبي َيه وباءت بالفشل , 
وغزوة بدر الآخرة للموعد الذي ضربته قريش وانخذلت عنه فلم نحضر . 
ما رفع معنويات المسلمين في قلب أعدائهم . إلى أن كانت غزوة الخندق 
والتي مشلت المحاولة الأخيرة لانباء الوجود الإسلامني واجتثائه من الأرض 
الغريية ... 

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله 
المؤمنين القعال وكان الله قوياً عزيزاً 2 . 

*" ل من حيث الموقف مع فريش : 

لعك "كك اتاخى اق يكن ل غروها غافين بعك الح ع .مر فك بلاطل 
النبوية العظيمة التي تمت بعد أحد , ويكفينا أن القران الكريم وصف 
قريش بعد المعركة وقد ألقى الرعب في قلوبها بعد أحدء م فسر ذلك 
ابن عباس رضي الله عنهما وابن جرير . 

يقول عز وجل : « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بم 
الظالمين 204 . ظ 


2. 56 الأحزاب‎ 0١ 
. ١١١ ال عمران‎ )9 


كلا 


بعض الطريق » ثم أمهم ندموا فقالوا : بئسما صنعم أنكم قتلتموهم حتى 
لم يبق إلا الشريد تركتموهم ؟ ارجعوا فاستأصلوا » فقذف في قلوبهم 
الرعب فانهزموا .. )"2 . 


٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الاية : قال : قذف 
اق كلت ألو فيان الرعب فرع إل مك ققال للدي عا 
( إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً . وقد رجع وقدف الله في قلوبهم 
الرعب ) )20 . 

أما كيف قذف الله في قلبه الرعب » فيحدثنا ابن إسحاق بسنده 
عن عبد الله بن أي بكر بن حزم فيقول : ( .. وقد مر به أي رسول 
ذ عي سمي ا 


يد سرود لبوا اب ويه 
علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج 
ورسول الله موس ستيان إن حري رضن مب 
بالروحاء 5 أجمعوا الرجعة إلى رسول الله َي وأصحابه » وقالوا : أضننا يد 
أصحابه وأشرافهم وقادحهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لدكرن على بقيتوم 
فلنفرغن منهم » فلما رأى أبو سفيان معبدا قال : ما وراءك يا معبد ؟ 
قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط 


(1) و(5) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 5717/4 . 


9). الستموواسة امرحم عه 


/2717 ده 


يتحرقون عليكم تحرقاً » وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم : 
وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر منله قط . . 

قال : وبحك .ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى 
نواصي الخيل . قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم : 
قال : فإني أنباك عن ذلك » والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فههم 
ابياتا من الشعر . قال : فما قلت ؟ قال : قلت : 


كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأض بالجرد الأبابيل 210 
ترد اسه قرم 31 عا 0 ع اللقاب لامي" ماري 8 
فظلت عدوا أظن الأْض مائلة لا سموا بيس غير مخذول 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت”2 البطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البسل"©» ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول 
من جيش أحمد لاوحش قنابله 27 وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 0 


الاسعصال : 


. الجرد الأبابييل : الخيل العتاق‎ )١( 

١؟١)‏ لا تنابلة : لا قصار . 

آضة لا ميل : الذي لا ري له . 

(:) المعازيل : لا سلاح معه 1 

(©) تعطمطت البطحاء : اهتزت وماحت . 
(7) أهل البسل : قريش . 

0) لاا وحش قنابله : لا ضعاف فرسانه . 


(8) القيل : القول . 


78ت 


الأول : حين ووجهوا بثبات أشد من الجبال الروابي من رسول الله 
لله والصفوة امختارة معه » والخطة العظيمة التي أعادت شتات الجيش 
حديك . 


يما 


النبوية للانقضاض على المشركين » فعادوا يسرعون الخطا قبل أن تصل إلمهم 
كتائب محمد وأصحابه من جديد . 


وأمام هذا العجز » فقد انكبوا على القتلى يمثلون بهم في الفشل 
الأول » وتخلفوا عن الموعد الذي ضربوه في بدر في العام القابل بعد الفشل 
الثاني » وتأخروا سنتين كاملتين حتى أعدوا العدة » وتحالفوا مع المهود 
وغطفان في المحاولة الأحية في الخندق . 


كيف عالج القرآن أثر المحنة ؟! 


عاد المسلمون مثخنين بالجراح إلى المدينة » بعضهم قرير العين بما أبى مع 
و1011 
ْلَه أو لفراره من المعركة » وبعضهم يحمل في قلبه فرحا لما نزل بالمسلمين 
بأحد بثماتة بهم » وأسلموا سبعين شهيداً على ثرى أحد » والنفوس تجوس 
بالخواطر » وتغلى بالمشاعر » والجراح التي نزلت بالكثيرين منهم لا يزالون يعنون 
منها » وقسم منهم يخشى من المفاجات وأن تعود قريش من جديد لتستأصل 


- 576 هت 


في هذه المراجل المتقدة والمتنوعة نزلت ايات القران تترى » لتكشف كل 
هذه النفوس بما يجيش بها من مشاعر » وما يتفاعل فيبا من أحاسيس » ولتقدم 
التقيم للمواقف 1 والتحديد للوقائع 


١‏ ل فالصف المؤمن يواسى بجراحه ويسمى بمعنوياته : <إ ولا تهنوا ولا تحزنوا 
مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء 4 والله لا يحب الظالين وبمفحص الله الذزين م وبمحق 
الكافرين 20# . 

١‏ وما أصابه فهو مسؤول عنه , لكنه ضمن التقدير الرباني في المييز 
واللكقشي ين الم سيت المنافقين ‏ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها » قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير . وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم 
الذين نافقوا اا 

لظ 
الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب .. 0#" . ظ 


٠١‏ كا يثني على ثباتهم وصبرهم على ما نزل بهم من قرح . وما حاول العدو 
بهم من كيد 9 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 


5ك «العهران 1م11 ؟ 
6 ال فسان 151 : 
69 العتمراث اد ” 


حت 4785 حت 


جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل , 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء , واتبعوا رضوان الله والله 


ذو فضل عظم 04 


كا أثنى على الذين أبلوا أعظم البلاء بجوار نبهم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وسكب في قلوبهم الأمن «إ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاساً يغشى طائفة منكم . وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية .. 20# . 


ورفع الشهداء إلى أعلى المقامات في عليين بحيث يغبطهم إخوائهم الأحياء 
على ذلك ذإ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رهم يرزقون . فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون , يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 2204 . 

بيئا نجد فضيحة المنافقين وتعريتهم قد أسقطت المنافقين من حساب 2 
المؤمنين وعرتهم » وضمتهم إلى الكافرين . 95 يا أها الذين امنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانواغزى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم والله يحي ويميت 


. ١0974 ١ا/؟ ال عمران‎ )١( 
. ١٠٠4 (0؟) ال عمران‎ 
.ا١ال١‎ ١١9 ال عمران‎ )5( 


- 485 ده 


والله بما يعملون بصير 204 . 


وليعلم المؤمبين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا . قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنام هم للكفر يوممذ أقرب 
منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم , والله أعلم بما يكتمون 
الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا . قل فادرؤا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين 2904# 

, وتأق هذه النصوص جميعا لتشبيت المعايير الايمانية في مفهوم القدر‎ ٠ 
» ومفهوم الحياة والموت » ومفهوم النصر والشزيمة » ومفهوم الربح والخسارة‎ 
ومفهوم الايمان والنفاق . ومفهوم امحنة وامحق » لتعيد الصبباغة الجديدة‎ 
لهذه المجموعة على هدى القران ونوره فتغدو العصبة الربانية امختارة من‎ 
جديد » وتصنع على عين الله » ويكونوا الربانيين امختارين الذين يريدهم‎ 
. لتحقيق موعوده في الأرض‎ 


2 
2 
١ا‎ 


ذا 


١٠5 ال عمران‎ )١( 
١586 ١51 (؟) ال عمران‎ 


289 سه 


الفصل الرابع والعشرون 
غزوة الخدق 


أسباب الغزوة : 


000 


عا بابسشا عع اح عدار 
النضير لخر حر من العيود ار بصع ساام ‏ بن أي الحقيق النضري ‏ 
وحيي بن أحطب النضري ». وكنانة بن أي الحقيق » وهوذة بن قيس 
الي » وأو عمار الول في نر من بن التضير + وق من وال :زم 
الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله َه » خرجوا حتى قدموا على 
قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله عه وقال : إنا سنكون معكم 
عليه حتى نستأصله , فقالت لهم قريش : يا معشر يبود إنكم أهل 
الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد . أفديننا خير 
من دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه » فهم 
الذين أنزل الله تعالى فيهم : «إ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 


يؤُمنون بالجبت والطاغوت . ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
أمنوا سبيلا © إلى قوله تعالمى : «(إ .. وكفى جهنم سعيراً 204 . 


النساء ١ه‏ هده 


- 58” 


فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
يسول الله مه فاجتمعوا لذلك واتعدرا له » ثم حرج أولكك النشر من 
يبود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله 
كله , وأخبروهم أمهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على 
ذلك » فاجتمعوا معهم فيه )!2 . 

(ب) ثم إن قريشاً تجهزت » وسيّرت تدعو العرب إلى نصها » وألبوا أحابيشهم 
ومن تبعهم » وخرجوا في أربعة الاف , وعقدوا اللواء في دار الندوة , 
وحمله عهان بن طلحة ‏ وأسلم بعد ذلك وقادوا ثلاتمائة فرس » وكان 
معهم ألف وخمسمائة بعير . 


ولاقتهم بنو سلم بمر الظهران في سبعمائة » يقودهم سفيان بن 


وخرجت شو اسك بن خزيمة وقائدها طلحة بن خويلد الأسدي 
( وأسلم بعد ذلك ) . 

وخرجت بنو فزارة وأوعبت وهم ألف يقودهم عبيدة بن حصن 
( وأسلم بعد ذلك ) . 

وخرجت أشجع وقائدها مسعود بن رخيلة ( وأسلم بعد ذلك ) 
وهم أربعمائة . 


4١١‏ حديث الخندق عن | ابن إسحاق عن ( يزيد بْن رومان ‏ وعبد الله بن كعب بن مالك » وتحمد 
ابن كعب القرظي » والزهري » وعاصم بن عمرو » وعبد الله بن ألي بكر ) وكلهم عدول 
ثقات . 


588 سه 


وخرجت بنىو مرة قُ اربعمائة يقودهم الحارث بن عوف المري 
( وأسلم بعد ذلك )20 . 


وكان القوم الذي وافوا الخندق من قريش وأسد وسلم وغطفان 
عشرة اللاف 4 وعناج الأمر إن ان سفياك . 


(ج) وأمنا ما كان من أمر رسول الله عم فإن خزاعة عندما تهيأت قريش ' 
للخروج أ ركبهم رسول الله عَيكه في أربع ليال حتى أخبروه » فندب 
الناس » وأخبرهم خبر عدوهم ؛ وشاورهم في أمرهم ». أييرز من المدينة 
أم يكون فيها » ويحاربهم عليها وفي طرقها ؟ فأشار سلمان رضي الله عنه 
بالخندق » وقال : يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل 
خندقنا علينا ١‏ فأعجيهم ذلك » وأحبوا الثبات ف المدينة » وأمرهم رسول 
اله بالجد ووعدهم النصر ء إذا هم صبروا واتقوا » وأمرهم بالطاعة , وم 
تكن العرب تخندق عليها . 

وركب فرسا له ومعه عدة من المهاجريسن والأنصار رضي الله 
عنهم » فارتاد موضعاً ينزله » فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعاً 
الجبل خلف ظهره . ويخندق من المزاد إلى ذباب إلى رابخ فعمل يومئذ في 
الخندق » وندب الناس » وخبرهم بدنو عدوهم » وعسكرهم إلى سفح 
سلع » وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو إليهم ‏ 
واستعاروا من بني قريظة الة كثيرة من مساحي وكرازين ومكاتل للحفر , 


. ه١: سبل الهدى والرشاد للصالحي‎ 4١١ 
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اه 


00 
0 
(00 
(0 
(5) 
00 
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ووكل رسول الله َيه بكل جانب من الخددق قوما يحفرونه فكان 
المهاجرون يحفرون من ناحية رابخ إلى ذباب » وكانت الأنصار يحفرون من 
ذباب إلى جبل أبي عبيدة )20 

ووقع في أيام الخندق معجزات باهرة من علامات نبونه عَكّْهُ كحديث 
الكدية20 وهي قطع الجبل التي اعترضت لهم في حفر الخندق . فلم 
يعمل فيها المعاول وأعيت فيها الحيل , فأخذ رسول الله َيه المسول 
وسمى الله وضربها فائبالت كالكثيب”2 . وكحديث أبي طلحة حيث بعث 
إنساناً بأقراص من شعير تحت إبطه ء ففتها رسول الله َه وأطعم منها 
انين . وكحديث جابر.حيث دعا النبى َه خامس خمسة على صاع 
من شعير وكَناق9؟2 ذبحها لهم . كا رأى النبي مُه قد ربط حجر على 
بطنه من الجوع . فبصق رسول الله عه في البُرمة* وني العجين 
زناف ذا آهل التبناق وكاتوا القبنا هل فانبيم عن الوم 
فأشبعهم جميعاً خبزاً وثريداً ولحماً . قال جابر : فأقسم بالله ولقد انصفوا 
وإن برمتنا لتغط9© 6 هي . وإن عجينتنا لتُخبز” . وكقوله مَك لم 


سبل الهدى والرشاد للصا حي ؛/«(له ‏ دهاه. 


الكدية : الحجر الضخم الصلد . 

الكثيب : التل من الرمل » والحديث في البخاري ك. 515 ب. 59 جاه ص ١778‏ 
غناق : الأنشى من أولاد المعز . 
البيمة : قدر من حجارة . 

عط : يشتد غليانها ما هي . 

في البخاري ك. 514 ب. غزوة الخندق ١9‏ ج ه ص ١١9‏ 


-5ثىة - 


انصرفت الاحزاب : ( لن تغزونا قريش بعدها بل نغزوهم ولا يغزونا ) (" 
فكان 5 قال وكانت تلك الشدة خاتمة الشدائد )29 , 


أحداث الغزوة : 


00 


ورسول الله عه جانب المدينة » ورأس المشركين يومكذ أبو سفيان . 
فحاصر رسول الله عه وأصحابه بضع عشة ليلة » حتى خلص إلى 
كل امرىء منهم الكرب . وحتى قال النبي عَيُه ‏ 6 أخبرني انين 
المسيّب ‏ : ( اللهم أنشدك عهدك ووعدك . اللهم إنك إن تشأ أن 
لا تعبد ) . 


فبينا هم على ذلك أرسل النبي ع إلى عيبنة بن حصن بن بدر 
الفزاري وهو يوممذ رأس المشركين من غطفان » وهو مع أبي سفيان : 
( أرأيت إن جعمات لك ثلث ر الأنصار , أترجسع بن معك من 
غطفان . وتخذل بين الأحزاب ؟ ) فأرسل إليه عيينة : إن جعلت لي 
الشطر فعلتٌ . فأرسل إلى سعد بن معاذ وهو سيد الأوس » وإلى سعد 
بن عبادة » وهو سيد الخزرج : فقال لمما : ( إن عيينة بن حصن قد 
سألني نصف رم . على أن ينصرف بمن معه من غطفان . ويخذّل بين 
الأحزاب وإني قد أعطيعه الفلث , فأى إلا الشطر , فماذا تريان ؟ ) 


المصدر السابق ص ١١‏ . 


(؟) حدائق الانوار ومطلع الاسرار لابن الديبع الشيباني ج ؟ ص ١5ه‏ . 57ه . 


-- امش ل 


قالا : يا رسول لله إن كنت أمرت بشي ء فامض 0 الله . فقال رسول 
الله مُه : ( لو كنت أمرت بشيء لم أستأمرما , لكن هذا رأيي أعرضه 
عليكما ) قالا : فإنا لا نرى أن نعطيه إلا السيف . قال : ( فنعم 


إذد ) . 


قال معمر : فأخبرني ابن أبي نجيح أنهما قالا له : والله يا رسول 
لله ! لقد كان ( هذا في الجاهلية لمر بجر سربه ما يُطمع منه في بسرة ) 
أقالان عمية عاء الله بالاسلام نعطيهم ؟ قال النبي عه : ( فنعم 
إذد ) 5 

قال الزهري في حديثه عن ابن المسيب : فينا هم كذلك إذ 
جاءهم تُعيم بن مسعود الأشجعي » وكان يأممّه الفريقان » كان موادعاً 
هما فقال : إني كنت عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني 
قريظلة + أنه انهرا فانااستكالف السادمين إلى بيككيم كال السب 
ينه : ( فلعلنا أمرناهم بذلك ) وكان تُعم رجلا لا يكتم الحديث , 
فقام بكلمة النبي عَْيلَهِ فجاءه عمر . فقال : يا رسول الله » إن كان 
هذا الر هن الل فأنظع ونان كان رأيا هدك كان شان قريش وى 
فزيظة أهوق هن أن ركرن: لعن طاياك: قنه مقنال ‏ افقال البى 22 : 
( علي الرجل ردوه ) فردوه » فقال : ( انظر الذي ذكرنا لك , فلا 
تذكره لأحد ) فإنما أغراه » فانطلق حتى أن عيينة وأبا سفيان » فقال : 
هل سمعتم من محمد يقول قولاً إلا كان حقاً ؟ قالا : لا . قال : فإني لم 
ذكرت له شأن قريظة » قال : ( فلعلنا أمرناهم بذلك ) قال أبو 
سفيان : سنعلم إن كان ذلك فأرسل إلى بني قريظة أنكم قد أمرتمونا أن 


288 سس 


كت . أنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم » فأعطونا بذلك رهينة . 
فقالوا : إنها قد دحلت علينا ليلة السبت » وإنا لا نقضي في السبت 
شيئاً » فقال أبو سفيان : إنكم في مكر من بني قريظة فارتحلوا . وأرسل 
الله علِهم الريح » وقذف في قلوبهم الرعب » فأطفأت نيرائهم » وقطضعت 
أرسان خيوهم » وانطلقوا منبزمين من غير قتال . 


قال : فذلك حين يقول : ذل وكفى الله المؤمنين القتال . وكان الله 
قوبا عزيزا #4 )”2 . 


عب م إن تعد بن مستعيوة .به أن برضول: الله ك2 فقال. :ديا رسيول الله إق افد 
أسلمت » وإن قومي لم يعلموا بإسلامي » فمرني بما شكت . فقال 
رسول الله عله : ( إنها أنت فينا رجل واحد , فخذّْل عنا إن استطعت 
فإن الحرب خدعة ) فخرج نعيم حتى أنى بني قريظة وكان لهم نديماً في 
الجاهلية ,» فقال : يا بني قريظة قد عرفتم ودي إِيأمم وخاصة ما بيني 
وبينكم . قالوا : صدقت لست عندنا بمتهم » فققال لهم : إن قريشا 
وغطفان ليسوا كأنتم » البلد بلدك فيه أموالكم وأبناوَكمْ ونساوك , لا 
تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب 
محمد وأصحابه . وقد ظاهرتمّوهم عليه . وبلدهم وأموالهم ونساقهم 
بغيره » فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم » وخلوا 
بينكم وبين الرجل ببلدك ولا طاقة لكم به إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع 


. وهي رواية عبد الرزاق عن ابن المسيب » وعن معمر عنه‎ ٠١ . ,4 المغازي النبوية للزهري‎ )١( 


-4868س 


القوم حتى تاخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بايديكم ثقة لكم على 
أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه » فقالوا له : لقد أشرت بالرأي | 


من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا » وأنه قد بلغني أمر قد 
رأيت على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عنى . فقالوا : 
نفعل ء قال : تعلمون ان معشر يبود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم 
بدن ميك م نوك ارشلوا إلئه: + إنا قن تذمنا عل ما اففلنا فييل ترفك 
سنا صتلينع ؟ قفاري الع أن تعسو قن عست اليك وود باتمجفون 
منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحذا . ثم خحرج 
حتى أنى غطفان » فقال : يا معشر غطفان » إنكم أصلى وعشيرقٍ ‏ 
وأحب الناس إلي » ولا أرآم تتبموني » قالوا : صدقت . ما أنت عندنا 
متهم . قال : فاكتموا عني » ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس » وكان من صنع 
الله لرسوله َيه أن أرسل أبا سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني 
قريظة .. فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف والحافر ) 
فاغدو للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه » فأرسلوا إلمهم إن 
اليوم يوم السبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيئا » ولسنا مع ذلك بالذين ‏ 
نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بايدينا ثقة لنا حتى 


لاءةةغظ-ه 


ناجز محمداً . فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب » واشتد عليكم القعال 
أن تشمروا إلى بلادم وتتركونا .. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو 
قريظة » قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدثكم نعم بن مسعود 
لحق . فأرميلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من 
رجالنا » فإن كنم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة حين 
انتبت الرسل إلمهم بهذا : إن الذي ذكر لكم نعم بن مسعود لحق .. 
فابوا علييم وخذل الله بينهم )('2 . 


عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال : ( ذَكر حذيفة مشاهدهم مع 
سول الك كلك قال لتاق 4 ما توالت: لو “كنا شنييطانا للق داقعنا 
وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب » ونحن 
صافون قعود » وأبو سفيان ومن معه فوقنا » وقريظة اليبود أسفل منا 
خخافيع. عل لا زاريننا بوبنا أتع: عليه ينه :فقا أعلق ظالمة رلا أحلد ,ها 
منها » في أصوات ريحها أمثال الصواعق , وهي ظلمة ما يرى أحدنا 
إصبعه . فجعل المنافقون يستأذنون النبي عَيه ويقولون : إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة . فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له » ويأذن لهم 
ويتسللون . ونحن ثلائمائة ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله عي رجلا 
رجلاً حتى أتى علي وماعلى جنة29 من العدو ولامن اليرد. إلا مرط 


, وقد يبدو بين الروايتين بعض التناقض لأول وهلة‎ . 55١ ٠ 7١3/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


لكن بالتفس فينما نان اميا سكا نان . فالرواية الأولى تشير إلى مظهر نعم عند المسلمين 
حيث بقي إسلامه سر . والرواية الثانية تشير إلى حقيقة دوره 5 وجهه الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


)ا جه دوقاية. 


ت5551 ته 


لامرأق ما يجاوز ركبتي قال : فأتاني وأنا جاث على ركبتي فقال : من 
هذا ؟ فقلت : حذيفة . فقال : حذيفة ! فتقاصرت للأرض فقلت : 
بلى يا رسول الله » كراهية أن أقوم . فقمت فقال انه تن لي القوم 
خبر فأتني بخبر القوم ) قال :نامعن اشن الناس فزعاً 00 
قال : فخرجت فقال رسول الله عَييُِ : ( اللهم احفظه من بين يديه 
وود ل سا راو ا بيو اا 
شع قال : فلما ولت قال اما سيقيية لمان ل القهع قا بسن 
تأتيني ) قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء 
نار لهم توقد » وإذا رجل أدهم ضخم يقوم بيديه على النار ويمسح 
خاصرته ويقول : الرحيل الرحيل . ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » 
فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به 
في ضوء النار » فذكرت قول رسول الله عَكهُ ( لا تحدثن فيهم شيئاً حتى 
تأتيني ) فأمسكت » ورددت سهمي إلى كنانتي . 


ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر » فإذا أدفى الناس 
مني بنو عامر يقولون : يا ال عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم . وإذ 
الري في عسكرهم وما تجاوز عسكرهم شبرا » فوالله إني لأسمع صوت 
الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضرب بها . ثم إني خرجت نحو رسول 
الله عَيْين » فلما اتتصفت بى الطريق أو نحو من ذلك إذا أنا بنبحو من 
غقترون قارمنا أو قرى بؤللك يمحنيين + افقالنوا : أخبر صاحبك أن الله قد 
كفاه . قال : فرجعت إلى رسول الله عه وهو مشتمل في شملة 
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0) 
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29 
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صل ء يوا رجعت » راجعني القر وجعلت أقرقف() 
- ' إلى رسول الله عَيُه بيده وهو يصلي » فدنوت منه فأسبل علي 
كان برصول 01 حزبه أمر صلى . فأخبره خبر القوم ‏ 
أخبريّه أني تركتهم يرحلون . قال : وأنزل الله عز وجل ذإ يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا ز نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً 
لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً 4 يعني الآيات كلها إلى قوله 9 ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القعال . وكان 
الله قوباً عزيزاً 4(" أي صرف الله عنهم عدوّهم بالريح التي أرسلها 
1 
وعن ابن عباس قال : احتفر رسول الله َيه الخندق » وأصحابه قد 
شدو الحجارة على بطونهم من الجوع .. ثم مشوا إلى الخندق فقال : 
( اذهبوا بنا إلى سلمان ) وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنا » فقال 
النبي عَيُهِ لأصحابه : ( دعوني فأكون أول من ضربها ) فقال : ( بسم 
الله )) فضربها فوقعت فلقة ثلثها فال : ( الله أكبر قصور الروم ورب 
الكعبة ) ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة . فقال : ( الله أكبر قصور فارس 
ورب الكعبة ) فقال عندها المنافقون : نحن بخندق وهو يعدنا قصور 


فارس والروم ا 


الأحزاب و ه” 1 

رواه الحم والبهيقي في الدلائل , وقد رواه مسلم في صحيحه مختصراً » كا أورده ابن إسحاق في 
السيرة ١79/7‏ 771 . 

مجمع الزوائد 1/1 ١57 ٠‏ للهيثمي , وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد 


اله بن أحمد بن حنبل ونعم العنبري وهما ثقتان . 


فت 57ةات 


داه 


( عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما 
غريت الشمى جع يسبب كقان فريك وقال :يا سول الله :ما كدت 
أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب . قال النبى عله : ( والله ما 


صليتها ) فنزلدا مع النبي عَيْدُهِ بطحان » فتوضاً للصلاة » وتوضأنا لما 


فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب )7() 


0 0 طالله ى . لخ 0 


. الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر بلالاً فأذن فأقام فصلى الظهرء ثم 


(00 
00 


وه 


أمره فاذن فأقام فصلى العصر ء ثم أمره فأذن فأقام فصل المغرب , ثم 
أمره فأذن فأقام فصلى العشاء . ثم قال : ( ما على وجه الأْوْض قوم 
يذكرون الله في هذه الساعة غيركم ) )() 

( قالت أم سلمة رضي الله عنها : شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف 
المريسيع وخيبر . وكنا بالحديبية وفي الفتح وحنين ‏ لم يكن من ذلك 
أتتعب لرشول الله 22 ولا أحوف فنذنا من ايسدق .برذلك. أن 
المسلمين كانوا في مثل الحرجة(”2 . وأن قريظة لا نأمنها على الذراري 
فالمدينة تحرس حتى الصباح » نسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا 
خرن جتن ردهم ان يتيطييي 1 باكرا خا ..رفتال مين بام 


البخاري ك. المغازي والسير 14 ب. غزوة الخندق 9؟ ج ه ص ١54١‏ . 

روأه البزار بسنده عن محمد بن معمر ( صدوق ) عن مؤمل ( صدوق سيىء الحفظ ) عن حماد 
( ثقة عابد ) وعن عبد الكريم بن ألي الخارق ( ضعيف ) روى له البخاري تعليقاً عن مجاهد 
( ثقة ) عن جابر بن عبد الله . 


الحرجة : المكان الضيق الكثير الشجر . 
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وغيره : كان ليلنا بالخندق بارا وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيغدو أبو 
عمرو بن العاص يوما » ويغدو هبيرة بن أبي وهب يوما » ويغدو عكرمة ‏ 
بن أي جهل يوما » ويغدوا ضرار بن القطاب يوما حتى عظم البلاء 
وخاف الناس خوفاً شديداً » وكان معهم رماة يقدّمونمم إذا غدوا 
متفرقين » أو مجتمعين بين أيديهم وهم حبان بن العرقة وابو أسامة 
وجاه قبة رسول الله عَيُْهِ . ورسول الله قائم بسلاحه على فرسه » فرمى 
حبّان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله(" . وقال : خذها 
"5 55 ف صابل دك , 5 
وأنا ابن العرقة » فقال رسول الله عَيُهِ : ( عرّق الله وجهه في السار ) ثم 
أجمع رؤساء المشركين أن يغدو جميعا . وجاؤوا يريدون مضيقا يقحمون 
خيلهم إلى النبي عَيْيلَهِ حنى أتوا مكاناً ضيقا أغفله المسلمون » فلم 
تدخله خيوهم » وعبره عكرمة بن أبلي جهل , ونوفل بن عبد الله اخزومي 
وضرار بن الطاب الفهري » وهبيرة بن الي وهب » وعمرو بن عبد , 
رسول لله َيه علياً رضي الله عنه سيفه وعمّمه() وقال : ( اللهم أعنه 
علييم ) فخرج له وهو راجل وعمر فارسا » فسخر به عمرو » ودنا منه 
علي » فلم يكن باسر ع من أن قتله علي » فولى أصحابه الادبار . 


( أكحله : عرق في اليد يقال له عرق الحياة . 
9؟) عممه : ألبسه عمامته . 


ل 586 


00 
00 


وسقط نوفل بن عبد الله عن فرسه في الخندق » فرّمي بالحجارة حتى 
قتل » ومرٌ عمر بن الخطاب والزبير في إثر القوم » فناوشوهم ساعة , 
وسقطت درع هبيرة بن أبي وهب » فأخذها الزبير رضي الله عنه . 


9 وا المشركون سحرأ وعبا رسول الله افيف ننه ؛ فقاتلوا يومهم 
إلى هوي من الليل وما يقدر رسول الله ولا أحد من المسلمين أن يزولوا 


' عن موضعهم » وما قدر عَيِيدُه على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا 


عشاء » فجعل أصحابه يقولون : ما صلينا » فيقول : ( ولا أنا والله ما 
صليت)حتى كشف الله المشركين» ورجع كل من الفريقين إلى منزله. وقام 
أسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق » فكرّت خيل للمشركين 
يطلبون غِرَة ‏ وعليها خالد بن الوليد ‏ فناوشهم ساعة فزرق7١2‏ وحشي 
الطفيل بن النعمان الأنصاري بمزراقه » فقتله ما قتل حمزة رضي الله عنه 
د ل" 


ا قراخ قلاخ 


لفد كانت عودة قريش من الخد رغم النصر الظاهمري الذي 
حققته ‏ تحمل مرارة الخيبة في عجزها عن استفصال شأفة المسلمين في 
يغرب » ولذلك استجابت لدعوة زعماء بني النضير لغزو محمد 2 سن 
جديد » واستجابت غطفان وهي نصف الناس ك' ومن أجل ذلك سمميت 
الغزوة الأحزاب » والقران أطلق عليهم هذه التسمية ا ولما رأى االمؤنون 
الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » وما 


زرقه بمزراقه : رمأه بر مح قصير معه . 


أمتاع الأسماع للمقريزي ١71  7+1/١‏ 


ا كت 


زادهم إلا إيمانا وتسليما © . 


لقد تمالاً العرب واليبود في الجزيرة » وقاد و فيان أضخم يس 
شهدته جزيرة العرب الذي كان عشرة أضعاف جيش بدر » وقرابة أربعة 
أضعاف جيش أحد ؛ إضافة إلى العدو الداخلي هود بني قريظة الذين 
نقضوا العهد , وانضموا إلى الأحزاب . 


لفد جاء الكفرة جملة :2 وأحلدة 4 1 وصفهم عليه الصلاة 
السلام : ( لقد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوم من كل 
جانب ) . 

وإذن فلا بد أن يقر في حس الدعاة إلى الله أن الكفر كله قد 
يلتمي ف مرحلة من المراحل عل إبادة الاسلام والمسلمين ( ويتناسى 
خلافاته » ويتنابى ما يسمى باستراجيته فالمصلحة فوق المبدأ » واليبود 
الذين شهدوا لمر يكن أن ويا عخير يمن ومن عمد كل بج نودو : تفظن 
لكل الأسس اا تي قام عليها وجودهم مر ربانية الدعوة والرسالة . 

ِ الجماعة المسلمة أن 6 دائما عل غاية لان فين .هذة 


خائفة يائسة . 


والخطة أن يطور المسلمون أساليبهم في مواجهة عدوهم , بحيث تكون 
مكافقة لها بل سابقة عليها . هي قضية خطيرة يجب أن يعيها المسلمون 
مام الوعي » والاستفادة من الخبرات » والطاقات الكامنة هي السبيل 
المناسب لذلك . 


 :ةالال‎ 


لقد كان حضور سلمان الفارسي رضي الله عنه غزوة الخندق أول 
حضور عسكري له مع النبي عه » وكان حضوره في الوقت المناسب 
حييق: عافن :المشكلة الضخمة التي تواجه المسلمين » وقدم خبرته بهذا 
الصدد » فيما كان يفعله الفرس إذا دهموا من عدو . ولم يكن سلمان 
رضي الله عنه من قادة المسلمين الكبار من المهاجريين والأنصار » وكان 
قبل قليل مولى لرجل من يبود » لكن الخبرة تؤؤخذ من مظانها » فالفرس 
أمة عريقة في القتال والحرب والمواجهة » فلا بد أن يستفيد المسلمون من 
هذه الطاقات والخبرات' . 


واستفاد النبي َه من هذه الخبرة فطورها إلى أعلى مستوياتها . 
لقد راد المدينة مع القيادات حوله » واخختار الموقع المناسب » وتمت مباشرة 
عبيئة الوسائل الناقصة من حلفائهم بني قريظة وتم توزيع المهمات 
على المهاجرين والأنصار » وتحددت الجزئيات كلها . حتى في عمق 
الحفر ومسافته . وابتدأً التنفيذ على الفور . وهذه هي الإيجابية الفذة في 
التعامل مع الطاقات والخبرات . وشهد العدو مباشة بالكفاءة 
الإاسلامية » وبالتفوق النوعي للمسلمين . وقالوا : إن هذه المكيدة ما 
كانت العرب تكيدها . 


وأحبطت هذه الخطة عتاوة المهجوم الشرس على المسلمين من 


وحين ل الطاقة البشرية كلها جهدا 2 ومالا وقوة ف الدفاع والذود عن 
الدين » ثم تنقص الوسائل » فالله تعالىى هو الذي يرعى جنده وأحبابه . 
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والمعجزات التي ظهرت للنبي عله في حفر الخندق » لتؤكد أن 
لله تعالى هو الذي يبزم العدو وينصر حزبه . 


( لا إله إلا الله وحده . صدق وعده . ونصر جنده . وهزم 
الأحزاب وحده ) فهو الذي أطعم الجيش الجائع كله ث حين م يجد 
الطعام والقوت الذي يعينه في حالة السلم فكيف في حالة الحرب , 
والمطلوب من المسلمين أن يحفروا هذا الخندق بأقصر وقت » والرسول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي فتت الصخرة ‏ معجزة منه سبحانه ‏ 
حين عجز المسلمون جميعاً عن ذلك » وهو عليه الصلاة والسلام الذي 
أضاءت له قصور الشام وفارس والروم .. وبشرهم بفتحها ء وهم بين 
برائن العدو يوشك أن يستأصلهم من جذورهم . 


إن الله تعالى يطعم جنده ويسقيهم يوم لا يجدون طعاماً , إلا 
عناقاً وعدة أرغفة . وهو الذي يبعث الري والجنود من عنده الذين لا 
يراهم المؤسون . وبيزم عدوه وعدوهم بها ل يا أبها الذين أمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم ريا وجنوداً لم تروها 
وكان الله بماتعملون بصيراً. إذجاؤوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأصار وبلغت القلوب الحناجر , وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى 
امؤنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 204 . 


وإن الاتتقال من هذا الكرب والخوف وإطباق أهل الأرض على 
لمؤمنين إلى أفق 9 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى 


09 الأحزاب و .١١‏ 


545ت 


لله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً 204 . إن هذا الانتقال » ليجلي 
تماماً الإرادة الربانية حين تريد بالمؤمنين النصر رغم كل القوى العاتية في 
الارض ولو بدوك قتال . 


؛ ‏ الخوف يقع وقد ينال كل النوعيات والمستويات الإيمانية » لكن الموقف 


والاسيوة .+ 


فالموُمنون في الخندق خافوا » وبلغت القلوب الحناجر » وزاغت 
الأبصار , وابتلي الموُمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا . فالموؤسون الصادقون 
الصديقون رغم ما وقع بهم من الخوف والفزع قال الله تعالى عنهم : 
وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق 
اله ورسوله , وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً © . 


أما المنافقون الذين أصابهم الخوف . واقتلع قلوبهم الرعب » فقال 
الله تعالى عنهم . 0 وإذ يقول المنافقون والذين ف قلوبهم مرضص ) ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً © . ' 


(0) الأحزاب 3١‏ . 
9) الأحزاب 7١‏ . 
5) الأحزاب ؟١‏ . 


ل 6ه 


فلقد زاد الخوف الموُمنين إيماناً وتسليماً » وزاغت عقيدة المنافقين 
قبل أن يزو غ بصهم وقالوا : ( إن محمدا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر ) 
ولا يأمن أحدنا أن يخرج إلى حاجته » أو لا يأمن على نفسه أن يذهب 
إلى الغائط )20 . 


ومثّل هذه القوة وهذا الثبات رغم الهول والفزع موقف سعد بن 
معاذ من مصاحة غطفان على ثلث ثمار المدينة ( قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منا ره إلا قِرَى أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهذاتنا إليتم واعرنا زلف ونه + معطي أموالنا 19 بواللما الجا بيدا عن 
حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم )20 . 


وكان رسول الله عه هو القمة الني لا يرق إليها أحد في الثقة بالله , 
والثبات أمام العدو » فعندما بلغ النبي عَيله صحة نقض قريظة للعهد 
قال : ( الله أكبر ء أبشروا يا معشر المسلمين ) . 

وف قلب هذه ا محنة ء وشدة هذا ال حول » قال عليه الصلاة 
والسلام : ( إني لأزجو أن أطوف بالبيت العتيق . وآخذ المفقاح, 
وليبلكن الله كسرى وقيصر , ولسشفقن أموالهم في سبيل الله )”" . 


09 السية النبوية لابن هشام 5١7/7‏ . 
0) المصدر السابق 577/5 . 
() مغازي الواقدي 401/7 عن صالح بن جعفر عن ابن كعب وأورده ابن كثير عن موسى بن عقبة 


في مغازيه ١١/84‏ . 


عت 083ب 


00 


ولااشك أن القاقيد :الواتق ينعيف الراتتق يتضير اللهالة ع البذني 
يالك ويّاسك أمام الهول » هو الذي يستحق القيادة يجدارة أسوة 
برسول الله ع » وقد يُغفر التزعزع والرعب للفرد العادي ‏ أما القائد 
الفذ فهو الذي يستطيع أن يرفع معنويات جنوده من الحضيض » ويقارع 
بهم العدو , أما أن يكون الوهن والعجز لدى القائد » فعلى جماعته 
العفاء . 


عن أن ادكه وكا تيد ةو قلا يدهن اللحوع الله تنا ونصده 
أن يكشف الغم , ويزيل الكرب , واللجوء إلى الله تعالى والتذلل له 
وطلب النصر منه وحده » هو أمر غير أمر الزلزلة أو التراجع . ولا بد أن 
يتميز في حس المسلم بين هذين الجانبين . 


فعن عبد لله بن أبي أوى قال : دعا رسول الله 2 يوم الاحزاب 


فقال : ( اللهم منزل الكتاب . سريع الحساب , اهزم الأحزاب .. اللهم 
اهزمهم وزلزهم )”2 . ظ 
يحض الربرل عليه الصلؤة الاق أدتروكه لصحيه :2 
للمسلمين في الأرض » أن هذه الأحزاب الي تجاوزت عشرة آلاف 
مقاتل » لم تُهزم بالقتال من المسلمين ‏ رغم تضحياتهم ‏ ولم تُهزم 
بعبقرية المواجهة ‏ إنما هزمت بالله وحده » بالمسلم الذي أسلم في قلب 
المعركة » واندفع يخذل العدو , وبالري التي قلبت قدورهم واقتلعت 


البخاري ك. المغازي 14" ب. غزوة الخندق 79 جاه ص ١17‏ . 


000 
ه 
نه 


خيامهم 4 : فأرسلنا عليهم ريا وجنوداً لم تروها وكان الله ما تعملون 
بصيراً 4(" . 

( لا إله إلا الله وحده , أعز جنده . ونصر عبده , وغلب الأحزاب 
وحدة ) فاك شيء بعده )2 ' 


الاثنين ؛ ويوم الثلاثاء ووم الاربعاء . فاستجيب له بين كن والعصر عع 


الاربعاء . قال : فعرفنا السرور في وجهه . وقال جابر : فما نزل بي ار 
غائظ مهم إلا نينت تلك الساعة من ذلك اليوم فأدعو 2 فأعرف 
الاجابة 02 ش 


ودعاء رسول الله 2 ربه » واعتاده عليه وحده ء لا يتناقض أبدا مع 
الفاس الالساب البقرية التصر »القند دل طانية الصناؤة والبيلام دونه 
لتفريق القوم وفك الحصار . واختار أضعف النقاط وهي غطفان » فليس 
بين غطفان ورسول الله عَم حرب مباشرة مع أنها تل نصف الجيش ء 

وإعغا حرّكها لذلك الرغبة في أشيمة أكثر م من أي شيء اخر ء فإذا 


الكمراريةبة : 
البخاري ص 317 


ا الاو او *) عن عبد الرحين بن عبد اله بن 


ا ا 


عولجت بالعلاج نفسه » ورأت مصلحتها في ترك حرب رسول الله عَيه 
حم سو ا ا لس م ا 
المدينة » على بعض الروايات » أو رفض السعدين المصالحة التي لم تُبرم 
ل ل بحي را ل 
دكية أكر وه امد 0 


: نا صاالله .ء 3 3 020 
وتوجيه رسول الله َيه لنُعم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه 
أن يمضي في تخذيل القوم والإذن له بالخديعة في الحرب 5 في رواية ابن 
إسحاق » إنما هي جهد بشري بشري تُكلّف القيادة به في محاولة لإنقاذ 


الموقف وتفتيت صف العدو . 


والتضحيات العظيمة التي قدمها المسلمون في حراستهم للخخندق »2 
وحراستهم لرسول الله عَدُهُ » وصد الحجوم المتفرق ». والحجوم المطبق 
الذي شنه عليهم المشركون من أبطال المشركين لهو دليل حي على يقظة 
اميت وقيادتهم ؛ حتى ليستمر القشال ذات وين الجر إن هوق 

من الليل في اليوم الثاني » ويفوت المسلمون الصلوات الأربع ويقضونها 
لعجزهم عن التوقف لحظة واحدة اناه الاشدياك المباشر للقثال: : 


ومواجهة علي بن ألي طالب رضي الله عنه هو في ريعان شبابه 
لبطل قريش عمرو بن عبدود » وشدة شكيمته في قتاله حتى قتله , 
لتؤكد قدرة المسلمين ني اللحظات الحاسمة على مواجهة الصعاب مهما 
كانت ومقاومة التحديات مهما ادلهمت », فبذل الروح والنفس هو أهون 


اما يملكه المسلم . 


اح 


وتبقى هذه الصورة كاملة بجوار النفاق. الذي جم والذدي ان 
المساحة الأكبر في سورة الأحزاب في الحديث عن الغزوة » ليتضح أن 
الصف ليس خالصاً كله , وليس نقياً كله ء ولا يزال للمنافقين وجود 
واضح فيه » والذي تصاغر وسقط وانحط أمام تدخل رب العالمين . 


والانضباط العظم الذي شهدناه لدى حذيفة رضي الله عنه » ما أحوج 
القياف إل العاسى بيه اق أدرة اتقافلة .. ظ 

(1) يوم دعا الشباب إلى مخفيف غلوائهم » وهم يتصورون الواقع 
نظريا » وأهم لو كانوا هناك أيام رسول الله عه لما تركده يمشي على 
الارض » فنزل بهم إلى أرض الواقع في الصف الإسلامي ‏ خيرة أمل 
الأض . 

(ب) ني محديد مستوى الجندي الملتزم الذي لآ ينبغي له أن 
يتراجع أو يتلكا أو يعتذر حين يُكلف بشخصه وعينه ( فلم يكن لي بد 
مع عى 1 اند 5-0 ع 2 
ان اقوم حين دعاني رسول الله عد باسمي ) من دون ان يتبم احذدا 
بدينه أو يشكك في عقيدته حين كان الأمر تطوعا لا فريضة . 

(ج) وفي التزامه يوم وضع سهمه , ولم يكن إلا أن يرمي به أبا 
سفيان فيقتله » ورنت في أذنه كلمة قائده الحبيب ( لا تحدثئن بهم 
حدثا ) فنزع سهمه واقلع عن رميه التزاما بامر قائده . 
وكانت الخندق فعلاً نباية ليل طويل ومحنة قاسية امقدت ما ينوف عن 
اع إلى أن ادف اك معال ناكام هذه ا لحلةع سيت يلت اغدة 


فعا بع لان مد الاتجر انبرج اللنده عرمدلنة: ممدييدة دوه امه 
الصلاة والسلام ( الان نغزوهم ولا يغزوننا ) . 


وأخذ زمام المبادرة لغزو المشركين » في عقائدهم قبل غزوهم في 
أجسادهم ؛ والانتقال من الدفاع إلى الهجوم . 


.ه86 


غزوة الحديية 


أحداث الحديية : 


١‏ ( عبد الرزاق عن معمر ء قال : أخبرني الزهري » قال : أخبرني عروة 
بن الزبير عن المسّور بن مخرمة ومروان بن الحكم صدّق كل واحد منهما 
صاحبه ‏ قالا : 

( خرج رسول الله عه زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أميسانة ؛ حتى إذا كانوا بذي الحليفة ع ارسي لله عه 
الهدي » وأشعره » وأحرم بالعمرة » وبعث بين يديه عيناً من خزاعة 
0 ل 0 7 
الأشطاط”" قريباً من عُسفان أتاه عيئُه الخزاعي فقال : إني تركت كعب 


1 5 5 : 5 الاسم ْ / 2 
بن لوي وعامر بن لوي قد جمعوا لك الاحابيش7 . وجمعوا لك جموعا 


. ذي الحليفة : ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها‎ )١( 
. غدير الأشطاط وعسفان : هي من مكة على مرحلتين‎ 0 
: الالجابيق : الأعراب حول مكة‎ 699 


ل /اءه6 - 


(00 
0 
00 
05 
(2) 


وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . فقال النبي َه : ( أشيروا 


علي ! أترون أن غيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم . فإن 
قعدوا قعدوا موتورين محروبين”'' وإن يبيئوا تكن عنقاً قطعها الله , أم 
ترون أن نؤم البيت . فمن صدّنا قاتلناه ) فقالوا : رسول الله أعلم ء يا 
نبي الله إنما جنا معتمرين » ولم نجرء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه » قال النبي عَيَكُهُ : ( فروحوا إذاً ) . 


فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عَيْيلهُ : ( إن خالد 
بن الوليد بالغميم(" في خيل لقريش طليعة . فخذوا ذات ابمين ) » فوالله 
ما شعر بهم خالد إذ هو بقترة9© الجيش » فانطلق » فإذا هو يركض 
نذيرأ لقريش ٠‏ وسار النبي عَم حتى إذا كانوا بالثنية التني ببسط علمهم 
نتيا بركنقا .به ,راحاه > فقنال: النناس + حل خل . ققالسوا + .لذت ©) 
القصواء » خلأت القصواء . فقال النبي عَيْيُهِ : ( ما خلأت القصواء 
وما ذاك لها بخلق . ولكنها حبسها حابس الفيل ) ثم قال : ( والمذي 
اموا بر يي ب ييار 
ثم زجرها » فوثبت به . 


قال : فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 2 قليل الماء » إنما 


خحروبين : مسلوبي الخال 


الغمم : واد أمام عسفان بثانية أميال . 
قترة الجيش : غباره . 
خلأت القصواء : بركت 


تمد : ماء قليل . 


د68 هه 


يتبّضه”" الناس تبرضاً » فلم يُلبشه أن نزحوه فشكي إلى رسول الله 
َه » فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه . قال : فوالله 
ما زال يجيش طم بالري حتى صدروا عنه . فبينا هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفرٍ من قومه من خزاعة » وكانوا عيبة نصح 
صاائبل 7 0ك 1 5 
رسول الله عله من أهل تبامة فقال : إني تركت كعب بن لوي وعامر 
بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ المطافيل'. وهم 
مقاتلوك » وصادُوك عن البيت . فقال النبي عَيُمِ : ( إنالم نجىء لقعال 
أحد 2 ولكننا جئنا معتمرين وإد قريشأ قد نبكتبم7" الحرب وأضرّت 
بهم ٠‏ فإذا شاؤوا ماددتهم”) مدة ويخلوا بيني وبين الناس . فإن أظهر , 
فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل به الناس فعلوا . وإلا فقد جمّوا0” وإن 
أبوا فوالذي نفسبي بيده لاقاتلهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي”2 أو 
لينفذن الله أمره ) . 


فقال بديل : سأبلغهم ما تقول . فانطلق حتى أن قريشا فقال : 
إنا جئنام من عند هذا الرجل , ,سمعناه يقول قرلا » فإن شئتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشبيء » وقال 


)0( 
0 
18 
3 
ره( 
3 


يتبرضه : يتبلغه الناس بالقليل . 

العوذ المطافيل : أي خرجوا ومعهم اللبن والزاد لطول المقام والدفاع . 
500 

ماددتهم : هادنتهم لمدة . 

فقد 0 : استراحوا وازدادت قوتهم . 


تنفرد سالفتي : صفحة العنق وكنى بها عن الموت . 


ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول . قال : سمعته يقول كذا وكذا . 
فحدثهم بما قال النبي عَُهِ » فقام عروة بن مسعود الثقفي » فقال : أي 
قومي ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد ؟ قالوا : بلى . 
قال : فهل تتبموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل 
عكاظ . فلما بلّحوا عل جتتكم بأهل وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : 
بلى . قال : فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها » ودعوني اته, 

ء 
فقالوا : فاته . فأتاه . 

قال : فجعل يكلّم النبي عَيلهِ نموا مما قاله لبديل . فقسال عروة 
عند ذلك أرايف إن ايساصيلك: تومل ها معت ,حفن الغدرب 
اجتاح أصله قبلك » وإن تكن الأخعرى .ء فإني انَى وجوها ؛ وأرى 
أشوابا امن الناضى _كقليقا أن ينروا عذكة. فاك أسو بكر فاضي در 
اللاضع اعى تكدى عه قال مو ذا كقال. 2 ابو سكين . قال 
أما والذي نفسي بيده لولا يدلك عندي لم أَجَزل بها لأجبتك . قال : 
وخدل كلم الل لهي اكلم كله أخد بلجيس ب والمقرة بين شغي 
قائم على رأس النبي عَيْدُه » ومعه السيف وعليه المغفر . فكلما أهوى 
عروة يده إلى لحية النبي عه ضرب يده بنعل السيف » وقال : تمر 
يدك عن لحية رسول الله عَيهُ » فرفع عروة رأسه » قال : من هذا ؟ 
فقالوا : المغيرة بن شعبة . فقال : أي غدر أولست أسعى في غدرتك .. 
ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي عه بعينيه : فوالله ما تنمّم رسول 
لله نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده , وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له » قال : فرجع 


ل .6ه 


عروة إلى امميجانة فقال ا قوم ع والله لمد وفدت عل الملوك » ووفدت 
على قيصر » وكسرى , والنجاشي » والله إن رأيت ملكأ يعظمه أصحابه 
فاقبلوها . فقال رجل من كنانة(2 : دعوني آتنه . فقالوا : اثنهء فلما 


أشرف عل النبى مله وأصحابه . قال رسول الله عَيْلدُهُ : ( هذا فلان 


وهم من قوع يعمون البأان . فابعطوها له ) فبعلوها له وانطلق القن 
يلبون » فلما رأى ذلك قال : سبحان الله » ما ينبغي طؤلاء أن يصدو 
عن البيت . فقال رجل منهم يقال له مكرز بن حفص : دعوني اته . 
قالوا : أثمه . فلما أشرف عليهم قال النبي عَيْيدُهِ : ( هذا مكرز وهو 
رجل فاجر ) فجعل يكلم النبي َيه .. )'" . 

قال ابن إسحاق : ( ... ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ 
عه أخر اف اقريش :ا سناء لتشقنال, ةيا رول :الله إن أعافه ريه خا 
نفسبي . وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني » وقد عرفت 
قريش عداوتي إياها , وغلظتي عليها » ولكني أدلك على رجل أعز بها 
مني » عهان بن عفان . فدعا رسول الله عه عهان بن عفان . فبعنه 


إلى ألي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وإنما جاء زائرا 


() رجل من كنانة : هو الحليس بن علقمة أو ابن زبان » وهو سيد الأحابيش . 


00 


المغازي للزهري ٠ه‏ 6ه . ورجاله رجال الصحيحين . 


6١١ 


العا ين تحن ا يردي سا ب 0 
أجاره حتى بلع رسالة رسول الله عه فانطلق عؤان حتى أ أبن ميان 
وعظماء قريش ١‏ فبلغهم عن رسول الله َه ما أرسله به , فقالوا لعهان 
حين فرغ من رسالة رسول اك غك العم إن كيت أن تسد قن 
بالبيك :فطاك: م فقنال + عا كنتت لاقع شق يعستوقينا نه .رسيول: الله 
َيه » واحتبسته قريش عندها ء فبلغ رسول الله َيه أن عهان بن 
عفان قد قتل )20 . 


قال:انح اماق « فحدنتى عيه أن نون أ دكن أن سول اند 
مإالله . ل ا : ' : 
َيه قال حين بلغه أن عؤان قد قشل : لا نبرح حتى نناجز القوم . 
دعا رول :الله جل إل البيةا و فكانيت ييعة (الرقيران مض التسرة . 
00 : بخ صإابز 1 
ظ فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله مكل ان الويف وكاة جابر 
بن عبد الله يقول : إن رسول الله َيه لم يبايعنا على الموت » ولكسن 
بايعنا على أن لا نفر . فبايع رسول الله َيه الناس » ولم يتخلف عنه 
احة. امن الستلمين جمطيهاا إلا شد ين قبس > أو بين سالية + فكان 
إلمها يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله يده أن الذي ذكر من أمر 
عنهان باطل . قال ابن هشام : وحدئني من أثق به عمن حدّثه بإسناد له 
عن انم ' أ تليكة عو أن عمير البوسيون الله َه بايع لعنيان . 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى ا 


. وسندها : حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
_ وقد أورد البخاري سفارة عهان عن ابن عمر رضي‎ . 5١5 6 7١0/٠ السية النبوية لابن هشام‎ )1١ 


عنيت 


قال معمر : قال الزهري في حديثئه . فجاء سهيل بن عمرو فقال : 
هات اكتب بيننا وبينك كتابأ » فدعا النبي عَيِكلَهِ الكاتب » فقال 
النبي : ( اكتب بسم الله الرحمن الرحم ) فال سهيل : أما الرحمن فوالله 
ما أدري ما هو . ولكن اكتب : باسمك اللهم » م| كنت تكتب . فقال 
المسلمون : والله لا يكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحم . فقال رسول الله 
نه : ( اكتب : باسمك اللهم ) ثم قال : ( هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله ) فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . فقال النبي 
َه : ( والله إني لرسول الله » وإن كذبتموني . اكتب محمد بن عبد 
لله ) قال الزهري : وذلك لقوله ( لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمة الله 
إلا أعطيتهم إياها ) فقال النبي عَيدُهُ : ( على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به 6 فقال سهيل + لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ٠‏ ولكن 
ذلك من العام المقبل » فكتب : فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا . فقال المسلمون : سبحان الل 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو 
جندل بن سهيل يرسف في قيوده » وقد خرج من أسفل مكة » حتى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين . فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما 


- الله عنهما قال : وأما عن تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عهان بن 


عفان لبعئه مكانه فبعث عؤان . وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عفان إلى مكة فقال النبي 
َيه بيده العنى : هذه يد عهان » فضرب بها على يده . فقال : هذه لعهان . البخاري ك. 5 
المغازي ب. إن الذين تولوا منكم ١9‏ ج ه ص ١١5‏ . 


م١”‎ 


أقاضيك عليه أن تردّه إلي . فقال النبي َيه ( إنا لم نقض الكتاب 
بعد ) قال : فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً . فقال الي عَينه : 
( فأجزه لي ) فقال : ما أنا بمجيزه لك . قال : ( بلى فافعل ) قال : ما 
أنا بفاعل . قال مكرز : بل قد أجزناه لك .. فقال أبو جندل : أي 
يعفر لين أ :إل الى كين وقد عقت عسلها 19 الا ترون ها قد 
لقيت ؟ وكان قد عُذّبٍ عذاباً شديداً في الله . فقال عمر بن الخطاب : 
تعاس كعم يه لمتحت لأ يوك قال ناتيت ابي 20 
فقلت : ألست نبي الله حقأ ؟ قال : ( بلى ) قال : قلت : ألسنا على 
الح » وعدونا على الباطل ؟ قال : ( بلى ) قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديسا ؟ قال : ( إني رسول الله » ولست أعصيه وهو ناصري ) قلت : 
أواق: كنك تحلاتيا أنا عاق البحيت قتطسوفه يه ؟ قال :3 و بل > 
فأخبرتك أنك تأتيه العام ) قلت : لا . قال : ( فإنك آتيه ومطوّف 
قد قال #افانيق انا لكر نقلنت ا أبن كر + اليس هذا تب الله 
عقا #اقال بل .كلك :قلت تسن الدية كنا زد كال5 مما 
الرجل إِنَّه رسول الله » وليس يعصي ربه » وهو ناصره . فاستمسك بغرزه 
حص قوق ى ترات إن لين تلق قلت + اريس كان قدا اسان 
النيك ‏ «تتوقهيه :قال + فأخيك أنه سياتة: العام ؟ اقليت + لا . 
قال : فإنك اتيه ومطوف به . قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك 
أعمالاً . قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عي : 
( قوموا فانحروا ثم احلقوا ) قال : فوالله ما قام منهم رجل » حتى قال 
ذلك ثلاث مرات . قال : فلما لم يقم منهم أحد . قام فدخل على 
أم سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس . فقالت ام سلمة : يا نبي 


2١8‏ سس 


لله أتحب ذلك , أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بُدْنك ) 
وتدعو حالقك فيحلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل 
ذلق وخر بذقهح ووغا حالقه فحافة . فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد يقل بعضهم بعضأغماً)!2 . 


> مخ قلاخ 
2 ٍِ 


١‏ (الان نغزوهم ولا يغزونا ) لقد ابتدأت المرحلة الجديدة . وتحرك 
المسلمون نحو مكة : صحيح أنهم قاصدو العمرة . لكن هذا التحركء 
بحد ذاته إيذان بمنطلق جديد , يحفوف بالالخطاد 5 فلن ترضى مكة 
بساطة هذا التحدي , وقد عبأت كل قواتها من بني عامر بن لوي 
وكعب بن لوي والأحابيش ( قريش الظواهر وقريش البطاح ) أهل مكة 
والأعراب امجاورون حوها . يعاهدون الله ينعد سه ررك عصرة 
بك ا ٠‏ وقد أبدى عليه الصلاة والسلام استعداده للمواجهة مرتين : 

ليل : حين بلغه تجمع قريش لمواجهته فقال : ( أم ترون أن نزم 
البيت . فمن صدّنا قاتلناه ) . 

الثانية : في الرسالة التي بعثها مع بديل بن ورقاء : ( إنا لم نجىء 
لقتال أحد . ولكنا جنا معتمرين .. وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي , أو لينفذن الله أمره ) . 

قبل عام كانوا محاطين بعشرة الاف مقاتل من فوقهم ومن أسفل 

منهم » وهم الآن على مشارف مكة . يستعدون للمواجهة مع من يحول 


)١(‏ المغازي النبوية للزهري 4ه 5ه ورجاله رجال الصحيح » وقد ورد بعضاً منه بالسند نفسه عن 
البخاري . 


8١1ه6‏ ا 


بيهم وبين البيتٍ الحرام . 


لقد تغير الموقف والاتجاه مع الرسول عَدّهِ » منذ أن كانوا في الثنية التي 
مببط منبا على الحديبية » وبركت الناقة هناك . 

لقد كانت 6 قبل رك الناقة قائمة » في يه 0 غزو 
جديداً في الخطة النبوية عبّر عليه الصلاة والسلام عنها بقوله : 
( ماخلأت القصواء , وما ذاك ها بخلق , ولكنها حبسها حابس الفيل ) 
وحابس الفيل حال دون أبرهة ومكة » وهذا أعلن عليه الصلاة والسلام 
ملاح الخطة الجديدة المتطورة : ( والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظّمون فيبا حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ) . ظ 

واو ا ووو اي 0 
المدنة ما أمكن ذلك . 


ولكنبا ليست الهدنة أو المصالحة عن ضعف » بل هي من موطن القوة . 
ورسل قريش الذين جاؤوا أربعة : 
ابل بن وراك 3 وهو ميم يعي لي 1 الكت اانه 


التي حملها بشت الرعب في قلب القوم . 


عروة بن مسعود : الذي استنجد بثقيف فلم تنجده فجاء بأهله 
وخاصته ليظاهر قريشاً ضد محمد 2 » ولقد أبدى المتلعرن أمام عروة 
ابن مسعود من القوة والانضباط والتفاني بقيادتهم ما أذهل عروة . يقتتلون على 
وضوئه » يبتدرون نخامته فيدلكون بها وجوههم ء وكان لا بد من هذه 


02١5 -‏ سه 


المظاهر لتواجه مكر ثقيف المتمثل بعروة والذي حاول أن يوهن الصف 
المسلم وينهمهة بالتخاذل (١‏ فإلي لأى 5585 وأرى أشوانا بع الثاني كلقا 
أن يفروا عنك ) » فكان الرد الحاسم الصارم من أبي بكر الصديق .. 
أإبي بكر الحليم الوديع الهادى؟ يجيبه بقوله : ( امصص بظر الللات » أنحن 
نفر عنه وندعه ؟ ) وفي جواب ابن أخي عررة المغيرة بن شعبة الذي 
بهدد عروة بقوله : ( أَتر يدك عن لحية رسول اللْهعَُ قبل أن لا ترجع 
إليك ) . لقد تماسك عروة ظاهراً » أما حقيقة قناعته فهي التي نقلها 
لقريش : ( والله لقند وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر وكسرى 
النجاشي » والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد محمدا ) ثم دعا قريش لقبول المصالحة . 

الوافد الغالث اا بن علفية ة زعم أعراب مكة » ومنذ أن 
راه رسول الله عَيْنُهُ قال : ( إن هذا من قوم يتألهون . فابعنوا في وجهه 
قريشا + ايض عن ال لوك من جاء ففظ ها له ؟ تقول له اأخدهه : 
. الخلسن انا انث أغيران .. ففارت ثائرته وقال : والله ما على هذا 
حالفنام . اوالذاى تفن الدايدى تيده لكان ين عات وهنا جاه لق اد 
لأنقرة باللجابيط ثقره ريج والحه... 

الوافد الرابع : مكرز بن حفص .» وقال عنه عليه الصلاة والسلام 
عندما راه : ( هذا رجل غادر ) وكلم نحوا ما كلم بديلاً الخزاعي 


وصحبه بالارهماب والتخويف » ووجدت نفسها مسوقة مرغمة إلى 


/ا١02‏ سه 


المفاوضات : 


إنها عظمة القيادة النبوية التي تسيطر على الموقف . وتواجه كل 
طارى؟ بما يناسبه » وعظمة الصف المسلم الذي بدا أمام هؤلاء في أعلى 
مستوى من الانضباط والطاعة والاستعداد للفداء . 


وال سشارة عنانوبيعة الرضيوان > يقس السلم أنسام جدراته + نيك 
بمضي لمكة معقل الشرك والمشركين » ليبلغ رسالة رسول الله عله : 
والتزامه في رفضه الطواف حتى يطوف النبي عَيْيتُهُ . ومثل هذا الجندي 
الفداني » ما أن يبلغ رسول الله َيه مقتله » حتى ليرى نفسه أن لا 
خيار أمامه إلآ الحرب + إنبا القينادة الفنذة النى تخوض خرباً من أجل 
ددع لعن رلفها قله : 


ويعجب المرء أكثر لالتزام الصف المسلم كله , القادم للعمرة لا 
للحرب » فحين يدعو رسول الله عَيُه للبيعة على الموت أو على عدم 
الفرار » لا يوجد في الصف كله من يعترض أو يناقش » إننا لو كنا في 


غير هذه الأمة لحقد الجنود على قائدهم أن جاء يورطهم في حرب لم 


يعدوا لها عدتها » وهم خارجون للنسك لا للقتال . وقد يعذر القائد 
واحدأ أو اثنين أو أكثر » أما في الصف المسلم » في الآلف و«الاربعمائة ‏ 
لم يتخلف إلا منافق واحد لم يجرؤ على البيعة واختبا في ظل ناقته » وحق 
ؤلاء أن يكونوا خير أهل الارض . 


اماه 


008 5 ع 1 7 0 عى > اع 5 
يده يوم الحديبية : ( أنتم خير أهل الأرض ) وكنا ألفا وأربعمائة )237 . 


هذا الصف المسلم الذي يبايع على الموت » توقف المعركة » ويقر 
2 با صاالل ا 5 

زوئة. لع ويم وقد يكلموق اقدلن اذا يقول الدرسول: 02 اكليحه + 
ولكن بعد أن يقوها » فالسمع والطاعة » وإن كادوا ليتميزون غيظاً من 
الألم . لكن هذا لا ينال من انضباطهم شيئاً .. ويفقد ابن الخطاب رضي 
الله عنه توازنه وأعصابه وتاج 5 |الجواب )) إفي رسول الله وللست 
اعصيه وهو ناصري ) . 

إذاععا يذ لسري لظ يانيع :غل لوت ونوا يات 
للحرب » ثم يلتزم بإيقاف الحرب لعشرز سنين » في فترة واحذدلة هو 
مؤهل أن يغير وجه التاريخ . وقد فعل . 
الارض إلى قيام. الساعة ترعك أهل يكز . 

وإن الدعاة إلى الله اليوم مدعوون إلى أخحذ أنفسهم بالتريية 
والمجاهدة إلى أن يقتربوا من هذه القمة السامقة في تكوين القاعدة 
الصلبة » التي تحارب حين يحارب أميرها » وتسالم حين يسالم .. تحمل 
السلاح حين تؤمر » وتضع السلاح حين تؤمر .. طائعة على المنشط 
والمكره وأثره عليها » وعندما تبلغ القاعدة الصلبة هذا المستوى تكون 


. ١5! البخاري ك. المغازي 54 ب. غزوة الحديبية ه ج ه ص‎ )١١ 


7 1 كك 


مؤهلة للتمكين 2 الأزض والاستخلااف فيبا ) ونحقيق موعود الله بنصره 


وتأندة : 


ه ‏ وكانت الحديبية الفتح المبين : فظاهر الأمر ذلة للمؤمنين » في عودتهم عن 
مكة وقد صدوا عن البيت » وفي التزامهم برد من جاءهم مسلماً دون أن 
يلتزم المشركون بمقابله » وني إصرارهم على أن يمحوا اسم الله وا واسم رسوله 
من وثيقة الصلح » وقد تجسد هذا الغيظ مضاعفا بقدوم أبي جندل بن 
سهيل » وقد فر من المشركين للمسلمين » ويصرخ : يا معشر المسلمين 
أرد إلى ا مشركين يفتنونني في ديني . 


ورسول: الله عله يول بلا د أبا ا فإن الله جاعل لك 
فرجاً ومخرجاً ) . ظ 

هذا هو ظاهر الأمر » للعقل البشري القاصر » أما أبعاده ة فكنانت 
في ميزان الله غير ذلك : 


(أ) فعن البراء بن عازب قال : ( تعدون الفتح فتح مكة » وقد 
كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية )20 . 

(ب) (١‏ عن زيد , بن أطلم عن بيه انا ربل اج الابيد 
في بعض أسفاره » وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا » فسأله عمر بن 
الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله عه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله 
فلم يجبه » وقال عمر بن الخطاب : ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول 
الله عله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك » قال عمر : فحركت بعيري 


)1غ( البخاري لك المغازي ب غزوة الحديبية هم جاه ص لا90١‏ . 


656 هه 


ثم تقدمت أمام المسلمين وخحشيت أن ينزل فيّ قران فما نشبت أن 
٠‏ سمعت صارخاً يصرخ بي قال :قلت لقند خفيتك أكون نل 
فىّ قرآن + وجفت رسول الله عله فسلمت عليه فققال : ( لقد أنزلت 
علي الليلة سورة لي أحب علي بما طلعت عليه الشمس ) ثم قرأ  :‏ إنا 


فتحنا لك فتحاً مبيناً # )20 . 


(ج) ( عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم » قال : لما نزلت : 
« إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 4 إلى قوله ‏ فوزاً عظيماً #4 
مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابة » وقد نحر الحدي 
بالحديبية » فقال : ( لد أنزلت علي اية هي أحب إلي من الدنيا 
جميعاً ) )29 . 


وا ب ا 0 
فتحاً مبيناً 4 قال :الكديية: “قال أضحابة “ها هرثا فمنا لبن فاتزل 
الله : فإ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 4 قال شعبة : فقدمت الكوفة 
فحدّئت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال : أما ‏ إنا 
فتحنا لك » فعن أنس , وأما ف هنيئا مرا 4 فعن عكرمة )07.. 


بم ا لي يي 
وقفه , وهو يسأل رسول الله عَيُم ثلاث مرات فلا يرد عليه » حنى 


0( و ال 
59) البخاري ك. المغازي 514 ب. صلح الحديبية 5ه" ج ه ص ١١0‏ . 


اران كك 


ليخشى أن ينزل الله فيه قراناً » وعندما نزلت اية الفعح اختار رسول الله 
كله عمر بالذات ليسمعه إياها ردأ على تصوره : ( فلم نعط الدنية في 
ديننا ) 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصرا 
عزيزاً 204 . 

وحئقٌ لرسول الله عَييله أن تكون هذه الآية » أحب إليه مما 
العف عليه القسين رانب فلعدتهن الذهاجهيعا فاك تال 'قك دع 
له الفتح المبين » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأتم نعمته عليه 
ونصره نصراً عزيزاً » فأي نعم في هذا الوجود تفوق هذه النعم ؟ 


وقد نزلت والمسلمون يخالطهم الحزن والكابة لا نزل بهم من هم 
الحديبية » وحقٌّ لهم أن يفرحوا بعد حزن » وقد سروا لسرور رسول الله 
كه إن كان النصر والفتح والمغفرة لرسول الله عََه فماذا لهم ؟ ويأتههم 
الجواب : ا ليدخخل المؤمنين والمؤسات جنات تجري من تحتها الأنهار 
'خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظي] 294 . 
وكان هذا الفتح المبين » هو فتح القلوب لهذا الدين والتوطئة لفتح مكة : 

يقول الزهري : فما فتح في الاسلام فتئح قبله كان أعظم منه , 
إغما كان القتال حيث التقى الناس » فلما كانت الهدنة » ووضعت الحرب 
أوزارها » وأمن الناس كلّم بعضهم بعضاً ‏ والتقوا فتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكلّم أحد في الاسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه » ولقد دحل 


."”/1١ الفتح‎ )١( 
0 الفتح‎ (0) 


لل 5 


في تينك السنتين مثل من كان دخحل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 
قال ابن هشام : والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله مَل خرج 
إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول جابر , ثم خرج عام فتح 
مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الاف )207 . 


إلى الخندق , وكان صلح الحديبية إيذانا بفجر جديد للدعوة والدعاة . 


1) البداية والنباية لابن كثير ١47 ١957/4‏ . 


ل 60757 سس 


الفصل السادس والعشرون 
غزوة خيبر 
أحداث الغزوة : 


: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال‎ ١ 
لما انصرف رسول الله عله حتى أن المدينة فغزا خيبر من‎ 
الحديبية فأنزل الله عليه إ وعدك الله مغام كثيرة تأخذونها فعجل لكم‎ 
هذه 4 إلى ا ويهديكم صاطاً مستقيماً 4 فلما فتحت خيير جعلها لمن‎ 
غزا معه الحديبية » وبايع تحت الشجرة ال من أجل‎ 
. 2!) أن الله كان وعدهم إياها‎ 


1 5-8 ١ه‏ صزابد : 

وقال موسسى بن عقبة : ( لما رجع رسول الله عي من الحديبية 

مكث عشرين يوما أو قريبا من ذلك ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعدها 
الله إياها )20 . 


وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة 


. المغازي النبوية للزهري 6 وقعة خيبر‎ )١( 
. 7١ 5/5 البداية والنباية لابن كثير‎ )19 


8554© لس 


عن مروان والمسوّر قالا : ( انصرف رسول الله عه عام الحديييةء 
فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة . فقدم المدينة في ذي الحجة » 
فأقام. بها حتى سار إلى خيبر » فنزل بالرجيع ‏ واد بين خيير 
وغطفان ‏ فتخوف أن تمدهم غطفان حتى أصبح فغدا عليهم )”) 
؟ ‏ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ميل أنى خيبر ليلا وكان إذا أتى 
ومكاتلهم . فلما رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال النبي 
عله ( الله أكبر , خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين ) )7 . 
وفي رواية : فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي 295 : 


الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس )0 (فأكفتت 0 ظ 
وإنها لتفور باللحم )20 . 


 * ٠‏ (وتدف رسول الله مله الأموال يأخذها مالا مال » ويفتتحها حصنا 
حصنا فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم , وعنده قتل محمود بن 
مسلمة » فالقيت عليه منه رحا فقتلته . ثم القموص حصن بني الي 
الحقيق » وأصاب رسول الله عه منهم سبايا منبن صفية بنت 
7" 


. 5١5 / 5 ؛ البداية والنباية‎ )١( 

(؟) و( البخاري ك. المغازي والسير 94 ب. غزوة خيبر 4؟ ج ه ص 1517 
(4) المصدر نفسه ص /ا5١‏ . 

(ه) السية النبوية لابن هشام 3770/7 6 71 . 


؛ ‏ ( فحدثني عبد الله بن ألي بكر أنه حدثه بعض أسلم : أن بني سهم 

0 من أسلم أتوا رسول الله مُه فقالوا : والله يا رسول الله لقد جهدنا وما 
بأيدينا شيئاً » فلم يجدوا عند رسول الله عه شيئاً يعطيهم إياه ققال : 
( اللهم إنك قد عرفت ما هم وأنه ليست بهم قوة , وأنه ليس بيدي 
شيء أعطييم إياه . فافمح عليهم أعظم حصونها عنهم غناءً ‏ وأكثرها 
معاذ » ومأ بخيبر .حصن كان أكثر طعاما وودكا منه )50) : 

80- ( وحاصر رسول الله يل أهل خيبر قي حصنيهم الوطيح والسلالم , 
وكان أخخر حصون أهل خيبر افتتاحاً . فحاصرهم رسول الله ملل 
بضعٌ عشرة ليلة ‏ حتى إذا أيقنوا بال هلكة سألوه أن يسيّرهم , وأن يحقن 
لهم دماءهم ففعل . وكان رسول الله مله قد حاز الأموال كلها » الشق 
ونطاة والكتيبة » وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين . فلما 
سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثو إلى رسول الله لاله 
٠ / 1‏ صاابل 3 2 5 3 
فيمن مشى بين رسول الله يه وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أحو 
بني حاريئة . فلما نزل أهل خيبر على ذلك » سألوا رسول الله عَيلْهِ أن . 
يعاملهم في الاموال على النُصف . وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر 
ها . فصالحهم رسول الله مره على النُصف على أنا إذا شعنا أن 
نخرجكم أخرجنام .. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك . فكانت خيبر 


. الودك : دقيق يساط بشحم‎ )١١ 
. 57/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )1١( 


 ه55‎ 


قاين السلهيق + كانت كدف خالصة ازول أنه 12 الاسم 1 علبي 
عليها بخيل ولا ركاب )27 . 


وعن سمل بن معد أن رسول الله 52 قال يوم تير .و لأعتطين هذه 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) 
قال : فبات الناس يدوكون”؟ ليلتهم أهم يُعطاها. فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله مُه كلهم يرجو أن يُعطاها . فقال : ( أين علي 
ابن أبي طالب ) فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه . قال : ( فأرسلوا 
إليه ) فأتي به فبصق رسول الله ع في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجع . فأعطاه الراية » فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا . فقال : ( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام . وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه , فوالله لأن بدي 
الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمر التّعم ) )(" . 

( ... ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد . فقال : ( لأعطين الراية رجلاً يحب 
الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله ) قال : فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو 
أرمد » حتى أتيت به رسول الله عَييُهُ فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه 
الراية » وخر ج مرحب فقال : 


2 
)١١‏ المصدر نفسه 310/9 . 

؟) يدوكون : يختلفون من ياخحذها . 

(*) البخاري ك. المغازي والسير 14" ب. غزوة خيبر 78 ج ه ص ١١١‏ . 
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شاكي السلاح بلبل مجرب 

إذا الخروية: أفبملت تَلبْهْثُ 
فقَال علي : 0 
أنا الذي سمتني أمي حيدرو(1) 
كليث غابات كربه المنظضره 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة(" . 


بذيه 0 1 


( عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البداني عن أنس بن مالك : لما افتعح 
رسول الله عَْنّه خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة 
مالا وبو[ق رسا أهلا ون اروك أن اتيو قانا دحل إن أماايلت 
نلف أن اقلت ظيها # فاذن له رضول: اه علد أن يفول شاد فاق 
ار أت حين قدم فقال : اجمعي لي ما كان عندك . فإني اروف أن اشحري 

من غنام محمد عله وأصحابه فإنهم قد استبيحوا » وأصيبت أمواهم . 
وفشا ذلك في مكة » فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسروراً . 
قال : وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فقعد » وجعل لا يستطيع أن 
يقوم » قال معمر : فأخبرني عفان الجزري عن مقسم قال : فأخحذ ابنأ 


. حيدرة : اسم للأسد‎ )١( 
. (؟) السندرة : مكيال واسع ومعناه : أقتل الأعداء قتلاً واسعا ذريعا‎ 
. 18٠17 ح‎ ١114٠ ب. 0" غزوة ذي قرد وغيرها ج "ا ص‎ ١ مسلم ك. الجهاد والسير‎ )6( 
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له يشبه رسول الله عه يقال له قنم » فاستلقى فوضعه على صدره وهو 
يقول : 

شبيه ذي الانف الاشلم 

بسو بت 5 السيبم 

برغمألف من رغم 

قال ثابت : قال أنس : ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج : ماذا 

جئت به » وماذا تقول » فما وعد الله خير مما جئت به » فقال الحجاج 
بن علاط : اقرأ على أبي الفضل السلام » وقل له : فليخل في بعض بيوته 
لآنيه . فإنالخبر على ما يسه » قال : فجاءه غلامه » فلما بلغ باب 
الدار قال : أبشر يا أبا الفضل . قال : فوب العباس فرحا حتى قبّل ما 
بين عينيه » فاخبره بما قال الحجاج فاعتقه . ثم جاءه الحجاج فاخبره ان 
رسول الله عَيَْهُ قد افنتتح خيبر » وغنم أموالهم » وجرت سهام الله تعالى 
في أموالهم » واصطفى رسول الله عه صفية بنت حيي فأخذها 
اتشيه ع وهنا بين انديعكيا :فكلون زويتم . او تلض افليبا . 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجه , ولكني جثت لما كان لي هاهنا . 
أردت ا يه فاستأذنت رسول الله عَيك فأذن لى أن 
أقول ما شعت . واخيف عنى ثلاثاً . ثم اذكر ما بدا لك » فجمعت 
امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه » ثم انشمر به )"2 . 


2 32 خ 0093 


لذ لذ اه 1 


(1) المغازي النبوية للزهري 177 . وقد أخرجه النسائي والإمام أحمد وابن إسحاق بنحوه . وهذا الاإسناد على 
شرط الشيخين . 


- 6556 


من فقه الغروة : 


١‏ ظ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . فعلم ما في 


)0 
00 
هه 
05 
50( 
00 


قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قرياً , 59 كثيرة يأخذونا 
وكان الله عزيزاً حكيماً 204 . 


( وقال شعبة عن الحآمع عن عبد الرحمن بن ألي ليل في قوله : 
«( وأثابهم فتحأ قريياً 4 قال خيبر )22 . 

وتحقق موعود الله تعالى في أقل من شهر . وكا تقول عائشة رضي 
لله عنها : ( لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من افر )20 . 


لقد خرجوا إلى خيبر وما عندهم ما يأكلونه كا روى سويد بن 
النعمان أنه خرج مع النبي عََيدُهِ عام خيبر ( حتى إذا كنا بالصهباء 
وهسي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد » فلم يوت إلا 
بالسويق 0 فأمر به فقرّى0*© فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض 
ومضمضنا ثم صلى ولم را 0 ٠:‏ 


وعادوا من خيبر حيث كانت ( الشق ونطاة قد قسمت عل ألف 


الفتح م١‏ ”5 
البداية والنباية لابن كثير 4/4 . ؟ 


السويق : دقيق يلت مع السمن ووطيخ وتفف . 
ثرى #يلهبااء ةا . 


البخاري ج ه ص ١/8‏ ب. 8" ك. 54 . 


ء"7 © سه 


سهم وثانمائة سهم برجاهم وخيلهم الرجال أربع عشر مائة والخيل مائتا 
فارس ' ثم فسم رسول الله عي الكتيية 4 وهي وادي خاص(١)‏ بين 
قرابته وبين نسائه » وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم هنبا 2506 ., 


١‏ ل ولقد تحقق موعود الله بالففح القريب » وانتبى وكر المبودية من جزيرة 
العرب » والتي كانت تقض مضجع المسلمين في كل وقت . فهي التي 
ألبت الأأحزاب يوم الأحزاب ؛ وهي التي حاربت ونقضت العهد ف كل 
مرة 9 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤسون . الذين 
عاهدت منبم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون , فإما تثقفتهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إلييم على سواء . إن الله لا يحب الخائبين 274 . 


ولقد كان التخطيط النبوي في غاية الحكمة والعبقرية » ففي أقل 
من شهر بعد هدنة الحديبية مع العدو اللدود . الذين أمن جانبه في 
الصلح معه ؛ كان يدك أبواب خيبر لينبي العدو الألد من اليهود الذين 
باتوا يخططون للانقضاض على المدينة » ويحول دون غطفان العدو الثالث 
وإمداده لليبود » لد استطاع عليه الصلاة والسلام بذكائه وعبقريته أن 
ينبي كل عدو على حدة » وهو يتربص به الدوائر . 

والجماعة المؤمنة بحاجة على أن تكون على مستوى الأحداث وتفقه 
كيف تواجه أعداءها » لا أن تكون فريسة هم . 


. » كذا في الأصول ( معجم البلدان ) وذهب السهيليٍ إلى أنه تحريف وصوابه « خلص‎ )١( 
. "8١ . "ه٠‎ / السيرة النبوية لابن هشام ؟‎ )5( 
. 28-2606 الأنفال‎ )9( 


ك اعليو ا لك 


“"' ل ونجد في خيبر نموذجين متقابلين كذلك » فليس كل صمود وقتال يمل 
حقيقة الإسلام » إذ لا بد من خلوص النية في الجهاد في سبيل الله 
لتتضح عوامل النصر والمزيمة أمام أعيننا . 

ظ فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا 
خيبر » فقال رسول الله َه لرجل من معه يدعي الإسلام ( هذا من 
أهل النار ) فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به 
الجراحة » حتى كاد بعض الناس يرتاب . فوجد الرجل ألم جراحه فاهوى 
بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه » فاشتد رجال من 
المسلمين فقالوا : يا رسول الله أصدق الله حديثك » انتحر فلان فقعل 
نفسه فقال : ( قم يا قلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن , وأن الله 
يؤيد الدين بالرجل الفاجر )20 . 


ويقابل هذه الصورة ما رواه البيبقي عن أنس : ( أن رجلا أتى 
رسول الله عه فقال : يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه ؛ 
فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال :( نعم ) فتقدم فقاتل 
حتى قتل » فأنى عليه رسول الله َه وهو مقتول فقال : ( لقد حسّن 
لله وجهك وطيِّب ريحك وكثّر مالك ) وقنال : ( لقد رأيت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان جبته عليه يدخلان فيما بين جلدته وجبته ) )20 . 

وف رواية ثانية للبمبقي : وقال فيه : ( قتل شهيداً وما سجد لله 
سجدة )20 . 


. ١595 البخاري ك. 4" ب. 8" جاه ص‎ )١١ 
. 7١5/5 و (") البداية والنباية لابن كثير‎ )١( 


شر 3 


فالذي لم يسجد لله سجدة . صدق الله تعالى فصدقه » وشهد 
له رسول الله عقي بالشهادة وكفنه » ودعا له . والذي قاتل وظاهره من 


أهل الإسلام حتى ( لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 


فضربها بسيفه )7 يشهد رسول الله ب أنه من أهل النار . 


( وشهدت خيبر » وسام رسول الله عَيْكُه للفتاة الغفارية التي حضرت 


معه الحرب إذ تروي لنا قصة هذا الوسام فتقول : أتيت رسول الله كل . 


في نسوة من بني غفار . فقلنا : يا رسول الله : قد أردنا أن نخرج معك 
إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر ‏ فنداوي الجرحى » ونعين 
المسلمين بما استطعنا . فقال : ( على بر كة الله ») قالت : فخرجنا معه 
كدت جاية حدلة امسن فأردشي روسول الله مكل على -حقبية لله فوا 
لنزل رسول الله عه إلى الصبح » ونزلت عن حقيبة رحله » وإذا بها دم 
مني . وكانت أول حيضة حضتها . فتقبضت إلى الناقة واستحييت . 
فلما رأى رسول الله عَيلهِ ما بي » ورأى الدم » قال : ( ما لك لعلك 
نفست ) قالت : قلت : نعم . قال : ( فأصلحي من نفسك ثم خذي 
إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم , 0 
عودي لمركبك ) قالت : فلما فتح الله خخيير رضخ لنا من الفيىء » وأخذ 
هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانييا » وعلقها في عنقي , فالله لا 
تفارقني أبداً » وكانت في عنقها حتى ماتت » ثم أوصت أن تدفن 
معها . قالت : كانت لا تظطهر من خيضها » إلا جعلت في طهورها 


لاااسسسشم 
وم من رواية ثانية للبخاري ج ه ص ١58‏ . 
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ملحا » وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت )20 . 


وهي صورة حية أمام كل فتاة مسلمة » تحرص على أن تشارك في 


ه ‏ ( وشهدت خيبر » قدوم جعفر بن أي طالب » والوفد المرافق له من 
الحبشة . 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : بلغنا مخرج النبي 
َه و لمن مره مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم 
أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال في بضع . وإما قال في ثلاثة 
وخمسين » أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي ‏ حتى قدمنا جميعاً ؛ 
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة » فوافقنا جعفر بن 
ني طالب , فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً » فوافقنا النبي عَه حين 
افتتح خيبر » فكان أناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل 
مج سح بين عت نت بير سار وهي ممّن 
قدم معنا على حفصة زوج النبي عَيكُّه زائرة . وقد كانت هاجرت 
إلى النجاشي فيمن هاجر . فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها , 
فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس » قال 
عمر : ألحبشية هذه ؟ ألبحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم ! قال : 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 841/7 ٠‏ 747 . وقد رواها ابن إسحاق عن سليمان بن سحم عن 
امية ين أن الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي . م رواها الامام أحمد وأبو داود من 


|[ “68 ل 


ا ال , أحق برسول الله مده منكم » فغضبت وقالت : 
كلا والله كنتم مع رسول الله عه يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم ‏ 
يكنا في دار أو في أيض -- البعداء والبغضاء » بالحيشة + ولك ف 
الله وفى رسول كلاق . ولع الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حنسى 
أذكر ما قلت للنبي عله » ونحن كنا نؤذى ونخاف » وسأذكر ذلك 
للنبي عَيْهِ وأسأله , والله لا أكذب فلا أزيغ ولا أزيد عليه . فلما جاء 
وام سا او 
( ما قلتٍ له ؟ ) قالت : قلت : كذا وكذا . قال : ( ليس باحق بي 
منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة . ولكم أ نتم أهل السفينة هجرتان ) )7 . 


وكان هذا هو الوسام الثاني للوفد المرافق لجعفر , حملته أسماء 
وزعته على جميع أعضاء الوفد حيث كانوا ما قالت : ( يأتوني أرسالاً 
يسألونني عن هذا الحديث » ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم 


ف نفوسهم نما قال للم النبى ع2 )00 . 


. ١76 : ١75 البخاري ك. 514 ب. 58 ج ه ص‎ ))(١99 
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الفصل السابع والعشرون 


جرره جه 
أحداث الغزوة : 
١‏ عن عروة بن الزيير قال : بعث النبى يلك بعناً إلى مثنة في جنادى 


الأول من سدة مان واستعمل عليهم زد بن خارئة » فقال لهم : ( إن 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس . فإن أصيب جعفر فعبد الله 
ابن رواحة على الناس ) فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة 
الاف . فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله عَيكنه , 
وسلموا عليهم . فلما ودّع عبد الله بن رواحة مع من ودع بككى . فقيل 
له : ما يبكيك يا ابن رواحة ؟ فقال : واللّه ما بي .حب الدنيا ولا صبابة : 
ولكن سمعت رسول الله عله يقرأ اية من كتاب الله يذكر فيها النار 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً 4 فلست أدري 
كيف.لي بالصدر بعد الورود ؟ فقال لهم المسلمون : صحبكم الله ودفع 
عنكم وردّك إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة : 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع( نقذف الزبدا 


)١١ |‏ ذات فرع : وأسعة . 


لير 3 


حتى 5 إذا امرنا 5 جدي2 أرشده الله من غازٍ اند 5 


05 يودّعه ل : 


فبّت الله ما آاتاك من حسن2 تثبيت موسبى ونصرا كالذي نصروا 
إني تفرست فيك الخيل نافلة. فراسة خالفتهم في الذي نظروا 


ثم خرج القوم » وخحرج رسول الله يه يشيعهم حنسى إذ 
ودب امف لبر اليد الو بيط 
خلف السلام على امرى؟ ودّعته في النخل خير مشيع وخليل 

ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام » فبلغهم أن هرقل في 
ماب من أرض البلقاء في مائة أليف من الروم . وقد اجتمعت إليه 
المستعربة من للخم وجذام وبلقين وبهرام وبلى في مائة ألف عليهم رجل من 
بلى أخذ رايتهم » يقال له مالك بن زافلة . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
بمعانٍ ليلتين ينظرون في أمرهم . وقالوا : نكتب إلى رسول الله عه 
فكو ون غدرنا , قاها أن عدت وزجا أنه رأمرنا بامره فتييطي له 
فشبَع عبد الله بن رواحة الناس » وقال : يا قوم والله إن التي تكرهون 


. مجهزة : سسريعة المتل‎ )١( 


للتي خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قرة ولا كثرة , 
إنما نقاتلهم بهذا الذيى الذي أكرمنا الله به . فانطلقوا فإئما هي إحدى 
الحسنيين إما ظهور وإما شهادة .. ومضى الناس حتى إذا كانوا بتخوء 
البلقاء لقيتبم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال له 
موامدي م ذنا تهون ع زاغار ١‏ لسرن إلى قي برقا لطاع 

التق الى عندها وأ الملمون , فجعلوا عل ميمتهم رجلا م 
بني عذرة يقال له قطبة , بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال 
له عبادة بن مالك . ثم التقى الناس واقتتلوا » فقاتل زيد بن حارثة براية 
سول الله عه حتى شاط في رماح القوم , ثم أخذها جعفر فقاتل بها 
حتى إذا ألجمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها , فقاتل القوم 
حتى قتل » وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام )20 . / 


؟ ل وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ( حدثني أي الذي أرضعني وكان 
أحد بني مرة بن عوف . وكان في تلك الغزاة غزوة موّتة . قال : والله 
لكاني أنظر إلى جعفر بن أي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم 
عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل » فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة 
التردد ثم قال : 
أقسمت يا نفس تراه 


طائعة وو لتكر وه 
20 
)١(‏ مجمغ الزوائد للهيئمي ١٠١/5‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى عروة . 


| 5" 


ذه 


ما لي أراك تكرهين اله 
إن أجلب الناس وشدوا الزنه(") 
اتسنالا قد كنك ملعاو حسية 
هل أنيك إلا نطفة من لح 


يا نفس إلا تقتتلل تّوتي 2 هذا حمام الموت قد صطليت 
وماتسيت فقد لمقفيتح إن تفعل فعلهماهديت 


ثم نزل » فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال : اشدد 
بها صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما قد لقيت . فاخذه من يده 
فانتبش منه نبشة » ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال : وأنت في 
الدنيا » ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل . فاخذ 
الراية ثابت بن أقرم أحد بلعجلان » وقال : يا أيها الناس اصطلحوا على 
رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد . فلما أخذ الراية دافع القوم . ثم انحاز حتى انصرف . 
فلما أصيبوا قال رسول الله عله : ( أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها 
حتى قتل شهيداً . ثم أخذها جعفر , فقاتل بها حتتى قل شهيداً ) ثم 
صمت النبي عله حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه كان في عبد الله 


آ] 
ايها 


ابن رواحة بعض ما يكرهونه . قال : ( ثم أحذها عبد الله بن رواحة , 


شدوا الرنة ١‏ شدوا الصيحة إلى الحرب . 
2( من شنة : نطفة من ماء . 
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ب 


فقاتل بها حتى قتل شهيداً ) ثم قال : ( لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى ظ 


النائم على سررٍ من ذهب , فرأيت في سير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري صاحبيه . فقلت : بم هذا ؟ فقيل لي : مضيا وتردد عبد الله بن 
رواحة بعض التردد ومضى ) )20 . 

( وعن ابن شهاب قال : ثم بعث النبي َه جيشآ إلى مؤنة » وأمُر 
لويم زيد بن بحارلة فون أصيب الوا 5 طالب وات 


بمؤتة وبها جموع من نصارى العرب والروم وبها تنوخ 0 . فأغلق ابن 


أبي سبق دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام ثم خرجوا فالتقوا على زرع 
3 حضر » فاقتتلوا وتنالاً شديدا وأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل ( ثم أحذه 


جعفر فقتل » ثم أخذه ابن رواحة فقتل » ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء 
رسول الله عَكل على خالد , بن الوليد » فهزم الله العدو . وأظهر المسلمين 
وبعنهم رسول الله عه في جمادى الأولى )20 . 


( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال كر رسول الله يكلم في 
غزوة موتة زيد بن حا حارة فقال رسول الله عَيه : ( إن قبل زيد فجعفر , 
وإن قتدل جعفر فعبد الله بن رواحة ) قال عبد الله : كنت معهم في 
تلك الغزوة » فاتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه من القتلى بجدنا 


0 في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية )20 . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثققات‎ 11١0 ء‎ ١9/5 مجمع الزوائد للهيثئمي‎ )١( 
000 . وقال الفيثئمي : روأه الطبراني ورجاله ثمّات‎ ١5٠١ المصدر نفسه‎ )'( 
. 187 وم) البخاري ك. 54 ب. 44 ج ه ص‎ 


©5٠80‏ سس 


0 ده 


| 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي ع نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتهم خبرهم . فقال : ( أخذ الراية زيد فأصيب , ثم أخذ 
جعفر فأصيب ( ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى 
ع 0 4 الا لطا 4 2 
أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهيم ) )27 . 


( وعن قيس بن أبي حازم قال : سمعت خخالد بن الوليد يقول : لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة 
يمانية )250 . 


قال ابن إسحاق : ( وقد كان قطبة بن قتادة العذري الذي كان على 
قتادة : ظ 


طعنت بن زافلة بن الأراش 2 برمجج مضى فيهثم انححطلم 
ضربت على جيكه ضربة فمال "ا مال غصن السلم 
وسقنانساء بني عمه غدة 0 مثل النعم )ا 
قال الامام أحمد ( .. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال : كنت 
في سرية من سرايا رسول الله عَم فحاص الناس حيصة » وكنت فيمن 
حاص . فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ونا بالغضب ؟ ثم 


4 
4 
"0 
4 


المصدر نفسه ص ١87‏ . 
المصدر نفسه ص ١87‏ . 

رقوقين : اسم مكان . 

السيرة النبوية لابن هشام 781/7 . 


ل كت 


قلنا : لو دخلنا المدينة قتلنا . ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله 
َيه فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة . فخررج 
فقال : ( من القوم ؟ ) قلنا : نحن فرارون . فقال : ( لاء 9 بل أنتم 
الكرارون , إنا فنتكم وإنا فئة المسلمين 4 ) فأتيناه حتى قبّانا يده . تم 
رواه غندر عن شعبة عن يزيد , بق 'الاثياة.ى .صرح :ابن غم قال 2 كناف 
سرية ففررنا . فأردنا أن نركب البحر فأتينا رسول الله عله فقلنا : يا 
رسول الله نحن الفرارون . فقال : ( لا بل أنتم العكارون )20 . 


روأه التردمذدي وابن ماجة من حديث يزيكل , بن أبي زياد .» وقال 
الترمذي : حسلن لا تعرفه إلا من حذيثه 00 5 


يقول ابن كثير : ( وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا جموع 
الروم والعرب الذين معهم »؛ وضو ظاهر الحديث المتقدم عم انين 
مرفوغنا الالا سي سن ا اي 
حكاية القولين لما ذكر من الحديث . قلت : ويمكن الجمع بين قول ابن 
إسحاق وبين قول الباقين » وهو أن خالداً لما أخمذ الراية حاش بالقوم 
المسلمين حتى 5 من 5-5 الكافرين من الروم والمستعربة . فلما 
أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرمة ومقدمة وساقة ‏ 5 ذكر 


)١١‏ العكارون : العطافون الكرارون . ظ 
(؟) البداية والنباية لابن كثير 075/15؟ ٠‏ .وقد رواه أحمد ؟ ١١١/‏ . والترمذي ك. 4 الجهاد 
ب. لاص 75١59‏ ح ١17١5‏ . 


2857 


الواقدي ‏ توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين » فلما حمل 
عليهم خالد هزموا بإذن الله ) . [ 


... وعندي أن ابن إسحاق وهم في هذا السياق » فظن أن 
الجمهور الجيش » وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان » وأما بقيتهم 
:. : : ع : ا صالد 
فلم يفروا بل نصروا كا أخبر بذلك رسول الله ع للمسلمين وهو على 
المنبر بقوله : ( ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففمح الله على يديه ) 
وإعظاما » وإنما كان التانيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك 


١ 00 7 ب‎ 000 5 


0 
٠١ 
2 7 


من فقه الغزوة : 

١‏ تكاد تكون كل غزوة من الغزوات تمثل مرحلة من مراحل الدعوة » فإذا 
كانت غزوة خيبر قد أمبت الوجود المبودي في جزيرة العرب » فغزوة مؤتة 
مثلت أول معركة ضد النصرانية في جزيرة العرب » وكانت هاتان الجببتان 
قد فتحتا بعد هدنة الحديبية» ولم يكن رسول الله مُه حريصاً على فح 
هذه الجبهة لولا الاعتداء الاثم على رسوله إلى الشام . 
إلى هرقل عظم الروم بالشام » أي فلما نزل موتة تعرض له شرحبيل بن 


. 71/9/54 البداية والنباية لابن كثير‎ )١( 


لك ا 1 كك 


عمرو الغساني » وهو من أمراء قيصر على الشام . فقال : أين تريد ؟ 
لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم . فأوئقه رباطا ثم قدّمه فضرب 
عنقه . ولم يقل لرسول الله عه رسول غيه . فلما بلغ رسول الله 
َيه ذلك اشتد الأمر عليه عليه » فجهز جمعا ٠‏ من أصحابه وعدتهم ثلاثة 
الاف وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم )20 . 


وها أن بيعة الرضوان التي تعاهد المسلمون فيها على الموت كانت 
قد تمت ثأرا لعؤان بن عفان رضي الله عنه حين أشيع نبأ مقتله » كذلك 
كانت غزوة مؤتة ثأرأ لرسول رسول الله عه . وف رواية ثانية : أن 
صاحب بصرى رفض الاسلام وقال : من ينزع ملكي مني ؟ أنا سائر 
إليه . 


ع 


فتبديده بالمسير إلى المسلمين قعني ردأ على ديتوف 56 
فكانت غزوة مؤتة . 

إن دم الجبدي المسلم مصون » وإن الجماعة السلمة على 
استعداد لخوض معركة دامية من أجله . بحيث لا يطل دمه ولا يذهب 


هدراً . 
1ح وثلاثة الاف مقائل © هو أكبر حيش مك :سيول الله .من إعنداذه 


(1) السية الحلبية 787/5 وأمتاع الأسماع للمقريزي 540 وروايته أن الحارث نزل الشام بكتاب ‏ 
رسول الله عه إلى عظم بصرة وهو الاصح » لان كتاب قيصر وصله وكان رسوله إليه دحية بن 


خليفة الكلبي . 


6454 ل 


واضحة إلى عنف الحرب بين الفريقين .. ومع ذلك فلا يكاد يذكر أمام 


اخيش ادق وجهه حيث كان عدده في أقل الروايات مائة وخمسون 


ألفا ٠»‏ وترفعه الروايات الأحرى إن مئتي 5 5 ا يزيد قرابة سبعين 


إن الهدف العسكري وراء المعركة , هو إعلام الروم بالومجود 
العمسكري الاسلامى ؛ ولو كان هذا الحيش كله ضحايا المعركة . وهذه 
الاعدادات والتوجيبات تشير إلى ذلك . 


وموقف المسلمين في معان وتشاورهم حول مواجهة الروم أو التريث في 
ذلك قد حسم الموقف فيها أحد الأمراء الثلاثة الذي قال : ( والله إن 
التي تكرهون للتي خرجم تطلبون ) ولم يحدث انقسام في الموقف وهذا 
من أعجب ما شهد التاريخ » أن يستجيب الجيش كله لداعي الجهاد 
ويقرر المواجهة رغم الفرق الهائل الضخم بين الجيشين » إن الشهادة في - 
سبيل الله التي يحلم بها المؤُنون هي أقوى سلاح يملكونه في الأرض . 
فحب الموت والجهاد والشهادة في سبيل الله يبقى الغذاء الروحي الأعمق 
في كل تحركات المسلمين » ولن تستطيع الأمة المسلمة اليوم » والجماعة 
المسلمة أن تعيد الوجود الإسلامي للأرض » ما لم تعد هذه الروح تسري 
في الامة من جديد . 


فإذا كانت سمة الأمة المسلمة عند ابتلاعها من عدوها هو الوهن , 
وهو حب الدنيا وكراهية الموت » فبالمقابل لا بد أن تكون سمة الأمة 
المسيلمة فك بعثتها وولادتها من جديد هي حب الموت والشهادة 3 


ه#46ه 


وكراهية الخنوع والذل للمحافظة على الدنيا ونعيمها , وأن تكون روح 
جعفر الوثابة هي التي يزغرد بها الجيل الإسلامي كله : 
باعيينة! اللسبحة والتسيدانيا 
طييسة وباساره شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها 
علكٌ إذ لاقفيتها ضرابها 
ويسقط القائد جعفر رضي الله عنه وفي جيه لجع ترما ذا 
بين طعنة ورمية » وأن يفقد يديه ليعوضه الله تعالى عنبما جناحين يطير 
بهما في الجنة » ويكون أول من حاز على لقب طيار ‏ في التاريخ 
الاسلامي كله ويتفرد به دون الناس أجمعين . 


؛ ‏ ومن عادة كل جيش أن ينتبي مع مقتل قائده » وهؤلاء القادة الثلاثة 

يسقطون شهداء في أرض المعركة » ومع ذلك فيشبت الجيش ويتالك 
ويسلم قياده إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ليقود المعركة . 

وف هدنة الحديبية كان خالد قائد خيالة المشركين » وما يمر على 

إسلامه خمسة أشهر فقد أسلم في صفر سنة ثمان للهجرة » وكانت موتة 

ّ علدت الل سن فاق البعدرة وله الجلموة قائدا يديس المعركة م 

حيث: رفكن ثابت ين أقرم الأقدم سابقة ذلك ٠‏ فحاجة المعركة الان إلى 

قائد عسكري مجرب خبير بالحرب » وخالد هو المؤهل لذلك » ولم يكن 

من الأمراء وإما أمر نفسه وأعطاه رسول الله َيه لقا ما عرف في 

التاريخ شبيهاً له . وما طمع أحد من المسليمن بمثله » وان مضى جعفر 


1 ل كك 


رضي الله عه بلقني الطياز اق موتة +.افقك مضي عالق بالتقتب سين الله 
في موتة كذلك . والذين يدعون ذلك كثيرون » أما الذي يملك الشهادة 
من رسول الله مُه وحده في الدنيا هو خالد بن الوليد . والجماعة 
المسلمة بحاجة أن تفقه معادن الرجال وتضع الرجال في مواضعهم وهي 
تخوض معركتها مع العدو . 
والحقد والثأر مقبول من الجاهلين ا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 

الحمية حمية الجاهلية 4 أما الدعاة إلى الله فهم أرفع الناس في هذا الوجود 
اي سي با 0 

بدا ١‏ دأ وز على لقب سيف لل بمد أيعة أهر أو هد على دعو 
سومار 


وما أحوجنا إلى أن نفقه هذه الدروس » فتضم الجماعة المسلمة 
في صفها أعظم الماذج البشرية ؛ ولو كانت قبل قليل تصليها نار العداء 
والحرب » فالاسلام يجب ما قبله . 


( جعل الله الفتح على يديه ) هذا النص من حديث البخاري والنصوص 
الاعرف ذات السند الصحيح » تؤكد أن موتة قد انتهت بفتقفح 
وانتصار » وابن إسحاق الذي أخحذ برأي المحاجزة بين المسلمين والروم 
بدود نصر » هو الذي روى مقتل قائد جيش العدو مالك بن زافلة . 
وأخذ نساء الروم سبايا بعد مقتله » وتبقى المعجزة الخالدة » في نصر هذه 
القلة الفدائية المستضعفة على العدو اللجب الضخم الذي تحرك بمنتمى 
ألف ليئد الاسلام وأهله ؛ وذلك بحكمة خالد وعبقريته يوم غير مواقع 
الجيش كله , وبثباته وصموده يوم كسرت في يده تسعة أسياف ولم تنبت 


لوقه | 


إلا صحيفة بمانية . وثبات أغلب الجيش معه حتى اللحظة الأخية اللني 
أذن الله تعالى فيبا بنصر جنده . 

٠‏ وهذا لا يتعارض مع الروايات الصحيحة عن فرار ففئة من الجيش وصلت 
المدينة بعد مقتل القيادات الإسلامية » وأن يرويها لنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » فبنية الرواية نفسها تؤكد أن فريقاً من الجيش قد فر » 
وليس الجيش كله . 


والذين تولوا يوم التقى الجمعان في أحد » وقد استزلهم الشيطان 
يبعض ما كسبوا » وعفا عنهم مثل الذين تولوا يوم موتة » بل أخف لأنهم 
فاؤوا إلى رسول الله عَيتُه » وهو فئة كل مسلم , وهم الذين قال لهم 
الرسول عله : ( بل أنتم الكرارون إن شاء الله » بل أنتم العكارون ) في 
الوقت الذي يعجب المسلم فيه لذلك المستوى العالي للوتيرة الإيمانية في 
المدينة » حتى الصبيان يشتدون , ويعيّرون الفارين بفرارهم » ويحثون في 
وجوههم التراب » ولولا أن رسول الله 2 قد عذرهم ؛ واعتبيهم 
منحازين لقتلوا على يد الغلمان والصبيان » لأن الفرار في حس المسلم لا 
يقابله إلا القتل . 


وحين ترتفع الوتيرة الإيمانية لدى الفتيان الناشئين في الجيل 
الإسلامي إلى هذا المستوى فلا شك أن هذا التغير هو الكفيل بتغيير 
حال المسلمين ا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 


4ه ل 


الفصا الثامن و لعشرون 

أولاً : أحداث الغزوة : 

: وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية . ما ذكره محمد بن إسحاق‎ ( ١ 
حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن‎ 
الحكم أنهما حدثاه جميعا قالا : كان في صلح الحديبية أن من شاء أن‎ 
يدخل في عقد محمد وعهده دحل فيه » ومن شاء أن يدخل في عقد‎ 
فريش وعهدهم دخل . فتواثبت خزاعة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمد‎ 
وعهده . وتواثبت بنو بكر . وقالوا : نحن ندخل في عقد قريش‎ 
وعهدهم . فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الغانية عشر شهراً ء ثم‎ 
إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير وهو قريب من مكة‎ 
وقالت قريش : ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد . فأعانوهم‎ 

5 55 با صابل 
عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله عه , 
ون عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير 
حتى قدم على رسول الله مُه يخبره الخبر » وقد قال أبيات شعر » فلما 
قدم على رسول الله عله أنشدها إياه : 
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يارب إلي ناشد ميحمذدا 
قل كضيوا لذأ وكنسا«السندا 
فانصر رسول الله نصرأ أنججددا 
فييم يسول الله قد #جددا 
في فيلق كالبحر نجري مزبدا 
ونقضوا ميثاقك الموكدا 


حلف أبينا وأبيه الأتد() 
نت اجلينا فلم ننزعيدأ 
وادع عباد الله يأنوا مددا 
إن سم خسفاً وجهه تربد(" 
نينا الفاشييرك البفييدا 
ددا لي في كد رصدا 


وزعموا أن لست أدعو ادا 


فهم أذل أقل عددأ 
وقتلونا تدا وسجذدا 


فال رسرل الله ع ال ل ل 
فقال رسول الله ميلك ( إن هذه 
السحاة لاستل بنصر يبي كعب ) وأمر رسول لله م الداس بالجهاز 
وكتمهم مخرجه » وسال الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في 
بلادهم )20 . 


؟(ثم خرج أبو سفيان حمى قدم على رسول الله عد المدينة » فدخل 
على ابنته أم حبيبة بنت ألي سفيان » فلما ذهب ليجاس على فراش 
رسول الله عَيِلهِ طوته عنه » فقال : يا بنية ما أدري أرغبت لي عن هذا 
لد 52 0 0000م اط صلالله ©. 
الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله عه وأنت 


© الأتلد : : القديم . 
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00 م بياس 595 ا 
يجل مشرك نجس . ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله عَكك , 
قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر )20 . 


؟ ‏ ( فبلغ ذلك قريشاً » فقالوا لأبي سفيان : ما تصنع وهذه الجيوش ته روا 
إلينا . انطلق فجدد بيننا وبين محمد كتابأ » وذلك مقدمه من الشاءم9© ع 
فخرج أبو سفيان حتى قدم المدينة » فكلّم رسول الله عله فقال : هلم 
فنجدد بيننا وبينك كتاباً . فقال النبي َه : ( فنحن على أمرنا الذي 
كان . وهل أحدثتم من حدث ؟ ) فقال أبو سفيان لا .فقال النبسي 
2 : ( فنحن على أمرنا الذي كان بينها ) فجاء على بن أبي طالب . 
فقال : هل لك أن تسود العرب , وتَمُنَّ على قومك فتجيرهم » وتجدد 


ع 


لهم كتابا ؟ فقال :ها كنت لافنات غل رسول الله مكل بأمر .. 


ثم دخل على فاطمة » فقال : هل لك أن تكوني خير سخلة في 
العرب : أن تجيري بين الناس . فقد أجارت أختك على رسول الله عكلاله 
زوجها أبا العاص بن الربيع » فلم يغير ذلك . فقالت فاطمة : ما كنت 
قات عن ول الل ع لل رامر م قال يعد دلق [للمحسى اتسين 
أجوا بين الناس ء قولا : نعم . فلم يقولا شيعاً » ونظر إلى أمهما ونال : 
نقول ما قالت أمنا . فلم ينجح من واحبد منهم بما طلب . 

فخرج حتى قدم على قريش » فقالوا : ماذا جكت به ؟ قال : 


#2 


جئتكم من عند قوم قلوبهم على قلب واحد . والله ما تركت منهم صغيراً 


)0 السيرة النبوية لابن هشام 7 
(؟) وذلك حين حضر بين يدي قيصر وسأله عن رسول الله عام . 
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ما صنعت شيئاً » ارجع فرجع )() 


4 عن عبيد الله بن أي رافع قال : ( سمعت علياً رضي الله عنه يقول : 
بعنني رسول الله َه أنا والزبير والمقداد فقال : ( انطلقوا حعى تأتوا 
روضة خاخ , فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ) قال : فانطلقنا 
تعادّى بنا خيلنا حقعى أتينا الروض » فإذا نحن بالظعينة » :قلعا خا 
أخرجي الكتاب . قالت ل ل : لتخرجنّ الكتاب أو 
لنلقين الثياب . فأخرجته من عقاصه”) ,لايعاي رمي لله وه 
فإذا فيه : من حاطب بن أي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين » يخبرهم 
يعض أمر رسول ال ملقم ان ار ا د زباخاطيود» 
هذا ؟ » قال : يا رسول الله لا تعجل على إني كنت أمرءاً ملص ا في 
قريش يقول : كنت حليفاً » ولم أكن من نفسها ‏ وكان من معك 
من المهاجرين من هم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم » فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ .يحمون قرابتي » ولم أفعله 
تَداداً عن ديني , ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقهقال ورل: الله 
2 : ( أما أنه قد صدقكم ) فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق » فال : ( إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع 
على من شهد بدراً ).فقال : ( اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم ) فأنزل 


0 المغازي النبوية للزهري م » 88 . وهي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عهان الجزري عن 
مقسم مولى ابن عباس ورجاله رجال الصحيح . 


ا هه 


الله السورة : ١:‏ يا 5 الذين امنوا لا تعخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون 
إليبم بالمودة » إلى قوله : 9 ... فقد ضل سواء السبيل # )20 . 


وعن ابسن عباس : ( أن النبي عَم خرج في رمضان من المدينة ومعه 
عشرة الاف وذلك على رأس تمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار 
هو ومن معه إلى مكة يصومون ويصوم حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء 
بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا )200 . 


5 95 1 7 صابز 
( عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ( لما سار رسول الله َي عام 
الفتح » فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكم بن خرام 
2 95 000 نا صالله . . 1 
يديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله عَيُهُ فأقبلوا يسيرون حتى 
أتوا مَرّ الظهران . فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة . فقال أبو سفيان : 
ما هذه لكأنها نيران عرفة . فال بُديل بن ورقاء : نيران بني عمرو . 
فقال ابو سفيان : عمرو اقل من ذلك . فراهم ناس من حرس رسول 
ا صابله .* ا 3 نا صابله .* 1 
الله عييُهُ فأدركوهم فأحذوهم . فأتوا بهم رسول الله عه فأسلم أبو 
سفيان » فلما سار قال للعباس : احبس أبا سفيان عند حطم الخيل ) 
النبي َيه تمر كتيبة كتيبة » على أبي سفيان .. فمرت كتيبة » قال : يا 
عباس من هذه ؟ قال : هذه غفار » قال : ما لي ولغفار . ثم مرت 


. ١85ه‎ ٠ ١84 البخاري ك. ؛" ب. 5: جاه ص‎ )١١ 


00 


"!6568 ل 


ومرت سّلم » فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال : من 
هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار علهم سعد بن عبادة معه الراية . فال 
سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة . 
فقال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار . ثم جاءت كتيبة » وهي 
أقل الكتائب فيهم رسول الله يِه وأصحابه . وراية الرسول عَِ مع 
الزبير بن العوام . فلما مرّ رسول الله عَم بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما 
قال سعد بن عبادة ؟ قال : ( ما قال ؟ ) قال : قال كذا وكذا. 
فقال : ( كذب سعد ولكن هذا يوم يُعظم الله فيه الكعبة . ويوم تكسى 
فيه الكعبة ) قال : وأمر رسول الله عه أن تركز رايته بالحجون )20 . 


/ ب 5 ا ا صاابز 
وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال : ( ثم مضى رسول الله ييه 


لحيل عل اليل لود #أدير ين البنيين الاقاري و ودر لتر 
مضين من رمضان . فصام رسول الله عي وصاء الناس معه حتى إذا 
كان بالكديد ‏ ماء بين عسفان.وأمج ت أفطر م مض جين الزل: هر 
الظهران في عشرة آلاف من المسنمين » وألف من مزينة وسلم وفي كل 
القبائل عدد وسلاح اواوعنب مع رسول الله 2 حا خيرم والا نهار 
وم يتخلف منهم أحد . فلما نزل رسول الله َيه مر مر الظهران » وقد 

عميت الأخبار على قريش » فلم يأعهم عن رسول الله عَُهُ خبر ولم يدروا 
عر فلمل + كرح ل لق 1110 أو سار الاين ريه + بوشاتن بن 
حزم , وبديل بن ورقاء يقجسسون وينظرون هل يجدون خا أو 


)211 البخاري ص 185 » لاثما . 
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وقد كان / شاي كقية بعد الذل الى ب الله 
لان عض الطريق د وعنك ارين الى أفية بين المقيةا لفن لفيا رسول 
الك ع2 تساءين شكة.والمديقة مواقينا امسر غلبف تكليعة + 
فلمة توبلا كاله :نارهول الل#زابن عملف وان عبيعاة 
وصهرك7" قال : ( لا حاجة لي ببما أما ابن عمي فقد هتك عرضي”) 
لي و اب و ا 3 
ل أو لأخذن يد سي هنا لين الى حي فرت عد 
وتجوعا . فلما بلغ ذلك رسول الله ويم يده رق هماء ثم أذن هما فدخلا فأسلما . 


فلما نزل رسول الله عَيهُ مر الظهران قال العباس : واصباح 
قريش : واللّه لئن دخل رسول الله عه مكة عنوة قبل أن يستأمنوه » إنه 
هلاك قريش اخر الدهر . قال : فجلست على بغلة رسول الله للق 
البيضاء » فخرجت ت إليبا فجئت لأاك . فقلت : لعلي ألقى بعض الحطابة 
أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأن مكة فيخبرهم بمكان رسول الله كله 
فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . قال : فوالله إفي لأسير عليها » وأتمس 
ما خرجت له . إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما 


)3 أم سلمة رضي الله عنها هي أخت عبد الله بن ألي أمية وهو صهره من هنا . 
مي كان ابو هفات شاع + زكان سجن رول الله 0ل دعر . 


0 


هو الذي قال : والله لن أَوُمن لك حتئ تصعد إلى السماء فتدخل فيها » ثم تحضر كتاباً منها » 
ومعك أربعة من الملائكة يشهدون أن هذا من عند الله . ولو فعلت هذا ما أظن أني أصدقك . 


بتراسعان راجو مقبان يقول قاترات: الجن قط اانا ولا عبيكرا . 
قال : يقول بديل : هذه والله نيران خحزاعة حشمتها ا جرب . قال يقول بو 
سفيان : خزاعة والله أذل ألم من . أن تكون هذه نيرائها وعسكرها . 


ا . فعرف صو . فقال : 
أبو الفضل ؟ فقلت : . فقال : ما لك فداك أبي وأمي . فقلت : 
يك يا أبا سفيان هذا يسول الل م ي النساس » واصباح قوش 
والله . قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : لكن ظفر بك 
ليضرين عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله عَيه 
فاستأمنه لك . قال : فركب خلفي ورجع صاحباه . وحركت به , 
فكلما مررت بنار من نيران المسلمين . قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله عه قالوا : عم رسول الله على بغلته حتى مررت بنار عمر 
بن امطاب فقتال + من هذا © وقناء إل اللساءراق أن سفيناة عل 
عجز البغلة . قال : أبو سفيان ! عدو الله قد أمكن الله منه بغير عقد , 
لا عهد ء ثم خرج يشعد نحو رسول الله َه وركضت البغلة فسبقعه 
بما تسبق البغلة الرجل جل البطيء . فاقتتحمت عن البغلة » فدخلت على 
رسول الله عله ودحل عمر . فقال : يا رسول الله هذا أبو سيان » قد 
أمكن الله منه بغير عقد بلا عهد فدعني فلأضرب عنقه . فقلت : يا 
مزل الله الوقن أجرعه ام بعاسيك إل رسول الل تكله فتلت 1لا 
الله لا يناجيه الليلة فق أحد.. قلما أكر عم :فق شانه قلت : مهلا 
يا عمر أما والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا , 
ولكنك عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف . فقال : مهلا يا عباس . 
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الله لإسلامك يوم أسلمت أحب إليَّ من إسلام أبي لو أسلم » وما بي 
إلا لأني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله عه من إسلام 
الخطاب . فقال رسول الله عَيه : ( اذهب إلى رحلك يا عباس فإذا 
أصبحت فأتني به ) فذهبت به إلى رحلي فبات عندي . فلما أصبح 
غدوك: يف عل برهول الل 202 فلمحجييمنا رام رشول الله 00 قال + 
( ويحك يا أبا سفيان , ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ) قال : 
بأيي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك . لقد ظننت أن لو كان 
مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا . قال : ( ويحك يا أبا سفيان , ألم 
يأن لك أن تعلم أني رسول الله ) قال : بأبي أنت وأمي ما أكرمك 
وأحلمك وأوصلك » هذه كان في النفس منها شيء حنى الآن » قال 
العباس : ويحك يا أبا سفيان أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله قبل أن يضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق وأسلم . 
تللق .نا رسول: الله إن آنا اسفيناة حب هذا القسي تاصما الدشيفا : 
قال : ( نعم . من دخل دار أبي سفيان فهو امن , ومن أغلق بابه فهو 
أمن , ومن دخل المسجد فهو آمن ) قلت : يا أبا سفيان : التجىء إلى 
قومك . قال : فخرج حتى جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش 
هذا محمد قد جاءء بما لا قبل لكم به . فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
أمن . فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخحذت بشاربه فقالت : اقتلوا 
الدسم الأحمش ؛ فبئس طليعة قوم . قال : ويحكم لا تغرنكم هذه من 
أنفسكم فإنه قد جاء بما لا قبل لكم به . من دخل دار أي سفيان فهو 
امن . قالوا : ويحك ما تغني عنا دارك . قال : من أغلق بابه فهو امن , 
ومن دخل المسجد فهو امن . فتفرق الناس إلى دوريهم وإلى 


 6ههاللال‎ 
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 /‏ وعن سعد ( يعني ابن أي وقاص ) قال : ( لما كان يوم فتح مكة أمّن 
رسول ل مه انا إل أربعة نفر وامرأتين » وقال : ( اقتلوهم ولو 
وجدتهوهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل , وعبد الله بن 
خطل . ومقيس بن صبابة , وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ) فآما عبد 
لله بن.خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعد بن 
الوك وغمان بن رامتر + افسييق شعي عمارا وروكان أشي لجان 
فقتله . وأما مقيس بن صبابة فأدركه رجل من السوق في السوق فقتله . 
وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فال أصحاب السفينة أهل 
السفينة : أخلصوا فإن المتكم لا تغني عنكم شيئاً . هاهنا : فقال 
عكرمة : لىن لم ينجني في البحر إلا الاخلاص ء ما ينجيني في البر 
عو اللي تللق هيدا رن انك صافس "ا أنا تمه إلى عدا تأضة 
يدي في يده فلأجدنه عفوا كرياً قال + فجاء فاسلم ا 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ . ١737 ١0/7 مجمع الزوائد للهيثمي‎ 6١١ 
وقال : قلت ال ال سر فأما‎ ١514618 (؟) المصدر نفسه‎ 
عبد الله بن ألي سعد فإنه أحنى عليه عئان فلما دعا رسول الله يله للبيعة جاء به حتى أوقفه‎ 
عل الجن تكن كنبا رزل :ند ابيع عدن انس اقرع را هبوطر :]داكن لق راك اداتوابيلة‎ 
فبايعه بعد ثلاث بأصابعه ثم أقبل فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما كان منكم رجل رشيد ينظر‎ 
إذ راني كففت يدي عن بيعته فيقتله . قالوا : يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك قال : فإنه لا‎ 
يع لببى أن" تكون له بغبائنة الأغين» ورحاهها ثقات..‎ 
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. من فقه الغزوة : 


١‏ كان سبب الفقح "ا تقدم هو نقض قريش لعهدها . وعونما لبكر بن 


000 


وال على الاعتداء على خزاعة حليفة رسول الله عو » وقد حرص 
الرسول عليه الصلاة والسلام على الوفاء بالعهد في أشد الظروف حراجة 
وصعوبة » وأعاد أبا بصير إلى قريش » وأعاد أبا جندل إلى قريش ‏ 
فالغدر ليس من صفات النبيين وأتباعهم . لكن عندما ينقض العدو 
العهد , ويستبيح حمى النبي عََيْدُهُ » ويعتدي على حلفائه » فلا مجال إلا 
للعقوبة الرادعة . 


# وإن نكنوا أبمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر , إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتبون . ألا تقاتلون قوما نكقوا 
أيعمانهم وثموا بإخراج الرسول وهم بدؤوم أول مرة أتخشوهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كنم مؤمنين . فاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ؛ ويخزهم وينصرم 
عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوهم ويتوب الله على 
من يشاء والله علم حكم 4(" . 

وحين يعرف أعداء الله أن الجماعة المسلمة لن تقبل بضمم » ولن 
ترك لاعتداء 4 يمكن أن يتوقفوا عن عدوا:هم 5 وحين يعر ف عامة النناس 
أن التماعنة المسطلسية قادرة عل حاية أبنائيحا وأصدقائييسا وحلفاتهسا 


. ١ ١5١ التوبة‎ 


لل 668 


فسيكونون معها , ويفدونها بالمهج والارواح . 
تقد كانت استجابة رسول الله عله لنصرة بني كعب » والرد 
على عدوان قريش من السرعة والحزم بحيث لا يقبل المناقشة والجدل , 


( نُصرت يا عمرو بن سال . إن هذه السحابة لتستهل بنصر ب 5 
كعب ) . 


وجاء لآ مر النبوي بالتهيوٌ للغزو دون محديد جهته في المراحل الأرل 
حتى لتكتم عائشة رضوان الله عليها عن أبيبا جهة الغزو » ثم كانت 
المرحلة ألثانية أن أغلم رسول الله عي خاصته بذلك . وكانت التربية . 
النبوية من السصو والعلو بحيث تكتم عائشة رضي الله عنها ابئة السنادسة 
عشرة الأمر عن أبيها » م! صدرت الأوامر بذلك » ( فدخل أبو بكر على 
عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى . فقال لها : يا بنية !م 
تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت . فقال : أيريد رسول الله أن يغزو ؟ 
فصمتت » فقال : يريد ب: بنى الأصفر وهم الروم ‏ فصمتت » قال : 
مووا بو وو ا ا 
فصمتت .. )20 وكانت الخطة النبوية 5 دعا عليبه الصلاة والسلام : 


( اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة » ولا يسمعون بنا 


إلا فجأة ) . 


وقلك عن :هذا الكياق زلةامناطيه ين أن رلته رضي تعد الذي كنب 
إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بتحرك محمد نحوهم .. وعولج الأمر ابتداءً 


. 7١5/85 البداية والنباية لابن كثير‎ )0١١ 
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بأخذ الكتاب » ثم كانت محاسبة حاطب » ولقد تدخل الوحي لتحقيق 
الرجاء النبوي » فأعلم محمد َيِه بالأمر حتى أخذ الكتاب وحيل بينه 
وبين وصوله إلى قريش . وأكد حاطب عذره » بأن الذي دفعه لذلك 2 
حرفيه عل عالهورلةة ) رلنس كقرا إن :اودادا أو شكا تعر اله + لهند 
واشق من انتصار رسول الله عَيته » ولشسن كان حضوره بدراً قد شفع له 
أن لا يعاقب » لكن الحكم في القضية لا بد أن يعمم لجميع المسلمين 
في كل عصر ومصر » فهو ضلال عن سبيل الله » ولو لم يكن يدفع له 
إلا الحفاظ على المال والولد : 


يا أيها الذين امنوا لا تتعخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم 
بالمودة, وقد كفروا بما جاءم من الحق . يخرجون الرسول وإيآم أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن كبتم خرجم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيم وما أعلنتم . ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل 0#" . 


؛ ‏ واصطدام أبي سفيان بالصف الداخلى الإسلامي الملتحم أذهله وأفقده 


صوابه » ولقد ثُرِك لأبي سفيان حرية التحرك في داخل هذا الصف ؛ 
حتى ليدخل على بيت رسول الله عه ويخلو بأم حبيبة رضي الله عنها 
زوج النبي عي وابنة أبي سفيان » دون أن يكون رقيب واحد على هذه 
الخلوة . 


ترى 5 عظمة ثقة النبي عَُُ بزوجه وجنده وصفه ؟؟ فهو لا 


ل 25١5‏ سس 


يرى داعياً » حتى لراقبة هذا اللقاء » وكانت أم حبيبة محل ثقة رسول 
لله َيه بل بلغ بها الأمر أن تطوي فراش رسول الله َه وتحول بينه 
وبين الجلوس عليه , لأن أباها مشرك نجس » ولا يمس فراش رسول الله 
َيه إلا طاهر 


وكانت محاولات أبي سفيان المضنية ليس مع ابنته فقط » بل مع 
0ع 00 
سأ لل 2000 0 0 
ده علي وعنغان ٠‏ ووزيري رسول الله أبي بكر وعمر .. 


والأنثى ( ما كنت لأفتات على رسول الله مويه بأمر ) وعاد مخفقا من 
مهمته أن يتمكن من تجديد العهد وزيادة المدة . وها تخامل عذر 
قريش » تجاهله عليه الصلاة والسلام ليحقق الهدف الذي يريد في غزو 
مكة دون علم أهل مكة » الذين غدروا بالعهد ونقضوه » ولعل الجدال 
مع أبي سفيان يثير انتباهه إلى احتال الغزو . 


وبرزت عظمة الصف الإسلامي الملتتحم مرة تانفة #واسق سفيان 
رهينة بيد المسلمين ( فما كان عند صلاة الصبح وأذن المؤذن » تحرك 
الناس فظن ( أبو سفيان ) أنهم يريدونه . قال : يا عباس ما شان 
الناس ؟ قال : تمحركو للمنادي للصلاة » قال : فكل هؤّلاء » إنما تحركوا 
منادي محمد عله ؟ قال : نعم . فقام العباس للصلاة وقام معه . فلما 
فرغوا قال : يا عباس : ما يصنع محمد شيئاً إلا صنعوا مثله ؟ قال : 
نعم » ولو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب حتى يموتوا جوعا لفعلوا . 


ل ؟"5ث سس 


إني لأزاهم سيبلكون قومك غداً )20 . 
رقو الذي وصعيم ينه در سكم من عدد نوع تلوييع عل 
قلب واحد . والله ما تركت منهم صغياً ولا كبيراً ولا أننى ولا ذكراً إلا 
وكثل هذا الصف تفتح الأرض كلها ء لا مكة وحدهاء وهذا 
الجيل وهذا الصف هو الذي حمل الراية بعد » وسار بالإسلام إلى أقصى 
لض مشرقاً ومغرباً . فصبيه ووليده يدرك مهمه . فيقول الحسن 
والحسين » ابنا الأربع سنين : نقول ما قالت أمنا . وابنة قائد الشرك 
تطوي الفراش عن أبيها » فهل سمعت الدنيا بمثل هذا الجيل ؟! 
ه ‏ ولا بد من الوقوف بأناة عند أبي سفيان الذي مر بمراحل حتى وصل إلى 
الإسلام . 
فلقد غزي وهو في غزة عندما قابل هرقل » وقال له : ( فإن كان 
ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج 
مأك اط سكم كلو أن أعلع أن علض لبه لحم ةاتميتكه لقساءة ولو 
كنت عنده لغسلت عند قدميه ) فكان جواب ألي سفيان وموقفه 
المعلن : ( لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملوك بني الأصفر )20 . 


أما الجواب والموقف الخفى فكان : ( فما زلت موقناً أنه سيظهر 
حتى أدخل الله على الإسلام )29 . 
)١(‏ المغازي النبوية وهي رواية عبد الرزاق بن معمر عن عثان الجزري عن مقسم مولى ابن 


عباس » ورجاله رجال الصحيح . 
(؟) و95) البخاري ك. ١‏ ب. 5 ج ١‏ ص 4 . 


دا"اكهة ل 


لقد جاء أب سفيان ابتداء ليواجه الموقف بعد قدومه من الشام 1 
وهو مهزوم نفسيا » وهو يعرف يقينا ان امر محمد سيظهر . 


وكانت المرحلة الثانية : يوم فشل في مهمته وعجز أن ينفذ من 
تغرة واحدة في الصف الداحي المسلم يحول دولك المواجهة ؛ وعرف أن 
خضعه نهدا وحررة. عل قلي رجل :واتحك * ظ 


كناطح صخرة يوما ليوهها فاعيا واوهى قرنه الوعل 


وكانت المرحلة الثالثة : حين صار رهينة بيد المسلمين » وأصبح 
رهن إشارة النبي َه بقتله » وهم به عمر والمسلمون واستغاث 
بالعباس » فأجاره العباس » ثم أتى في صبيحة اليوم الثاني نمثل بين يدي 
رسول الله عليه الصلاة والسلام .. وكانت الفاتة العاعتنيبة يدك 
التوبيخ له والإذلال له وتهبديده بالقتل أن يدعى إلى الاسلام 


لقد غدا خلقاً آخر بهذا الموقف » فهو ليس أمام قائد خصم يريد 
إبادته وإبادة قومه , إنما هو أمام سيد أهل الأرض يدعده إلى الإسلام , 
لقد اهتز كيانه كله في الدورة الثالثة لتربيته » فلم يالك أن يقول : بأبي 
أنت وأمي يا محمد » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك : إنة يفدي أعندذئى 
العدو بأبيه وأمه » ويثني عليه الخير كله للحي يم 
وأوصلك ‏ 


وكانت المرحلة الرابعة : أن يُحبس حتى يرى جنود الله » كلها 


حت 5 2:85ى 


. بامرة محمد مَلِنّهِ » لقد كانوا قبل سنتين جميعاً معه في الأحزاب » وها 
ا صإابد : < 
هم اليوم مع رسول الله عي » حتى رفيق دربه خالد بن الوليد هو اليوم 
قائد من قادة جيش محمد عَيْيلهِ . ولكن أكثر ما هاله وأفظعه كتيبة 
الأنصار . 


( قال : من هؤلاء يا عباس الذين كأتهم حرة سوداء ؟ قال : 
هذه الأنصار عندها الموت الأحمر . فقال أبو سفيان : سر يا عباس . 
فلم أَرَ كاليوم صباح قوم في ديارهم )20 . 


لا غرابة بعد هده المراحل الأربعة التى مرٌّ بها أن يمضي إلى مكة ‏ 
لا ليجهز جيشا يواجه محمدا به » بل ليدعو قومه إلى الدحول إلى 
بيوتهم » إن كانوا حريصين عى حياتهم . 5 كل من يفكر 
بالمواجهة » وهو الذي أمضى عمره في حرب النبي صلوات الله وسلامه 
عليه : 

ثم انطلق فلما أشرف على مكة نادى ‏ وكان شعار قريش ‏ 
يا آل غالب : أسلموا تسلموا . فلقيته امرأته هند » فأخذت بلحيته » 
وقالت : يا آل غالب » اقتلوا الشيخ الأحمق , فإنه صبأ . فقال : والذي 
نفسي بيده لتسلمن أو ليضربن عنقك )29 . 


أو قوله : ( ويحكم لا تغرنكم هذه عن أنفسكم ء فإنه قد جاءم 


. المغازي النبوية 84 بالسند السابق نفسه‎ )١( 
. ١97/48 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )0( 
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ما لا قبل لكم به » من دخل دار أي سفيان فهو امن , ومن دخل 
المسجد فهو امن » ومن أغلق بابه فهو امن ) 

وصحيح أن أبا سفيان فرد بفخر من قومه أن اعتبرت داره من 
دون الدور جميعاً مكان امن . لكن الصحيح كذلك , أن تغدو الدار 
التي كانت تجهز الجيوش لحرب محمد عَيْلُه دار الاستسلام محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


وكانت هذه الدورات الأربع كفيلة بتغيير البناء النفسبي لقائد جيش 
العدو أبي سفيان , والانتقال به من ظلمة الكفر إلى واحة الإسلام 
وكانت هي صمام الامان في تحطمم أبة مواجهة للجيش الإسلامي 
المظفر 

فهل يدرك الدعاة إلى الله مدى الجهد العنيف الدؤوب المخطط 
الذي بذْل مع أعدى العدو حتى غدا الولي الحمم » والداعية إلى الله 
ورسوله في قومه ؟؟؟ 
ومن القائد العام لقريش إلى قيادات الدرجة الثانية » التي انضمت تباعاً 
إلى الإاسلام » ولم تحتج إلى كل تلك المراحل التي مرٌ بها أبو سفيان» 
فهي لا تملك العقد التي لديه , وكثيرها سارع إلى الانضمام للإسلام 
من أول هزة إيمانية اجتاحها » فعكرمة رضوان الله عليه » يغدو إنسانا 
اخر منذ أن قيل له وهو مقدم على ركب البحر ( لمن لم ينجني في 
البحر إلا الإخلاص . ما ينجيني في البر إلا غيه » اللهم لك علي عهدا 
إن عافيتني مما أنا فيه أن 0 مدا فأضع يده في يدي فلأجدنه عفرا 


655 ل 


كرا فجاء فأسلم ) . 

وذلك أبو سفيان بن الحارث شاعر مكة وقريش الذي سحّر 
شعره لهجو المسلمين » ومعه عبد الله بن أي أمية بن المغيرة » الذي مثل 
أعتى صور الكفر المعاندة » يقدمان فيعلنان إسلامهما بدافع ذالي 
عميق » ول يتأخر من القيادات إلا صفوان بن أمية الذي كانت ازة 


الوجدانية عنده من غناتثم حنين : 


ما كان أحد على ظهر الأض أبغض إلى من محمد » فما زال 
يعطيني من غنائم حنين حتى لم يعد أحد على ظهر الأرْض أحب إلي من 
محمد ). 

وهند بن عتبة التي دعت إلى قشل زوجها ء وألبت الجيش : 
كنت الكدائب ضد محمد مه .. تتعرض للهزة الجدائية الطلوية 
ويبهرها تكبير المسلمين وتهليلهم » فتقول : ما رأيت الله عبد حق عبادته 
إلا هذا اليوم . 

سفنت الكترة عل راس الاتسياف قائلية عزنا سول اندم 
الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه » لتنفعني رحمك » يا 
محمد إن امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله ثم كشفت عن نقابها وقالت : 
أنا هند بنت عتبة . فقال رسول الله عله : ( مرحباً بك ) فقالت : 
والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلىَّ من أن يذلوا من خبائك » 
ولقد أصبحت وما على ظهر الأَرْض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من 
أهل خبائك . فقال رسول الله عَيْلُهِ ( وزيادة ) )20 . 


.1١9١ البخاري ك. 54 ب. ١ه جاه ص‎ )١( 


 هاكالا‎ 


ا وإذا كانت كل غزوة تمثل مرحلة من مراحل الدعوة » فلقد كان فتح 


مكة إيذاناً بدخول الناس أفواجا في دين الله ( وكانت العرب تُلوم 
بإسلامهم الفتح , فيقولون , اتركوه وقومه » فإنه إن ظهر عليبم فهو نبي 
صادق » فلما كانت وقعة أهل الفتح » بادر 13 قوم بإسلامهم 0 : 


وإذا كانت الحديبية هي الفتح المبين الذي رفع عدد المسلمين من 


ألف وخمسمائة إلى عشرة الاف يوم فقح مكة . فإن الفتح نفسه » قد 


رفع العدد إلى مان الف وزيادة يوم الحج اللأكبر في حجة الوداع 


وكان فقه ابن عباس رضي الله عنهما للسورة الكريمة » إيذاناً بأجل 
رسول الله عَنُهِ حيث حقق موعود الله تعالى في الأرض » وسقسطت 
الأصنام الثلائمائة والستون المنتصبة في الكعبة «والخرحت! الارلام وكسر 
هبل » وارتفعت راية التوحيد » وسقطت معظم المعسكرات المعادية 
للإسلام في الأض » بعد النصر الذي تم على اليبودية في خيير » 
والنصرانية في موّتة » والمشركين في الفح . يقول ابن عباس رضي الله 
عنبما : (.. قلت هو أجل رسول الله عله أعلمه الله له إذا :3 جاء 
نصر الله والفتح 4 , فتح مكة , فذلك علامة أجلك 98 فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً 4 » قال عمر : ما أعلم منا إلا ما 


تعلم )2 | 


00 


البخاري ك. 584 ب. ١ه‏ جاه ص 1١5١‏ .2 


 هكملا‎ 


تصفية آخخر الجيوب الوثنية في مكة : ( ( يا معشر قريش : ما ترون أني 
فاعل بكم ؟ ) قالوا : خير » أخ كريم وابن أخ كريم . قال : ( اذهبو 
فأنتم الطلقاء ) وأعلن في سماء مكة لاول مرة دون منازع : ( لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . صدق وعده , ونصر عبده , وأعز جنده , 
وهزم الأحزاب وحده .. ) )(" ظ 

واتقلب الشأر لخزاعة المنكوبة إلى فئح جلج لت به الآقاق ؛ 


ورفرفت راية التوحيد على ربوع مكة التي حاربت الدعوة عشرين عاما أو 


تزيد . 


١ 
١ 
١ 
8-0 
2 


. 4١7/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


د هوكه- 


الفصل التاسع والعشزون 


غزوة حدين 


أحداث الغزوة : 


| ١ 


قال عباس : (شهدت مع رسول الله عه يوم حنين فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله عه فلم نفارقه , 
ورعرل احم اللا ده كل له هاو داعا له ترون ين ناه 
الجدامى اسيوو المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين . فطفق 
رسول الله عه يركض بغلته قبل الكفار . قال عباس : وأنا آخذ بلجاء 

بغلة رسول الله َيه أكفها إرادة أن لانسرع سيان كاي 
سول الله َيه . فقال رسول الله عه : ( أي عباس ناه أصحاب 
السّمرّة ) ) فقال عباس : وكان رجلا صيتاً ‏ فقلت بأعلى صوتي : 


أين أصحاب السمْرة . قال : فو الله لكأن عَطَفَتْهِم حين سمعوا صوتي 


عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك يالبيك قال : فاقتتلوا والكفار 
والدعوة في الأنصار يقولون : يامعشر الأنصار » قال : ثم قصرت الدعوة 
على بني الحارث بن الخزرج . فنظر رسول لله عه وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قالمم «افقتال .رضول'النديت لوه ب هذا حجن 

حى الوظيس ...قال + م أذ رسول الله ب عكه# خصيات فرصي 
ببن وجوه الكفار » ثم 0 انبزموا ورب محمد . قال : فذهبت أنظر 
فاذا القعال على هيكته فيما أرى .. قال : فوالله ماهو إلا أن رماهم 


| هءلا6ة -ه 


بحصياته . فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا)(2 . 
(قال رجل للبراء : يا أبا عمارة أفرتم يوم حنين ؟ . قال : لا والله 
ما ولىّ رسول الله عَيْله ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفائهم 
حسئّراً ليس عليهم سلاح » أو كثير سلاح فلقوا قوماً رماة لايكاد يسقط 
هم سهم .جمع هوزان وني نصر . فرشقوهم رشقاً ما يكادون 
يخطئون . فأقبلوا هناك إلى رسول الله عَُم » ورسول الله على بغلقه 
البيضباء 6 وابوسفيان “بع البارية: .بن عبند امطاب يقود به فنزل فاستنصر 
وقال : أنا النبي لا أكدذب أنا ابن عبدالمطلب » ثم 0000-0 
وعن جابر بن عبدالله قال : لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في وادٍ من 
أودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه فيه انحداراً . قال : وفي عماية 
الصبح . وقد كان القوم قد كمنوا لنا في شعابه . وفي أجنابه ومضائقه 
قد أجمعوا وتبيؤوا وأعدوا . قال : فوالله ماراعنا ونحن منحطون إلا الكتائب 
فق شدت علينا شدة يعدا «واعحند بواغيوم الناس. راتجعيق..: فالتتسروا لا 
يلوق احد عل الح . تارمق لاج نك البرم قال : إلي 
أيها الناس . إلا أن مع رسول الله ع رهط من المهاجرين وبالانصار 
أل يود قير اكر.. ربمن نت نع ركز ودمر ييا الا ديت 


أهل بيته علي بن ابي طالب » والعباس بن عبدالمطلب وابنه الفضل بن 


عباس وابوسفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وايمن بن عبيد وهو ابن ام 


أيمن وأسامة بن زيد عليبما السلام . قال : ورجل من هوازن على جمل له 


. ١77/5 ح/١894/8 مسلم : ك الجهاد والسير ١ب في غزوة حنين 8؟1/ج7 ص‎ )١( 
. ١ا/ا/5 المصدر نفسه رقم‎ )١( 


ب الاهة ‏ 


أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمج له طويل أمام الناس وهوازن 
خلفه . فإذا أدرك طعن برمحه . فإذا فاته الناس رفع لمن وراءه فاتبعوه ‏ 
قال : وبيها ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع 
ما يصنع إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه 
قال : فيأتيه علي من خلفه فيضرب عرقوني الجمل فيوقع عجزه ووشب 
الانصاري على .الرجل فضربه ضربة أطنّ قدمه بنصف ساقه . فانعجف 
عن رحله واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس حتى الأسارى 
مُكتّفِين عند رسول الله يم 

وعن عبدالله بن مسعود قال : (كنت مع النبي عَي يوم حنين قال : 
فولى الداين وثبت معه انود رجلاً من المهاجرين والأنصار فنكصنا على 
أقدامنا نحوأ من ثمانِين قدما ولم نوهم الدبر رودم الذين أنزل الله عز وجل 
علييم السكينة .» قال : ورسول الله عويك و ا 
فحارت به بغلته . فمال عن السرج . فقلت : ارتفع رفعك الله . 
فقال : ناولني كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا . 
قال. : أين المهاجسرون والأنضار قلت : : هم أولاه . قال : اهف بهم 
فهتفت بهم . فجاؤوا وسيوفهم بأيمائهم كأنها اليد ؛ وولى المشركون 
أدبارهم 01 ظ 

وعسن الخار- بن بدل :قال شهدت :سول الله 222 يوم حنين وأنهزم 


مجمع الزوائد/7/١8١‏ وقال الميثمي رواه أحمد وابويعلى ورواه البزار باختصار وفيه ابن اسحاق وقد 


صرح ليدع في 5 3 بيعل وبقية رجال أحمد 5 م 
بن حصيرة وهو ثقة . 


699 سل 


أصييداية احتعون له العناضى بن عنيت المظليية وايا عفان يق الخارت:فرسين 
رسول الله - عَينُه ‏ وجوهنا بقبضة من الأوض فائهزمنا » فما يحل إلي 
أن كل شجرة ولا حجر إلا وهو في آثارنا )(') 

وعن أبي عبدال رمن الفهري قال : كنا مع رسول الله عَزّه في غزوة 
حنين في يوم قائظ شديد الحر فنزلدا تحت ظلال الشجر . فلما زالت 
الشمس . لبست لأمتى وركبت فرسي فأتيته في فسطاطه فسلمت عليه 
فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقلت : حان الرواح يا رسول 
الله قال : فناد بلالاً . فثار بلال من تحت شجرة كأن ظلهةٌ ظل طائر . 
فقال لبيك وسعديك رأنا فداوك فقال : أسرج لي فرسي سرجا دفتاه من 
ليف ليس فيه أشر ولا بطر فأسرج له ثم ركب ومضينا عشيتنا وليلتنا . 
فلما تسامت الخيئلان0) ول المسلسون مديرين 5 قال الله فال رسول 


وجوههم وقال شاعهتق الوجوه فهزم الله المشركين / قال 5 فحدثني 


أبناوؤهم أن أباءهم قالوا : فما بقي منا يومكذ اخل إلا امتلأت عينه وفمه 
انا بسنا صلصلة هن المساء إل لاض كاممرار الخدية هل 


الما - 1 


. مجمع الزوائد وقال الهيثمي : رواه الطبرانى ورجاله ثقات‎ )١( 


00 


تسامت الخيلان : أي التقى الجيشان . 


(0) مجمع الزوائد 181/5 18١‏ للهيئمي وقال : روى ابو داود منه الى قوله ليس فيه أشر ولا 


بطر . ورواه البزار والطبرانى ورجاهما ثقات . 


ل[ "/ا6 سل 


- وقال محمد بن شهاب : (وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة 


4 ل 


(00 


أخبراه أن رسول الله ع قام حين جاءه وفد هوازت مسلمين » 
فدات أندية الب أمبرال. وسيم > القنا ل لتم رفول اللهدبم 1 
«معي من ترون » وأحب الحديث إلىّ أصدقه . فاخقاروا إحدى 
الطائفتين . إما السبي وإما المال . وقد كنت استأنيت بكم وكان 
نظرهم رسول الله عَُهُ ‏ بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف 
ب للعجيبا نين فى اف سول الله جك غير راق اليم إلا حيدق 
الطائفتين » قالوا : فإنا نختار سبينا . فقام رسول الله َيه في 
المسلمين . فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد فإن إخوانكم 
قد جاؤونا تائبين » وقد رأيت أن أردّ إلهم سبيهم . فمن أحب منكم أن 
يطيب بذلك فليفعل . ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه 
إياه من أول ما يفيء الله علينا . 

فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال : إنا لا ندري من أذن 
منكم في. ذلك ممّن لم يأذن . فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاوَّم أمرم . 
ارح الى لصوم ارس ا وسصيي رسول الله عَييُه ‏ 
فأخبروه أغهم قد طيّبوا وأذنوا )"© 

لالد سيران ال قا ا ال لبت 1 م 
بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس . فلقي دريد بن الصمة . فقتل 
دريد وهَرّم اللله أصحابه . قال أبوموسى . وبعثني مع أبي عامر . فَرمِي 
عابر فاده د ييف جايس سين اند ل لنت قالبيت 


البخاري ك 4"/ب 4ه/ج ه/ ص 198 .١95‏ 


ب 619/5 ل 


إليه . فقلت يا عم من رماك ؟ فأشار إلى إلى موسبى فقال : ذاك قاتلي 
الذي رما ققتصيدنت: الله فليخقفه. اقلها رادو «فاتنسه وجعات أقرن 
له : ألا تستحي ؟ ألا تثبت . فكف فاختلفنا ضريتين بالسيف فقتلته . 
ثم قلت لأبي عامر : قتل الله صاحبك ا ير 
فنزعته . فنزا منه الماء . قال : يابن أخي اقرىء النبي عل َيه السلام وقل 
له : استغفر لي . واستخلفني أبو عامر على الناس الست ا ” 
مات . فرجعت فدخلت على النبسي عه في بينه على سرير مرمل 
وعليه فراش . قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه . فأخبره بخبرنا وخبر 
أببي عامر وقال : قل له : استغفر لي . فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه 
فتمال : «اللهم أغفر لعبيد أي عامر» ورأيت بياض إبطيه . ثم قال : 
«اللهم اشوا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» . فقلت : 
ولي فاستغفر . فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » وادخله يوم 
القيامة مُدخلا كريما)() 

8 وعن أنس بن مالك قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان 
وغيرهم بِنَعَمِهِمْ وذراريهم ومع النبي َيه عشرة آلاف , ومن الطلقاء . 
فادبروا عنه حتى بقى وحده . فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما , 
العفيع هن في لقتال كبا فعر الانضان ع اقالوا > سيك بارسيون 
الع اضر قن هعلق :. © الفتفئص هن سارو فيال با عفر 
الأنسعار ى اقالنوا ايلك با سيول الل اق من فعلك 2 برهو هل يكلتية 
بيضاء فنزل فقال : أنا عبدالله ورسوله فانهزم المشركون ن افاهناتب 5- 
غناكم كثيرة . فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيفا 


.١98 1937 البخاري ك 14”/ب 5ه/ج ه/ ص‎ )١( 


| 6962 ل 


5 ل 


قال الأسمينار : إذا انك شديدة فهر تعن ولعلى الغيمة غينا + 
فبلغه ذلك . فجمعهم في قبة . فقال : «يامعشر الأنصار ماحديث 
بلغنى عنكم فسكتوا . فقال : «يامعشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب / 
الناس بالدنيا » وتذهبون برسول الله عي تحوزونه إلى بيوتكم . قالوا : 
بلى : فقال النبي 2 : «لو سلك الناس وديا + وسلكت الانصار 

فقال هشام : يا أبا حمزة وأنت شاهد على ذلك . قال : وأين 


20 امد 
م2 7 


من فقه الغزوة : 

لقد كانت حنين في حقيقة الأمر امتداداً لفح مكة . غير أنا أفردناها 
عن فتح مكة . لأن القرآن الكريم أفردها بالذكر . وتُطوى في هذا المجال 
الفترة الزمنية . بينا ياخذ الحديث عن عبر حنين مداه . لاعها تمثل خطا 
ميل بين ارط .منادقء النصر ,وافرعة' اق. الام .. 

إلقد نصرم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأَرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وأنزل جنوداً لم تروها 
وعذّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يدوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحم7#" 


6 المصدر نفسه ص 0 


00 


التوبة : 65؟" بل /9”» 


ل "ل/ا6 ل 


أ- (لن نغلب اليوم عن قلة)(" قالها رسول الله عَيُْه » أو قاها 
رجل من بني بكر ء أو قالها غلام من الانصار . وحين يقوها النبي 
َيه إنما يعني أن الخلل لن يأتي من العدد ‏ والله أعلم ‏ وحين يقوها 
غيه . فلاشك أن كثرة العدد قد غرته وأعجبته . ورأى أنه لن يكون 

| هزيمة وهذه الأعداد الضخمة قائمة » والتى بلغت اثني عشر ألفاً من 
المتلمين أو اربعة خشر: القن ف رواينة ثانبةتى رو[ ينين سعزيرة الغبرتت 
حيذا عله الشكابة عند أن ويحدات: اخريرة .برقي لجرك ونات 
سول الله عَكُه . فلن يتضرق إلى ذهن أحدهم وقوع المزيمة بحال . 

ب غير أن الله تعالى الذي نصر المؤمنين في مواقع كثيرة . 
أراد أن يتربى هذا الجيش كله » وباعداده الضخمة الوافدة الجديدة . على 
ينذا عب التضر اهن عند اللهب:وأن: الله تعناك قو الذي حوية ويغطي» 
ابتداءٌ . وليس النصر متحققاً بكثة العدد والعدة » وقوة الشكيمة . وإن 
كالف هدم أسانية تكللق المسلج رارق فيك الاعذاة بوالغييو . 


وفي المرحلة السابقة كان هذا الأمر واضحاً لهم من الواقع العمل . 
ففي كل المعارك التي خاضوها كان عددهم أقل . ففى حسهم النصر 
من عند الله واقع . ا أقل عدداً وعدة . أما الان . وقد دخل الناس 
نين انه أوسا م وطق تانب النقة. والعلدة يلكا ودوالسدة م بوضيعيف 


69 تحبا ابج غكاء لرسول الله حك فن رجا تمن اهز سكنة .«ققى السفك تخهالة ... وتيا ابسن 
اسحاق الى ربجل من بني بكسر والصحيح ان غير رسول الله عله هو الذى تاها م 
حمق الصالحى في كتابه سبل الهدى والرشاد 76 . 


ال/الات - 


في حس الناس تجريد النصر من عند الله وحده عن أي مفهوم آخخر . 
را أن كثيراً من هذه الأعداد قد انضمت إلى الاسلام . انطلاقا 
من قوة النبي عَرُهِ وفكنه في الأرض بعد الحديبية . ودخوله مكة 
باعتراف رمعي من قريش . وأعطي الحق لكل قبيلة تود أن تحالف محمدا 


أو تنضم له . من خلال وثيقة الحديبية . هذه العوامل كلها اجتمعت . 


فكونت هذا الخلل في مفهوم ‏ النصر الرباني ‏ فكان لابد من هذا 
الدرس المباشر . الذي شهده المسلمون كي يتبرأوا من حولهم وقوتهم . 


ويكون توكلهم واعتمادهم على الله تعالى واهب النصر . 


#إإن ينصرك الله فلا غالب لكم , وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
0 1 
00 


000 


بضعة شانين فرداً ٠‏ وهذه 0 ف أعلاهما ا تبشى ذات مغزىٌ 
هائل حين يثشبت قرابة م 5-5 عدا ب من اثني 


صزابله 


000 ا صالله لاه سسّ).ه٠‏ . : ١‏ 
ااي حوب ا 


الناس به عليه الصلاة والسملام 5 يقول البراء رضي الله عنه * «ولقد 7ن 


إذا حمى البأس نتقى برسول الله عَيْلُهِ وإن الشجاع الذي يحاذي به»() 


والقائد الفذ بثباته هو الذي يستطيع أن يحول المزيمة نصراً بإذن 


ال عيران 1ه . 


كا ص 1075 . 


 ةالمثا‎ 


لله . ولقد فعلها رسول الله عه مرتين . مرة في أحد » ومرة في حنين . 
ومرت عليه مرحلة . يعن مرفينفد كال .. وثباته هو الذى يجعل الناس 
يفيوؤون اليه ويتابعون مواجهتهم مع العدو . 

وحين نقف مع النوعيات التي ثبتت مع رسول الله عله نلاحظ أنه 
تمثل خلاصة الصف الأول من المهاجرين والأنصار . 6 روى ابن مسعود 
رضي الله عنه «فولى الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصار . فنكصنا على أقدامنا نوأ من ثمانين قدماً ولم نوهم الدبر وهم 
الذين أنزل الله عليهم السكينة» . ونلاحظ أنه بين هذه الصفرة الختارة 
بجموعة جديدة تكاد تكون من مسلمة الفتح . ظ 


نشهد العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه . وهو الذي تلقى 
سول الله وك اقل دتخرل سكنة:. وتشرهيك أبن سفيان بن الحارث رضي 
الله عنه ابن عم النبى عله . والذي يشهد أول مشهد معه عليه الصلاة 
والسلام والذي رفض رسول الله ابتداء أن يلقاه وقال عنه : أما ابن عمي 
فقد هتك عرضي . وكلاهما العباس وابوسفيان . وولد العباس الفضل . 
وأخو أني سفيان ربيعة بن الحارث . وعلي بن أبي طالب . وهذا الحصن 
الحصين الذى تماسك حول رسول الله عَيُهُ يحميه هم من أهل بيه . 
وها هو شيبة بن عفان الذي أراد أن يبتبل الفرصة لاغتيال رسول الله 
َيه في خضم هذه المرزيمة . يصفه فيقول : (فذهبت لأجيئه عن بيه 
فإذا العباس بن عبدالمطلب قائم عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف 
عنها العجاج . فقلت : عمّه ولن يخذله . ثم جئته عن يساره . فإذا 
دا سغراندبى: الذاريك بن عب لطالي ح افقلكه « ابن همه زلن ظلل لنه... 
قال : ثم جنته من نخلفه فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف . إذ رقع 


| ةلاه 


لوعو يد ود لديو ودس عسي . فوضعت 
ظ ا ب 
بصري وهو أحب إلي من سمعي ومن بصري . فقال : ( ياشيب قاتل 
الكفار ) )(0) 


وفي لحظة . انضمت لبنة جديدة إلى القلعة التى كانت نحمي 
النبى عه . بعد أن كان قد أقدم مصمماً على اغتياله . 


إن قوة الايمان والعقيدة . ليس من الضرورة أن يمر عليها النمن 
والسنون الطوال حتى تثبت . وأبوسفيان بن الحارث » وشيبة بن عمان . 
قد اسلموا ومحضوا الإسلام قلوبهم . وني أيام أو الحظضات وصلو الى 
مفبناقيم. السالقيق الزليق .من الواجريق والاتضار: يشائت 


والدعاة إلى الله تعالى . بحاجة الى تبصر هذه المواقف . وإلى 


العفييت العميق ف در عل 0 . ومدى 24 الإسلام مهم 
ظ 2 07 8 اشام عن ده غبة . فلابد أن تصقله لأباء والنيشون 


وكانت الطبقة الثانية التي. انضمت للطبقة الأولى . هي طبقة 
الأنصار عموماً الذين بلغوا قرابة الألف . وذلك حين توجه النداء . من 


رسول الله عه . 


. البداية والنباية لابن كثير//777‎ )١( 


م6 سه 


( قال أين المهاجرون والأنصار ؟ ) ) قلت : هم أولاء قال : 
( اهتف بهم . ) ) فجاؤوا سيوفهم بأيمائهم كأنهم الشهب .) 


ونادى أصحابه وزمزم : يا أصحاب البيعة يوم الحديبية : الله . الله الكرة 
على نيكم ! 


البقرة . 


وافدعياس :اد أضحات النثرة: جح اق الدين بارعوا عت 
الشجرة يوم الحديبية ‏ فوا الله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطف 
البقر على أولادها . فقالوا : يالبيكاه » يالبيكاه . فاقتتلوا هم والكفار .) 


وهذه المرحلة الثانية من المعركة التي شهدت امول الأكبر من 
رخم ا هجوم من هوازن 4 وضراوة الدفاع من هذه الألف . (فنظر رسول 
لله عله وهو على بغله كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال : هذا حين 

حمي الوطيس . 
براي 
كان وحده أو معه بضعة أفراد أو بضعة عشر فرداً . كان هذا في حس 
المسلمين . أما في حس الكفار . فقد كانت آلاف الملائكة تملا الساحة 
تسد الافق.. قله يشعر المشركوق أيدا أن الساخة الينة. ...وان الذين 
بقوا من المسلمين بضعة أفراد أو بضعة عشر . بل كان الرعب يزعزع 
قلوبهم . وكان السلاح الثاني الذي زلزل الجيش كله بعد نزول الملائكة . 
هو سلاح الحصيات أو التراب الذي رمى به رسول الله عه المشركين . 


-ه4١‎ 


( ثم قال : «انبزموا ورب محمد» فذهبت أنظر فاذا القتعال على 


هيئته فيما أرى . فوالله ماهو أن رماهم بحصياته . فما زلت أرى حدَّهم 


كليلا » وأمرهم مدبرا) 
ثم قبض قبضة من تراب الْأض » واستقبل به وجوههم وقال : 
وو : سن إلا ملا عينييه تراب من 


إن الله تعالى قادر على أن ينزل نصره . بدون المسلمين جميعا . 
آلافهم المؤلفة . وقادر جل شأنه أن يفعل بقبضة الحصى والتراب 
ما يعجز عن فعله عشرات الالوف من السيوف والرماح . وقادر جل 
كاله آنه يرول الأض بعدوه . من دون قتال . 

ولكنها السنة الالحية . فلم يقاتل الملائكة في حنين . لكنها أبقت 
المسلمين كثرة في أعين عدوهم . ريثا بدأ توافد المسلمين من جديد . 
وحمي الوطيس » واستعرت المعركة . ولم تقض كف الحصباء على 
المشركين . إنما ملأت عيونهم تراباً ثم راحت سيوف السلمين تعمل في 
رقاويوء 

وشاءت ارادته تعالى أن يتم البتصر ظامرماً من حلال عام 
الأسينابه . عيد أن حمى رسوله وخجذل عدوه حين انقطع عام 
الأسباب ش 
وفي معركة القلوب برزت أعظم ظاهرتين . وبرزت من خلاههما المستويات 
الايمانية الرفيعة . وكانت الأولى : إعادة سبايا هوازن لهوازن . بعد أن تم 


"مه 


توزيعهن على الجيش كله . وعظمة التجربة والتربية النفسية أتنها تمت بعد 
ملك المسلمين للسبايا . وليس قبل ذلك . حتى تمتحن هذه النفوس 
بايثارها . واستعدادها للتخلى عن أعز ما تحب وتشتبي دون أمر أو قسر 
أو إكراه . بل بمحض الرغبة والاختيار . 

وأن يتعنت اثنان أو ثلاثة من قادة القبائل . فهو وضع 7 
كذللك. يون امات الذين اعلنوا تنازهم دون إكراه يه مقابل 
من خلال القدوة العملية . ابتّداءٌ من رسول الله : ان 0 
وعمر » وانتهاء عي بن حصن والاقرع بن حابس . 
وكانت الثانية : يوم اعطيت غنائم حنين . للمؤلفة قلوبهم . وحرم منها 
الأنصاروما تزل سيوف الأنصار تقظر .من :دمائهسم .. :وهم الذين تخصروا 
رسول الله مُه منذ بيعة العقبة . وفي كلمات خالدات . ختمهن عليه 
الصلاة والسلام بقوله : ( ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير , 
وتذهبون أنتم برسول الله .. ) ) فقالوا : رضينا برسول الله قسماً 
30000 ) ولو كان هذا الامر في 
غير جيش النبوة وفي غير ميزان الله . لقطمٌ الأمير والقائد قطعاً قطعاً 
بتبمة محاباة أهله على حساب القانون . بالسيوف التى مكنت له . 


وحين يرتفع الدعاة إلى الله إلى هذه الافاق العليا من التجرد 
والإيثار . حين ذلك . يصغي الوجود لهم . فيحكموه . ؟! حكمه 
الجيل الرائد من قبل . 

ألا ما أروع امحنة التى تكشف المعادن العالية » والافاق السامية 
للرجال . فتعطى الدنيا . لتكسب سيدها بلا نزاع . 


دا "مه 


الفصا الغلاثون 
'غزوة تبوك 


أحداث الغزوة : 

رجب ‏ يعني من سنة تسع ‏ ثم أمر الناس بالتبيؤ لغزو الروم . وقد 
ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن 
قتادة(') وغيرهم من علمائنا . كل حدَّثُ في غزوة تبوك مابلغه عنبها . 
أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك ني زمان عسسة من الناس » وشدة من 
تمارهم وظلاف ' 559 ا 528 الذي هم 
عليه وكاك رفول الله 1 قلمايخرج في غزوة » إلا كنى عنما . 
وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له . إلا ما كان من غزوة تبوك 
فإنه بينها للناس لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له ليتأهب الناس لذللف أهيعة. .. فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد 
الروم . ظ ظ 

فقال رسول الله عَتُهُ ذات يوم للجد بن قيس أحد بنى سلمه : 
يا جد . هل لك هذا العام في جلاد بني الأصفر ؟ . فال : يا رسول 
لله أو تأذن لي فلا تفتني ؟ فو الله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد 


. كل رواة ابن اسحاق ثقات‎ )١١ 


84ه-. 


عجباً بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر (الروم) أن لا 
أصبر . فأعرض عنه رسول الله عَْكتّه وقال : قد أذنت لك .. ففي الجد 
بن قيس نزلت هذه الاية : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ١‏ ألا في 
الفسة سقطوا . وإن جهنم خيطة بالكافرين ) )'"' 
لات من اللداقدن يعدي البعكن ١‏ ااسفرو وخر مدي 
اتقوياة وشكا قي اطق ور إرجافا برسول الله كله فاخرل اتناك 
وتعالى : ( .. وقالوا : لاتنفروا في الحر . قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون . فليضحكوا قايلاً . ولييكوا كيرا جزاءً بما كانوا 
يكسبون ) "2 . 
قال ابن هشام : وحدثنى الثقة عمّن حدّئه » عن محمد بن 

طلحة بن عبدالرحمن عن اسحاق ابن ابراهم بن عبدالله بن حارثة عن 
ال ا اا 0 
في بيت سويلم اليبودى يثبطون الناس عن رسول الله عه في غزوة 
او و ل 
وأمره أن يحرّق عليبم بيت سويلم . ففعل طلحة . فاقتحم الضحاك بن 
خليفة من ظهر البيت . فانكسرت رجله . واقتحم أصحابهء 
وأفلتوا)7" . 

# سد عو كتير مول عبد تضق بن مكدرة قال + جاع عدان. إن البجى 02 
بألف دينار .. حين جهز جيش العسة فينثيهما في حجمه . قال 

. التوبة/49‎ )١( 

. م١‎  مل1١/ةبوتلا‎ )؟١‎ 

(9) السيرة النبوية لابن هشام/١/١١ه‏ ل 7١ه‏ . 


ل 0586 ل 


عبدالرحمن : فرأيت النبي عَيُه يقلبها في حجره ويقول : ( ما ضر عثان 
ما عمل بعد اليوم ) )مرتين)7' 


وعن أببي عبدالرحمن ل السلمي قال : لما حصر عفان الوق عام 
فوق داره ثم قال .. اذكرّك بالله عز وجل هل تعلمون أن رسول الله 
َيه قال في جيش العسرة . من ينفقٌ نفقه متقبّلة والناس مجهدون 
معسترون ...ديزت ذلك حكن ١‏ قالواة لعي بوب 
ثم ان رجآلا من المسلمين أتوا رسول الله مَك وهم البكاؤون وهم سبعة 
نفرٍ من الأنصار وغيرهم . فاستحملوا رسول الله عَيُّه وكانوا أهل 
حاحة. لقال درو لذ حدما املكو عليه بج فودوا واعتري تقيض من 
الدمع حزناً ألا يجدوا ماينفقون)7» 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه . فلم يعذرهم الله تعالى 
وقد ذكر لي أنهم نفر من غفار9©) 

ثم استتب برسول الله عَيُهُ سفره , وأجمع السير . وقد كان نفر 
بن اللسلدين الطاظ ربو الئئة اع يروك الل ككل جتني عافترا عئار :مر 
غير شك ولا ارتياب منهم : كعب بن مالك .. ومرارة بن الربييع .. 
وهلال بن أمية . وأبو خيئمة2” . وكانوا نفر صدق لايته مون في 
اسلامهو7) ش 


)0 رواه'الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ج )ص ح 700١‏ . 
00 المصدر نفسه وقال : هذا حديث حسن صحيح/ح/ ع فود 


(52 


أبو خيثمة : التحق بالجيش الاسلامى وتفادى التخلف . 


(9) و(5) و(") السيرة النبوية لابن هشام 2.0577 


 همكاس‎ 


4 - (وقد كان رسول الله عَم حين مرّ بالحجر(" نزها » واستقى الناس من 


0) 


عزها". افلم ااراخرا: قال ,رسيول اله 22 لاتشيترا عن عاتها شف ا 


تتوضؤوا منه . وماكان من عجين عجنتموه فأعلفوه الابل ء ولا باكلوا 


منه شيئا . ولا يخرجنٌ أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . ففعل 
الناس ما أمرهم به رسول الله عَْيه » إلا أن رجلين من بني ساعدة 
خرج أحدهما لحاجته » وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب 
لحاجته فإنه مُنق على مذهبه . وأما الذي ذهب في طلب بعيره 
العا ابر مدر ١‏ 0000 
َيه فقال : ألم أمكم عن أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه ء ثم 
دعا رتو الا بي عل بل علي ار 
وقع بجبل طيىء . فإن طيئا أهدته لرسول لله مده حين قدم المدينة)0") 
رفن ابق عباس قال فين الخهر .بن اقطان « خداتنا عو شان العسرة + 
فقال : عمر : خرجنا مع رسول الله عه إلى تبوك . في قيظ شديد . 
فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد . حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى 


ستنقطع » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على 
بطنه . فقال أبوبكر حمدا يا رسول الله إن الله عودّك في الدعاء 

ب ايم مك أضيم بوللكبها ابايكر : قال : نعم . فرفع 
رسول الله مُه يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطأت ثم 


سكبت . فملووا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر)”" 
الحجر منازل مود 


)١‏ السية النبوية لابن هشام 7 :ماه -؟؟ه. 
() مجمع الزوائد للهيشمي ١514/5‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الأسط ورجال البزار ثقات . 


[الالمهة | 


تت 


ونا انتبى رسول الله َيه إلى تبوك . أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة . 


فصالح رسول الله عد وأعطاه الجزية . وأتاه أهل جرباء وأذرح . فأعطوه 
الجزية . فكتب رسول الله مُه لهم كتاباً فهو عندهم . فكتب ليحنة 


بن روب : 


بسم اللهالرحمن الرحم : هذه أمنة من الله » ومحمد النبي رسول 
الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة . سفنهم وسياراتهم في البر والبحر . هم ذمة 
الله » وذمة محمد النبي » » ومن كان معهم من أهل الشام » وأهل المن » 
وأهل البحر ة فمن أحدث منهم حدثا . فإنه لايحول ماله دون نفسه . وإنه 
ملت لع ادو من الثناتي . وزقه ل( قل أ تمتسواساء برؤرته .لا 
طريقاً يريدونه من بر أو بحر('» 


ثم إن رسول الله عله دعا خالد بن الوليد . فبعثه إلى أكيدر دُومة . 


(هو أكيدر بن عبدالملك رجل من كِنْدَة كان ملكا عليها » ركان 
نفرايا ع افقنال رسول اله ع2 خالد + انك مده نصينة البقر. . 
فخرج خالد حتى إذا كان بحصنه على منظر العين » وفي ليلة مقمرة 
صائفة » وهو على سطح له ومعه امرأته . فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصر . فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله ! 
قالت : فمن يترك هذه ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه » فأسرج 
له » وركب معه نفرٌ من أهل بيته . فيهم أخ يقال له حسان . فركب » 
وخرجوا معهم بمطاردهم . فلما خرجوا تلقفتهم خيل رسول الله مَك 
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فأخذته » وقتلوا أخاه . وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالتهمين .: 
فاستلمه خالد . فبعث به الى رسول الله َوُه قبل قدومه به عليه . 


قال ابن اسحاق عن أنس بن مالك : رأيت قباء أكيدر حين 
. ا صلالله .2 ش ء 
وتعحيوة عن .قال رسول الله 152 اجون من هذا افو الندي 
نفسبي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا . ثم إن خالدا 
قدم بأكيدر على رسول الله عَينُهُ . فحقن له دمه ء وصالحه على 
الجزية . ثم خلى سبيله . فرجع إلى قريته(؟© 


من فقه الغزوة : 
لسنا أمام معركة يسود فيها القعل والضرب والطعان . لكننا أمام معركة 

نفسية من أعنف المعارك . يتدرب فيها المسلمون على مشاق الحياة وصعوباتها . 

ويتعلمون فيها على الانضباط , والالنزام التام » بالأوامر والنواهي والجهاد بالمال 

قبل الجهاد بالنفس . 

١‏ لقد كانت تبوك أول تجربة لهذا التجمع الاسلامي الذي امتد في الجزيرة 
العربية كلها » وبلغت الأخبار إلى رسول الله مُه (أن الروم قد جمعوا 
جموعاً كثيرة بالشام » وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة . وأجلبت معه 
لخم وجذام وغسان وعاملة وزحفوا . وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء 
وعسكروا بها » وتخلف هرقل بحمص . ولم يكن ذلك . إنما ذلك قيل . 
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فقالوه)"2 فإذا كان الروم قد عبوُوا كل قواتهم في الأرض العربيية 
للمواجهة . فلابد للمسلمين أن يعبؤوا قواتهم كذلك . وحيث أن المسافة 
طويلة » والمواجهة صعبة . فقد اعلن عليه الصلاة والسلام ابتداءً عن 
اتجاه الغزوة . (وبعث الى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم فبعث 
بريدة بن الحصيب وأمره أن يلم الفرع . وبعث أبا يهم الغفاري إلى 
قومه . وأبا واقد الليني إلى قومه , وأبا جعدة الضمري إلى قومه 
بالساحل » ورافع بن مكيث إلى جهينة » ونعم بن مسعود إلى أشجع , 
وبديل بن ورقاء والابسر بن سعيان إلى بتي كعب بن عمرن ومن خراعة) 
والعباس بن مرداس إلى بني سلم .)20 وحض على الجهاد ورغب فيه . 


وببذه التعبئة التي مئلت أضخم تحرك إسلامي في حيانه َيه . 
(وسار ومعه ثلاثون ألفأ » وعشرة الاف فرس » واثنا عشر ألف بعير . 
وقال ابوزرعة : كانوا سبعون ألفا ' وف رواية أريعين ألفأ)9) 
وكان عنف التجربة في الوقت الني اتير لها (وذلك في وقت عسره من 
الناس ؛ وشدة من الحر » وجدب من البلاد » وحين طابت الغار , 
والناس يحبون المقام في تمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال 
من الزمان الذي هم عليه . وكان رسول الله عَكلُهِ قلما يخرج في غزوة إلا 
كنى عنها » وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يصمد له . إلا ماكان من 
غروة قيرك, ‏ اقائة ندا لانن لعن السقنة: + وشدة النمانة » رركارة العدو 
الذق بضيتك له لجاعب: لكان اذللة أهشة ‏ فاشير الننانى باينا 
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0 ع 00 ل انيد 5 9 له 
وأخبرهم أنه يريد الروم)''2 ولاشك أن رسول الله 2 قد حتقق ذروة 
النجاح في هذا الجيش الذي بلغ مائة ضعف جيشه الاول في بدر . 


وبدون أن يستعمل الازهاب والسجن » والاعدام للخيانة 
العظمى . إنما تم هذا الامر فقط . من خلال الحث والدعوة والتذكير 
الذيافد نهنا عرفف أنة ان اررض +" نقاة بالفعها القلبى يدون رعيدة 1 
أو رعب أو فتك . ا عرفت هذه الأمة . في هذا الجيل الرائد .. وهذه 
القيادة النبوية التي غيرت وجه الأرض » وجمعّت كل الطاقات المسلمة في 
الاي 'الغزينة , شكون بق موائخية العتدو . 


-. ومن أين يزود هذا الجيش بالمال ؟ إنه يحتاج الى ميزانية سنوية عامة . وقد 


سدّها أفراد أفذاذ . أغنياء . حملوا أعباء التعبعة المادية . بل بلغ جهد فرد 
واحيد فيه أن جهز ثلث الجيش : (وأول من حمل صدقته أبوبكر الصديق 
رضى الله عنه . جاء بماله كله » أربعة الاف درهم . فال له رسول الله 
كل بهل اقيق فيا :قال انه ورسرله: 1 ونجاء غير رضي الله 
عنه بنصف ماله .. وحمل العباس بن عبدالمطلب رض الله عنه مالا يقال 
إته تهون ألقا بوعل والسةرن عبيتك التدمالا بوعل عبد الرمن ينه 
عوف مائنى أوقية » وحمل سعد بن عبادة وتحميد بن مسلمة مالا . 
وتصدّق عاصم بن عدي بتسعين وسقاً من تمر . وجهز عهان بن عفان 
رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش . فكان من اكثرهم نفقة . حتى كفى 
ثلث ذلك الجيش مؤونتهم » حتى إن كان ليقال : مابقيت له حاجة !! 
فجاء بألف دينار ففرّغها في حجر النبي عه . فجعل يقأبها ويقول : 
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ما ضر عفان مافعل بعد هذا اليوم » قاها مراراً . ورغب عليه السلام أهل 
الغنى في الخير والمعروف . فتبادر المسلمون الى ذلك . حتى إن الرجل 
ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكما تعتقبانه , 
ويأنى الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج . وأتت النساء بكل 
ماقدرن عليه فكن يلقين في ثوب مبسوط بين يدي النبي َيه . 
المّسك27" » والمعاضد” , والخلاخل »ء والأقرطة ء والخواتم , 
والخدمات .24000 , 


وهذه المساهمة العامة التي اشترك بها الغني والف قير » والمرأة 
والرجل . استطاعت أن تمون الجيش كله . خلال الدافع القابي 
كذلك » والترغيب بما عند الله عز وجل . 


30 ل 


النا 
2-0 


والجماعة المسلمة . بحاجة إلي أن تتعلم من هذا المجتمع النبوى . 


المستوى العالي الذي بلغه في التربية فيجهز أعظم جيش ويمول أكبر 
جيش بالتذكير . والترغيب فقط . ولابد أن تراجع نفسها في الواقع العملي 


المسك : جمع مسكة . وهي السوار تجعله المرأة في يديها وإنما يكون من الذبل والعاج . 


لمعضدة : الدملج يكون كالسوار تجعله عل عضدها بين الكتف و«المرفق . 


المذزمة + كلجال عله فق رحلهاة: 
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لا في المد الشعوري والعاطفي حين تطرح المواجهة مع العدو . وأن 
تربيتبا صارت على مستوى هذه المواجهة . أم لا . حتى لاتعتوربهما 
العجلة » وينتابها الغرور . فتضحي يعابنا ان الاوانة:. 

وظاهرة النفاق التي برزنت من جديد . مستفحلة . منظمة » مخططة . 
بعد أن اختفت أو كادت تختفي قبل فتح مكة . ويكفي أن نلاحظ ان 
القران الكريم أفرد لها من المعالجة في سورة التوبة أكثر من نصف 
السورة . هي أمر طبيعي . تعكس ضخامة الامتداد البشري والمكاني 
للأسلام . والذي رافق قوة الاسلام وسيادته في الأرض . فلم يعد أمام 
الناس إلا الاسلام . وكانت وفود القبائل تترى لتعلن إسلامها وانضمامها 
للمعسكر النبوي . ولاشك أن بعض هذه القبائل أو قياداتها . لم يكن 
مخلصاً في دخوله الاسلام . لكنه لابد أن ينحني للعاصفة » ويسعى بعد 
ذلك للمواجهة . خوفاً على سلطانه . وخوفاً على طغيانه أن ينتزع منه . 
وبرزت مظاهر هذا النفاق في جوانب شتى . 

(أ) في التخلف عن الجهاد . والاعتذار بأعذار واهية . فندها القران 
جميعاً » وعراها وعرى أصحابها . 

(ب) في التغبيط عن الجهاد » ودعوة الناس للقعود . وقالوا : لاتنفروا في 


ظ رج 8 اللمز من المطوعين لدي لايجدون إلا جهدهم. فيسخرون 


منيم . 
6 8 اهام المنفقين بالرياء . حتى . لايسلم الصف الاسلامى . ويسود 
ذه الفط والغينة:. 


(ه) في التشكيك بالمعجزات النبوية أثناء الغزوة . والحرص على مخالفة ' 


لا 8ه 


الأامر النبوية ما أمكنهم ذلك . 
(و) في محاولة اغتيال رسول الله عه . ورميه من العقبة عن ناقته . 
(ز) في بناء مسجد الضرار لتفريق كلمة المؤمنين . وليكسون مركزا 
تتخطيطاتهم . ووكراً لمؤامراءهم . 
(ح) في الهزء والسخرية بالمؤّمنين المجاهدين . ولشن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب وغير ذلك من المؤامرات والأساليب التي ابتكرتها لهم 
قياداتهم 5 
ولابد من الاشارة إلى أن غزوة تبوك كشفت تفاوت المستويات الايمانية . 
عداية ,وده الفيواة اقائلة لسع :عا سصى واجل من الترسة ., 
وظهرت طبقات شتى في المجتمع الاسلامي . ضمن الصف المؤمن 
نفسه . وهذه المستويات . هي غير المنافقين الذين يظه رون الايمان 
ويبطنون الكفر » وقد تتشابه المظاهر أحياناً بين الموؤمنين الضعفاء وبين 
المنافقين . 

يقول ابن كتير رحفه الله. .. كان المتخلقوة عن غروة تنوك أريعنة 
اقسام : 
)١(‏ مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وابن 
أم مكتوم (وقد تخلفوا بأمر رسول الله مَيكه) . 
(؟) معذورون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون . وهم البككاؤون . (أي 
الذين لم يجدوا ماينفقون لجهادهم) / 
(؟) وعصاة مذنبون وهم الثلاثة . و(كعب بن مالك » وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع (وقد تاب الله عليهم) وأبو لبابة وأصحابه المذكورون . 
(4) واخرون ملومون مذمومون . وهم المنافقون . 


ل *8#ه ‏ 


وطبقات هذا المجتمع الإسلامي . حين نأخذها عن سورة التوبة . 
نلاحظ انها 5 يل : 
)١(‏ ( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنبار 
خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم )) 210 . 
(") ( وممن حولكم من الأعراب منافقون . ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذأبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب 
عظيم ) )'" . 
(؟) ((واخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله 
أن يتوب عليهم إن الله غفور رحم ) )20 . 
(؛) ( واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب علييم والله علم 
حكم ) )10 . 

والطبقة الرابعة تاب الله عليها فيما بعد ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرْض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم )) )20 . 
(6) الذين عذرهم الله تبارك وتعالى ابتدا : ( ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 
ما على انحسنين من سبيل والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أدوك 
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تحملهم قلت لا أجد ما أخلكم عليه تلو وأعيهم تفيض من الدمع 
حزناً ألا يجدوا ماينفقون ) )20 . 
وهذه الطبقة الخامسة . تكاد تنضم إلى الطبقة الأول . فقد قال 


فهيم رسول لله ميل : 

(عن أنس بن مالك أن رسول الله مه رجع من غزوة تيرك افونا 
من المدينة فقال : ( إن بالمدينة أقواما ما متم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم ) ) . فقالوا : يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : ( وهم 


بالمدينة . حبسهم العذر ) )9") 


وإذا كان الأمر يقتصر في النباية على ثلاث طبقات هي : 
السابقون » والمقصرون » و«المنافقون . 

لكن تفاوت المستويات الايمانية يبقى ا 15 بين السابقين 
لين والمقصرين . وكا يقول القران الكريم في موطن اخر : ( ... فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد . ومنهم سابق للخيرات بإذن الله . ذلك هو 
الفضل الكبير ) )20 لكن الذي نقوله : أن الطبقة الأولى هي الطبقة 
التى يقوم على أكتافها تربية الطبقة الثالشة . وهي التي تمثل القاعدة 
الصلبة للمجتمع الإسلامي . وهي التي تبضم الطبقة الثالشة . وتضمها 
إلى صفها . وكذلك تقلص الطبقة الثانيية بحيث تكون قادرة على 
استيعاب عناصر جديدة . نتجعل القاعدة الصلبة في اتساع داتثم . 


1 القوية ةا ج35 : 
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يقول سيد رحمه الله : 

ه ‏ (وكان لغزوة تبوك أثر معنوي ضخم صحيح أنه لم يجر فيها قتال ولا 
طعان . ولكن هذه القوة التى وصفها الله تعالى ( ... ترهبون به عدوٌ 
الله وعدوم 60 قد أدت مفعوطا . فإذا ركائز النصرانيية في أرض 
العرب تأني لتسالم النبي عَ . ويأتي وفد إيلية ممثلاً للنصارى في جزيرة 
العرب يعلن مهادنته لدولة الإسلام . وكا ورد في المصالحة . أنه يشمل 
(من كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحر) . ؟! صادف 
وصول رسول قيصر امبراطور الروم إلى تبوك ليعلن نفس الهدنة . وبذلك 
دانت جزيرة العرب كافة للاسلام . 


ليس مهمة القوة في الاسلام أن تدمر وتقتل وتسفك . إنها القوة 
الرادعة المرهوبة الجانب التي تمكن الحرية للناس فيعبدون الله م] يشاؤون . 
وهي القوة التي تلجم الطغاة الذين يريدون فتنة الناس عن دين الله . 
ولابد أن يدرك الدعاة إلى الله . أن طريقهم حتى يوق تماره » وييحقفق 
جناه . لابد أن ينتبي إلى ما انتبى إليه الجيل الأول . وتكون دولة الإسلام 
المرهوبة الجانب . هي التى تحمي الدعاة في كل أرض . وتمكن الناس من 
وصول شريعة الله إلهيم . واتمتع بهار حكمها في الأرض . والدعوة التي 
لاتسير على منهج النبوة . لن تصل إلى ماتريد . فلن يحق الحق ويبطل 
الباطل إلا بالقوة التي تفعل ذلك : ( ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
امجرمود ) ) . 


وقوة خالد الفدائية التى اختطفت ملك دومة الجندل كمسر بن 
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اعد وتونة ‏ كسو رتس الم عد ونا لك فق اناقيدا شن حعنان السهدى : 
والاعتراف بالخطأ . وتعاليه عن الدنيا التى تتراقص له بدعوة ملك غسان 
له (أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك . ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضبيغة , :فالحق ينا تواسلة:.. فقت لا قراعها #.وهذا أيضا فد 
البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها)('2 وصبر على عقوبة الله تعالى له . 
حتى أن أعز إخوانه له لايكلمه . وحتى زوجته يأتيه الأمر النبوي (إن 
رسول: الله يمرك أن تغسول'امراتك. . 'فقنلت: + أطلقها أمنا ماذا أفعا ؟ 
قال : بل اعتزها) فهو على استعداد لطلاق زوجته وأم ولده . وصبر لا 
يونا او وار ,اران ريق البلة عل بغرا الال ع مف عار البال عقاطعة 
امرأته له إلى أن جاءه الفرج بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت . 
ونزلت توبته من السماء ٠‏ وتقدم فال : (يارسول الله إن من توبتي ان انخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) . 

يكف أن تدك ان كع رضي الله عفه وارطاة. ‏ كان وى الطيقدة 
عزوة بوك دوك عدر ' وهو من شهد بيبعه العقبة) 1 فادا كان هلأ 
مستوى الطبقة الثالثة في الصدق . والولاء لله ورسوله . والالتزام في تنفيذ 
أشد العقوبات عليه . واستعداده لطلاق امرأته . وتخليه عن ماله . طاعة 
ب 0 0 
عندنا والتى لا ترق أبدا إلى أدناها هناك . وم علينا أن نجاهد أنفسنا . 


حتى نقترب من ذلك المستورئ الايمان التويوق الرفيع ش 


)1( البخاري :ك5 ص ل . 


0882 مس 


الفصل الحادي والثغلاثون 
مواقف المنافقين من الدعوة 
( الثفاق + لقة مصدر من ثافق ‏ رافق طااغدة معان + ومن معانا : 
نافق اليربوع نفاقاً ومنافقة » دخل في نافقائه ونافق فلان : أظهر خلاف 
ما يبطن . .ومنه جاء المعنى الاصطلاحي ش 
افق في الدين : ستر كفره وأظهر إيمانه والمنافق من يخفي الكفر ويظهر 
الايمان . ومن يضمر العداوة ويظهر الصداقة ومن يظهر خلاف مايبطن)('2 . 
١‏ النفاق في مكة : م يكن للمنافقين وجود في العهد المكى لأنه عهند 
ابتلاء وفتنة وتمحيص . غير أن من المفسرين من رأى أنه كان لهم وجود 
في مكة استدلالاً بقوله تعالى ( إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
غرٌ هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم ) )'" . 
يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله بصدد هذه الآية : « المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض * قيل : إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى 
الاسلام في مكة . ولكن لم تصح عقيدمم » ولم تطمئن قلوبهم وخرجوا 
مع النفير مزعزعين . فلما رأوا قلة المسلمين وكثة المشركين قالوا هذه 
المقالة)0') 
رن اال العامورى الحم داب لتاقن فقي ادرو 4933 جانء تسن ارال والعسييم الوط 
ة ناته النون :+417 :3 يوان الفكن .. 


59) الانفال/ 5غ . 
(5) الظلال ص ١١*75‏ . 


ل 88ه ‏ 


؟ ‏ بداية التجمع ونه وول ربيول :انه :222 المديفة وإ غزوة يدر 1 
يكن النفاق قد نجم بعد . فقد كان معسكر الشرك واضحا بزعامة 
عبدالله بن ابي نفسه . والذي كانت الجرأة تصل به أن يطالب كيدا 
يده بالكف عن الدعوة إلى الله . 


(... فسلم رسول الله مُه ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله » وقراً 
' غلك القراة: .و اثقان عي ديق أق ناد ستول :' آنا مر إن ل الحسين 

ما تقول إن كان حقا . فلا تؤذينا به في مجلسنا » إرجع إلى رحلك فمن 
عادلك فاقضصض عليه 016 

وكان معسكر اليبود واضحاً كذلك . اللهم إلا أفراداً من المهود 
قاموا بمهمة الجاسوسية في الصف المسلدم يتظاهرون بالاسلام وييطنون 
الكفر . وقد ذكر القران هذا النموذج بقوله ( وقالت طائفة من أهل 
الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا 0 النبار واكفروا اخره 
لعلعم يرجعون ) )0 

فستتطيع أن تقول إذن + إن معسكر النافقين م بير حت يدر : 
ووجود أفراد محدودين لا يصل خطره إلى أن يطلق عليه اسم معسكر أو 
نجمع . إنما برز بعد الانتصار الحاسم في بدر . 


رقن الل عله يتأول العفو ما أمره الله به » حتى أذن الله 
1 1 1 ا صاب 8 2 1 7 
فييم . فلما غزا رسول الله 2 بدرا . فقعل به صَادِيك كنار فريشن : 


1) البخاري ك 15 تفسير القران/ ب ١١‏ سورة ال عمران / ج 5/ص 45 . 
و "ال فسان ةم 


م .كه 


قال انق أن انم لول ومن عه من للق كين «وغيادةالارثان © هذ امزر اق 
توجه . فبايعوا الرسول َيه على الاسلام فأسلموا)(" . 
0 ا لأمام الانتصارات في بدر » والتى ظهرت على صورة معجزة من 
السماء بدأ ظهور المنافقين بشكل واضح . وكانوا يأتمرون بأمر عبدالله بن 
أبي الذى كانت عقدة الزعامة والمنصب تأكل قلبه . فلم يعد قادراً على 
أن يواجه الرسول 2 بعداوة رف ا سرد سوف ينفضون 
عنه لضعفهم أمام قوة المسلمين . ولم تطاوعه نفسه أن يسلم نفسه لله . 
فأمسك العصا من الوسط . وضمن بقاء أتباعه وجنوده معه . فظاهر 
الامس هع متلموت »:وطنجين رقاء اقااتنه وتعاقيعة لم طاذا اعم غير 
مكلفين بالمواجهة السافرة . وكانت ايات القران تندد بولا تلميحاً لا 
 "‏ دورهم في غزوة بني قينقاع : 

قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
( فحاصهم رسول الله مُه حتى نزلوا على حكمه . فقام إليه عبدالله 
بن اق نون سول بغرن امككه اله هدرم فقتال نيا مين اعسن ف 
مواليّ . وكانوا حلفاء الخزرج » قال :' فأبطأ عليه رسول الله عه 
تقال 4يا مدن احبين. قم عورال قال افرش عبه . لالضل دهن 
جيب درع رسول اله عق التتحال له رول الله 2 اماقبنى., 
ولعب وير ا كر حتى رأوا لوفجهه ظللاً . ثم قال : ويحك ! 
أرسلنى » قال : لا والله لا أرسلك حتعى تحسن في موالي » أربع مائة 
حاسر وثلاث مائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في 


1١‏ البخاري المصدر افضية / م2 


عد 5851 فك 


غداة واحدة . إني والله امروٌ عقن الدوائر » قال : فقهقال رسول الله 
كر اهم للك)00) : 

لقند كان موقنا غريبا اما عل الكسن الاتلانى :قم يعيند 
الصف المسلم ابداً فيه مثل هذه الظاهرة منذ أن قامت الدعوة . فقد 
كان المسلم في تعامله مع رسول الله يه في غاية الأدب والانضباط 
والتفاني في الطاعة . ما يجعله دائماً يحتاج لتوجبهات النبي عَُِهِ كي 
يسدي رأيه ويقول كلمقه . ويناقش في حقه . وكان رسول الله َيه 
يفسح دائما لهذا البناء عن طريق الشوري . 

ساي يي 


يل عل : ويلك أرسلدي ع لا ستجيت لمق 
وقاحته . فهذا أمر غريب ماما على الحس الاسلامي بين جندي وقائده . 
بل. بين مسلم ورسول رب العالمين . ورسول الله تعالى بما أعطاه الله عز 
وجل من الخلق الأقوم . لم يُعهد عنه أنه رد رجاء مسلم وفي فقهه 
السياسي - عَيِْ . أنه إن لبى رجاء ابن أبي . فلعل هذا الموقف يفسل 
قلبه ويزيل الغشاوة عنه فتتم هدايته . فقال له : ( هم لك ) ) . ولعل 
الذين يسيرون وراء زعامة ابن أي يصلحون بصلاحه . فيىاسك الصف 
المسلم ويلتحم . فلا يضيره كيد العدو أبداً . 
ل دورهم في غزوة أحد . 
...١(‏ فقال عي الله اك بن سلول : يارسول الله أقم بالمدينة لا يخر ج 
الهم . فوالله ماخرجنا منها إلى عدوإلا أصاب منا ء ولا دخلها علينا إلا 


. 48 السية النبوية لابن هشام/؟/8/: ل‎ )١١ 


ان كك 


(00 
(00 


أصبنا منه . فدعهم يارسول الله . فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 


دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم . وإن رجعوا رجعوا خائبين 5 جاؤوا الريك اماي ب 
َيه الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله عه 
فلبس لأمته .... فخرج في ألف من أصحابه ... حتى إذا كانوا بالشوط 
ليق الملاينة واسحك.... اول حننه عبد المع ادوم سول قنك الشاس + 
وقال : أطاعهم وعصاني . ماندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس . 
فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . واتبعهم عبدالله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة تقول : : ياقوم أذكرك الله ألا تخذلوا 
قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم » فقالوا اوملع انك تقاتلون 
لا أسلمناكم . ولكنا لا نرى أنه يكون قتال . فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنبم » قال : أبعدك الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه)(0) 
صحيح أن أزمة الشقاق قد تم تفاديها يوم بني قينقاع . واستجيب 
رأي ابن ألي . غير أن الايام كانت تترى وموقف ابن أي لم يتغير . فهو 


ب لازال معتل ا كزبية .ولا يران ترط لوو ان القناء هيت الملهين: . 


وكان الموقف يوم أحد . هو القشة التى قصمت ظهر البعير . فلم يؤخذ 
برأيه في البقاء في المديئة . كا تذكر بعض الروايات ( وسار إلى أن وصل 
إلى رأس الثنية . وعندها وجد كتيية كبيرة . فقال : ماهذه ؟ قالوا : 
هلك خلفاء عبدات بى أن سلول هن يوق .. 'فقنال + اسلسوا © فقيل : 
لا . فقال : إنا لاننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك . فردهم2" . 


السيرة النبوية لابن هشام 57/9 44 
السيرة الحلبية ؟/48 . 


ا عت 


0) 


وكانت هذه قاصمة ثانية ‏ فهو يرى أن النصر لو تحقق . فسيشترك فيه 
طالما أن حزبه وحلفاؤه قد ساهموا فيه . ويكون له المركز الثاني بعد رسول 
الله عَوْدُكِ . أما وقد فاته تحقيق الزعامة بأخذ رأيه في:البقاء فى المديئة . 
وفاته المشاركة في النصر عن طريق حزبه وحلفائه . فليشارك إذن في صنع 
لمزيمة . علّه يتخلص من محمد عله وزعامته بوكرب ضرا الدحية , 
وينفضل بقلت الحيقن غاتدا إلى المديئة مغلنا اإب مسار د » ورد 
حلفاني . ما أدري علام نقتل أنفسنا أيبا الناس) . ولفن كانت تصرفاته 
يوم بني قنيقاع كبيرة على الحس الاسلامي . فلقد أصبحت تافهة 
لا تذكر أمام تصرفه في أحد . 

ولقد كانت ذات الرجار ةي هاا المعتويسة .فا 
ينفصل الجيش معه . فهذا ب يعني تصدع الصف الداخلي وهو مقدم على 
حرب عنيفة . وإذا أردنا أن نحدّد أبعاد هذه الخطوة أكثر فيمكن 
القول : إن الأمر أكبر من ثلث الجيش . فقد أكد القرآن الكريم أن 
هناك بعض الففات كادت تُسْتَجَرٌ معه ( إذ همت طائفتان منكم أن 
تفلا , والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) )20 . 


كا يشير القران الكربم إلى المنافقين لذبن يتوق اتوي + 50 
مكثوا بأمره ليتموا ليتموا المهمة الخطيرة . مهمة إشاعة الفوضى والرعب في 
الصفوف . حيث يؤكد القران هذا المعنى بقول الله عر وجل : ( ثم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم . وطائفة قد 
أهمتهم: أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون : هل لنا من 


ال عمران/ ١47‏ . 


| اب كك 


الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا ييدون لك . 
يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلدا ها هنا .ء قل لو كنم في 

بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم , وليبتلي الله ما في 

صدورم . ومحص مافي قلوبكم والله علم بذات الصدور ) )20 . 


فإشارة القران الكريم إلى الطائفتين المؤمنتين اللتين كادتا تلتحقان 
بالمنشقين عن الجيش » والإشارة إلى الطائفة التي أهمتها نفسها في 
المعركة . وهي أخحت الطائفة المنشقة وتأكيد القران وجود جزء من 
المنافقين في الجيش في الآية الكريمة ( يا أيها الذين امنوا لاتكونوا كالذين 
كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزىٌ . لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وماقتلوا , ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحيى ويميت . 
والله بما تعملون بصير ) )0 . 


اتوضح هذه الأمور أن المنافقين هم قرابة نصف الجيش . 
وتتحدث السيرة عن هذه الفاذج في المعركة . فبعضهم قال :(ليت لنا 
رلا الل عبداتدين أن لاعندنا امانا هن ا سفيانة , برائوم إن ميد 
قد قتل . فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوم فيقتلوم)”” . وقال رجال (لو 
كان نبيا ماقتل فارجعوا إلى دينكم الأول)9) . 

ونلاحظ أن الخط النبوي في أحد . قد اختلف عن الخط في 
قينقاع من حيث التعامل مع زعم النفاق . فقد كانت المراعاة في الموقف 


. ١١4 / ال عمران‎ )1١١ 
. ١65 فيه ال عمران/‎ 
. 5.1/5 و (4) السيرة الحلبية/‎ )5( 


الأول كافية لتبيان نوعية هذه الماذج . وكفيلة بأن تعيدهم إلى حظية 
الاعان . 


لكننا نجد أن مواقفهم لم تتغير . فقد كان الموقف حاسماً وواضحاً 
في أحد . وقد رد حلفاء عبدالله بن أبي من اليهود . فلا يمكن أن يقوم 
في الصف الإسلامي تكتل محاذ لكتلة المسلمين وجماعتهم . ولا يمكن أن 
يقبل مجمع بجوار الجماعة المسلمة . ينتمي لغير قيادتها . ويفرض رايه 
عليها . رغم حاجة رسول الله عَُه إلى العدد حيث يواجه ثلاثة الاف 
بألف مقاتل . إلا أن المبدأ لا يُنتقض . 


فطالما أمهم لم يعلنوا انضمامهم للصف الاسلامى . فلا استعانة 
بأهل الكفر على أهل الشرك . وهم يشكلون خطرا على الصف 
الإسلامي نفسه . فالخطورة تكمن في أنهم ليسوا حلفاء المسلمين . إنما 
هم حلتاء عبدالله يق ألى . فسلامة الصف ووضوح الولاء أهم بكثير 
من التجمع العشوالي . وكان انفصال عبدالله بن أبي رحمة بالمؤمنين . و6 
قال عبدالله بن عمرو بن حرام : (أبعدك الله . فسيغني الله عنكم نبيه) . 

وكان بالامكان بعد العودة من أحد أن يوجد في الصف الاسلامي 
الخالص من يعذر عبد الله بن أبي ويدافع عنه » ويجد له ولحزبه العذر 
بالعودة بحجة أنهم مسلمون لحم ظروفهم : لكن كلام الله تعالى عنبم 
جاء كوقع الصاعقة عليهم . فقد كان القران يدمغهم بالنفاق بأوضح 
بيان «ووما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم 
الذين نافقوا . وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو 
نعلم قتالاً لاتبعنام هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون بأفواههم 


اك ب 


(00 
000 


ما ليس في قلوبهم . والله أعلم بما يكتمون 2(4 . ثم يربط القران الكريم 
بين الفريقين الذين استمروا في الجيش لإشاعة البلبلة والهزيمة . والذين 


انخذلوا إلى المدينة «الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا . قل 


فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 04" . 


ولا نبالغ إذا قلنا : إن قمة متجمع المنافقين وخطره برز يوم أحد. 
لكننا نؤكد في الوقت ذاته أنه قد افتضح أمره . وبرز المناقتققون 
باشخاصهم واعيائهم حيث يعلن القران عنهم أنهم أقرب للكفر منهم للإيمان 
وبذلك نمت المفاصلة بينهم وبين المؤمنين . وغدت الجماعة المسلمة تنظر 


إلههم بعين الحذر والكراهية إن استمروا على مواقفهم . وأصبح المسلم 


يكف عن بث أسراره لأخيه من أبيه وأمه إن كان ممن وُصم بالنفاق . 


وأدت هذه المواقف |ا_لجامعة منيم بعد ذلك أن ١‏ يخنسوا ويحاولوا 
م من الصف م 5 . وأن 558 عن موقف 
خالصة . حيث فتح ١‏ القران طريق لنوية بعل التحذير 0 الرشينين 
من النار أن كيد فم نو إله الذين 1 مها 50 الله . 
وأخلصوا ديبم لله فأولتك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرماً 


ال عمران/ 1517 . 
ال عمران/8١١‏ . 


ا لاءهءك5 هه 


“عظيما 00 


وهكذا سار الخط النبوي في التعامل مع المنافقين على أمل تفتيت 
تجمعهم . والتحذير من كيدهم . وتحذيرهم من مغبة السير في طريق 
اللفاق. عن كمرض اللاننا وعاذ ا الكغرة .عقي عه للنطلة أهذافها”' 
شيكل واضح . وبدأ خط التصاعد للمنافقين بالانحدار . فقد كانت 
جور العباء وحدرنها كن الجهاد والحاق دري على لععمات المتيومتة, 
وتعالح كل الشببات البثوثة » وتفسح المجال رحبا أمام التوبة . 


00 
00 


عبدالله بن َك بن سلول ووديعة ومالك بن ني قوقل )سودت فيل 4 
بعثوا إلى بنى النضير » أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم » إن قوتلتم 
قاتلنا معكم . وإن خرجم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الرعب » وسألوا رسول الله ده أن يجليهم 
ويكف عن دمائهم عل أن ا ماحملت الإبل من أموالهم إلا الحلقه2") 
ففعل)" . 

. ويحدثنا القران الكريم عن هذه الحادثة » وذلك في قوله تعالى : 
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ' 
لذن أخرجتم لنخرجن معكم : ولانطيع فيكم أحدا أابدا . وإك قوتلتم 


النساء/ ه4١‏ 545١ا.‏ 


(5) السيرة النبوية لابن هشام/؟/١9١‏ . 


حت وه ات 


لننصرنكم . والله يشهد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم . 
ولئن قوتلوا لا ينصرونهم . ولئن نصروهم ليولن الآدبار ثم لالبنصرون 00 


إن الصورة لتختلف تاماً اليوم عنبا في أحد . فلئن كان التحدي سافراً 
في أحد . فقد خنسوا اليوم وراحوا يعملون في الخفاء كخفافيش الظلام , 
لم يعودوا يملكون القوة على المواجهة , ولا القوة على التتحدي إنما يتامرون 
من وراء الأقنعة علهم ينتصرون مع حلفائهم اليهود على المسلمين . فهم 

يدعون بني النضير للثبات في وجه المسلمين » وإلى المقاومة » 5 يعلنون 
لهم أن مددهم قادم ولا ريب في ألف من المنافقين . وقد ربطوا مصيرهم 
بمصيرهم .) لقن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أعيدا بان : 
وإن قوتلم لننصرنكم ) ولئن كان عبدالله بن أبي قد استطاع أن يحافظ 
على حياة حلفائه بني قينقاع . فهو اعجز اليوم من ان يبدي رايا او 
يتقدم بطلب لرسول الله عي بعد تلك الخيانة السافرة في أحد . وهو 
في الوقت نفسه يجلل بالعار من جديد في الخيانة التي فضحها القران 
عن التامر السري بين الفريقين . المنافقين وكفار أهل الكتاب . وكان 
خروج اليبود بدون سلاح » وهدمهم بيوتهم ااتية وأيدى المؤمنين 
صفعة عنيفة للمنافقين . واسقاطا ماديا ومعنويا لهم . 


يبقى الاسلام ورسول الاسلام بابا مفتوحا إلى التوبة . فلن يوصد الباب 
أبدا . لكن اللعب على الحبال مكشوف و«التظاهر بالايمان مفضوح لا 
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يجدي . ولن يفيد إلا التوبة الصادقة النصوح الخالصة لله . 

المنافقون يوم الأحزاب 

رغم أن الحديث عن المنافقين يوم الأحزاب كان طويلاً لحد ما إذا قيس 
ما ذكر عن غزوة الأحزاب . ومواقف المسلمين فيها . لكنه يركز على 
معانٍ محددة واضحة فيبم تؤكد ضالة حجمهم وتفاهة مخطيطهم . 


يقول الله تعالى عنهم : «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 
لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة 
وماهي بعورة إن يريدون إلا فرارا . ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم 
سئلوا الفسة لاتوها وماتلبفوا بها إلا يسيرا . ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لايولون الأدبار . وكان عهد الله مسؤولا . قل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القتل . وإذن لا ثمتعون إلا قايلا . قل من ذا الذى 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من 
دون الله ولي ولا نصيرا . قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم 
هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قايلا . أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 
أيهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت . فإذا 
ذهب الخوف سلقوك بألسئة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤسوا 
فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 
وإن يأت الأحزاب يودوا لو أغهم بادون في الأعراب يسألون عن أبنائكم 
ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا 2044 . 


الأحرا ات 1 
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ولو وقفنا عند هذه الايات وفقهها نلحظ ما يل : 

١‏ الفريق الاول : يقولون : ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا . فهم قد حضروا 
المعركة وأمام هول الصدمة وعنف المحنة انهار إيمائهم » وكشفت خبيكة 
نفوسهم فقالوا هذه المقالة . وكتب السيرة تذكر هذا القول أو قريباً منه 
عن معتب بن قشير إذ قال في ساعات الخوف والزلزلة بعد أن سمع 
بشريات رسول الله عه بالفقح المبين هذا الدين في أقطار الأرض : 
(يعدنا محمد أن ناكل كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يامن من ان 
يدهي إل يحاحفة > .ماوغدانا: الله ورسوله. إلا غرؤ )00 


وطبيعة هذا القول تثبي بأنه قول مخنوق يقال في الخفاء بين 
مجموعة موثوقة تقبل هذا المعنى على الأقل ويحسب هؤلاء أن أمرهم لن 
يظهر . وقوهم لن يكشف . لكن القران الكريم لاحق مؤامراتهم وكذبهم 
إلى كل جحر يلتقون فيه . وهم على كل حال يمثلون كل طوائف 
لمنافقين . فقد تزلزل إيمائهم . واعتبروا أنفسهم متورطين بهذا الإيمان . 
تعب الفرقق الحان : وهو وضع طائفة محددة تذكر حوادث السيرة - بنو 
حارثة . وهي إحدى الطائفتين اللتين همتا أن تفشلا يوم أحد إذ قالوا (إن 
بيوتنا عورة وليس دار من دور الانصار مثل دارنا . ليس بينا وبين 
غطفان أحد يردهم عنا . فاذن لنا فلترجع إلى دورنا فتمنع ذرارينا 
ونساءنا . فآذن هم عه . فبلغ سعد بن معاذ ذلك . فقال : يارسول 
الله لا تأذن لهم إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا .)(" 


1 ا‎ ١ امتاع الاسماع للمقريرك‎ )١( 
. 7١9/1١/ىزيرقملل امتاع الاسماع‎ )١( 
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ويتحدث القران عن جبنهم وهلعهم في أربع ايات تؤكد هذا 
المعنى الذي ذكره سعد بن معاذ رضي الله عنه فهم يريدون الفرار من 
المعركة » ولو وطىء العدو أرضهم لأجابوه للفتنة عن دينهم والتخلي عن 
عقيدتهم لا أدل على ذلك من خوفهم من الموت أن يجتاحهم ني أرض 
المعركة » وكأئما هم بمنجاة منه في غيرها . وتزعز ع عقيدتهم ووهنها هو 
الذي يدفعهم إلى هذا الموقف . لأن الضر والنفع بيد الله عز وجل 
وحده . والفرار لن يحول بينهم وبين الموت أو القعل . والمؤمن الصادق 
يوقن بأن النصر بيد الله » والنفع والضر ببد الله . والموت والحياة بيد 
الله . وهؤلاء المنافقون ليسوا من هذا الطراز . 
الفريق الثالث : هم المعوقون الذدين كانوا يخذلون عن رسول الله 2 : 
والقابعون في جحورهم في المدينة . وهم جبناء مثل أسلافهم . لكنهم 
لخذلامهم وتخاذهم عن رسول الله عَدُهِ أصبح مهوى قلوبهم مع العدو . 
وكان الوصف دقيقاً ولاذعاً لمم إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
كالذي يغشي عليه من الموت 4 طارت قلوهم من صدورهم رعبا وهؤلاء 
حكم القران عليهم أئهم غير مؤمنين إأولئك ل يؤنوا فأحبط أعماهم 
وكان ذلك على الله يسيرا 4 وهم على استعداد أن يتركوا المدينة ومن فيها 
إذا حاق الخوف واشتدت المصيبة . وأمام هذه الماذج الثلاثة نلحظ أن 
مواصفاءهم هي التي تستغرقها الآيات في الوصف . أما حجمهم فهو 
ضثيل . رغم أن الفرصة مواتية لبروزهم من أوكارهم . خاصة حين 
اشتدت المحنة . وابتلي المؤمنون » وزلزلوا زلزالاً شديدا . 

إن المشكلة ليست هي الخوف . فالمؤمنون يخافون » إنما المشكلة 
هي بواعث الخوف ونتائجه . وارتباط ذلك بالايمان وعدمه . 


5١9 


إن أحنة هي التي تمحص القلوب , وتكشف ما في الصدور من 
إيمان أو كفر . وقد يتزلزل المؤمن لكنه لا يفقد إيمانه . قد يفقد موقفه . 
وفد يفقد شجاعته وثباته ع لكن إيمانه ال أبدا . أما ضعيف الايمان 
فينهار إيمانه أمام الحادئات . وأما الكافر المتجلبب بجلباب الاسلام حين 
50 الغطاء » ويرى أن دولة الايمان على وشك الزوال ‏ "أ يبدو له 
فيكشف خبيئة نفسه ١‏ ويظهر نتن قلبه » ويعلن شكه بدينه ونبيه 
وربه . وهؤلاء لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم في الدنيا والآخرة . 


كت المنافقون يوم بني المصطلق 


انتصر المسلمون بعد الخندق » وأنهوا وجود بني قريظة . وبذلك 
انتبى حلفاء المنافقين في المدينة فلم يعد أمامهم إلا أن يسارعوا باللا 
للقيادة المسلمة . وأن يوجهوا جهدهم لخلخلة الصف المسلم نفسه : 
والعمل على تشتيته وإشغاله بنفسه . عوضاً عن أن ينشغل بعدوه . 
وتظاهروا بالانصهار في هذا الصف . وإن كان بعضهم قد دخل فيه عن 
قناعة بعد أن ببره نصر الله ورأى من الآيات البينات ما يحرق كل شك 
ا دخل في قلبه . وكان ابن أي كالحية الرقطاء يكمن بين الحجارة 
وخلف الأستار ينتظر الفرصة المواتية للانقضاض . وكان هذا يوم بسني 

المصطلق : 


(عن زيد , بن أرقم قال : كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن أبي 
يقول لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » ولو رجعنا 
من عنده ليخرجبن الأعز منبا الأذل . فذكرت و سي 
فذكره للنبي عَيِه ا . فدعالى فحدثته 0000 الله عه إلى 


5١”‏ سه 


عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ماقالوا . فكذبني رسول الله عَيه 
وصدّقه . فأصابني هم لم يصبني مثله قط . فجلست في البيت . فقال 
لاعس .يها أروت إل أن كديلك رسول: الله سه - فا نول الله 
تعالى : اذا جاءك المنافقون » فبعث إلي النبي َيه : إن الله قد 
صدّقك يازيد)(2 . 

ظ وفي رواية (خرجنا مع النبي 2 ف سفر أصاب الناس فيه شدة 
فقال عبدالله بن أبي لأصحابه : لاتنفة تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا)”") 

(وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنما قال : كنا في غزاة في 
جيش . فكسع7© ربجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال 
الأتسارى:: رالافتصار وقال الهاتجري :لبها عون تسمع ذاه 
زعول: الك 07 فقال : مابال دعوى الجاهلية . قالوا : يارسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار » فقال : دعوها فإنها منتنة . 
فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال : فعلوها . أما والله ان رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فبلغ النبي عَيُهِ فقام عمر فقال : 
بارسول, الله دعتي أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي عَدُه : ( دعه 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقعل أصحابه ) )وكانت الأنصار أكثر من 
المهاجرين حين قدموا المدينة . ثم إن المهاجرين كثروا بعد ذلك)"' 


0) 
00 
000 
0 
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كسرع : ضرب دبره بصدر قدمه أو كه 
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(وكان عبادة بن الصامت قبل ذلك قال لابن أي : إيت رسول 
لله يستغفر لك » فلوى رأسه معرضاً . فقال له عبادة : والله لينزلن في 
لي رأسك قراناً يصلى به)0© 


هنا يبرز دور النفاق الخطير في الجتمع الإسلامي . فعبدالله بن 
أببي يجد الفرصة سانحة ولن تتكرر له هذه الفرصة الذهبية مرة ثانية في 
تدمير هذه الجماعة المسلمة ليقوم على أنقاضها . وهاهو يهتبل الفرصة 
فيعبر عما في نفسه . ولكن أين ؟ ؟ في عشرة من المنافقين » يطمئن إلى 
نفاقهم ؛ ويطمئن إلى استعدادهم لقبول أفكاره وتنفيذ مخططاته . ولم يعر 
التفاتً إلى ذلك الغلام الحدث الذي أصغى إلى قوله . 


لقد وجدناه في أحد ينفصل بثلث الجيش » ويشكك في البقية 
الباقية من أتباعه فوق هذا الشلث وهو في قمة مجده , ثم بدأ هذا المجد 
ينحسر » فيعجز عن نصر حلفائه من بني النضير . ولا يتجاوز دوره 
التشكيك في النصر وإمكاناته في الخندق . أما اليوم فيبث حديفه في 
عشرة من أتباعه » ويتحدث عن كل مايعانيه من بغض للإسلام وأهله , 
ويدعو صراحة إلى نمزيق الصف والثورة على القيادة . بل يهدد ببذه الشورة 
التي بدت ملامحها ,2 وذرت قروتها عند العودة إلى المدينة . 

الكج اللاى سمي هده القورة بيهو أبنعه هبنن نه .»رحا ءانه 
عيداته بن.عبةال ين أن فقال : يارسول الله إن كييك تريية فل ان 
تاباك مه شيل يد اق لعل زواجي ا 


+ امتاع الاسماع للمقريزى/|‎ )١( 
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مجلسك هذا ؛ والله لقد علمت الخزرج ماكان فيها عل اسن بوالده 
مني . وإني لأحشى يارسول الله أن تأمر غيري بقتله . فلا تدعني 

نفسي أنظر إلى قاتل أي يمثشي في الناس » فاقتله فادخل النار . فقال 
تل الله عا : ( ما أردت قتله وما أمرت به ... ) )(00) 


وؤقك كر شكزمةةوازى بيزك وغ هنا أن اله عبتدالله ب رضي الله 

وقف ليه عبدالله بن أبي سلول عند مضيق المدينة فقال : قف 

فوالله لاتدخلها 565 3 رسول الله 2 ف ذلك . فلما جاء رسول 
لله مله استأذنه في ذلك فأذن له . فأرسله حتى دخل المدينة)() 


لقد كانت عظمة المعالجة النبوية لهذه الفتنة الخطيرة من زعم 
المنافقين تعطينا أعظم درس ن سباي تفرص :دض الى ردت 
القفتة +..ووادتكه النفاق. عه سح كاد تلاش فى المتمع. الاسلاي. ‏ 
(أ) (م يشعر أهل العسكر إلا برسول الله َيه قد طلع على راحلته . 
وكانوا في حر شديد . وكان لا يروح حتى يبرد)(" (ثم مشي رسول الله 
ع بالناس يومهم حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح وصلدن ايومهيسم 
ذلك حتى آذتهم الشمس » ثم نزل بالناس فلم يليشوا أن وجدوا مس 
الأض فوقعوا نياماً . وإنما فعل ذلك رسول الله َه ليشغل الناس عن 
الحديث الذي كان الس من حديث عبدالله بن ا 


امتاع الاسماع للمقريزى 7٠١/‏ . 
البداية والنباية لابن كثير/ ١79/5‏ . 
امتاع الاسماع/” 7١‏ . 
. السيرة النبوية لابن هشام 597/5 . 


-ل ه5١5‏ سه 


(ب) من خلال لقائه 2 مع القيادات. وجد تيارين أحدها يرى 
الزققنية والآخر يرق هله فاعمان الرفق .ب ...لان أضيعات هذا الرائ .هد 
الاتفمان بج وشم أرق الثاين حعده.ى امن بدينة ام ومن حينة ثانية: 
فكما أعلن عليه الصلاة والسلام أن سمعة المسلمين لن يضحي بها 
فتكون هدفاً نخابرات العدو ‏ وثغرة تنفذ منها إلى الصف الداخلى 
الملتحم . ( فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ ) ) 
(ج) ولكن هل تمر هذه الوقاحة والقتنة دون عقوبة ؟ لا . وإذا كان 
رسول الله يلك قد الخهار الرفق .. :فقد يتادى الحاقدون والموتورون ... وتأق 
هنا عظمة المعالجة النبوية التى جعلت من حَمَل راية العقوبة لهذا الجرم 
أبنه العظم عبد الله 7 غتدالته . :فلقك أشعره بالذل والصغار . وأبقاه رهينة 
حن 3ن رسول الله 02ل له بالدترل ع مومن. غرقا أن يقون لانن أ مين 
أحبابه وأنصاره وحزبه إذا كان ابنه هو الذي ينفذ هذه العقوبة ؟ وهو 
الذى يعلن على ملا الدنيا كلها » وخاصة حزب أبيه أنه ينتظر إشارة 
رسول: الله عل للاتيان. برأس: أبيه. القيد حيرقت» الفشة فى المهند. . 
(د) وبدل أن يتحول عبدالله بن أبي إلى بطل شهيد . وترعد أنوف 
لقتله . تحؤل إلى تجمع للسخرية والمهانة والمذلة . (وجعل بعد ذلك إذا 
أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال 
سول الله عَيُهُ لعمر بن الخطاب : ( كيف ترى ياعمر ؟ أما والله لو 
قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلعه ) ) فقال 
عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله عه أعظم بركة من أمري)22 . 


. 5917/5 السيرة النبوية‎ )١( 


5١97‏ سه 


(ه) وم يجد فرصة يبث فيها حقده إلا من خلال حديث الإفك لكن 
الذي أضاع دوره بين الأدوار هو مشاركة المؤمنين في الحديث فيه إن 
الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم . .لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم . 
لكل امرىء منبم ما اكتسب من الاثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظم # 

تقول عائشة رضي الله عنها (وكان كبر ذلك عند عبدالله بن أ 
في رجال من الخزرج) 


وماكان المنافقون ليجرؤوا على بث هذا الحديث والخوض فيه بعد 
الفضيحة التي نالتهم والتعرية التى نزلت بابن أي . لولا انتشار الحديث 
واستفاضته في الصف و ؛ فقد جعل المجال 5-65 هم أن كع 
أنوفهم فيه . ونستطيع أن نقول أن ظاهرة النفاق ابتدأت معسكراً ضخما 
قبيل أحد » وبلغت ذروتها في أحد وانتهبت ت فرداً واحداً يمتنع عن بيعة 
الرضوان في الحديبية . ويختبىء في ظل ناققه . ولا يعني هذا انتهاء 
المنافقين في هذه المرحلة . لكنها تعنىي حصهم . وإحباط مخططاتهم ) 
وعجزهم عن التحدي و«المواجهة . 

لا بعد الحديبية وفتح مكة 

فتح الحديبية المبين » والفتح الأعظم في مكة . ودخول الناس في دين الله 
أفواجا . أوجد مناخا جديدا لتسارع الناس للدخول في الاسلام رهبة من 
القوة النبوية الضخمة التي دانت لا أرض العرب كلها . وعاد النفاق 
معسكراً جديداً . وكانت غزوة تبوك . هي المحرق الذي كشف كل 
مخططات المنافقين . ومن أجل هذا ميت سورة التوبة . بالفاضحة , 


والمبعثرة » وامخزية . 

وقد محدثنا في الفصل السابق عن معظم تخطيطاتمهم التي دمرها 
الأمر النبوي بالوحي المي الذي يأتيه ويكفينا هنا أن نتتحدث عن هذه 
الأدوار الرهيبة التى برزت من خلال سورة التوبة : 
)١(‏ التثاقل عن الجهاد ولو كان عرضا قري وسفراً قاصداً لاتبعوك . 
ولكن بعدت عليهم الشقة ... )57١(4‏ 
)١(‏ السعي للفتنة ثمن انضم إلي الجيش الاسلامي : «إلقد ابتغوا الفتسة 
من قبل . وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق ... 4/8(4) 
(5) الحسد الذى يأكل قلوبهم إإن تصبك حسنة تسوّهم . وإن تصبك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 4 (50)فهم 
تعر نضينا: السينم. 
):4١‏ المظاهر الاسلامية يحافظون عليها . من اتيان الصلاة والمشاركة في 
الانفاق 
(5) النيل من النبي عَهُ (ويقولون هو أذن .. قل أذن خير لكم يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين)(51) 
(7) الهزء والسخرية بايات الله ويصالح المؤمنين «إولئئن سألتهم ليقولن إنها 
كنا نخوض ونلعب . قل أبالله وآباته ورسوله كنتم تستهزءون 589(4) 
(1) يأمرون بالمدكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيدييم(17") 
(8) محاولة اغتيال النبي عَيلِنَهِ في محاولة رميه عن الدابة «... وثموا بما 
لم ينالوا 07174 
(9) «والذين يلمزن المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون 


عت 1954 حت 


إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم 04" 
٠١‏ التغبيط عن الجهاد ... وقالوا لاتنشروا في الحر قل نار جهنم 
أد حراً لو كانوا يفقهون 4(" 
)١١(‏ اتخاذ مسجد الضرار . ليكون وكراً للمنافقين . ومنطلقا 
لؤامراتهم .«إوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمدين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى . 
والله يشهد إ:نهم لكاذبون .00 

لقد كانت آيات سورة براءة التي نزلت في المنافقين قرابة مائة اية 
هي أعنف حرب إعلامية عيهم كشفت كل مخططاتهم . وعرتهم تعرية 
كاملة في المجتمع الاسلامي . واستطاعت هذه الحملة الناجحة أن تمزم 
معسكر النفاق » وتعيد الكثيرين إلى الصف الإسلامي الخالص . 
فيحسن إسلامهم . وكانت أكبر فاجعة نزلت بهم هي موت عبدالله بن 
أي زعيمهم . وكي لايفتح رسول الله ده معركة مع أتباعه فيما بعد . 
فصل عليه واستغفر له . وأعطاه كساءه . فعاتب الله تعالى نبيه على 
ذلك بقوله : «إولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 29# 


وهذا الخط السياسي الذى اخماره النبي عَيلّهُ بتوجيه ربه له في 


. 8 التوبة/‎ )١١ 


00 
00 
(5 


التوبة/ 8١‏ . 
التوبة//! ٠١‏ . 
التوبة/ 5 / . 


حت 178 مت 


عملية البناء الداخلي تحتاج الجماعة المسلمة اليوم إلى دراسة أبعاده 
وجوانبه وأساليبه » بحيث تستطيع أمام أي خلل في صفها أن تعالجه 
بتفتيت ذلك التجمع المضاد . وفضح أهدافه . وضرب مركز القوة فيه 
حتى لاينساق سواد الصف معه . وأية معالجة غير هذه المعالجة تصل 
بالصف الإسلامي كله إلى التفجر والتشرذم والجببات الداخلية . كذلك 
الصلة المستمرة بالدعاة » والتوعية التربوية والسياسية التي تشير إلى دور 
المغامرين والمقامرين بمصير الجماعة دون أن تتحول القضية إلى حرب 
شخصية أو صراعات فردية ‏ هي صمام الأمان لسلامة خط الجماعة . 
وحسن سيرها إلى المهدف الذي تسعى إليه . 


855١ 


الفصل الثاني والغلاثون 


: الموقف الديني‎ ١ 
لد كان اليبود والنصارى هم الذين يتحدثون عن موعد نبي أطل‎ (0 
زفاقة بيغا كان الف كون العرب غقدلا عن ذلك لاعبه أعيسيوة. . 'ليدين‎ 
عندهم كتاب من عند الله يتبعونه . ظ‎ 
وحين نذكر أصحاب العقبة الأولى من الخزرج . نلاحظ دور‎ 
هذه النبوة في إسلامهم‎ 


(... قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : أمن 
موالى يبود ؟ قالوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أ ؟ . قالوا : بلى . 
فجلسوا » فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام » وتلا علمهم 
القران 

قال : وكان ما صنع الله بهم في الإسلام أن يبود كانوا معهم في 
بلادهم . وكانوا أهل كتاب وعلم » وكانوا هم أهل شرك وأصحاب 
أوثان » وكانوا قد غزوهم في بلادهم . فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم 
إن نبياً مبعوثٌ الآن قد أظل زمانه » نتبعه فنقتلكم معه قعل عاد وإرم . 
فلما كلّم رسول الله عَييَِهِ أولعك النفر . ودعاهم إلى الله قال بعضهم 
لبعض : ياقوم تعلّموا والله إنه للنبي الذي توعدك به يبود فلا تسبقنكم 


5550 سس 


إليه . فأجابوه فيما دعاهم إليه .)0 
(ب) عبدالله بن سلام : (وكان حديث عبدالله بن سلام ما حدثئي 
بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم ء وكان حبرا عالماً قال : لم 
معت برسول الله عَكّهُ عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف”" 
له :فكتيت فير الاق افك عابس » ححيى اقلخ سوك اند 20 
المدينة . فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه . وأنا فى رأس نخلة لي أعمل فيها . وعمتى خالدة بنت الحارث 
تكبزرق. : ختيلك الله زات الى كنع سيت كوف رنى عمدر ان مازديت . 
قال فقلت ذا هوءواك أخمر هوس بن عميزاق. , وغل وينهة ينيف ها 
بعث به . فقالت : أي ابن أخي » أهو النبي الذي كنا تُخبر أنه يبعث 
مع نفس الساعة ؟ 

فقلت لا : نعم : قالت : فذاك إذن . قال ثم خرجت إلى 
زسول الك 122 الا ملست ع 2 يعببعف إل أهسل يكبي + فامترقهه 
فأسلهنوا) 100 

(ج) حبي بن أخطب وأخوه : عن صفية بنت حبي بن أخطب 
رضي الله عنها قالت : 


. :793/578/١/ماشه السيرة النبوية لابن‎ )١( 


(؟) نتوكف : نترقب ونتوقع . 


فيه 


"55 سه 


مع ولدهما إلا أخذاني دونه . قالت : فلما قدم رسول الله المدينة » ونزل 
٠ 0 _ ٠. 1‏ 5 د 

فاتنا: #الين كبنلين قلطن معان الخوى الت :فيقست اإلميها 5 
كنت أهش من قبل . فوالله ما التفت إلي واحد منهما » مع مابهما من 
الغم قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لابي حيي بن أحطب : 

أهو هو ؟؟ قال : نعم . قال : أتعرفه وتثبته .؟ . قال : نعم : 
قال : فما في نفسك منه قال : عداوته والله مابقيت .)() 

وهكذا افترق الموقفان في يبود . قاد الأول عبدالله بن سلام . فلم 
يتبعه إلا أهله , وتحرك الغدر والمكر والحسد والكيد عند حيي بن 
أخطب . فقاد الموقف الثاني . وتبعته كل يبود . وبقي يؤجج نار الحرب 
حتى احترق فيها وقتل يوم غدر بني قريظة . وقال : 

لا باس » ملحمة وقدر كتببها الله على بني اسرائيل . واللّه ما لمت 
نفسبي في عداوتك . ولكنه من يخذل الله دل : 

ولفن كان أبو جهل فرعون هذه الأمة . فحيي بن ألحطب 
ابو جهل يبود وفرعونهم . ظ 


. السية النبوية لابن هشام 0 عن عبد الله بن أبي بكر ممن حدثه عن صفية رضي الله عنها‎ )١١ 


55# ل 


وكا قال أبو جهل : تتازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا 
فأطعمنا . وحملوا فحملنا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي 
رهان . قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فمتى ندرك مثل هذه . 
والله لا نؤمن به ولا نصدقه .)7 

قال حيي : أهو هو . قال : نعم . قال فما في نفسك منه . 
قال : عداوته والله مابقيت . 

(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم . وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به . فلعنة الله 


. على الكافرين)7) 


«إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأنٍ الله 
بأمره إن الله على كل شيء قدير 7 

«إوآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم . ولا تكونوا أول كافر به . 
ولا تشتروا بآياتي مدأ قليلا وأياي فاتقون 294 


وكانوا أول كافر به وقد جاء مصدقاً لما معهم . 


(د) «إولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون(*) 


ميسلا لف 1 
البقرة/)89 . 

. ٠١ البقرة/)9‎ 

البقرة :/١1؟‏ . 

البقرة/ 47 . 


ب 55868 سس 


| قال ابن اسحاق : وحدثني صالح بن كيسان عن نافع موللى 
عبدالله بين عمر عن عبدالله بين عمر قال : لما حكموا رسول الله م 
فييما (اللذين زنيا بعد إحصان) دعاهم بالتوراة . وجلس حبر منهم 
يتلوها . وقد وضع يده على اية الرجم . قال : فضرب عبدالله بن سلام 
يد الحبر . ثم قال : هذه يا نبي الله اية الرجم يأبي أن يتلوها عليك . 
فقال لهم رسول الله عه : ( ويحكم يامعشر يبود ! مادعاء إلى ترك 
حكم الله وهو بأيديكم ؟ ) ) . قال . فقالوا : أما والله إنه كان فينا 
سلج . سي ربعا وهل يبد ]مان بن بيرت لللرلة وغل القيك 

فمنعه الملك من الرجم . ثم زفى رجل بعله . فأراد أن يرجمه . فقالوا : 
لا والله حتى ترجم فلاناً . فلما قالوا ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على 
التجبية . وأماتوا ذكر الرجم والعمل به . قال فقال رسول الله عَكلثمٍ : 
اراوس بار الوعايه رفسل يذ ) ) ثم أمر مهما فرجما 
عند باب مسجده)0() 


بحري بن عمرو » وعزير بن أي عزير وسلام بن مشكم . فقالوا : أحق 
يا محمد ان هذا الذي جفت به لحق من عندالله . فانا لا نراه منسقا كا 


تسق التوراة ؟ فقال لمم رسول الله عدم : ( أما والله إنكم لتعرفونه من 
عند الله » تجدونه مكتوباً عندم في التوراة . ولو اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثله ماجاؤوا به ) ) . فقالوا عند ذلك وهم جميع: 


. السيرة النبوية لابن هشام يدهم‎ )١( 


- 556 هه 


00 


ا عيدة أما يتملك هذا إنقن ولا حجن :؟ فقسال لم رسول الل 2006 + 


( أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأني لرسول الله تجدونه مكتوباً 
في القوراة ) ) . فقالوا : يامحمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه مايشاء 
ويقدر منه عل ماأراد . قاتزل علينا كتابا من السماء نقرؤة وتعرفة .. وإلا 
جئناك بمثل ما تأني به)20 

إنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون . 

(ه) هجمهم عل ذات الله : 

وبصي ام ور بال 
فد ويه ا ا 
خفض عليك يا محمد . وجاءه من الله بجواب ماسألوا عنه : قل هو 


ع 


الله أحد , الله الصمد ل يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوًا أحد»ك 


فلما تلاها عليهم » قالوا فصف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف 
ذرافية 9 كباق عضدة 4 افققبيت: يول ال لكك أشد بين ققيبة 
الأول » وساورهم . فأتاه جبريل عليه السلام فقال له مثشل ماقال له أول 
مرة . وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه «إوماقدروا الله حق قدره , 
والارض جميعا قبضته يوم القيامة » والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 


. ها!/1١/١/هسفن المصدر‎ )١( 
. عاورقم : وانهم وباطشهم‎ 


5797 هم 


وتعالى عما يشركون 4 00/00 

(ه) إدعاؤهم انهم على الحق : وأنى رسول الله عه رافع بن 

حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة . فقالوا . 

ياتحمد . ألست اياي ود اع 
التوراة » وتشهد انها من الله حق ؟ . قال : ( بلى . ولكنكم اكد 
وجحدتم ما فيبا ثما أخذ الله عليكم من الميثاق فيبا فيها » وكتمتم ما أمرتم أن 
تبينوه للناس . فبرئت من أحدائكم ) ) . قالوا : فإنا نأحذ بما في أيدينا 
فإنا على الحق والهدى . ولا نؤمن بك ولا نتبعك . فأنزل الله تعالى فههم 
مؤقل يا أهل الكتاب . لسمم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل , 
| وما أنزل اليكم من ربكم . وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك 
طغياناً وكفرا ء فلا تأس على القوم الكافرين'"4 .©" 

ومن أجل ذلك جاء القران الكريم . ففضحهم في تاريخهم كله , 
وفضح مواقفهم من أنبيائهم . وكشف خبث معدنهم » وسوء طويتهم ) 
وعصيانهم ربهم » واستهزاءهم بايات الله . 

وكانت هذه الأمور كلهنا مخفية عن الناس ٠‏ بيها يظهرون أنهم 
حملة كتاب الله . وأغبم شعب الله امختار . الذي يملك القوامة على 
البشرية . 


الزمر//1” . 
السيرة النبوية لابن هشام ١/1/7ه‏ . 
المائدة/58 . 


السيرة النبوية لابن هشام/ 558/١‏ . 


ل لك 


غير أن هذا لم ينف أبداً . وجود بعض الصا حين فيهم » المؤمنين 
الحبتين . ولو كان أكثرهم فاسقين . وهذه الماذج, اسلنميت ؛ وحسن 
إسلامها . وأن هم في تاريخهم قدمأ في العبادة ‏ وقدما في الطاعة 4 
في الجهاد . لكما تمثل القلة النادرة . 


لإقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علييما . ادخلوا عليهم 
الباب . فإذا دخلتموه . فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنم 
مؤمنين» 20 . 


فإ... قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت 
فئفة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين .4<" 9 فهزموهم بإذن الله , 
وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة 4 وعلمه ثما يشأء .. 0 : 


«إمنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون294' . 
ثانيا : المواقف السياسية 


جد كان أول موقف ا وقفه اليبود من المسلمين . وقد رأوا وحلة 


000 
000 
فيه 
5( 
50( 


كلمتهم والتحام صفهم هو العمل عل شرخ هذا الصف وتهديمه . 
قال ابن اسحاق : (ومر شاس بن قيس وكان شيخاً قد عسا(©) 


المائدة/؟ . 
البقرة/9 14" ل 30١‏ . 
البقرة/١8؟‏ . 


المائدة/؟ 5 . 


ك : اسن وول . 


ت 75ح 


عظم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد هم » على نفر 
من أصحاب رسول الله عه من الأوس والخررج » في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه . فغاظه ما رأى من إلفتهم وجماعتهم . وصلاح ذات بينهم 


على الاسلام . بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية . فقال : قد 


اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » لا الله مالنا معهم إذا اجتمع ملرهم 
بها من قرار . فأمر فتىّ شابا من يبود كان معهم . قال : اعمد اليهم 
الى بام اكير و ا بلس بي 
ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار .. ففعل . فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب » فتقاولا ثم قال 


اونغ لصاحبه : إن شكتم رددناها الآ نم00 فغضب الفريقان 


5 أ وقالوا : قد فعلنا » موعد؟ الظاهرة ‏ الظاهرة : الحرة ‏ 


إلهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال : ( أبدعوى 


الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداى الله للإسلام . وأكرمكم به وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية ., واستنقذ؟ به من الكفر . وألف بين 
قلويكم ) ) . فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان » وكيد من عدوهم , 
فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع 
رسيزل الل لتك ربا معو بنك هيةر ىقل أطفا :ال كيد عدي اله قاين ين 
قيس . فأنزل الله تعالى في شأن شاس وماصنع قل ياأهل الكتاب لم 


تكفرون بايات الله » والله شهيد على ماتعملون , قل يا أهل الكتاب 


لم تصدون عن سبيل الله من أمن تبغونها عوج , وأنتم شهداء, 


00 


سرع + أي رددنا الخو إلى أوله : 


-86"” 5 ل 


- 


وما الله بغافل عما تعملون2001(6) 
وكانت الخطة الثانية هي ديع المسلمين 


(وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله مُه جمعهم بسوق 
بني قينقاع » ثم قال : ( يامعشر يبود . احذروا من الله مفل ما نزل 
بقريش من النقمة , وأسلموا فإنكم قد عرفم أني نبي مرسل . تجدون 
ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . ) )قالوا : يا محمد إنك ترى أنا 


اقوملك. الالشرتك: انك النيك اقرما لاعلم لم بالحرب:. فاصبلكة تم 


فرصة . إنا والله لمن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .)9) 
وكانك عخاولتة العسادر ووسون: الله كله بواقياة.ى وكاف هل ماد فزن 


مود . 


(ثم خلا بعضهم ببعض . فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة . 
فيريحنا منه » وانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال : 
أنا لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرة "م قال ورسول الله في نفرٍ من 
1 5 1 1 نا صابل 
أصحابه . فيهم أبويكر وعمر وعلى . فأنى رسول الله عه الخبر من 
السماء بما أراد القوم . فقام ورج راجعا إلى المدينة ..)9؟2 . وكان هذا 
الذي هيج غزو بني النضير 


.99 ال عمران/94 ل‎ )١١ 


000 
02 
05 


السيرة النبوية لابن هشام “هده الادهه . 
المصدر نفسه/؟/90١‏ . 


157١‏ ب 


؛ ‏ وبقي الحقد هو الذي يغذيهم . وبعد إجلائهم . راحوا يؤلبون العرب 
عامة » واليبود خاصة لاستعفصال الاسلام وأهله . 


(إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أي 
الحقيق النضري . وحبي بن أخطب النضري » وكنانة بن أي الحقيق » 
وهوذة بن قيس الوائلٍ » وأبو عمار الوائلٍ » في نفرٍ من بني النضير , 
ونفرٍ من بني وائل » وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله عي : 
خرجوأ حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسولء الله َيه 
تقالوا:: إن بيسكرن.مدكم عليه حن . لساصلةي 2 


فقالت لهم قريش : يامعشر يبود » إنكم أهل الكتاب الأول ؛ 

والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد . أفديننا خير من دينه ؟ قالوا : 

بل دينكم خير من ديئه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم الذين أنزل الله 
تعالى فيهم : لإألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ., ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا» 
إلى قوله تعالى : بإأم يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله» : 

أي النبوة «إفقد آتينا آل ابراهم الكتاب والحكمة . واتيناهم ملكا 
عظيما . فمنهم من أمن به , ومنهم من صد عنه . وكفى بجهيم 
سعيرا 0 ظ 


00 النساء/ؤ(ه ‏ همه . 
(؟١)‏ السيرة النبوية لابن هشام 57 . 


ار ل 


ه ‏ ثم كان الإعلان الخبيث الخسيس في نقضهم للعهد , وتحالفهم مع أعداء 
المسلمين 


(وخرج عدو لله حيي بن أخطب النضري حتى أ كعب بن 
أسد القرظي » صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول 
الله عله على قومه » وعاقده على ذلك وعاهده . فلما سمع كعب بحيي 
بن أخطب أغلق ووه بات حضفة .ا تانتاذن عليه فى أن يفعج له 
فناداه حيي : ويحك ياكعب ! افتح لي قال : ويحك ياحيي إنك امرؤ 
مشؤوم وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض مابيني وبينه . ولم أر منه 
إلا وفاءً وصدقا . قال : ويحك افتح لي أكلمك » قال : ما أنا بفاعل ‏ 
قال : والله إن أغلنقت دوني إلا عن جشيشتك7( أن اكل معك دونها ) 
فأحفظ الرجل . ففتح له فقال : ويحك ياكعب جفتك بعز الدهر وببحر 
طاه("© . جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال 
فو روطة. ظ 

وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب 
أحن ,. قك عاقدوق وعاهةوق عل أن لاتبيهوا تن ناضلا يدا ومين 
معه فقال له : كعب جئتني بذل الدهر . وبجهاه”' قد هراق ماؤه . 
فهو يرعد ويبق ليس فيه شيء » ويحك يا حبي .فدعني وما أنا عليه 
فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء . فلم يزل حيي بكعب يفتله في 


. جشيشتك : طعام يصنع من الجشيش وهو البر يطحن غليظا‎ )١( 
. (؟) بحر طام : يرتفع ويريد كثرة الرجال‎ 
. الجهام : السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه‎ )99( 


كات 


الذروة والغارب20 حتى سمح له .على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً : 
ولئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك 
حتى يصيبني ما أصابك) . فنقض كعب عهده . وبرىء مما كان بينه 
وبين رسول الله 0 

وهكذا كان موقفهم كله ينصب على العداوة لرسول الله عله في . 
السر حين يرون قوة المسلمين ويرهبونها » وفي العلن . حين يرون المسلمين 
في محنة وهول . وكان حيي بن أخطب هو الذي يقود هذه الحرب 
السياسية الغوان ضد محمد عَُهِ . وكان دوره مع كعب بن أسد . 
كدور أي جهل مع عتبة وشيبة ابنا ربيعة . حين أحفظهما واتبمهما 
بالجبن . فكانا أول القلى في بدر . بعد أن دعيا إلى الصلح . 

5 وليست محاولة اغتيال رسول الله ع بالسم من المرأة المبودية التي 
أهدت الشاة لرسول الله عَيام بعد خيبر . وحشت الذراع أكثره . ومقعل 
عبدالله بن سهل وبشر بن البراء بن معرور بالسم بين ظهرانفى يبود 
خيبر . إلا محاولات يائسة للفتك والنيل من المسلمين وقيادتهم . 

ولذلك كان الموقف عنيفاً منهم يتناسب مع مخططاتهم . وكان 
مقتل كعب بن الأشرف . وابي رافع اليبودي تاجر الحجاز غيلة . 
يتناسب مع مستوى العداء الذي يخططون له . 


)١(‏ يفتله في الذروة والغارب : ضرب مثلاً في المراوغة والخاتلة : وأصله حين يستصعب البعير قتأأخذ 
القراذة من ذروتة وغارت.سنائمه وتفقل هناك فيجد البغير للة فيدا . 

)2 شرح السنة للبغوى وقال : هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم . (1757 في اللجهاد 
والسير . باب اجلاء اليبود عن الحجاز والبخارى ١55/7‏ في المغازي » باب حديث بني 
النضير) . 


5384 م 


ابحت 


وإن كان التاريخ قد حفظ نماذج فردية من اليبود . كانوا صادقين 
في عهودهم . أشهرها موقف مييق حبر يبود الذي قتل شهيداً في 
خيبر » وعمرو بن سعدى . الذي فارق بني قريظة بعد نقضهم للعهد . 
وقال عنه عليه الصلاة والسلام : ذلك رجل نجاه الله بوفائه . 


لمواقف العسكرية 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

حاربت النضير » وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة » 
فقتل رجاهم يو نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم 
لحقوا بالنبي عَيتّهِ فأمنهم وأسلموا » وأجلى يبود المدينة كلهم بني قينقاع 
وهم رهط عبدالله بن سلام » ويبود بني حاربة » وكل يبود المدينة)(© 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم الختدق » رماه رجل 
من قريش يقال له حبّان بن العرقه » رماه في الأكحل . فضرب النبي 
َيه خيمة في المسجد ليعوده من قريب . فلما رجع رسول لك عه 
من الخندق وضع السلاح واغتسل . فأتاه جببيل عليه السلام ومو 
ينفض رأسه من الغبار . فقال : قد وضعت السلاح . والله ما 
وضعتُّه . أخرج إليهم . قال النبي عَيلُه فأين ؟ فأشار إلى بني قريظة 
فأناهم رسول الله َيه . فنزلوا على حكمه . فَرّد الحكم إلى سعد . 
قال : فإني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة » وأن تُسبى النساء والذرية . وأن 
تقسم أموالهم .)9) 


(00 


شرح السنة للبغوي وقال : هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ( 7+7 ١‏ ) في الجهاد 
والسير . [ 


08 البخاري/ ك المغازي والسير 34ب مرجم النبي من الاحزاب/: ج وض ١47‏ ب ٠ ١4‏ 


558ل 


ووقع في مسند عائشة من مسند أحمد في أثناء حديث طويل 
«قال أبوسعيد . فلما طلع قال النبي عَْيهُ : قوموا إلى سيد؟ فأنزلوه . 
ا قال # لصوو ا رلميوة ةقان وسون الله 
2 :(احكم فيهم ) ) . قال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن 
تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم وتقسنّم أموالهم . فقال رسول الله عه : 
( لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى وحكم رسوله . ) )(© 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله مله أتى خيبر ليلاً . وكان إذا أ 
قوم بليل لم يُغْرْ بهم حتى يصبح . فلما أصبح خرجت اليبود بمساحيهبم 
ومكاتلهم . فلما رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال النبي 
١ 2‏ خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين ) )”" 


ون بريادة عدر قال : اباي الواء أبويكر 
له أصاب الناس يومعكذ ششدة وجهد فقال رسول الله يله إن . دافع 
اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله لايرجع حتى يفتح له . وبتنا طيبة 
نفوسنا أن الفتح غداً . فلما أن أصبح رسول الله َه صلى الغداة » ثم 
قام قائما . فدعا باللواء والناس على مصافهم » فدعا علياً وهو أرمد فتفل 
في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له . قال بريدة . وأنا فيمن تطاول لها 29 


.١475 مسند الامام أحمد 5 ل‎ )١١ 
. ١517 (؟) البخاري ك/554/ب/ غزوة خيبر/ ج ه/ص‎ 
. وقال : رواه احمد .ورجاله رجال الصحيح‎ ١5١/5 مجمع الزوائد للهيئمي‎ )6( 


52ب 


وعن جابر بن عبدالله الانصارى قال : خحرج مرحب اليبودي من 
ذا السييرة سبع رق الب يي با 
كأن حماي الحمى لا يقرب 
: ف مم لهذا ؟ 
وهو يقول من يبارز . فقال رسول الله عزو ( من © 
فقال محمد بن مسلمة : أنا له يارسول الله أنا الموتور الثائرء قتلوا أخي 
بالأمس . قال :( فقم إليه . اللهم اعنه عليه . ) ) . فلما دنا أحدهما 
من صاحبه دخلت بينبما شجرة غمرته من شجر العشر . فجعل 
أحدهما يلوذ بها من صاحبه كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه مادونه حتى 
برز كل منهما لصاحبه . وصارت بينهما كالرجل القاتم ما فيها من فنن”") 
حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة . فوقع سيفه فيها فعصب به 
فامسكة م وظريه مك بن مسلمة حتى قتله)9) 


ا صالته * 3 
وحاصر رسول الله َه أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم ‏ 
حتى إذا أيقنوا بال هلكة بالرة أن يسيرهم 2 وأن يحقن لهم دماءهم : 


. الفئن : الغصن‎ )١١ 
وقال الهيئمي : رواه امد وابو يعلى ورجال احمد ثقات وعند‎ ١5٠١ ١45/5 مجمع الزوائد‎ )٠( 
. مسلم أن الذي قتله علي بن ألي طالب‎ 


-/ا"1ك5 سل 


فشعل .+ وان يرل الله لتو .ضاق ارال كايا اقلق وتيا 
والكتيبة » وجميع حصونبهم . إلا ماكان من ذينك الحصنين . فلما سمع 

بهم أهل فدك قد صنعوا ماصنعوا / يعوا إل وسو الله تل بي لوقه اذ 
يسيرّهم ويحقن دماءهم ‏ ونوا له الأموال . ففعل . ركان فيمن مشى 
بين رسول الله َي وبينهم مخيصة بن مسعود أخو بني حارئة . فلما نزل 
أهل خيبر على ذلك . سألوا رسول الله َيه أن يعاملهم في الاموال على 
النصف ٠‏ وقالوا : نحن أعلم بها منكم , وأَعْمرٌ لها »فصالحهم رسول الله 
َه على النصف . ( على أننا إذا شنا أن نخرجكم أخرجناء . ) ) 
فصالحه أهل فدك على مثل ذلك . فكانت خيبر فيئا بين المسلمين . 
وكانت فدك خالصة لرسول الله كل لكوم 1 ساحسرا عنيا ليللا 
ب ا 

© 2 © 

لقد كانت نباية بني قينقاع بعد بدر . وكانت نهاية بني النضير بعد 
أحد , وكانت نباية بني قريظة بعد الخندق » وكانت نباية بني قريظة من 
أسوأ البايات . لأن غدرهم كان أعظم الغدر . وكان بمثل الطبيعة 
المهودية أكبر تمثيل » وكانت المعركة شوكة كبيرة للمسلمين وهزيمة ماحقة 
لليبود وانهاء لوجودهم في المدينة بعد ست سنوات من التعايش القلق . 
وهذا ماقاله سلام بن مشكم زعيم بني النضير بعد حيي بن أحطب ؛ 
والذي أقام في خيبر » وتلقى مع بقية اليهود نبأ مقتل بني قريظة صرا 
بالسيف : هذا كله عمل حيبي بن أحطب . لا قامت يبودية بالحجاز 


. السيرة النبوية لابن هشام م+/707‎ )١( 
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أبدأ)"2 . ولكن هذا الحكم العادل لم يكن غضبا لنفس أو اهانة 
لادمية . فقد حرص رسول الله عَِيْلهِ على أن لايكون التشفي والشار هو 
التدي يسيطر غل الوق (فلقند جابل: يناش ين قيس للدي محاء نه 
ولتقلم حم قال وى ننه وا رعقدة . فقال عَيْلُهِ للذى جاء به . م 
صنعت به هذا ؟ أما كان السيف كفاية ! ثم قال : (أحسنوا إسارهم ع 
وقيلوهم واسقوهم , لانجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح) وكان سا 
صائفا . فقيّلوهم وسقوهم وأطعموهم . فلما ابردوا راح رسول الله عه 
فقتل من بقي منهم .)7 
جار جار جار 
ثم التقت كلمة اليبود جميعاً النضير » وقريظة » وقينقاع الذين 
تبقوا في خيبر على استكصال الوجود الإسلامى » جيشوا الجيوش . وحزبوا 
الأحزاب » ووحدوا صفهم لحرب المسلمين » وتحالفوا مع غطفان على 
ذلك . لاك قريشا كانت في هدنة الحديبية . 
وكان الصف الإسلامي على مسعوى الأحداث . فقد عانى 
المسلمون من الجهد في غزوة خيبر مالم يعانوه في معركة سابقة . 
فالخندق أطول المعارك الاسلامية استمرت عشرين يومآ أو تزيد . 
والمسلمون في بيوتهم وبلدهم وحصونهم بينا هم هنا ولا يملكون من الطعام 
حتى التمر » وهم في أشد الحاجة يصبرون قرابة شهرين على الحرب . فلم 


. 5517/١ امتاع الاسماع للمقريزي‎ )١( 
. 518/١ 9؟) المصدر نفسه‎ 


ت ات 


تتم نهاية المهود . بهذه السهولة وقد دافعوا دفاع المستميت عن وجودهم 
وحصونهم » وقاتلوا وصبروا . لكن المؤمنين كانوا أصبر الفريقين . وأشجع 
الفرقين ...وما يذله أيظتال المسلمين من التتفئس. والتقنيس :فاق اتضيورات 
العدو . وكان البذل مشتركا من الفريقين المهاجرين والأنصار . فعلي بن 
أني طالب » والزبير بن العوام » وعمر بن الخطاب في المبارزات الفردية . 
نسح انان الانقيان ع الات ين اندو بوعسد ين سملية ودرا ونه 
مالك بن خرشه . حطموا كل البطولات الفردية عند اليهود الذين كانوا 
يحسبون كل بطل من أبطالهم بألف رجل . [ 
| والقتال العام الذي كان يستمر أياماً . فيضطر اليبود للانسحاب 
والتراجع . وقد شارك في هذا القتال الجيش كله بلا استشناء . وهذا يعنى 
ان المسلمين لم يبخلوا في هذه المعركة بشىء من أرواحهم ودمائهم 
وطاقاتهم . وهي أطول معركة عجم فيها عودهم » وانخثّبر فيها صبرهم . 
فكانوا على مستوى المعركة . وتبدو ضراوة المعركة وضخامتها حين نتصور 
المعركة مع المتحصنين وراء القلاع والحصون 5 وصفهم القران . 
«إلايقاتلونكم جميعا إلا في قرىٌ محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بينهم 
تكسو ا لاريم حي ب وال فد تسر راتوا ار 
تفل من عزية المسلمين ولم توهن من هجومهم . 
لقد كان النصر الإسلامي في خيبر من القوة والضخامة بحيث 
أغبى الوجود العسكري لليبود في أرض العرب . ول ينهه لعقد أو عقدين 
من الزمان » أو لقرن أو قرنين من الزمان . إنما أنهاه الخمسة عشر قرناً ل 


. ١5 سورة الحشر : من الاية‎ )١١( 
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يقم بعدها لليبود قائمة » ولم يرتفع لحم علم , ولم تخفق لهم راية . إلى أن 
كان منتصف هذا القرن » وقامت دولة اسرائيل فوق رب فلسطين » و 
يغب عن ذهن اليهود مرارة خيبر » وقد تجرعوا الذل والمهوان فيها » وبقي 
الجيل بعد الجيل يرويها » ويورث سلفهم الحقد لخلفهم ؛ ويذكره بالشار 
من المسلمين . حتى كانت معركة الخامس من حزيران . التي استمرت 
ستة أيام . وسقطت الأرض العربية من جديد بما فيبا القدس بأيدي 


٠. اليبود‎ 


وحين نقارن بين حرب الخامس من حزيران” 2 وبين فح خيبر . 
فليضيت: مقارنة عركية ,. بل هي مقارنة حقيقية . فقد أعلن موشي ديان 
وزير الدفاع الاسرائيل بعد أن احمل القدس . واكتسح بجيوشه الأرض 
العربية في سورية والأردن ومصر . قال وقد مس ثرى القدس : هذه 
بخيبر . 


وغمر اليبود فرحة العمر بهذا الثار . وراحوا مبتفون على ثرى 
الأرض المباركة : 


 0‏ ال ‏ ارل 


حرب الخامس من حزيران هي الحرب التي قامت عام 451١م‏ بين العرب واليبود وأطلق عليها 
حر اجام اليونة واي الكت إنراتيل ينا راض طرية بعديدة من سم بزالا ان دوسورينا. 


( راجع سقوط الجولان ص اك ا ا 
سمعت هذه المظاهرات في شريط مسجل أذاعته إذاعة فتح عقب المعركة . 
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وقدخيكلوا اللقفشة لكيه لق هذة اللساقته ب قلع ركنن هذا احيتل 

وهو يحارب في فلسطين . يحمل راية لا إله إلا الله » ولم يكن يقاتل براية 
التوحيد التي أععلنها الرسول عَم في هذا الوجود . وعليها عاش وعلمها 

قاتل » وعليها لقي وجه ربه . إنما قاتل هذا الجيل لحماية الحاكمين 
ولارضاء الطواغيت » ولاقامة الدولة العلمانية في فلسطين . فكان هذا 
اللتضافاللى :ذا ارين القزيد مبراق عقيو النضر هن جنيك إلا 
بالعودة إلي تلك الراية . راية التوحيد » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

(لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليبود » فيقتلهم المسلمون » حتى 
يختبىء اليبودي وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر أو الشجر . يامسلم 
ياعبدالله . هذا يبودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر اليهود )227 . 


. 73917 رواه مسلم ك الفتن ١ه /ب/8١/ ج 4/ص 7589/ح‎ )0١( 


ا ا لك 


الفصل الثالث والغلاثون 
/ 75 
أزواج النبي عي 
يقول جل شأنه : 
«إيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن . وما ملكت 
بمينك ثما أفاء الله عليك . وبنات عمك وبنات عماتك . وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللانى هاجرن معك , وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي 
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين . قد علمنا مافرضنا عليهم في 
أزواجهم وماملكت أبمائهم لكيلا يكون عليك حرج . ركان الله غفوراً رحيما . 
ترجي من تشاء منبن , وتؤوى إليك من تشاء , ومن ابتغيت ثمن عزلت . فلا 
جناح عليك » ذلك أدنى أن تقر أعينهن , ولا يحزن . ويرضين بما اتيتبن كلهن 
والله يعلم ماني قلوبكم . ركان الله عليماً حليما , لا يحل لك النساء من بعد , 
على كل شي. رقيبا .4”') 
عار عار عاج 
فق خلال .هده الايات: الكرعة : نققه :اللغاق ١:‏ التالية > 


ا سيد ولد ادم 4 وعبدالله ورسوله محمد عله والذي اختوعنة به 
الكمالات البشرية . له وضعه الذي يناسبه مع النساء 5 يقرر القران 


«الكخراني ار فرعب وا 


حت "157 بد 


ذلك . فلابد من الانعتاق من الحيز المحدود الذي نفكر فيه . إلي الافاق 
العليا التي قررها رب السماوات والارض لد لنبيه ومصطفاه في هذا الوجود . 
لايل لض اسار ريا سي بو ب ليده الله مين الال .يهنا 
يتناسب مع فضله وعظمته وكاله . 

ومن هذا المنطلق . كانت النماذج المباحة لرسول الله عقا علو من النساء 
ثللاثة : 

(أ) أزواجه اللاتي اتاهن أجورهن () 

قال نامن أن عنام #اتروج سول ان 2ل :الاك عه اميرأه. )سينا من 
قريش خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة . وثلاثاً من 
بني عامر بن صعصعة وامرأتين منهما من بني هلال بن عامر » ميمونة بنت 
الحارث وزينب أم المساكين .. وزينب بنت جحش الاسدية .9) 

إب) ماملكت بمينك مما أفاء الله عليك . 

وليست مقيدة بقيد . 

(ج) وبنات عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالاتك . 
وقيدهن أن يكن هاجرن مع رسول الله عَيُمِ اللاتي هاجرن معك» 
(د) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي . 

ولا شرط في الواهبة إلا قبوها من رسول الله عيكه . إن أراد النبي أن 


يستندكحها خالصة لك من دوت المؤمنين 4 


. أي مهورهن‎ )١( 

(؟) اختلفت الآراء في اللاتي تزوجهن رسول الله عتم والظاهر أن الثلائة من بسي عامر بن 
صعصعة . وفي هذه الحال تضاف لمن صفية وجويرية رضي الله عنبما . والمرأة الكندية التي 
البعغاذتت: فرن رول الت ع2 وامرأة الت اخمارت الدنيا من بنى بكر بن كلاب . م أوردهن 
ابن أبي حاتم في الرواية المذكورة ( تفسير ابن كثير ج ه ص 485 ) ٠‏ 
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فهو عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين لا يجب عليه للواهبة شيء ولو 
قتادة : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي 
عه .2 
موضوع الزواج . والسبب الرئيسى في هذا الاطلاق 5 ذكر الله تعالى في 
كتابه : 
لكيلا يكون عليك حرج . 
فهو مناط الثقة من ربه . فالأبواب مشرعة له فيما يراه من رأي ويقتضيه 
من موقف . #وقد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم وماملكت أيمانهم 
لكيلا يكون عليك حرج . وكان الله غفوراً رحيما .20 
؛ ‏ هذا من حيث الإباحة في الزواج . ومن حيث التعامل . فهو مصطفى 
«وترجي من تشاء منبن . وتؤوي إليك من تشاء » ومن ابتغيت تمن 
٠‏ م٠‏ هم 8 0 3 
عزلت فلا جناح عليك04") 
إنها المشيئة الربانية . التي أعطت للمشيئة النبوية هذه الاماد والافاق في 
التعامل مع نسسائه اللاي ترزوجهن . 
قال عامر الشعبي في قوله تعالى «إترجي من تشاء منهن4 الآية » كن 


)0( تفسير ابن كثير 5485/0 - 585 ٠:‏ 
فم الأحزاب/ . ه 1 
7( الأحزاب/ ١ه‏ . 
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نساء وهبن أنفسهن للنبي َه . فدخل يبعضهن وأرجأ بعضهن لم 

وقال اخرون : بل المراد بقوله «إترجي من تشاء منهن4» الاية , 
أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسّم هن » فتقدم من 
شكت » وتؤخر من شكت » وتجامع من شكت » وتترك من شعت » هكذا 
يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم وغيرهم ومع هذا كان النبي عََيُه يقسم هن . ولهذا ذهب 
طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن واجباً عليه عَم : 
واحتجوا ببذه الآية الكريمة)() 


فالنبي مُه وحكمته في الإرجاء والايواء » ومن يبتغيها بعد عزها . 
ليست موطن مناقشة . ومن أجل ذلك كانت مشيئته هي الميزان في هذا 
الأمر . ولم تعط لأي بشر غيره .على أي من التفسيرين السابقين كان . 

ه ‏ ومن إكرام رسول الله عَييُهِ كان إكرام نسائه . فهنا سبب آخر لهذه 
المشيئة النبوية هي عواطف نسائه : 


كلهن .20 
0 صلالار : ا 
(قال البخاري : عن عائشة ان رسول الله عي كان يستاذن في 
0 ع و 5 2 500 6 
اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه للاية لإترجي من تشاء ..# فقلت 
لها : ماكنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذلك لي فإني لا 


. 486 تفسير ابن كثير 4/854/8 ل‎ )١9( 
. الأحزاب/1ه‎ )0( 
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رد يارسول الله أن 1 ثر عليك يدا . فهذا الحديث عنها يدل على أن 


المراد من ذلك عدم وجود القسم وكيا لررل111 يفضي يي أن الاية نزلت 
في الواهبات 

ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الاية عامة في الواهبات » وفي النساء 
اللاني عنده أنه مخير فيين » إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا 
الذى اختاره حسن جيد قوى . وفيه جمع بين الأحاديث .وهذا قال 
تعالى : «إذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتبن كلهن» 
سكت فسمت وإن سكي 52565 لاع يكن شن اانه 
فعلت , ثم مع هذا أن تَقَسيِمِ للهن اختيارا منك . لا أنه على سبييل 
الوجوب » فرحن بذلك واستبشرن به . وحملن جميلك في ذلك » واعترفن 
5١ :‏ 
فيين)" ١‏ 
وأكرم الله تعالى نساء نبيه محمد عَيُِ لاختيارهن اياه والدار الآخرة على 
الحياة الدنيا وزينتها . أن قصره عليين . 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا/0) 


(1) الحديث الأول كا رواه الاسام أحمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ميا ذاقالت:* آلآ #يعخحدي امراة أن 
تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله عز وجل 9 ترجي من تشاء .. * الآية . قالت : إني 
أرى ربك يسارع لك في هواك . 

. 185/8 تفسير ابن كثير‎ )١( 

وم) الأحزاب/7ه . 
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(ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد ... أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ع » ورضا منبن على حسن صنيعهن 
ف “اععنا سن البوسرلة والهان الأخرة 1اخيوقصين روسل الند ا ا 
تقدم في الآية'» . فلما اخترن رسول الله عل . كان جزاؤهن أن الله 
تعالى قصره عليبن . وحرّم عليه أن يتزوج يغيرهن أو يستبدل ببن,أزواجا 
غييهن . ولو أعجببه حسنن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه 
فيين .)0 
وتحقق المعنى المقصود من هذا القصر جزاء ومثوبة على اختيارهن لرسول 
الله عله . لكن هذا القصر كان موقتاً . وعادت الإباحة للنبي عَيْ . 
0 أحمد : عن عائشة رضي اللدعنا اليف ماعات 
رسول الله 2 حك اع الله له النساء . ورواه ا من حديث ابن 
جريج عن عطاء عن عبيدالله بن عمير عن عائشة ورواه التدمذي 
والنسنان ال ايها بوقاله نتن ا سحا عون زب أء تالجة آنا فال .م 
يمت رسول الله عله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا 
ذات محرم » وذلك قول الله تعالى «إتبجي من تشاء منهن4 الاية . 
فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها في التلاوة . كايتي عدة الوفاة في 
البقرة . الأول ناسخة للتى بعدها . والله أعلم . 
ثم إن الله تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الاية 


)١(‏ هي في قوله تعالى : يا أمها النتبي قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الي 


00 


امسعكن وأبدرضك: مراتنا فيل" .وان كه تروف الله .ورسولتة زاخذاز ابره . فإن الله أعد 
د ) الأحزاب/ م7 55 . 


تفسير ابن كثير 585/8 . 


8غ" 


لجل الل اسار ري أباح له التروج ان 
ذلك تزوجٌ لتكون المنة لرسول الله عَيدُه عليين .) 

من هذه العوالم المباحة » والابواب المشرعة » والأفاق الفسيحة لمحمد بن 
عبدالله صلوات الله وسلامه عليه » نلحظ كيف تعامل عليه الصلاة 
والسلاء ٠‏ مع هذه المباحات . ليبرز الجوهر المكنون لسيد ولد لدم ' 
الذي اصطفاه ربه رحمة للعالمين . وقد مر هذا الامر في عدة مراحل : 


المرحلة الأولى حتى الخامسة والعشرين : 

١‏ أمضى رسول الله عه من عمره خمساً وعشرين عاما . وفيها عنف 
صبوة الشباب وتأجج العاطفة . في مجتمع الجاهلية الاسن الذي يستبيح 
حتى الزنا . وقد عصمه الله تعالى عن كل سوء . حتى مجالس اللهو التي 
يقصدها السمار والشباب كان عزوفاً عنها . ما حدثنا عليه الصلاة 
العم ع ا 
( ماهممت بشيء ثما كان أهل الجاهلية .همون به من الغناء إلا ليلتين 
كلتاما عصمني الله عز وجل فيهما . قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
رعاء غنم أهلها . فقلت لصاحبى : ابصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر 
فيها ما يسمر الفتيان . فقال : بلى . قال : فدخلت حتى جئت أول دار 
من دور مكة . فسمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير . فقلت : ماهذا ؟ 
قالوا : تزوج فلان فلانة فجلست أنظر , وضرب الله على أذني . فوالله 
ما أيقظني إلا مس الشمس . فرجعت الى صاحبى . فقال : مافعلت ؟ 
فقلت : مافعلت شيئاً . ثم أخبرته بالذي رأيت , ثم قلت ليلة أخرى : 
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ابصر لي غنمي حتى أسمر ففعل . فدخلت . فلما جئت مكة سمعت مثل 
الذى سمعت تلك الليلة . فسألت فقيل : نكح فلان فلانة . فجلست 
انظر ء وضرب الله على أذني . فوالله ما أيقضى إلا مس الشمس . 
فرجعت إلى صاحبي . فقال : مافعلت . فقلت : لا شيء ثم أخبرنته 
الخبر . فوالله ماهممت ولا عدت بعلمالشيء من ذلك حتى أكرمنى الله 
بنبوته ) )7") 

فهذا هو تاريخه عليه الصلاة والسلام في أطهر شباب وأعف 
رجولة » وأنزه سلوك . وهو في الجاهلية . ومن أجل هذا كان صبوة نساء 
مكة . لاستقامنه وشرفه وخلقه . والذي ينجو من أعنف المراحل في 
حراته يناب وها وانناقاعا . عض التاضية والعشرمن من عجره 
خليق بأن يكون من أعف أهل الأرض . وليس عنده امرأة أو زوجة 
يقضي منها وطره . 


المرحلة الثانية : حتى الخمسين من عمره 
١‏ س ثم كان زواجه من خديجة رضي الله عنها . في الخامسة والعشريسن من 
عمره . 
(وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة . مع ما أراد الله بها من 
كرامته . فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به . بعثت الى رسول الله للك 
فقالت له فيما يزعمون : يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك »2 
وسطتك في قومك » وأمانتك » وحسن خلقك » وصدق حديثك » ثم 


. 9/8 وقد سبق تخريجه ص‎ 5١7 5١١/١ البداية والنباية لابن كثير‎ )١( 


ال *ه586-ه 


رضت عليه فنسها . كانت خدمة وش أوسط نساء قيش تسيا 


وأعظمهن شفا » وأكثرهن مالاً . كل قومها كان حريصا على ذلك منها 
لو قدر عليه . 


فلما قالت ذلك لرسول الله عله . ذكر ذلك لأعمامه ...)007 


(فحضر ابو طالب ومعه بنو هاشم ورؤساء سائر مضر . 
فيكطني انو :ظالي فقا ل .2 الحم الذي جعلنا من ذرية ابراهم » وزرع 
اسماعيل » وضئضىء معد » وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته وسواس 
حرمه » وجعل لنا بيت تحجوجا وحرما امنا » وجعلنا الحكام على الناس . 


7 


ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لايوزن به رجل إلا رجح 
به . وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل » وأمر حائل . ومحمد من 
عرهر الزاسهى وقاد حباب: عينيعة يمك كرزليك و وسذل :لا من الهكناف 
ما اجله وعاجله من مالي » وهو والله بعد هذا له نبأ عظم وخطر 
جليل .)''(فقال عمرو بن خويلد ‏ عمها ‏ هو الفحل الذي لا 
يقدع أنفه فأنكحها منه)29) 


(فتزوجها فبقيت عنده قبل الوحي خمس عششرة سنة . وماتت 


نا صالله . ٍ ه : خام ١‏ 
ولرسول الله 2 تمتخ وأربعون سنة . وتمانية أشهر)7) 


000 
000 


حر 


السيرة لابن هشام ١5/١‏ 
اوجز السير خير البشر لا حمد بن فارس مخطوط بمكتبة السليمانية باستامبول ص  *‏ 4 . وقد 
الروض الانف للسهيلي 5١7/١‏ . 


اها 


عمر رسول الله ْلَه يتضاعف . ويبلغ خمسين عاما . يتجاوز 
الشباب والكهولة . وليس عنده الا امرأة واحدة هي خديجة رضبي الله 
عنها تكبو بخمسة عشر عاماً . وهو أطهر أهل الأرض . وماذا يبقى من 
الصبوة والشباب بعد الخمسين ؟ 

وقد لخص رسول الله عه خلاصة حياتها معه في حواره مع 
عائشة رضوان الله عليها : 

(كان رسول الله عو إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء 
عليها واستغفار للها فذكرها يوما فحملتني الغيرة . فقلت : لقد عوضك 
الله من كبيرة السن ! قال : ( فرأيّه غضب غضباً أسقحطت في 
خلدي .)وقلت في نفسي . اللهم إن ذهب غضب رسولك عني لم أعد 
أذكرها بسوء » فلما رأى النبي مالقيت . قال : ( كيف فلت ؟ . والله 
لقد آمنت بي إذ كذبني الناس ‏ وآوتني إذ رفضني الناس , ورزقت منها 
الولد وحرمتموه مني . ) ) . قالت : فغدا وراح علي بها شهرا)”") 

لقد كانت رضي الله عنها رفيقة دربه » وعاشت المحنة كلها . 
فكائكد يلسا دااع .. بورظمت :فم التأ وغ أول سن امن يداف الارضن .+ 
وكان عام وفاتها ووفاة عمه أبي طالب . هو عام الحزك . 
المرحلة النالثة : حتى الخامسة والخمسين من العمر 

ع ثم كان الزواج بعنائشة :وسودة :رضزاة الل علديما .وقد عازن رسول الله 


. ١١7 سير أعلام النبلاء للذهبي . واسناد الحديث حسن/‎ )١( 
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َكَْهِ الخمسين . ولا ماتت خخديجة حزن عليها النبي عَيُْ حزنا شديداً . 
فبعث الله جبريل فأتاه بعائشة في مهد فقال : يارسول الله هذه تذهب 2 
عضن حرناكب أن هلم حلفا هن كدعة 0 


وقد حدّث رسول الله عه عائشة بذلك فقالت : 


(قال لي رسول الله عله : ( أربتك في المنام مرتين , أتيت بك 
في سَرّقة من حرير فأكشفها . فإذا أنت . قال فيقال : هذه أمرأتك . 
قال . فأقول : إن كان هذا من عند اللهيمضه . ) )0) 

(وقال الامام اختد اق مسد عن و يديه عفرو ابزملية 
ويحي قالا : 

لا هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكم امرأة عهان بن 
مظعون » فقالت : يارسول الله ألا تزوج ؟ قال : من ؟ قالت : إن 
قلت بكرا وإن شفت نما قال :مو الكر © قالع #ابنة أحب 
خلق الله إليك عائشة ابئة أبي بكر . قال :( ومن الشيب ؟ ) ) قالت : 
سودة بنت زمعة . قد امنت بك واتبعتك . قال : ( فاذهبي فاذكرييما 
علي ) ) 


فدخلت بيت أبي بكر . فقالت : يا أم رومان : ماذا أدخل الله عليكم 
ِ ا صابدل 
من الخير والبركة ؟ قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله عي 


. 78/8 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١١ 
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ا "اه" 


فقالت : ياأبابكر ! ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ قال : 
وماذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله عَم أخطب عليه عائشة » قال : 
وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه . فرجعت إلي رسول الله عي 
فذكرت ذلك له . فقال : ( ارجعى إليه فقولي له : «أنا أخوك وأنت 
أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي ) ) فرجعت . فذكرت ذلك له : 
قال : انتظري » وخرج . قالت أُمْ رومان : إن مطعم بن عدي قد كان 
ذكرها عل ايقه .وال عاوعك أبوركد :وعدا قط وأخلفة . دمل ابويكتر 
على مطعم بن عدي » وعنده امرأته أم الصبي افقبالت انو ان 
قحافة » لعلك مصب(2 صاحبنا تدخله في دينك الذي ات عليه إن 
تزوج إليك: > قال ابوبكر للمطعم بن عدي + أقول هذه تقول + . 
قال : إنها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله ماكان في نفسه 
من عدته التي وعده . فرجع فقال لخولة : ادعي لي رسول الله مَك . 


فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت ست سنين . 


نم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة . فقالت : ماذا أدخحل 
الله عليك من الخير والبركة ؟ قالت : وماذاك ؟ قالت : أرسلني رسول 
الله َيه أخطبكِ إليه ؛ قالت : وددثٌ . ادخلى إلى ألي فاذكري ذلك 
له وكان شيخا كبيراً قد تخلف عن الحج ‏ فدخلت عليه فحيته 
بتحية الجاهلية » فقال : من هذه ؟ قالت : خرلة ضف سكيع قال : 
فبااشانك ##اللق الى مهن عبداة أخطيع غاية نسودة , 


. مصب: أى مدخل ولدنا في الاسلام وكانوا يقولون للمسلم : صالىء‎ )١( 
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فال : كفء كريم ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلك . قال : 
ادعيها إلي » فدعيتها قال : أي بنية » إن هذه تزعم أن محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم . أتحبين أن أزوجك 
به ؟ قالت : نعم . قال : ادعيه لي . فجاء رسول الله َه فزوجها 
إياه . فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحفي على رأسه 
التراب » فقال بعد أن أسلم : لعمرك إني لسفيه يوم أحني على رأسي 
لزاع "أن تروت ,رسيول لذ 1172 سعودة” رقدت ازففة )7 


2 7 صالل 51 


من جبريل عليه الصلاة والسلام . وكان من ثمرة هذا الزواج في الدعوة إلى 
الله وتبليغ الرسالة . قول ابن اختها عروة بن الزبير : 


وأما سودة بنت زمعة رضي الله عنها . فكان جبراً لخاطرٍ كسير 
بعد وفاة زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه . والذي مات بعد 
عودته من مهاجرة الحبشة . وهي في بيت شرك ووثنية . حتى ليحثو 
أخوها التراب على رأسه عندما سمع بهذا الزواج . فعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال «كالظ بيودة ضع رح عدن السكد ان بن عمرق اجن 
وظ عل .عتقنها . فأخيرك: زوجها ,ذلك .تقال #:وأبيلك لفن صدفت 


9 عينتد العام لحرن كاه ااام 114 ب 
(؟) اسد الغابة في معرفة الصحابة 5014/0 . 
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رؤياك ركه وليتزوجنك رسول الله 2 :فقيالت: : 58 و 3 
رأت في المنام ليلة أخري أن قمرأ انقض عليها من السماء وههي 
ين وار زوجها فقال : وأبيك عن صندفت برقياك لايد 
يسيرا حتى أموت وتزوجين من بعدي . فاشتكى السكران من يومه 
ذلك . فلم بلبس. | قليلا حتى مات » وتزوجها رسول الله 0 


فقط . أما بناؤه بعائشة فد كان في السنة الثانية من الهجرة . وله 
العمر عليه الصلاة والسلام خمس وخمسون عاما . وله زوجة واحدة . 


المرحلة الرابعة : من الخامسة والخمسين حتى الستين 

وهي المرحلة التي بني فيها رسول الله ده بعائشة وبقية نسائه . أي 
خمس سنوات من عمره عليه الصلاة والسلام . كان فيبا هذا العدد من 
النسوة . وسنشهد زواجهن والحدث الذي ارتبط بمن 

(عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنبما يحدث أن عمر بن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي . 
وكان من أصحاب رسول الله عه فتوني بالمدينة فقال عمر بن المخنطاب 
اتمعرهنان وم عفان عر طبع عله حفهنة .لقال “ماكر اف امبرى: : 
لت ا ا شك : إن شكت زوجتك حفصة بنت 


)١١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1م ا 
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عمر . فصمت أبوبكر . فلم يرجع إلي شيئاً . وكنت أُوْجَد عليه مني 
عل عفان قليفيت ليان ف شا مون الك 357 وأدكدهرا اياف 
فلقيني أبوبكر . فقال : لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة 
فلم أرجع إليك شيئا . قال عمر : قلت : نعم . قال أبوبكر : فإنه لم 
بمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أني كنت علمت أن رسول 
الله عه قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله َي . ولو تركها 
رسول الله ع قبلتها .)27 

وروغة الخاذنة غقة عن ا تعلق + 

ا 1ك اكات 
قوافل الشهداء ترى بعد فرض الجهاد على المسلمين . وكان أول بطل 
قرع اسمه مسامعنا في بدر عبيدة بن الحارث رضي الله عنه . وعندما قال 
المشركون وقد خرجوا من الصفوف يبارزون : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا 
من قومنا . فقال النبي عَُِ : قم ياعبيدة بن الحارث » وقم ياحمزة , 
وقم ياعلي .. فبارز عبيدة وكان أسن القوم . عتبة بن ربيعة » واختلفا 

قلت : وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 
ولا جاؤوا به إلى رسول الله مُه أضجعوه إلي جانب موقف رسول الله 
لَه . فأفرشه رسول الله يله قدمه ء فوضع خده على قدممه 
الشريفة . وقال : يارسول الله لو رآني ابوطالب لعلم أني أحق بقوله : 
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اا 0 كسد دونه 

5 : 5 ا صاابر 0 : 

كص 
شهيد . ) ) روأه الشافعي رمه الله 0 

واذا كان عبيدة بن الحارث رضى الله عنه ذهل عن حليلته . فدىّ 
سن 1 ظ صالر 7 ' 
لله ورسوله . فلن يذهل رسول الله ع عن ولد عبيدة وزوجه . وكان 
من أعظم الوفاء لهذا البطل العظم . أن يتقدم رسول الله عله من 
حليلته وزوجه زينب بنت خزيمة بعد انقضاء عدتها خاطبا لها . ويتزوجها 


وكتاؤته آرادة اللمتعال أن يسك هذا الوقاع ف محفة دنه 
محمد عوك ؛ لأنها لم تلبث عنده أشهراً حنى ماتت رضي الله عنها 
وأرضاها . مع الصالحات . 


رج أم سلمة 
ل سلمة قال خخرج أني إلى أحد فرماه ابوسلمة 


سورت ص ص ين بدا 
شهراً فغاب : معاي ا َانٍ 5 


البداية والنهاية لابن كثير */مقتطفات 599 0١‏ . 


امه" 


صفر سنة أربع . والجرح منتقض . فمات منه لغانٍ خلون من جمادى 
الآخرة سنة أربع من الهجرة فاعتدت أمي وجاك لفق فون بن وال 
سنة أربع . فتزوجها رسول الله عَيهِ في ليلل بقين من شوال سنة أربع » 
وتوفيت في ذي القعدة سنة خمسين)0) 


(وعن زياد بن أبي هرم قال : قالت أم سلمة لابي سلمة : بلغني 
أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم 
تزوج بعده إلا جمع الله بيهما في الجنة . وكذلك اذا ماتت المرأة وبقي 
الرجل بعدها . فتعال أعاهدك ألا تزوٌ ج بعدي ولا أتروج بعدك . قال : 
أتطيعينني ؟ قلت : ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك . قال : فإذا 
مت فتزوجي ثم قال : اللهم أرزق أم سلمة بعدي رجلاً خيا منها لا 
فون ولا رزنا, علسا نات : ابوسدليةة قلق + من هذا الفقنى الدلاي اهو 
خبو ل هن أن سلمة ؟«اولنف العف 2 لجاع رسرل الله 22 ققاء عل 
الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها أو إلى وليها .)0 

اين أمسيلعة الك 111 اتقفية غدل فين أن منلسة انان 
رفول الله 152 تكاممى بيني ريده حجان فشطاب: إلى النمي + 
فلت : أع رميون: الله وماتري ]ل وها اقول هنذا الا ترعيدة للك عن 


نفسبى . إني امرأة قد أدبر منى سنى » وإني أم أيتام . وأنا امرأة شديدة 


الغيرة وأنت يارسول الله تجمع النساء فقال رسول الله : ( فلا يمعك 


١؟١)‏ الطبقات الك لابن جع ا 11 
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ذلك . أما ماذكرت من غيرتك فيذهبا الله ,. وأما ماذكرت من سنك 
فأنا أكبر منك سناً . وأماما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى 
رسوله ) ) فأذنت له في نفسي فتزوجني . فلما كانت ليلة واعدنا البناء 
قمت من النهار إلى رجلي ونعالمي فوضعتهما وقمت إلى فضلة شعير لأهلي 
فطحنتها » وفضلة من شحم فعصدتها لرسول الله . فلما أتانا رسول الله 
َيِه قدّم إليه الطعام فأصاب منه , وبات تلك الليلة . فلما أصبح 
قال : قد أصبح بك على أهلك كرامة ولك عندهم منزلة قإن أحببت أن 
تكون هذه ليلتك ويومك هذا كان » وإن أحببت أن أسبّع لك سبعت » 
ون سعكااك سعت الصو حيياك .تالكا اسرل الله ١‏ عدن 


وعن أسلفة قافق» قال اوسلسة قال برسول ال ل .و إذا 
أصاب أحدم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم عندك 
احتسبت مصيبتي فأجرني فيها . وابدلني بها ماهو خير منها ) ) فلما 
احتضر أبوسلمة قال : اللهم اخلفني في أهلى بخبر .فلما قبض قلت . 
إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم عندك احتسبت مصيبتي فاجرني فيها . 
وأردت أن أقول : وأبدلني بها خيرأ منها . فققلت : من خير من أي 
لمنة ؟افسا الث حك :فنا" .فليا انقفيتق»غوعااخطيا اوكبير 
فردته , ثم خخطبها عمر فردته » فبعث إليها رسول الله يله فقالت : 
مرحنا سول ال ورس ره أخي يول الننان افجسرأة عزو أن 


)1١١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد د ا 


حت 8 كاحت 


فعسة اانه لبس اله نين اللنان شافادى قععك انها سول الله 
ْله : ( أما قولك إنك مصبية . فإن الله سيكفيك صبيانك . وأما 
قولك إنك غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الاولياء فليس أحد 
بر عي بي ا لب نم 
رسول الله عه . قال رسول الله : ( أما إني لا أنقصك مما أعطيت 
أختك فلانة : : رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشورها ليف ... ) )20 . 


ولابد من الاشارة إلى بعض الملاحظات في هذا الزواج اللنبوي 
العظم . 
لقد استجاب الله دعوة ألي سلمة وهو يحتضر : اللهم أخلفني في أهلي 
بخير . ومضى إلى ربه شهيداً . فكان كافل أيتامه وراعي أهله رسول الله 
ْلَه . وبحسن ألا ننسى أن أباسلمة هو ابن عمة الرسول عَيكُّهُ . فهو 
أولى الناس برعاية أهله وولده . 
انتعفاكت ال تال وعيرة أيه أ سلفنة أن«ريدفا اليه حرا من . 
لكنها في نفسها كانت أقل من أن تكون زوجاً لرسول الله عه (إني 
امرأة قد أدبر مني سني وإني امرأة أم أيتام وأنا امرأة شديدة الغيية) لكن 
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لن يدعها لسنها أو لأيتامها أو لغيتها . 
فقد جبر خاطرها ورعى حقها وأعلمها بكرامتها عنده وعند أهلها 
ويحسن أن لا ننسى كذلك أن أم سلمة من بني مخزوم » أعز بطلون 
قريش . وهي التي كانت تحمل لواء الحرب والمواجهة لرسول الله عي 


. 5” 5 الطبقات الكبرى لابن سعد/م/‎ )١( 


أكك له 


ووراء هذا الزواج تفتيت حقد هذه القبيلة . وتقريب قلوب أبنائها وتوطفة 
وتحبب إليهم ليدخلوا في الاسلام كافة بعد أن صاروا أصهار رسول الله 
ظ عليه الصلاة والسلام . 
ابت اوضق أنالا ندى ذلك الانناث: الينى البسيظ الذي كان .رشول: الله 
َه يقدمه لأهله رحيين وجرتين ووسادة أما الرحى فلطحن الشعير ؛ 
وأما الجرة فللشرب وأما الوسادة فللنوم . ونقف إجلالاً أمام .الأثاث 
ونحن نرى عشرات الألوف التي تصف في الأثاث هذه الايام . ومن 
خلاله يقيّم الأزواج في كثير من الأحيان . 
جار جار جار 
(د) زيئب بدت جحش : 
«(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك . 
واتق الله » وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه . فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكى لايكون على الموْضين حرج 
في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منبن وطرا . وكان أمر الله مفعولا . ماكان 
على النبي من حرج فيما فرض الله له . سنة الله في الذين خلوا من قبل . 
وكان أمر الله قدراً مقدوراًك<" . 
(وقد مضى أن رسول الله 2 3 زيد بن حارثة الذي كان 
متبناه ‏ وكان يدعى زيد بن محمد » ثم دعي إلى ابيه ‏ من زينب بنت 
سان إما غم رميق اذ يط برذ اولع فاق سات 
الموروثة » ويحقق معنى قوله تعالى «إإن أكرمكم عند الله أتقام) ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عمل واقعي . 


, اللحزاب/ #07 ا خم”‎ )١( 
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الرسالة ‏ موّنة إزالة اثار نظام التبني فيزوج من مطلقة متبناه زيد بن 
حارثة » ويواجه المجتمع بهذا العمل » الذى لا يستطيع أحد أن يواجه 
امجتمع به عل الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها . 
اضطربت » وعادت توحى أن اا اك 


وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله عليه اضطراب 
جا عع ونب :ونه طايه التي نيا د ا ل 
شجاعته في مواجهة قومه في أمر العقيدة دون لجلجة ولا خشية يحس 
ثقل التبعة فيما أهمه الله من أمر زينب » ويتردد في مواجهة القوم بتحطم 
ذلك التقليد العميق فيقول لزيد الذى أنعم الله عليه بالاسلام بالغرب من 
رسوله وبحب الرسول له . ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه على كل 
أحد بلا استثناء والذى انعم الرسول عليه بالعتق والتربية والحب ‏ يقول 
له : ( امسك عليك زوجك واتق الله ) ) ويؤحر بهذا مواجهة الامر ‏ 
العظم اندي رده بالخروج به على الناس 5 قال تعالى : «إوتخفي في 
نفسك ما الله مبديه . وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» وهذا الذي 
أخفاه النبي عَّهِ ‏ في نفسه وهو يعلم أن الله مبديه , هو ماألهمه 
الله أن سيفعله . ولم يكن أمرا رك مين الله نوالا ماتركة فتديلا اداه 
ولا حاول تأجيله » ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التى يتوقعها 
فن إغالاقة ح ولكية عل كان أسام إطاة ده ل نفسه + وسوس ف 


كت 55ت 


الوقت ذاته من مواجهته . ومواجهة الناس به . حتى أذن الله بكونه . 
فطلق زيد زوجه في النباية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب فيما سيكون 
بع ل العزفته السياقة كات كل ريسي مطالقة لله ميك لا 2ل له 
حتى بعد ابطال عادة التبسي في ذاتها » ولم يكن بعد قد نزل إحلال 
مطلقات الأدعياء » إنما كان حادث زواج النبي بها فيما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القسرار بالدهشة والمفاجأة 
والاستنكار . وني هذا ماييدم كل الروايات التي رويت عن هذا 
الحادك الى تيتا اعيذاء اكلام قدها وحد ها .وضاغوا يدولا 
الاساطير والروايات . إنما كان الأمر م قال الله تعالى فلما قضي زيد 
منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذل قضوا منبن وطرا» وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظقة 
حملها رسول الله فيما حمل . وواجه بها المجتمع الكاره لما كل الكراهية 
حتى ليتردد في مواجهته بها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة 
التوحيد . وذم الالحة والشركاء » وتخطئة الأباء والأجداد)7) 

وعسن أنس قال : (لما انقضت عدة زينب قال النبي عي 
لزيد : إذهب فاذكرها علي ) ) فانطلق حتى اتاها وهي مخمر عجينها 
قال : فلما رأيتهبا عظمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها » ان 
سول الله َه ذكرها . فوليتبا ظهري » ونكصت على عقبي . وقلت : 
:أرطي الخو »سلجي رميو اله لوكت دا بن أقالنك: «نا أنبينا 
بصانعة شيا حتى أؤامر ربى عز وجل . ثم قامت إلى مسجدها ونزل 


.15855- 1858 /5١؟ في ظلال القران/ م ه/ ج‎ )١( 
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القران .. وجاء رسول الله عي فدخل عليبا بغير إذن : 

قال انس قنك راهنا حيق وجل علي ررضو لاله عل اطعينا 
عليه الخبز واللحم . فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد 
الطعام . فخرج رسول الله َيه واتبعته . فجعل يتبع حجر نسائه يسلّم 
عَلبنَ وتقلرة: + تارسيول الله كيف وجدت أهلك ؟فهنا ادر انا اجات 
والقوم قد خرجوا أو أخبر ؟ قال : فانطلق حتى دخل البيت . فذهبت 
أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا 
به «إلاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لككم ...4 الآية . 

وكذلك رواه مسلم والنساني من طريق سليمان بن المغيية(© 

وأثلج صدر زينب في أعظم سعادة سيقت إليها في حياتها بهذا 
الزواج » وعبر الشعبى عن هذا المعنى بقوله فيما رواه عن زينب : كانت 
زينب تقول للنبى عله : إني لأدّل عليك بشلاث » :مامين نسائك اصرأة 
0000 جدي وجدك واحد ‏ تعني عبدالمطلب فإنه أبو أبي 
النبي عَيُْهِ وأبو أمها أميمة بنت عبدالمطلب - وإني أتكحنيك الله عز 
وجل من الستماة » وإن السبقيز جبريل عليه السلام)7") 

جار جفر جف 

(ه) أم حبيبة بنت أبي سفيات ظ 

كانت هناك في أرض الغربة والوحشة . وقد هاجرت إلى الحبشة . 
مع زوجها عبيدالله بن جحش . 


. ١؟5/# وهي رواية الامام أحمد‎ ١5/4 البداية والنباية لابن كثير‎ )١( 
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وكانت المحنة العظمى ا أن تنصر زوجها ء وقاومته . وواجهته 
بنرا حت امات . وكانتت نفل يعن خحنة إل خنة . :فامنن تود © اتغيرة 
إلي أببها أبي سفيان . الذي انتهبت اليه زعامة قريش في حرب محمد 
عله . وغدت لا أب ولا زوج ولا عشية . فكل عشيتها تحارب 
رسول الله َوُه وماذا لها في هذه الدنيا إلا أنها تعد الايام لتلقى وجه 
ربها » صابرة منيبة محتسبة أوابة . غير ان هناك قلباً كان يعيش محنتها : 
ويتحسس لمصيبتها . ويبتم لابتلائها هو قلب سيد الوجود محمد عَيَينّهُ . 
الذي لم ينس ألمها الذي يذبحها بعد فراق الأهل والزوج والأب والوطن . 
ومن هذا العالم المغمور . تُحَدئْنا عن العالم الجديد الذي فتح لها . لتكون 

قال الزبير بن بكار : عن أم حبيبة بنت الى سفيان قالت : 

(ماشعرت ونا بآرض الحبشة إلا برسول النجاشي ‏ جارية يقال 
لها ابرهة » كانت تقوم على ثيابه ودهنه ‏ فاستأذنت علي فأذنت ها , 
تالف جتان املك انحل للف إن سل ال ل كنيو إلى أن 
أزمجكه ء فقلت : بشرك الله بالخير » وقالت : يقول لك الملك : وكلي 
من يزوجك قالت انسلف إل خجانك بن سعيتد بر الفناصن كانه 
وأعطيت إبرهة سوارين من فضة » وخدمتين27 من فضة كانتا علي ' 
وخواتبم من فضة في كل أصابع رجلى ‏ سروراً بما بشّرتنى به . فلما. 
كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب » ومن كان هناك من 
المسلمين أن يحضروا . وخخطب النجاشي وقال : اللحمدلله الملك القدوس 


)6 حذمتين : قطعتين توضعان في الرجلين . 


اكك5ة ب 


الموُمن العزيز الجبار » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله , 
والدالاي يشرو يه عبمى تن مرف أما يعند. .فق :سول ال لل طلت 
أن أزوؤجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . فأجبت إلى مادعا إليه رسول الله 
عه » وقد أصدقها اربعمائة دينار . ثم سكب الدنانير بين يدي القوم 
فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمدلله أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا 
إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق 
لبظهرة عل الدين كله ولو كرة المشركتون .. أما بعند: . فقيد أجبت إلى 
مادعا إليه رسول الله مََيِلّهُ » وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيان . فبارك 
الله لرسوله َيل . 
ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها , ثم أرادوا أن يقوموا 
فقال : اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج . 
فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا)(© 
قالت أم حبيبة : فلما وصل إلي المال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني . 
نفلك نا إن كنت أعديداك بجا عع علق ووس ل عا ل وباي د لجار ديرن 
مثقالاً فخذيها فاستعيني بها فأبت فأخرجت ححُقاً كان فيه كل ما أعطيتها فردته 
علىَّ وقالت : عزم علي الملك أن لا أرزؤك شيئا وأنا الذي أقوم على ثيابه 
وفشقة .تاقد السك دين برسول :الله 102 . واتتلمفه .وقد امبر الله لمناءة 
أن يبعثن إليك بكل ماعندهن من العطر . قالت : فلما كان الغد جاءتنى بعود 
وورس وعنبر وزبادٍ كثير . فقدمت بذلك كله على النبي عَم . فكان يراه 
علي وعندى فلا ينكره ثم قالت أبرهة : فحاجتي إليك أن تقرنى رسول الله منى 
السلام وتعلميه إني قد اتبعت دينه . قالت : ثم لطفت لي وكانت هي التي 


. ١5#  ١57/« البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


551 ل 


قدمت على رسول الله عَيَيه أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت لي ابرهة 
١ :‏ صزابد 3 53 
فتبسم رسول الله عدم » واقرأته منها السلام فقال : ( وعليها السلام ورحمة الله 
وبركاته ) )7") [ 
من بني أمية بن عبد مس أعز بطون قريش كذلك . وهنت زعم مكة كلها ابى 
00 بن أي يق ير لله عنه يُسآل فيجيب في رجحل 
يع ا يسوي و0 
المغيرة » إليك عني سبائر اليوم)20 . 

(أما نحن بنو هاشم فأنجاد أبحاد هداة أجواد : وأما إخوتنا بنو افيئة قادة 
ذادة . وريحانة قريش التي تشم بها بنو المغيرة 0 : ظ 

حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر قول الله عز وجل بهذا الزواج . 5 

روى البييقى عنه «إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة# 

قال ' هو تزوعج النبي عَيك بأم حبيية بنت ابي سفيان فصارت أم 
المؤمنين » وصار معاوية خال المؤمنين (*) 

وماهي الا سنتان حتى كان بنو أمية يتسابقون إلى 5 في الاسلام 
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المغازي النبوية للزهري عن عبدالرزاق عن معمر عن ابوب عر:, ابن سيرين . ورجاله رجال‎ )5( 


الصحيح ض ١15‏ 


(5) المصدر نفسه ص ١49‏ . 
(5) البداية والنهاية ١51/8‏ . 


ا 


ويتبركون بعقيلتهم أم حبيبة . 
| جار جار عقر 

(و) جويرية بنت الحارث : 

وندع الحديث عنها وعن أثر زواجها في الدعوة إلى الله لعائشة أم الموؤمنين 
رضي الله عنها قالت : 

لقعم ,رييول الله 2 عَيلهُ سبايا بنى المصظلق ٠‏ وفعت جويرية بدت 
لاير ياي سو وا 
نفسها ع وكاندح أهراةعلرة ماكحة لا رالا حل إلا عست سه قاتشه سوك 
لله عي تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : فوالله ماهو الا أن رأيتها على 
باب حجرتي فكرهتها » وعرفت أن سيرى منها رسول الله عَييُّهُ ما رأيت 
فدخلث عليه فقالت: + يارسول الله أننااجويرية يديت الخارت يرع أن رار 
قومه » وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيش 
بن الشماس أو لابن عي له . فكاتبته عل نفسى » فجفتك أستعينك على 
كتابتي . قال :ا فهل لك في خير من ذلك ؟ ) ) قالت : وماهمو يارسول 
الله ؟ قال : ( أقضى عنك كتابتك وأتزوجك . ) ) قالت : نعم يارسول الله . 
قال (١:‏ قد فعلت . ) ) 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عَيُهِ قد تزوج جويرية ابنة 
الحارث بن أي ضرار . فقال الناس : أصهار رسول لله عه . وأرسلوا مائي 
أيديهم . 

قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل ببت من بني المصطلق . فما 
أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منبها)(") 

(1) السوة النبوية لابن هشام ؟/8.4؟ ال ل يت ل ا ان له 
بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة . 


ةك 


ز - ريحانة بنت زيد : 

عن عمر بن الحكم قال : 

أعتق رسول الله ريحانة بنت زيد وكانت عند زوج محب طا مكرم ) 
قالك 5 لا امسشلف سه ابدا + كانه ذات همان .اقلم سيك بتو قررظلة + 
عُرض السبي على رسول الله يده . فكنتٌ فيمن عرض عليه . فأمر بي 
فنْزِلتٌ . وكان يكون له صفي من كل غنيمة . فلما عُزلت خار الله لي فأرسل 
بي إلى منزل أم المدذر بنت قيس أياماً حتى قتل الأسرى . وفرّق السبي » ثم 
دخل علي رسول الله » فتنحيت منه حياء فدعاني فأجلسني بين يديه فقال : 
( إن اخترت الله ورسوله , اختارك رسول الله لنفسه . ) ) فقلت : إني أختار 
لله ورسوله » فلما أسلمت أعتقني('" رسول الله وتزوجني وأصدقني اثنتي عشرة 
أوبة ونش يا كان يُصدق نساءه » وأعرس بي في بيث أم المدذر » ركان يقسم 
لي كا كان يقسم إلى نسائه . وضرب علي الحجاب .)7"© 

وان ويك الله 16ل مفيحيا بين ب كاتف لاق نه إلا ا ععلاهنا للق 

ولقد قيل لها : لو كنت سألت رسول الله عله بني قريظة فأعتقهم 

وكانت تقول : لم يَخل بي حتى فرّق السبي . ولقد كان يخلو بها 

ويستح” منها . فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع . 

فدفنها بالبقيع . وكان تزويجه إياها في المحرم سنة ست من الحجرة)(2 . 

لقد كانت نباية بني قريظة في قتل المقاتلة وسبى الذراري والنساء نهاية 

اقاسية جزاء ما اقترفت أيديهم . ولكن عظمة النبوة الى تأسو الجراح : 
)١(‏ هناك رأي آخر يقول انها بقيت ملك يمين النبي َه ولم يعتقها بناءٌ على اختيارها . وقد رجح 

ابي ستعتد الرا قن الأول روفاك #د هرو أقنت ”الأقاوي|. تهنا 
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عدا ءلاك ا ا 


وتحتر المضية .«حدت بالنبي َه أن يختار ريحانة لتكون ووعنا الاين 
أن "اعهارت: الله ورسولة. توشلنف :لله .بويت معنا عظيهنا فخ 
معام الدعوة إلى الله أن القتل يؤكد أن القان:واسفى لس .هو الذي 
يحرك المؤمنين . إنما هو القصاص العادل عل الغدر والخيانة . ولا أدل 
على ذلك . من تزوج رسول الله عدم واحدة منبن . وقد هدى الله قلبها 
للإسلام . لتكون قدوة لأحواتها السبايا يدخلن في دين الله . ويُذبن 
الحقد في بوتقة الايمان . 
جار جار جار 

وماقيل ا 55050 
فكلتاهما من يبود . شرح الله صدرهما للإسلام . وصارت صفية أمأ 
للمؤمنين في الأرض . ولم يحل أصلها المبودي دون ذلك . بل كان رسول 
لو 02 ليها ى كش تقش د اليل عل أخراها العرويينات:: 
قولي لهم : ( أبي هارون وعمي موسى ) ) فهي من ضئضىء النبوة . ولو 
كان أبوها حيبي بن أحطب هو فرعون يبود . وطاغيتهم الكبير فلا تزر 
قر لازن اخترض:: ومالنا نبعد وهي لعن الباريك لدلاكة : 

فعن ابراهيم بن جعفر عن أبيه قال : لما دخلت صفية على النبي عَيه 
قال لما : ( لم يزل أبوك من أشد يبود عداوة لي حتى قتله الله ) ) . 
فقالت : يارسول الله إن الله يقول في كتابه : ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
فقال لها رسول الله : ( اختاري فإن اخمرت الإسلام أمسكتك لنفسي , 
وإن اخترت اليبودية فعسبى أن أعتقك وتلحقي بقومك . ) ) فقالت : 
امول :الله لسك هرمت الاسلام » وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث 


اث ب 


صرت إلى رحلك . ومالي في اليبودية أرب ومالمْ فيها والد ولا أخ وخيرتنى 
الكفر والاسلام . فالله ورسرليه احبية إ من العجق ...وان أبجع إلى 
فقي ب قال 4 «امسيكها سوك لله للفم 001607 

وقد روى أبن سعد حديث صفية من طرق عنده وعن ثلاثة من 
الصحابة هم أبوهريرة وأنس بن مالك وأم سنان الأسلمية . وأدعخل 
حديث بعضهم ببعض فقال 

لا غزا رسول الله مُه خيبر . وِغَنَّمهُ الله أموالهم سبى صفية 
بنت حبي وبنت عم لها من القموص فأمر بلالاً يذهب بها إلى رحله . 
فكان لرسول الله عي عشى .من كل غنيمة . فكبانت مقيدة مما 
اصطفى يوم خيبر » وعرض عليها النبي َيه أن يعتقها إن اختارت الله 
ورسوله . فاختارت الله ورسوله وأسلمت . فأعتقها وتزوجها » وجعل 
عتقها مهرها . ورأى بوجهها أثر خضرة قريباً من عينها فقال : 
( ما هذا ع ) قالت : يارسول الله رأيت في المنام قمر أقبل من يثرب 
حتى وقع في حجرى فذكرت ذلك لزوجي كنانة فقال : تحبين أن تكوني 
تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة ؟ فضرب وجههي . واعقدّت 
حيضة لم يخرج رسول الله َه من خيبر حتى طهرت من حيضتها . 
فخرج رسول الله من خيبر ولم يعرّس بها فلما قرب البعير لرسول الله 
ليخرج وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت 
ووضعت ركبتها على فخده وسترها رسول الله وجملها وراءة . فجعل 
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رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها 
كنرادة تساثة » جضان إلى شفرل يقبال لف تبان عل سقة اهنال هت 
من ذلك . فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خخيبر . قال رسول الله 
لام علي +ع كتين هد ند كيين فأمفيظها ب راف :ونيز الله أن 
نادت كماتين او عاءتين. السعريك يسنا إل شح ره سفن : 
الله عَييّهُ بصفية مشطناها وعطرناها . وكانت جارية تأخذ الزينة من 
أوضا مايكون من النساء + وما وجدت. رائحة طيب أطيب من ليلعنظ. . 

000 5 . 0 5 ب صابل 
وما شعرنا حتى قيل رسول الله يدخل عل أهله . وأقبل رسول الله عا 
بها رسول لله عي هناك وبات عندها . وغدونا عليبا وهي تريد 3 
تغتسل . فذهبنا بها حقى توارينا من العسكسر فقضت حاجتها 
واغقسرلك .+ قسالناها غما رات من رسول الله عله . وذكرت اعامن: 
عا » ولم ينم تلك الليلة » ولم يزل يتحدث معها . وقال لما : ( ما حملك 
على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول فأدخل بك ؟ ) ) 
قالت : خشيت عليك قرب يبود فزادها ذلك عند رسول الله عَيْلله . 
وأصبح رسول الله فأولم عليها هناك وما كانت وعته إلا الحيس(© وما 


)١(‏ الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط (شيء يتخذ من مخيض الغنم) فيعجن عجنا شديدا ثم يندر منه 


نواه . 


"5197 سس 


٠‏ طًُْ 


كانت قضاعهم إلا الأنطاء” . فتغدى القوم يومئيذ ثم راح رسول الله 
2 فنزل بالقصيبة وهي على ستة عشر ميلا 0 


هارية القبطية : 


فعن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة . قال : بعث 
الأترقى ملحب الاتكتدرنة إل.رضول الله عي ف سقنة سبحي من 
المجرة كاررة اهما سيو مد لاصيا بن ألي بلتعة . فعرض حاطب 
على مارية الاسلام 50 وأسلفت اماي وكاك برسول: الله 
لَه معجباً بأم ابراهم وكانت بيضاء جميلة . فأنزها رسول الله ميك : 
القالية تق الال لشي يقال له النوم مقرينة ام التراهع ركان برشيو أل 
يختلف إليبا هناك . وضرب عليبا الحجاب . وكان يطأها بملك امين . 
فلن لات يفعت ساك وقاعك] سلس مرلاة رسول: الله كلك ,.قبجاء 
أبورافع زوج سلمى فبشر رسول الله مَل بإبراهم . فوهب له عبداً . 
تللق قذي الشجة بسينة غمان: »:وتتافست الانضاز : :حب أم ابراهي » 
وأحبوا أن يفرّغوا مارية للنبي عَده لما يعلمون من هواه فيها .)7 . 


وربطت مارية رضي الله عنبا بين المسلمين في الارض وبين القبط 


.حناة 267 


. الأنطاع واحدة النطع , وهو بساط من الجلد‎ 2١) 


00 
00 


الطبقات الكبرى لابن سعد 85/8 الام . 
المصدر نفسه ١65/8‏ . 


5195 ل 


كا فعلت هاجر من قبل . فقال عليه الصلاة والسلام : ( استوصوا 
بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورجماً ) )20 . 


فيز أن هاجر أم إسماعيل بن إبراهم منهم » وأم إبراهم بن 
النبي َيه منبم 


ي - ميمونة ببت الحارث : 


كانت زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها قد مضت إلى 
جوار ريما ء وبنو هلال من أكبر القبائل العربية وبيمونة رضي الله عنها في 
مكة عند أختها أم الفضل بن الحارث امرأة عم النبي عَيْيدُهِ وهي هلالية 
1ك 


(فعن علي بن عبدالله بن عباس قال : لم أراد رسول الله عله 
الخروج إلى مكة م القضية بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلي العباس 
فزوجه ميمونة . فأضلا بعبريهما . فأقاما أياماً ببطن رابغ حتى أدركهما 
رسول الله عه » وقد ضما بعيهما . فسارا معه حتى قدم مكة . 
فأرسل إلى العبانى فتكر و ,ميات مفرقة أمرها إل ين :اله 
كلا تجا ريول ان لاه عدرل فعاض اافتطيا 4 الويسس انوي 
فزوجها إياه .)2) 
(وعن الزهري قال : ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها 


. 55/٠١ رواه الطبرافي بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد‎ )١( 
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لبي )20 

روعن أنه تمع قال + كد اق ,يعفظة مرق ففستال: لل :رسو الله 
يده أذهب فائتني بميمونة فقلت : يارسول الله إني في البعث فقال 
رسول الله مُه : ( أليس تحب ما أحب . » ) ققلت بل . قال : 
( فاذهب فائتني بها ) ) فذهبت فجتته بها)(2 . 

وكان حرص رسول الله عه أن يوظف هذا الزواج لصالح 
الدعوة . ويفتتٍ حقد أهل مكة . فكان مما قاله لهم بعد انتهاء عمرته : 
( وما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهرم » وصنعنا لكم طعاما 
فحضتّوه ) ) . قالوا : لا حاجة لنا في طعامك فاخحرج عنا. فخرج 
رسول الله مُه وخلف أبا - مولاة على ميمونة . حتى أتاه بها 

بسرف . فبني بها رسول الله عَم هنالك .)20 . 


المرحلة الخامسة : من الستين إلى الثالفة والستين 


و يتزوج فيا رسول الله عب رغم إباحة الزواج له بعد التحريم ”م روت 
أم سلمة رضي الله عنبها ال يتزوج 
من النساء ف شاء إلا ذات محرم) . 
ومع هذه الاباحة . فققد اقنصر رسول الله مله على 3 اللا اخترنه 
على الدنيا إكراماً لمن . وتوف عنهن وهن أمهات الممنين. في لض . 


. مجمع الزوائد للهيثمي 559/4 . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ )١( 
مجمع الزوائد.للهيئمي 43/4 ؟ وقال : رواه إحمد ورجاله رجال ل ا‎ )١؟(‎ 
. ني رافع وهو ثقة‎ 


22 السيرة النبوية لابن هشام 1 , وسرف موضع قرب التنععم 1 


| كلا" هس 


ابت 


الفصل الرابع والثلاثون 
عالمية الدعوة : أدلتها ومظاهرها من السيرة 


ايقذاتغالية الدعرة من أول لحظة اتصلت. بها السماء بالأرض . ومنذ 
أن تشرفت الأرض بكلام الله تعالى يفيض عل الوجود . ويتلقاه قلب 
لعن 1 

لإاقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم , الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم» . 


إنها قراءة الوجود كله , والخلق كله . والانسان كله . إننا 


تسبيحة في هذا الوجود الفسيح بعد أن كان الجاهليون مخنوقين في نتن 


اللات والعزى وهبل يستمطرونها النفع والرحمة . ويعوذون بها من اللأواء 
والضر . ' 
واستمرت المعركة سنين طوالاً . يحاول المشركون فيها أن يصوّروا محمداً 
باخ ا وخاعرا أو نن في رقعتهم الضيقة المخنوقة المحبوسة بجبال 
مكة . ورسول الله عطكم يك يخرجهم إلى عوالم الوجود كافة . «الحمد لله رب 
العالمين .») ظ 

( ماجئت بما جئتكم به أطلب أموالكم . ولا الشرف فيكم ولا الملك 


0 الع ا 


1 د 


- 


عليكم . ولكن الله بعنني اليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون 
بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربي » ونصحت لكم ء فإن تقبلوا مسي 
ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة , وإن تردوه علي أصبر لأمر ‏ 
لله بيني وبينكم ) )20 . 

والآيات القرانية التي نزلت في مكة . ومنذ ال ان 0 أن هذا 
القران وهذا الرسول هو للناس جم حم العالن 

(أ) «... قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين#الانعام/ 94٠‏ 
(ب) «ؤوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 الانبياء/7١٠‏ مكية 

(ج) «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
الفرقان/ ١‏ مكية 

(د) «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ...4 الروم/8 ه مكية 
(ه) «إإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ...» الزمر/١5‏ مكية . 
(و) طإهذا بصائر للناس وهدى ورمة لقوم يوقنون 6 الجاثية/ ١ ٠‏ مكية . 
(ز) «إوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا أ ونذيرا» سبا//؟ مكية . 


ظ (ح)لؤقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والأآض لا إله إلا هو يحيى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون4الأعراف/8 ١١‏ مكية 

4 وشهد العهد المكى إسلام صهيب الرومي » وبلال الحبثشي . 5 شهد 


1) السية لابن هشام 5957/١‏ . 


كح ان 0 


«إالذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون , وإذا يتلي عليبم 
قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين , أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون . 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتغي اجاهلين916 . 
قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشثي 
فلما قدموا على النبي ينه قرأ علييم «إيس والقرآن الحكيم# حتى 
ختمها » فجعلوا ييكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الاية الأخرى إالذين 
اتيناهم الكتاب من قبله د : 

(قال محمد بن اسحاق في السيرة : ثم قدم على رسول الله ع 
مي ا لا 

فق الخميقة . فعدوة نالحد .تدعاسو النه وعناء لوو ورحال 
ا و ا . فلما فرغوا من مساءلة رسول الله 
عي عما أرادوا » دعاهم إلى الله تعالى . وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا 
القران فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله » وامنوا به وصدقوه ‏ 
وعرفوا منه ماكان يوصف لمم في كتابهم من أمره . فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفرٍ من قريش فقالوا : خيبكم الله من 
ركب » بعنكم من وراءم من أهل دينكم ترتادون هم لتأتوهم بخبر 
الرجل . فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما 


6 القتصص/ ؟'ه هه 


(0) تفسير ابن كثير/ 544 (39 . وقد وردت في السيرة لابن هشام/١/ 591١‏ 395 . 


585 سه 


2 ب ل 


5 
0( 
فيه 
05 


قال : مانعلم ركبا أحمق منكم . أو 5 قالوا لهم . فقالوا لهم : سلام 
ميك ل3 عاهلكي الطااما عن عليه راكد ها ألم علبي ل ذال اتقسنا 
خيرا) 2 . 
جارد جار جاو 

هاهو عليه الصلاة والسلام وهو واثق من نصر ربه . يقول في مكة لوفد 
بنى شيبان ( أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
تؤونى وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به . فإن قريشا قد 
تظاهرت على أمر الله » وكذبت رسوله . واستغغنت بالباضل عن 
الحق .. ) ) ولم يال جهدا أن يذكرهم بواقعهم مع الفرس : أرايتم إن له 
تلبشوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم . 
اتسبحون الله وتقدسونه ؟ .) فقال النعمان بن شريك : اللهم وإن ذلك 
لك يا أخا قريش . فتلا رسول الله عَينُِ : ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشما 
زنذيراً » وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً ميرا؟؟ ) )29 . 

إنها بشريات هم بعالمية هذا الدين وانتصاره مثل قوله لوفد قريش 
عيلة ان طالب : 
(.. نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم ببا 
( تقولون لا إله إلا الله . وتخلعون ماتعبدوت من دونه ) )(*) : 


فحن اد" قفر ازا ا نالب ولاك ولت نلعيو لا ما 1 ةد 0 


الأحراب : 8غ هف 5غ . 
البداية والنهاية لابن كثير/؟/ ه١1‏ 9ه١.‏ 
السيرة لابن هشام/ 41١1/١‏ . 


-ل 589 هه 


5 وتظهر عالمية هذا الدين التي جاونزت عالم الإنس . لتنتقل إلى عالم الجن . 
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وحتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلى . فمر به النفر 
من اجن الذين ذكرهم الله تعالى وهم فيما ذكر بلي سبعة من جن 
نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد 
وجل : «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران ..4* إلى قوله 
تعالى «9.. ويجرمم من عذاب ألم» (" وقال تبارك وتعالى ##قل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن 006 إلى اخر القصة من خبرهم في هذه 
السورة)' © . 

جار عفد عاو 

والمحجرة نفسها تشهد نماذج من عالمية الرسالة والرسول عَردّهِ فالجن 
بيتبجون بنجاة رسول الله ع من المشركين . 

قالت : (أي أسماء) : ثم انصرفوا فمكثنا ثلاث ليالي وماندري أين 

ا صابل 5 10 20 
بابيات من شعر غناء العرب » وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما 
1 8 عت 0 

ليبن بسني كعب مكان فقاتهم ومقعده أ للمؤمنين 0 
الأحقاف : 59 -.*. 
سورة الحن : ١‏ . 
السيرة لابن هشام 455/1١‏ . 
السيرة النبوية لابن هشام/١/‏ /81/ع .وقد وردت في حديث حسن قوي انه الحالم في 
المستدرك ع/ه ؛ ٠١‏ انظر شرح السنة للبفوى 5514/١‏ . 
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97 ُ 8 : 0 صابل : 5 7 
 /‏ مر الايام تترى في المدينة » ورسول الله علد ماض يودي رسالة ربه . 
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يعو تياك السلفية اداتها باذ :لض لله ونيا العناف لاطو قهااهى 
غزوة الخندق : وبشريات رسول الله ع بفتح الأرض له . 


(قال ابن اسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أتنة قال.* 
ضزيت :فى :ذاخعيلة من انلق فلكت عل صسبسيرة ورسول اله 17 
ينوع افلهنا ران أختريع .نوراف قينة لكان قد . نزل فأخحذ 
المعول .من يدي فضرب به ضربة لمعت نحت المعول برقة . ثم ضرب به 
طبية اخرى الميت قن برقة أخرى قال : ثم ضرب الثالئة فلمعت برقة 
اخخريق ,“قال + قلت نان أنت وأمي يارسول الله » ماهذا الذي رافك 
لع تحت المعحخطول وأنت تضرب ؟ قال : ( أوقد ريت ذلك 
ياسلمان ؟ ) ) قلت : نعم . قال :( أما الأولى فإن الله فح علىّ باب 
لمن . وأما الثانية فإن الله فح على باب الشام والمغرب . وأما الثالنة 
فإن الله فتح علي بها المشرق ) )"2 . 

ومع نهاية الخندق حيث رسخت أقدام النبي عَيْيُّه في المدينة 
وقال : 
1 الغابة لابن لايم 55 5 وقد أورده بسنده عن ابن عيينة عن أبن موسى عن الحسن ' 
البداية والنهاية لابن كثير/ ١١7/14‏ وقال : قال البييقى وهذا الذى ذكره ابن اسحاق قد ذكره 


موسبى بن عقبه في مغازيه . 


ل 588 ب 


2 الان نغزوهم ولا يغزونا . اتدأت مرحلة الانطلاقة 

العالمية ) ) . 
مكيف : 

وتجسدت هذه الانطلاقة بعد التمكين في لاض بعد الحديبية . تمضي 
كنت رسول: الل تكله إل كل ملصولة الارض اخساله تدعرهييعه إن 
الاسلام . ولعل عرض هذه الكتب بالمواقف منها تعطي الصورة الكاملة 
الشافية . 
وأملى كتاب هرقل عظم الروم : ( .. فلو أني كنت عنده لغسلت عن 
قدمه ا دعا يكتان سيول الله 2 الذي بعث به دحية إلى عظم 
بصرى فدفعه فقرأه فإذا فيه : ( بسم الله الرحمن الرحم من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم . سلام علي من اتبع المهدى . أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 
فإنما عليك إثم الأريسيين ) ) . 

و( يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله . ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ) . 


قال أبو سفيان : وسار هرقل إلي حمص حتى فلم يرم مص أتاه كتتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي عَيَُه وأنه نبي . فأذن 
هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع 
فقال : يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن ينبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي » فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الابواب فوجدوها قد 


ل 5886 


3 5 0 د ع 00 [ : 
غلقت . فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الايمان قال : ردوهم علي : 
وقال إفى قلت مقالتي انف أختبر بها شدتكم على دينكم . فقد رأيت » 
فسجدوا له ورضيوا عنه . فكان ذلك اخر شان هرقل 20 ش 


ب كتاب كسرى عظم الفرس 

قال ابن جرير 7 عن زيد بن أبي حبيب قال : وبعث عبدالله 
بن حذافة السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه : 
( بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس . 
سلام على من اتبع الهدى . وآمن بالله ورسوله . وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله . فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيأ ويحق القول على الكافرين 
فإن تُسلم تسَلَّم . وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . ) ) قال : فلما قرأه 
شقه وقال : يكتب إلى بهذا وهو عبدى ؟ . 

ثم كتب كسرى إلى باذان وهو نائبه على البمن » أن ابعث إلى هذا 
ابعل «التحاق وعلين من عينك علدين فلياجاق ننه .قتع اانا 
قهرمانه ‏ وكان كانيا حانيا بكتاب فارس » وبعث معه رجلا من 
الفرس يقال له خرخسرة » وكتب معهما إلى رسول الله عَيُْهِ يأمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى » وقال لبابويه أئت بلاد هذا الرجل وكلمه 
وأثتنى بخبره . فخرجا حتى قدما الطائف . فوجدا رجلاً من قريش في 
أرض الطائف فسألوه عنه . فقال : هو بالمدينة . واستبشر أهل الطائف 


. 8 5 ص‎ /١ ج‎ /١ البخارى : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَيهُ ج‎ )١( 


 كمقكال‎ 


يعنى وقريش بهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض ابشروا فقد نصب له 
كسرى ملك الملوك » كفي الرجل . فخرجا حتى قدما على رسول ال 
ع رع سس ين ب ب 0 
الملك باذان يأمره اعت املف من راقة داك م وق ع بعثني إليك لتنطلق 
ا لظ 
أبيت فهو من قد علمت . فهو مهلكك ومهلك قومك وخرّب بلدك . 
دخلا على رسول الله َي وقد حلقا لحاهما أعفيا شواريهما ء فكره 
النظر إليهما وقال : ( ويلكما من أمركا بهذا ؟ ) ) قالا : أمرنا ربنا ‏ 
يعنيان كسرى ‏ فقال رسول الله َه : ( ولككن ربي أمرني بإعفاء 
لبوا اا )ارال ابو ايسا ع اأببال ناج ع قل 
وال برعيول الله لكلل م لخر نرق السمناءء رن لك قد لظ ها نرق 
ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا في ليلة كذا وكذا من الليل . قال : 
فدغاقنا وأخره]نتنالا هن در هاتقول 4 إتنا'قن قدا متدلة 
ماهو أيسر من هذا أفنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذان ؟ قال : ( نعم 
أخبراه ذاك عني وقولا له : إن ديبي وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى 
وينتبى إلى الخف والحافر . وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ماتحت 
يديك . وملكتك على قومك من الأّاء ) ) ثم أعطى خرخسرة منطقة 
فيا ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك . فخرجا من عنده فقدما 
على باذان بالخبر . فقال : والله ماهذا بكلام ملك وإني لأِي الرجل نبياً 
يقول » وليكونن ماقد قال . فافن كان هذا حقا فهو نبي مرسل . 
وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا 


فلم نشب باذان أن قدم عليه كناب شبروبه : أما بعد» فإ 


الام" 


قد قتلت كسرى ء ولم أقتله إلا غضباً لفارس » لما كان استحل من قتل 
أشرافهم ونحرهم في ثغورهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن 
قبلك . وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تبجه 
حتى يأتيك أمري فيه . 


فلما انتبى كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا البجل 
رسو فأ على واسلميك» اللحاة: عن فاريزنم11 + 
ج ‏ الكتاب إلى المقوقس ملك مصر : 


(وكتب النبي عَييلهُ إلى جريح بن متى الملقب بالمقوقس ملك 
مصر والاسكندرية : 


( بسم الله الرحمن الرحم من محمد عبد الله ورسوله إلى المموقس 
عظم القبط . سلام على من اتبع الهدى . 


أما بعد . فإلي أدعوك بدعاية الاسلام , أسلم تسلم , وأسلم 
يؤتنك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإن عليك إثم القبط . ) ) «إقل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله , فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون7429" . 


2122111111111 
6 البداية والنهاية لابن كثير ا 11 , 
69 ال عمراك : 15" . 
(5) زاد المعاد «/77 . 
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وعن عبدالله بن عبدالله القارىء أن رسول الله عله بعث حاطب 
بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فمطبى بكتاب رسول الله 
َل تل الكداب وأكرع حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى نبي عه 
وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجيها وجاريتين إحداهما أ 
ابراهيم » وأما الأخرى فوهبها رسول الله لمحمد بن قيس العبدي)<2 . 
الكتاب الى النجاشي ملك الحبشة : 


(وروى البيبقي عن ابن اسحاق نص كتاب كتبه النبي عله إلى 
النجاشي وهو هلا : 


( هذا كتاب من عند محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظمم 
الحبشة . سلام على من اتبع الهمدى . وامن الله ورسوله وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , لم يتخذ صاحبة ولا ولدا . وأن محمد عبده 
ورسوله . وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم ) ) ١‏ يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله , ولا 
نشرك به شيئاً . ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون» فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من 
قرمك ) )"" . 


ا د 95 : اب 5 3 
ولا بلغ عمرو بن أمية الضميرى كتاب النبي عَيّه إلى النجاشي 
كم النجاشي ووضعه عل عينة . 


. 595/5 دلائل النبوة للبيبقي‎ )١( 
. 5١8/5 دلائل النبوة‎ )5( 


عن 2:5 تب 


ونزل عن سريره إلى الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب 
وكتب إلى النبي َي كتابا فيه 
بسم الله الرحمن الرحم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة . 
سلام عليك يانبي الله ورحمة الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فقد 
بلغني كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء والأرض 
إن عيسى لا يزيد على ماذكرت تفروقا("© . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد 
عرنا :ادن عدك راض نلف . فا كهية انلك .رسول: الله ضاقنا ممندقا ...ارقن 
بايعتك 0 انق ملك وملست .عل يديه لله ررس العاللي 117 
بقية الكتب : وأرسل سليط بن عمرو إلى 00 
٠‏ وس السادايى احطرييي إل الجا بن سار ملت 1 
هوذة بن علي (الحنفي) فبعث وفداً بأن يجعل له رسول الله عَيه 7 
بعده حتى يسلم وإلا قصده وحاربه . فقال النبي عَنُهُ ( اللهم 
اكفنيه ! ) ) فمات بعد قليل . وأما المنذر بن ساوى . فأسلم وأسلم 
أهل البحرين . وأما الحارث بن أبي شمر الغساني . فإنه لما أناه الكتاب 
قال : أنا سائر إليه (يعني محارباً) فقال رسول الله عله وقد بلغه ذلك 
عنه : باد ملكه)9) : 


وقد زوق تسلو متتطده عن انس .بن مالك رضى الله عنه أن 


. التفروق : غلافة بين النواة والقشرة‎ )١( 
. 77/ زاد المعاد لابن الهم‎ )؟١‎ 
.709 ب‎ 7١4 /١/ي امتاع الاسماع للمقريزى‎ )( 
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صزابل 1 7 1 1 
رسول الله عه كتب قبل مؤّته إلى كسرى وقيصر , وإلي النجاشي ‏ 
إلي كل جبار يدعوهم إلي الله عز وجل)"2 . 
جفر جار جار 
٠‏ وحقق الله تعالى موعود نبيه . على يد الجيل الذي رباه » والذي تلقى 
بلاد فارس ؛ ومصر )2 والعن 2 ودانت الاردض ف:أفسيل من مائة عام 
للمسلمين . ويكفي أن نعرض نموذج عدي بن حاتم رضي الله عنه . مع 


إما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله َه حين 
سمع به مني . أما أنا فكنت امرءاً شريفاً وكنت نصرانياً . وكنت أسير في 
قومي بالمرباع2"0 . فكنت في نفسي على دين . وكنت ملكا في قومي لما 
كان يصنع بي فلما معت برسول الله مُه كرهته . فقلت لغلام كان 
ل غرق :وكات راغي لاثل 8لا أباللك + أعنده لمن إبل اجالا ؤلالا 
سمانا . فاحتبسها قريبا مني . فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطيء هذه 
البلاد فاذني » ففعل , ثم إنه أتاني ذات غداة فقال : ياعدي » ما كنت 
صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن . فإني قد رأيت رايات 
فسالك عننا". فقالرا : هده برض غنيية قال :“قلت + فقمريه إل 
أجمالي . فقرّبها . فاحتملت بأهلى وولدي . ثم قلت : ألحق بأهل ديني 


. ١597 مسلم ك 56 الجهاد والسير ج * ص‎ )١( 
. المرباع : الربع من الغنائم في الجاهلية الذى كان يأخذه رئيس القبيلة‎ )١( 
. 992 انظر القاموس المخيط باب العين ص‎ 
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من النصارى بالشام . وسلكت الجوشية . وخلفت بنقاً لحاتم في 
الحاضر . فلما قدمت الشام أقمت بها)(2 . 


ثم يذكر قصة أخته وأسرها من المسلمين ثم عودتها إليه في الشام . 
وحثها له ليقدم على محمد َه . فيقول : (.. فخرجت حتى أقدم على 
مول الله للخل المدريةفتعتلاك حلية وهو ل ماده الهف علد 
فقال : ( من الرجل ؟ ) ) فقلت : عدي بن حاتم . فقام رسول الله 
َيه فانطلق بي إلى بيته . فوالله إنه لعامد لى إليه » إذ لقيته امرأة ضعيفة 
فاستوقفته فوقف ها طويلاً تكلم في حاجتها . قال : قلت في نفسي : 
لله ما هذا بملك ثم مضى بي رسول الله َيه حتى إذا دخمل بي بينه 
تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إليٍّ فقال : ( اجاس على 
هذه .. )6 © ثم قال : 

( لعلك ياعدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ماترى من 
حاجتهم . فوالله ليوشكن امال أن يفيض فيهم فلا يوجد من يأخذه . 
ولعلك إغا يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور 
هذا البيت لا تخاف . ولعلك إنا يمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى . 
الملك والسلطان في غيرهم . وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 
في أرض بابل قد فتحت غليهم ) ) قال : فأسلمت . 


. ه8١ و (5) السيرة النبوية لابن هشام ؟/8لاه ل‎ )١( 


حت 59459 2ج 


وكان عدي يقول : قد مضت اثنان وبقيت الثالفة : والله 
لتكونن . قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد ققحت . وقد 
5-1 المرأة تخرج منن القادسية على بعييهما لا تخاف حتى نحج هذا 
البيت: وأيم الله لتكونن الثالفة » ليفيضن المال حتى لايوجد من 
0" 


واد ماح ماد 
حرم 7١‏ 7 


)00 السيرة النبوية لابن هشام ؟/8لاه ل ١8ه‏ . 


ا 


الفصا الخامس والغلاثون 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم 


أخلاق رسول الله عَيُهِ لا يفي بها بحث ولا يتقصاها فصل . لقد ألفت 
بها كتب2 وأسفار 

وليس غود أطتلى. شوو يشيقون فى( النضاء. عل .رسول الله كله “يسنن قا 
رب السموا- والأرض عليه : إوإنك لعلى خلق عظم» .20 . 

قن انح اللدمسال ع مععرة دلقنه: السطتفين الالخيان بان فكي ابرق 
أخلاقهم فقال عن ابراهم إن ابراهم لحلم أواه منيب» .20 وقال عن أيوب 
لإإنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب» .0" وقال عن اسماعيل إإنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبيا» .© وقال عن نوح «لإسلام على نوح في 
العالمين » كذلك نجزي المحسنين4 .2 أما هذا الوصف الجامع المانع ققد 
اختص به رسول الله عَيْلتُّهِ من دون الخلق جميعا . «وإنك لعلى خلق عظم» . 

وجعل الله تعاللى رسالته . حاتم الكمالات البشرية الخلقية ١‏ بعنت لأعم 
صالح الأخلاق ) )20 . 
41 4/3 
5 هود ه/ . 
6 عن 


. مريم/:ه‎ )5( 
. 86١ الصافات/‎ 0١ 


0 الحام والبييقي عن أي هريرة . وقال الالال عله . صححك :«“سناسضياتةه الالضاةوتف الاصحيحة 
ىل م5 . 


ل 58858 


وسنعرض نبذة يسيرة هي غيض من فيض من خلقه عليه الصلاة 


والسلام : 


1 سد 
5ت 


ل 


فالك غائقة :كان علقة الق 01 
وعسن أبي اسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله ماله 


المي 1 
محري ل امس يل ا بار سه 713 
لي أف قط . وما قال ابل سم اكد تركته لم تركته 

وكان رسول الله عه من أحسن الناس تُحلقا لقا ولا مسسست خزاً قطء ول 
حريرا ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله عَييه » ولا ثممت مسكاً 
لا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله ع7)2" . 

ومن تواضعه عه (أن امرأة عرضت لرسول الله َه في طريق من طرق 
المدينة فقالت : يارسول الله إن لي إليك حاجة . قال : ( يا أم فلان 
اجلسى في أي سك المدينة أجلس إليك ) ) . قال قفعلت . فقعد إلها 
سول الله َيه حتى قضت حاجتها ) )29 . 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سأل رجل عائشة : هل كان رسول 
اله عَيُهُ يعمل في بينه ؟ قالت : نعم كان رسول الله مله يبخصف 
نعله » ويخيط ثوبه » ويعمل في بيته ك] يعمل أحدكم في بيته)0 . 


(00 
00 
(0 
0 
(5) 


احمد ومسلم وابو داود وعند مسلم 5/ج ١‏ ص ١ه‏ ج ١١9‏ . 
البخاري 3 . 

البخاري 58/١١‏ في الادنت . ومسلم 55059 في الفضائل . 
سيا 


لاق الفطنانة مم 


اللاصدف 9١‏ . 0 واسناده صحيدم 8 


لب 5598 


5 أما حياؤه وقلة كلامه . فعن أبي سعيد الخدري قال : (كان سول الله 
َيه أشد حياءً من عذراء في خدرها . وكان إذا كره شيئاً رأيناه في 
وجهه)27 . 

وعن عائشة أن النبى عَيْيْلهُ كان يحدث حديثا لو عدّه العاد 
لأحصاه)29 . | 
عقا قال ما كان.رسول الله مكل يمرو نرد؟ هذا . ولكفيعة 
اللو ا ل ا ب و0 ئ 
أما شجاعته جيه . فعن البراء قال : (كنا ‏ والله ‏ إذا احمر اليأس 
. نتفي به يعني النبي 2ه وإن الشجاع منا الذي يحاذي به)(4) ' 
وعن على بن أبي طالب قال : كنا إذا احمر البأس » ولقي القَومُ 
القومّ » اتقينا برسول الله عَيُهُ . فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه”) 
سين الس نه للف تقال + كان رسو الله 1 من اقل 
الناس » وأجود الناس وإشجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة مرة . 
فركب فرساً لأبي طلحة عرياناً ثم رجع وهو يققول : ( لن تراعسوا لن 
تراعوا ) ) ثم قال : ( إِنا وجدناه بحرأ ) )20 . 
ده 1 الذي جذب القلوب الجاسية . وألان به الأقفدة القاسية . 


. 5١٠٠ في الأدب ومسلم في الفضائل/‎ 457/٠١ البخارى‎ )١9 

. باب صفة النبي عَيَق‎ 7١١ البخاري ج 4 ص‎ ١١ 

و") البخاري 455/5 في الانبياء ومسلو/ +5894 في الزهد والرقائق . 
(54) مسلم ١/5‏ في الجهاد والسير . 

(ه)» اخلاق النبي عله ص 8ه عن شرح السنة 35/1 . 

69 البخارى 581/٠١‏ في الادب و(58037) عند مسلم في الفصائل . 


00 


فهده بعض ثتماذجه : 

فعن جبير بن مطعم قال : لما قفل رسول الله عه من غزوة 
حنين تبعه الأعراب يسألونه فألجؤوه إلى شجرة . فخطفت رداءه وهو على 
راحلته . فقال : ( ردوا علي رداني أتخشون علي البخل ؟ فوالله لو كان 
لي عدد هذا العضاه(' نعم(" لقسمته بينكم , ثم لا تجدوني بخيلاً ولا 
جباناً ولا كذاب"؟" ) ) .) . 


وعن أنس أن رجلاً أتي النبي يِه فسأله . فأعطاه غدماً بين 
جبلين » فأق الرجل قومه فقال : أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء رجل 
ما يخاف فاقة)0*) . 

وعن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول 


لله عله يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلى . فما زال يعطينى حتى إنه 


5-56 الخلق ل 1 


ع ل عِِ سن ابل 
عن انس رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع رسول الله 2 


وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي . فجذبه بردائه جذبة 
1 ا صالله . عم 

شديدة حتيى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اله ع فك اتركييا 

حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال :'يا محمد مر لي من مال الله الذي 


شجر الشوك ومفرده عضه . 

نعم : هي الابل والغنم والبقر . 

البخارى 55/5 الجهاد . 

مسلم ١5١١/*‏ فضائل . 

مسلم/ 7١١‏ في الفضائل والترمذي في الركاة/575 . 


حت 53597 ته 


عندك . فالتفت إليه رسول الله عَيدُ ثم ضحك ء ثم أمر له بعطاء)(2 . 


وغل :ها أريلة ذا عه التو فاتيي الس 1052 ولكررق :3 للق تعر 
وجه ده ثم قال : ( يبحم الله موسى قد أوذي بأشد من هذا 
فصير ) .)!2 . 

١‏ وفي وصف جوامع - تخلقه وخلقه مُه . نعرض 0 رواهما الترمدي 
ف اخعار | 5 رد كانا مدير الاسناد . الكن الاناديف الالحدرق 
امحدثين . رغم هلا 0 وما : 
غالة1 "أت :وكات يوضانا هن بجلينة المي 1102 .» بوانا أطفى انا بيضنف 3 
منبا شيئاً فقال : 
كان رسول الله موك فخماً مفخمأء يتاذلا تلألؤ القفهر 'لينة الجدر :6 
أطول من المربوع » وأقصر من المشذب”22 . عظم القامة » رجل الشعر 
إن -02 عقيقته فرق » وإلا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه إذا هو 
وفره ' © . أزهر اللون » وا سع الجبين » أزج الحواجب”” ' » سوابغ من غير 

. في الرّكاة‎ ٠١ في اللباس ومسلم/لاه‎ 585/٠١ البخاري‎ )١١ 
. في الأدب ومسلم/؟5١٠ في الزكاة‎ 458/٠١ (؟) البخاري‎ 
. هو ابن خديجة رض الله عنبا من أبي هالة زوجها الاول‎ )69 
. المشذّب : الطويل البائن الطول‎ )4( 

(ه) الوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن . 

() أزج الحواجب : تقوس فيها مع طول في أطرافها 


| 54 سس 


00 
(00 
000 
(5 
(50 
00 
00 
00) 
00 


قرن . بينهما عرق يُدِرْهِ الغضب ء أقنى العرنين27 . له نزر يعلوه يحسبه 
من يتأمله أشم » كث اللحية( » سهل الخدين » ضليع الفه”” , 
مفلج الأسنان » دقيق المسربة9؟» » كأن عنقه جيد دمية في صفاء 
الفضة » معتدل الخلق » بادن متّاسك » سواء البطن والصدر » عريض 
الصندر + عبد .مابين. المنكيان ٠‏ ضخم الكراة ريت 2 : وو الم 0ع 
موصل مابين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط » عاري الشديين والبطن مما 
سوى ذلك » أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر . طويل الزندين ‏ 
حب الراحة ع تفع الكقين والنذبيق 9ج سائز_الأظراقت ع عصان 
الأخمصين2© » مسيح القدمين9 » ينبو عنبما الماء » إذا زال زال قلعا » 
يخطو تكفياًا"" » ويمثي هونا » ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من 
صبب('22 » فإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف . نظره إلى الارض 
أطول من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة » يسوق أصحابه . 


اقنى العرنين: طويل الانف مع دقة أرنبته . 
كث اللحية : كثيف شعر اللحية . 
ضليع الفم : عظم الفم . 

ضخم الكراديس : الاعضاء . 

الو المتتدرد: © شرق السك 

مسيح القدمين : أملسهما . 


. يمخطو تكفيا : يرفع رجليه بقوة‎ )٠١( 
. الصبب : الارض المنحدرة‎ )١١١ 
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قال الحسن : سألت خال ؛ قلت : صف فى منطق سول ال 
ند قال : متواصل الأحزان » دام الفكرة » ليست له راحة » طويل 
السكت » لا يتكلم في غير حاجة » يفتئح الكلام ويختتمه بأشداقه » 
ويتكلم بجوامع الكلم لعل فصو و لقعي )الوا بباان. ود 
المهين ع ؛ يعظم النعمة وإن دقّت ء لا يذ منها شيكاً . غير أنه لم يكن 
يذم ذواقا ولا يمدحه » ولا تغضبه الدنيا وما كان لما . فإذا يدي الحق . 
م يقم بغضبه شيء حتى ينتصر له .. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لا » 
را ع ين را مي انرا وا ا با 
وضرب براحته الهنى بطن إبهامه اليسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح , 

قال الحسن : فكتمته الحسين زماناً ثم حدثيّه فوجدته قد سبقني 
إليه . فسألني عما سألته عنه » ووجدته قد سأل أباه عن مدخله » وعن 
مخرجه وشكلة فلم يدع منه شيعا : 

قال الحبببيق + فيدالك أن عن تقول النبي عَتُهِ فقال : كان إذا 
أى إلى منزله جز دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لأهله , وجزءا لنفسه . ثم 
جزءا جزأه بينه وبين الناس » فيرد بذلك بالخاصة على العامة . ولا يدخحر 
غنيم كينا . وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه 
على قدر فضلهم في الدين . فمنهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين ‏ 
ومنهم ذو الحوائج . فيتشاغل بهم » ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من 
مسألتهم عنهم » وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول : ( ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب , وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها , فإنه من أبلغ 
سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها , تبّت الله قدميه يوم القيامة , لا 


للاءءم/ا مه 


يذكر عنده إلا ذلك , ولا يقبل من أحد غيره . يدخلون رواداً('2 , ولا 
يفترقون إلا عن ذواق”2 ., ويخرجون أدلة , يعني على الخير . 
قال : فسألته عن مخرجه : كيف كان يصنع فيه ؟ قال : كان 
رسول الله عَينّهُ يخرنْ لسانه إلا فيما يعنيه , ويؤلفهم ولا يفرقهم . 
ويكرم كريم كل قوم , ويوليه عليهم , ويُحَذَرٌ الناس , ويحترس منهم . 
من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . ولا حُلقَه » ويتفقد أصحابه , 
ويسال الناس عما في الناس , ويحسن الحسن ويقوَمُه . ويقبح القبييح 
ويوضّة , معتدل الأمر غير مختلف . يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا , 
لكل حال عنده عتاد , لا يقصر عن ال حق , ولا يجاوزه . الذين يلونه 
من الناس خيارهم . أفضلهم عنده أعمهم نصيحة . وأعظمهم عنده 
منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 
قال : فسألته عن مجلسه . فقال : كان رسول الله علثٍ + 

يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر وإذا انتبى إلى قوم » جلس حيث ينتبى به 
أن أحداً أكرم عليه ثمن جالسه . ومن سأله عن حاجة لم يرده إلا 
بها » أو بميسور من القول . قد وسع كل الناس بسطه وخلقه. 
فصار لهم أبآ . وصاروا عنده في الحق سواء . مجلسه مجلس حلم 
وحياء وصبر وأمانة ( لا ترفع فيه الأصوات 0( ولا تؤبن” فيه 
الحَرّم . يتعاطون فيه بالتقوى متواضعين , يوقرون فيه الكبير ‏ ويرحمون 

)1١‏ يدخلون رواداً : أي طالبي علم . ظ 

(6) لا يفترقون إلا عن ذواق : أي لا يفترقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب . 

6) لا تؤبن : لا تذكر فيه بقبيح . 


د آاء/ا- 


فيه الصغير ١‏ ويؤثرون ذا الحاجة , ويحفظون الغريب .) .('2 . 


جفر عفر عفر 


وجوب محبته ومن لوازم محبته اتباعه : 


ف 


لاشك أن المسلم الحق يملا عليه رسول الله عَيُهِ حياته وكيانه 
ووجدانه » ويعيش معه فى كل ذرة من جسده » وكل لحظة من حياته . 
فهو مثله الأعلى في سلوكه . 


لقد علمنا الله تعالى موقع النبي منا فقال : .. النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» .20 فهو أقرب إلى قلوبهم من قلوبهم » وأحب إلى 
نفوسهم من نفوسهم » وهو مقدَّم على أعز مالديهم من نفس ومال 0 
وحبيب . ولن يذوق المسلم في شعوره ووجدانه لذة الايمان . ورسول الله 
عله على هامش حياته . كا حدثنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس 


عنه . 
((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود 


إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كأ يكره أن يلقى في النار))29 . 


. -/الا3‎ 77١/051 شرح السنة للنبوي‎ )١( 
الأحزاب ا‎ 


5) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائى وابن ماجة . وهو من الأحاديث الصحيحة . انظر الألبان سلسلة 


الأحاديث الصحيحة ” / 55 -/ا5 / ص 5 0 


76١5‏ د 


ولابد من اجتاع هؤلاء الثلاثة حتى تخالط حلاوة الايمان حشاشة 
القلب '. فتملك على المسلم حياته ووجوده . وتنقله إلى عالم غير هذه 
العولم » وأفق أرق من هذه الأفاق . وبهذا الحب يصنع الموؤسنون 
المعجزات . ويغيرون التاريخ » وينشئون المجتمع الإسلامي المنشود . بهذه 
الدفقة العاطفية الضخمة التى تكون المجرى العميق في وجودهم 
ونفوسهم . 

هذا جاتب .. 
والجانب الآخر . ليقف عند حد تذوق حلاوة الايمان . ققط . بل 
مضني بعيداً حتى ينفي الايمان عمن لا يكون رسول الله َه أحب اليه 
من الخلق كلهم بلا استثناء 6 روى أنس عن رسول الله َيه . 


( لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن 
الناس أجمعين ( 0 : 


فلوجود أصل الايمان . ولتذوق حلاوته . لابد من أن يكون الحب 
النبوي فوق كل شىء في حياة المسلم . والدعاة إلى الله تعالى . حين 
يغفلون هذا الجانب الشعورى . هذا الجاب الروحاني العاطفي الحي . 
إنما يغفلون سر هذا الوجود , ويغفلون «الدينامو) امحرك لما . يغفلون 
القلب الذى ينبض بالحياة . ويتعاملون مع أشكال هذه الحياة وهيكلها 
لا مع حقيقتها وسرها . وحين يغدو رسول الله عه أولى بالدعاة 
من أنفسهم . بدل أن يدوروا حول ذاتهم وأنفسهم . عندها يغيرون ما في 


. رواه احمد والترمذى وابن ماجة عن أنس . انظر الاحاديث الصحيحة 'ح/8/5١٠/ ج7158‎ )١( 


ا ل 


نفوسهم فيغير الله تعالى بهم واقعهم . 
رسول الله مله . من عرض معاناة المحبين وأشواقهم . كي لا تخبو هذه 
الشعلة . وله ينطفىء هذا المصباح ؛» وتذكو نارها من جليك . 

وغني عن البيان . أن اتباع رسول الله عي والاقتداء به هو 
الدليل الحقيقى على صحة المشاعر وصدق الحب . حين يتخلف الاتباع 
والاقتداء . يتخلف الحب . هكذا علمنا الله تعالى في كتابه : 

قل إن كنم تحبون الله . فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنويكم ١‏ والله غفور رم 4" : 

قل أطيعو الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين 204 فقد انتبى حب الله باتباع النبي عَُه ومغفرة الذنب 
وانتبت معصية الله ورسوله بالكفر ع وبعص الله للكافرين : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه إن ييه طن ني؟ بايييه ' 

سول 1ك لكت هو المعونك: فا بيده الم دا ليسا نوقبي ميخ 
عل وحيه . فالطاعة الواجبة . لا تقبل جدلاً . 

بإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون هم 

0 1 7 1 جه ٠.‏ يولة : 

الخيرة من أمرهم ومن يعصص الله ورسوله فهدل ضل ضلالا مبينا 0 3 


. "8 _ م١ و59؟) آل عمران‎ )١١ 


(؟) من عيون الشعر ‏ الشافعي أدبه وشعره ص 7/4 » سلسلة تصدرها دار الرشيد للنشر والتوزيع ‏ بغداد . 
(١‏ النساء / 50 . 


جد #2826 حت 


وأي فصل بين الحب والاتباع هو انحراف في النبج . والذي 
نؤكد عليه مدى التفاعل والالتحام بين الجانبين . إن وجود الحب يقود 
قطعا 5 لى الاتباع والاقتداء . وإن التعبد لله بالاتباع والاقتداء يذكي 
مشاعر الحب . ويغذي شجرته ألم تر كيف ضرب الله مثلاآً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن 
ربا ويضرب الامثال للناس لعلهم يتذكرون274 . 
تماذج من تربيته 2 لأصحابه : 
وحيث لا يتسع المقام لعرض التربية النبوية اليومية والمستمرة لأصحابه 
2 . فهذا له مقام غير هذا المقام وسفر غير هذا السفر . لكن لابد من 


وضع الموذج الحي الذي يبرز ذلك التفاعل الاعظم بين أمام المريين عليحية 
الصلاة والسلام »؛ وجنذه . 


ونكتفي بعرض عشر تماذج متنوعة . تعطينا لمحة عن هذا الأمر : 

١‏ أبوحذيفة بن عتبة : عن ابن عباس أن النبي ييه قال لأصحابه 
يوذ : ( إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم قد أخرجوا كرها , لا 
حاجة هم بقتالنا . فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله . ومن 
لقي أبا البخترى بن هشام فلا يقتله . ومن لقي العباس بن عبدالمطلب 
عم رسول الله فلا يقتله . فإنه إنما أخرج مستكرهاً ) ) .. قال : فقال 
ابوحذيفة (ابن عتبة) : أنقعل اباءنا وابناءنا وإخوتنا وعشيرتنا . ونشرك 
العباس والله لقن لقيته لألحمنه السيف . قال . فبلغت رسول الله مكل , 
فقال : لعمر بن الخطاب : ( يا أبا حفص ) ) قال عمر : والله إنه أول 

6 ابراهم/؟ * 00 


ءا 


6 السية لابن هشام/ 4/١‏ » 5 وقد رواها ابن اسحاق عن العباس , 


00 


يوم كناني فيه رسول لله بأبي حفص ( أيضرب وجه عم رسول الله 
ده بالسيف ؟ ) ) فقال عمر : دعني فلأضرب عنقه بالسيف » فوالله 
لقد نافق . 

كان ابو عطلايدة يقول اها أناببا رن من تلق الكلية الي قلت 
يومئذ » ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم البمامة 
1 


وهذا ابو حذيفة رضي الله عنه نفسه الذي يهدد بقعل عم محمد 
في سورة انفعال نراه في المعركة نفسها وقد سقط ابوه وعمه واخوه صرعى 

كال :ابح اسخاق: و1 امن يول الله أن يلقو ف القلنين» ادن 
ةين ربعة سحب إل الفليي التظن نوسول الله له نس اقتنيا 
بلغني ‏ في وجه أبى حذيفة بن عتبة . فإذا هو كىيب قد تغير لونه . 
فتقال : ( يا أبا حذيفة » لعَلكَ قد دخلك من شأن أبيك شىء ) ) أو 
كا قال عليه الصلاة والسلام » فقال : لا ء والله يارسول الله ما شككت 
في ألي ولا في مصرعه . ولكني كنت أعرف من ألي رأيا وحلما وفضلا . 
فكعت ارو أن وبدية:ذللق إل القاق #قلعيما رايق ها أضاعة» 
ذللكه فعا لل رول انه ع ير وقال اله م0 


(ثقة) عن بعض أهله عن ابن عباس . 
العندن اتفيعة 1 ا 1 


لاكءل/ا ل 


لقد ربى رسول الله عَيدُهُ أبا حذيفة حين أبرز له خطأه عن طريق عمر 
ودفعه إلى الندم عليه . وتابعه في أشد لحظات انفعاله حيث برز أثر التربية فيه , 
خلال الغزوة نفسها . وانتقل من هيئة من كان يريد قتل عم محمد مَك بسيفه 
إلى هيئة من يرى مصرع أبيه وعمه وأخيه فلا يغضبه بل يحزنه موتهم على 
الكفر . وهى نقلة هائلة ولاشك . لايمكن أن تتم إلا في مصنع العقيدة وعند 
مربيها عليه الصلاة والسلام . 
؟ ‏ ابو العاص , بن الربيع : قال ابن اسحاق : وأقام ابو العاص (سن الربيع) 
بمكة , وأقامت زينب عند رسول الله عه بالمدينة حين فرق بينبما 
الإسلام » حتى إذا كان قبيل الفح خرج ابوالعاص تاجراً إلى الشام 
ركان رجلاً مأموناً ‏ بمالى له أموال تريش دغر وس اللو باد 
قافلاً لقيته سرية لرسول الله عله فأصابوا ما معه » وأعجزهم هارباً . 
فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله » أقبل ابوالعاص تحت الليل حتى 
دخل على زينب بنت رسول الله عه » فاستجار بها فأجارته » وجاء في 
طلب ماله . فلما خرج رسول الله عه إلى الصبح ‏ 5 حدثنى يزيد 
برخ زوؤمان اعت فكبر وكير االقافن عه صر نحت زنب من ه17 التساء : 
اما انان افد ارت با العا عن الرسع قال نلعا ضلم رسيول 
لله عه أقبل على الناس فقال : ( أبها اللاس . هل سمعتم ما 
ممعت ؟ ) ) قالوا : نعم » قال :( أما والذي نفس محمد بيده ما علمت 
الوا لس ا لب حي تحار 
أدناهم ) ) . ثم انصرف رسول الله عَهِ فدخل على ابنته فقال : ( أي 
بنية . أكرمي مثواه . ولا يخلصمّن إليك » فإنك لا تحلين له . ) ) . 


. الصفة < السقيفة‎ )١١ 


# لاءلا ل 


ظ ظ 5 اللشحة::: السقاء البالى: : ١‏ الاداوة 


قال ابن اسحاق : وحدثني عيداهرين ان بكر 4 أن وا لله عله 
بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أي العاص فقال لحم : ( إن هذا 
الرجل منا حيث قد علمتم , وقد أصبم له مالا . فإن تحسنوا وتردوا عليه 
الذي له فإنا نحب ذلك . وإن أبيتم فهو فبىء الله الذي أفاء عليكم فأنتم 
أحق به ) ) . فقالوا : يا رسول الله بل نرده عليه فردوه عليه » حتى إن 
الرجل ليأتي بالدلو » ويأتي الرجل بالشّمة”2 وبالاداوة» » حتى إن 
أجلاهع لباق «المقلا931 + حش .روا عليه قاله راسو للا رفقين من 
شيا 

0 ماذا كانت ثمرة هذه المعاملة في نفس أبي العاص ؟ 

: م اعتييل إن عكبية نادف إلى “كل ذ فال من افريفل 

ا ل : يا معشر قريش : هل بقي لأحد 
منكم عندي مال لم يأخذه » قالوا الى فعصيراك لحي ع القسية 
وجدناك وفيا كرياً . قال : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمداً 
رسول الله . والله ما منعني من الاسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنها 
أردت أن اكل أموالكم . فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت . 

ثم خرج حتى قدم على رسول الله عله . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : رد عليه رسول الله عَييّهِ زينب على النكاح الأول لم يحدث 


تبك 1 بعد 5 00 : 


اد لمجاام معي ستيار انكل يل عرزي لوحن . 
(؟) و(5) السيرة النبية لابن هشام ١//1ه6”‏ بل 589 . 


١‏ 7ك 


لقد بقي آثر المعاملة النبوية في نفس أبي العاص يعمل عملة في نفسه 
حتى انتبى به جنديا في الصف الاسلامى دون أن يكون المخوف والارهاب سبيله 
إلى الإسلام » فلم يعلن إسلامه إلا في مكة . 
احم وقال: المي دده عن :اتن معنا خرن اقتيية ين .اناي قال + 
لا رأيت رسول الله عه يوم حنين قد مُرِي7')ذكرت أبي وعمي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت : اليوم أدرك ثأري من رسول الله عه . 
قال : فذهبت لأجيئه عن بمينه . فإذا العباس بن عبدالمطلب قائم عليه 
درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها العجاج » فقلت : عمِّه ولسن 
يخذله . ثم جئعه عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب . فقلت : ابن عمه ولن يخذله . قال : ثم جئته من خلفه 
فلم يبق إلا أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأنه 
برق فخ فت أن يمحشي . فوضعت يدي على بصري ومشيت 
القهقرى . فالتفت رسول الله عه وقال : ( ياشيب ادن مني ء اللهم 
اذهب عنه الشيطان ) ) قال : فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من 
معي وبصري . فقال : ( ياشيب قاتل الكفار ) )29 . 
فالبشرية لم تشهد أبدا إلا عند إمام المربين عليه الصلاة ولسلام أن ينتقل 
هذ التائق قوز التذاي يود أن 'ينجال رسول الله تر إل ميتي ا فين اقاا| .برسلا 
من يود اغتياله قبل لحظات . ظ 
جر جفر جهو 


: ل وعن عائشة قالت : خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى 


09):.. غرف الكسس. . 


(؟) دلائل النبوة للبييقي/15/5١‏ . 


 اا/لءةا‎ 


المن . فقال غمير بن وهب : يانبىَّ الله إن صفوان بن أمية سيد قومه , 
وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر . فأمّنه يارسول الله صلى 
الله عليك . قال : ( هو امن ) ) . فقال : يارسول الله . فاعطني اية 
يعرف بها أمانك . فأعطاه رسول الله عمامته التي دخل فيها مكة . 
فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر فقال : 
ياصفوان : فداك أبي وأمي ! الله الله في نفسك أن تبلكها , هذا أمان 
من رسول الله عَيْدُهُ وقد جفتك به . قال : ويلك اغرب عني فلا 
تكلمني » قال : فداك أبي وأمي ! أفضل الناس » وأبر الناس وأحلم 
الناس وخير الناس ! ابن عمك » عزْه عزك » وشرفه شرفك وملكه 
ملكك . قال : إني أخافه على نفسبى » قال : هو أحلم من ذلك وأكرم 
فرجع معه حتى وقف على رسول الله عَيُهِ . فقال صفوان : إن هذا 
يزعم أنك أمنتني . قال : ( صدق ) ) . قال : فاجعلنى في الخيار 
شهرين . قال : ( أنت في الخيار أربعة أشهر ) )20 . 
وعن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول 
الله عقيُهِ يوم حدين وإنه لأبغض الخلق إلي . فما زال يعطيني حتى إنه 
لخب الخلق إلى )0") .وإذا كان المال هو الذي ينزع الغل ويمسح الحقد 
ويدفن الضلالة فليكن ولينتقل صفوان ابن أمية بذلك من أعنف 
التعضين إل أعض” الحبين 
قف - ْ 
فيد رقا سلمةاعن عسو ين ابدحاق عن هيد له بن أن كر 1 إن جا 


. 14١8 :١١//؟/ماشه السيرة النبوية لابن‎ )١( 
عسل ا‎ 5 


حم 179 به 


الك 


0 


ةل ول على نمل غيظة إذ عت نادي ننة ول ال لله . 


بي راق :»راان . لاخر عن ع + السك نا لد 0ن 


إذا رسول الله مده يلتمسنى . قال . قلت : هذا والله لما كنت أُصبتٌ 


من رجل رسول الله َه بالأمس . قال فجئته وأنا أتوقع . فققال : 
( إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني . فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك 
لأعوّضك عنها ) ) . فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربسي)”')وعلى 
القادة في الأرض أن يتعلموا من سيد الخلق كيف يعامل رعاع الناس : 
وكيف تذوب الفوارق بين الطبقات . من عقوبة عاجلة يتوقعها الانسان 
الغمر الذي أوجم تحخمدا يقادمه : إلى تعويطه انين تعحة غل أثر سنوط 
لسعه لتلك الزحمة . 

عن أن تن مالك قال #"قال اناس من الانضبار تحيق أفاء الله عل :رشوله 
ما أفاء من أموال هوازن فطفق النبي عَيدُهِ يعطي رجالاً المائة من الاإبل : 
فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
داوع قال الى تعبات يول الله با لني فا رسال الل 
الأنصار فجمعهم في قبة أَدّم ولم يدع معهم غيرهم . فلما اجتمعوا قاه 
النبي عه . فقال : ( ما حديث بلغني عنكم ؟ ) ) قال فقهاء 
الانصار + اها رونتاوتنا يا رسول: الله فليم قروا يها + وام ناض مقت 
حديثة امناتم فقالوا .. فتمال رسول الله 2 : ( فإني لأعطي رجالا 
حديني عهد بكفر أتألفهم . أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 


البداية والنهاية لابن كثير 8/5 ”١‏ . 


37 


وتذهبون بالنبي الي رحالكم . ) )!2 . 
وني رواية ( فوالذي نفسبي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار . ولولا اللهجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . وأبناء بساء 
الانصار ) ) . قال : فبكى القوم حتى ان لحاهم وقالوا : 
بالله ربأورسوله قسما . ثم انصرف وتفرقوا)(" 
ولابد أن يفقه الدعاة كيف يكون التعامل مع النفوس . فالمؤلفة 
قلوبهم يمضون بالغناتم ويحرم منبها الانصار . ولا تزال سيوفهم تقصر من 
دمائهم . ويمغى الأنصار برسول الله عَيْه إلى المدينة . فكان هذا أعز 
عليبم من الدنيا كلها لو سيقت هم . 


00) 
00 
00 


ع 50ظض قال : خرجت مع رسول اذ يله إلى غزوة ذات 
الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله َه جعلت 
الرفاق تمضي وجعلت أتخلف . حتى أدركني رسول الله عه فقال : 
وها لك ياجابر ؟ » ) قلت : يارسول الله أبطأ بي جمل هذا ء قال : 
أنخه ) ) قال : فأنخته . وأناخ رسول الله عَنُه ثم قال : ( اعطني 
هذه العصا من يدك , او اقطع لى غصماً من شجرة ) ).» قال : 
نتطلف قال ادها سوك ان لك ميته ورا كبا هي 2 قال : 
( اركب ) ) . فركبت . فخرج والذي بعثه بالحق » يواهق' © ناقته 
البخاري/ ب . مناقب الانصار ص 07*/ج 4/ . 
السيرة النبوية لابن هشام 195/7 ل 0.00 وسنده صحيح . 
يواهق : يعارضها في المثبي لسرعته . 


؟ الا سه 


مواهقة قال : وتحدثت مع رسول الله عَيدُهِ فقال لي : ( أتبيعني جملك 
هذا ياجابر ؟ ) ) قلت : يارسول الله بل أهبه لك » قال : ( لا . 
ولكن بعنيه ) ) . قلت : فَسُمْينهِ يارسول الله » قال : ( قد أخذته 
بدرهم) ) . قلت : لا ء إذن تغبننسي يا رسول الله ! قال : 
( فدمين ) ) . قلت : لا . قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله عَينه 
في ثمنه حتى بلغ الاوقية و قال ؟«نقناك. : انين مسق نا رسول ا" 
قال : ( نعم ) ) . قلت : فهو لك » قال : ( قد أخذته ) ) . ثم 
قال : ( ياجابر » هل تزوجت بعد ؟ ) ) قلت : نعم يارسول الله » 
قال : ( أثيبأ أم بكرا ؟ ) ) قلت : لا ء بل ثيباً » قال : ( أفلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك ! ) ) قلت : يارسول الله : إن أبي أصيب يوم أحد 
وترك بنات له سبعاً » فنتكحت امرأة جامعة . تجمع رؤوسهن , وتقوم 
ليو ع 'قال. يو أضبيك إن شالو ال 6 ير آنا نا :لون سكا ضرا 200 أخرنا 
بجزور فنحرت » وأقمنا عليها يومنا ذاك » وسمعت بنا فنفضت ثمارقها .)) 
لتك رفول الو مالننا عن عارقب :قال :9 إن :ستكون + فاذا أفة 
ميا ار ا ا 
غرور فتخدرت »+ وأقمننا عليها ذلك البوع ١‏ فلنما امب رسول الله 2 
تغان ووندان . افحدتت لزاه ديك ونيا قال. ل سول الله كله , 
الح دولك تع ولام كلما اصمحة عدت يراس هد ... 
فأقهلت به حتى أنخت على باب رسول الله عوك . ثم جلست في 
المسجد قريبا منه » ورج رسول الله عَم فرأى الجمل » فقال : ( ما 


292355 


هذا ؟ ) ) . قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر ء قال : 
( فأين جابر ) ) . فدعيت له . فقال : ( يابن أخي خذ برأس جملك 
فهو لك .. ) ) ودعا بلالاً فقال له 00 
قال : فذهبت معه فأعطاني الققا وان انها در 

حا ب ا 57 
اضيب انس ها اضيب 18010 ).. 

ويحسن أن لا ننسبى أن عمر جابر في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره . والحبيب المصطفى يرعاه في تخلفه , ويتفقد 


أحواله في زواجه ٠.‏ ويعينه بالنفقة » ويساره ويحدثه » وحمل مؤونته . 


هذا الجيل الذى رباه النبي كله كيف كان في الشدائد والملمات ؟ 
نسمع الجواب من عروة بن مسعود رضي الله عنه » الذي كان العدو 
الألد. العميلمق قرول ٠‏ 

(.. ثم ان عروة جعل يرمق صحابة النبي عَييُهُ بعينيه + قال : 
فوالله مانخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده , 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره » واذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يمدون إليه النظر تعظيماً له . فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم لقد وفدت على الملوك » ووفدت على 

قيصر وكسرى والنجاشي مرزات ررمت كا 0 
اع و 
أحدهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه . وإذا تكلم خفضوا أصواءهم عنده . وما 


3 “السيرة: البوية لابن شام 75/7 نكا 


54١ل‏ ل 


يمدون اليه النظر تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها .)20 . 
وعروة هذا الذي أذهله حب قوم محمد محمداً . ما باله يصبح مثلهم بعد 


اكت 6 


( .. وكان من حديثهم أن رسول الله َه لما انصرف عنهم اتبع 
اثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة » فأسلم , 
وسأله أن يرجع إلي قومه بالاسلام . فقال له رسول الله يكلم  .‏ م 


يتحدث عن قومه . ((ا|: نهم قاتلوك)) . ورف رسول الله عي أن فيهم 


نخوة الامتناع للذي كان منهم , فقال قووقات وارسول الله انما اح 
إلهم من أبكارهم . وكان فيهم محبباً مطاعاً . فخرج يدعو قومه إلي 
الاسلام رجاء أن لا يخالفوه لنزلته فيهم » فلما أشرف على علية له . وقد 
دعاهم إلي الاسلام » وأظهر لهم دينه » رموه بالنبل من كل وجه فأصابه 
حي بيده .. فقيل لعروة : ماترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله 
بها » وشهادة ساقها الله الل قليس فى: إلا ماق «الشهداء الذين قتلوا مع 

بج اليم تفيل بور لاني سين 
فزعموا أن رسول الله عَيُهِ قال فيه : ( إن مثله في قومه كمشل صاحب 
لن في قومه . ) )0 


7 وماذا عن معاملة زعم النفاق عد الله 0 أبي وابنه المؤمن عبدالله‎ ٠ 


عبدالله ؟ 


)١(‏ المغازي للزهري ص ”7ه 4ه برواية عبدالرزاق عن معمر عنه . وقد رواها عن عروة بن اللزبير 


عن المسور بن مخرمة ورواية ابن الحكم ورجال الحديث رجال الصحيح . 


هم البداية والنباية قث ه/* ثم قال : وهكذا 25 موسى., بن عقبة قصة عروة . 


7١868 


قال ساد : حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة أن عبدالله 
و يدانت برو ان بن عون ان سول الله للك قتا لذ .با زميول: الله 
إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا 
فمر لي به فأنا أحمل إليك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها 
من رجل أبرّ بوالده مني . وإفي أخشي أن تأمر غيرى فيقتله . فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن ألي يمشي في الناس فأقتله » فاقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل النار . فقال رسول الله َه : ( بل نترفق به 
ونحسن صحبته مابقي معنا ) ) . وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 
كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه . فقال رسول الله عه 
حين بلغه ذلك من شأنهم : ( كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلبُّه يوم 
قلت لي لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ) ) . فقال عمر : 
قد والله علمت لأمر رسول الله عَدُهِ أعظم بركة من أمري)<2 . 
فالتربية النبوية الحكيمة للرعيل المسلم الأول من خلال عظمة التعامل مع 
ابن أَبَنْ هي التي حوّلت رهط ابن ألي من أنوف ترعد وتشأر له إلى أنوف 
لو أمرها رسول الله َيه بقتله لقتله . 


)1١١‏ السيرة النبوية ا هشام سه ؟ وقد روى ابن اسحاق الخداك بني المصطلق عن عاصم بن 
عمرو وعبدالله بن ألي بكر ومحمد بن يحيى بن حيان وكلهم ثقات . 


ل 5أالا ل 


00 
00 
0 


الفصا السادس والغلاثون 
وفاته صلى الله عليه وسلم . وبيعة الصديق 


توفي رسول الله عَيْنُِ بعد أن أتم الله نعمته وأكمل دينه . 
«.. اليوم اكملت لكم دينكم . وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الأسلام دينا ا 
عنه يدني ابن عباس . فقال له عبدالرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله . 
فقال : إنه من حيث تعلم . فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية : 
#اذا جاء نصر الله والفتح» فقال : أجل رسول الله عَيِنُهِ أعلمه إياه . 
فقال ارم ها مل ظ 
فقل بلغ الأمانة 4 وأذّى الرسالة . ونصح المة . وها نحن نشهد 
اللحظات الأخيرة من سخناته كه . 
في بيت ميمونة . فاشتد مرضه حتى أغمي عليه . فتشاور نسازه في 
لدّه”"© فلدوه . فلما أفاق قال هذا فمل نساء م من 5-58 ' وأشار 
المائدة/ه . 


البخاري 5/ب . مرض النبي عَلّه/ ص ٠١‏ 
لده ولدوه : سقوه الدواء وهو مغمى عليه . 


حب 7 0/1 ب 


ذات الجنب يارسول الله . قال : إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفنى به . 
ليقن البيف أحد إلا الحد .إل عو رسرل اله 22 بس يعتسن 
الله )2 . 


عجن عائفة قالت + أول بها سكي :سول انه 2ك ف بت 
ميمونة . فاستأذن أزواجه أن برض في بيتى فَأذن له . فخرج ويد له على 
الفضل بن عباس ويد أخرى على يد رجل آاخر » وهو يخط برجليه في 
الأأض) . وكانت عائشة 00 رسول لله عه لا دعل بيتىء 
واشتد به وجعه قال : هريقوا عليَّ من سبع قرّب لم تُحّل أوكيتين . لعلي 
أعهد إلى الناس . فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي عَييه » ثم 
طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير الينا بيده أن قد 
فعلتن . قالت : ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم)'" . فقال : 
( لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) ) وقال : 
( لا تتخذوا قبرى وثناً يعبد ) )20 . ظ 


وكان هذا يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام . 


وعرض نفسه للقصاص قائلا : من كنت جلدت له ظهرا 


0١ 


00 


ضيه 


المغازي/ ١١‏ عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
زعالة رجالالصصيع : 

فتح البارى 41/8 ١‏ وني رواية ابن ألي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين . وات 
بوه الأنوين اللي زليه 

فرظا الامام مالك ص 560 . 


ماما 


فليستقدمنه » ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد 
منه ) ) . م نزل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على المنبر » وعاد أتقالته 
الاول في الشحناء وغيرها فقال رجل : إن لي عندك ثلاثة دراهم . 
فقال : ( اعطه يا فضل ) ) ثم أوصى بالأنصار قائلاً : ( أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتى . وقد قضوا الذى عليهم . وبقي الذي 
نهم , فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ) ) وني رواية قال : ( إن 
الناس يكثرون . وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي 
منكم أمرأ يضر فيه أحداً أو ينفعه . فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن 
مسيئهم ) )0 . 


ع كال + إقعيدا حيو الل أن اسمن زهيزة اللانها ساابشناء ونين 
ماعنده فاختار ما عنده) 


قال ابو سعيد الخدرى : فبكى ابوبكر . قال : فديناك بابائنا 
وأمهاتنا فعجبنا له » فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ . يخبر رسول 
عا ع عن وان بون نولي بسر الب بج ويه با تلن رهد 
يقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا . وكان ابوبكر أعلمنا)!"2 . 


قال إتمق أمن لبان عل اق جيه وماكه«اياكتن .ولو 
كت معد خياد غيروق: لاخليت آنا كير ليد ى وكين سير 
الاسلام ومودذنه . ١‏ سفقة ف المستحييك باب الآ يك الا باب 


1 مسيم البجارود ع و رضن 51 
6 متفق عليه » مشكاة المصابيح ب" 


ل 8١ل‏ سل 


أ ك3 + 


قبل أربعة أيام : يوم الخميس : 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (يوم الخميس وما يوم الخميس . اشتد 
برسول الله مده وجعه فقال : ( ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
أبداً )) فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي نزاع ) فقالوا : ماشأنه » أهجر 
استفهموه . فذهبوا يردون عليه . فال : ( دعوفى فالذى أنا فيه خير ثما 
تدعوني إليه ) ) . وأوصاهم بشلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة 
عر نادو ليزوا لوقك معيو نا كيك ا سرمي , يكف عن النالنة اد 
قال فنسيتها)!" وف رواية (لما حضر رسول الله الوفاة وفي البيت رجال 
فقال النبي يَْلهِ : هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده . فقال 
بعضهم إن رسول لله مُه قد غلبه الوجع , وعندك القران حسبنا 
كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول : قربوا يكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده . ومنهم من يقول غير ذلك . فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف قال رسول الله مويك : قوموا) . قال عبدالله : فكان يقول 
ابن عباس : الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عه وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب لاحتلافهم ولغطهى)0) | 


ابل : ان ' : 
والنبى عَريْدُهِ مع ما كان به من شدة المرض كان يصلى بالناس 


(0) متفق عليه : المصدر نفسه 5148/5 . 
(5) و (©) فتح الباري ١7/8‏ 


حر 8 الات 


جميع صلواته حتى ذلك اليوم ‏ يوم الخميس وقد صلى بالناس ذلك 
ىم صلاة ال مغرب فقرأً فيبأ بالموسلاات عرف(2 ثم م صلل بعدها حتى 
فنطيف 10111 _ 


وعند العشاء زاد ثتقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلي 
المسجد . قالت عائشة : فقال النبي عَيكلَهِ ( أصلى الناس ؟ ) ) قلنا : 
لا يا رسول الله وهم ينتظف رونك . قال : و ضعو لي ماءً في 
اتخضب ) ) . ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق 
فقال : ( أصلى الناس ؟ ) ) ووقع ثانياً وثالشاً ما وقع في المرة الأولى من 
الاغتسال ثم الاغماء حينا أراد أن ينوء . والناس عكوف في المسجد 
ينتلرون رسول الله عي لصلاة امعفاء فارسل رستزل اله ل د 
إبي بكر ليصلي بالناس . وكان ابوبكر رجلا رقيقاً فقال : يا عمر صل 
بالناس . فقال : أنت أحق بذلك22 , 


230 وفي مسلم عن عائشة قالت : لما دخل رسول الله عه بييتى 
قال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس 4 التق قلق ةيا رول 
لله » إن أبابكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » فلو أمرت غير 
أي يكر وأقانت : والله مان إلا كاهة هية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم 
في مقام رسول الله عه . قال : فراجعته مرتين أو ثلاثاً. فقال : 


. ٠١5/١ مشكاة المصابيح متفق عليه‎ )١( 
فتح الباري ل"‎ 6 
: ١ ف الامام أحهمد/؟/؟ه و‎ 


١5لا‏ ل 


ليصل بالناس أبابكر فإنكن صواحب يوسف)"' 2 . 


قبل ثلاثة أيام : يوم الجمعة : 
(عن عبدالله بن كعب , بن مالك أن عبدالله بن عباس اخبره ان علي بن 
أي عاتب وى الأ عنة خرن عن لعا يول 1 1117 ل ويه لاي 
تو نه . فقال الناس : يا أبا حسن . كيف أصبح رسول الله عه . 
قال : أصبح بحمد الله بارئاً . فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال 
له 4 للك والته يعد لاك عبن التعضنا + واف والشه لأرى برسول الله 12 
ا ا ب 0 
امرك اذهنه يها إن ,رسيزل :1 12لك افلا له فيمى :هذا لابين[ 
عن قم علوها :للك براق #اواق ضرت علمهاه :ناض ينا 5 
علي : إنا والله لعن سألناها رسول الله َوُه فمنعناها لا يعطينا ها الناس 
عدم 0 إن والله لا أسأها سول الله )0 . 

(.. ثم إن رسول الله عَدُه وجد من نفسه خفة فخرج بين 

رجلين أخوهنة العياس الضلاة الاير وأبوركدر يل بالناش. + قلمنا راه 
ابويكر كفب لماخ وقانها إلنه النبي عَييْلهِ أن لا يتأخر وقال لمما : 
اجلسانى إلى جنبه . فأجلساه إلى جنب أبي بكر . وكان أبوبكر يصلي 
وهو قاتم بصلاة النبي مَك . والناس يصلون بصلاة أبي بكر . والنبي 
عَيه قاعد)22 . ظ 

(1) مسلم تطح 284 

(؟) البخاري/ ب . مرض رسول الله/ ج” ص ١9‏ . 


0م باتم / ك الصلاة اح ١ج‏ 1 ص 7 ١‏ 


؟الا سس 


قبل يوم واحد : 


5 200 1 ملالله . 5 
وقبل يوم الوقفة ايوم الااحد شت اعتق النبى 2 غلمانه , وتصدفق 
سبعة دنانير كانت عنده » ووهب للمسلمين أسلحته . وفي اليل 
استعارت عائشة الريت للمصباح من جارتها 1 وكانت درعه 2 مرهونة 
عند بودي بثلاثين صاعا من الشعير)(2 . 


آخر يوم من الحياة : 


عن أنس رضي الله عنه : أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يرم 
الاثنين وابوبكر يصلي لحم . لم يفجأهم إلا رسول الله ميته قد كشف 
فنكص أبوبكر على عقبيه ليصلّ الصف . وظن أن رسول الله كه يريد 
أن يخرج إلى الصلاة . قال أنس : ّم المسلمون أن يفتتدوا في صلاعيم 
فرحا برسول الله َه فأشار إلهم رسول الله َيه أن أتموا الصلاة . ثم 
دخل الحجرة وأرخى الستر)29 . 

قال (فتوفي رسول الله عد من يومه هذا" . 

و(دعا النبي عَم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قُبض فيه : 
فسارها بشىء فبكت . ثم دعاها فسايّها بشىء فضحكت . فسألناما 
عن ذلك فقالت : سارني النبي َه أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه 
ليكست م مما رن اوررق أني أول أهله يتبعه فضحكت)2© . 


. الرحيق امختوم للمباركفورى/؟ه‎ )١( 


00 


فتح الباري ١7/8‏ . 


2( مسلم اج ١/رص‏ ه١مم/‏ ح مه 


0 


00-2 
فتح الباري ١)‏ /' 


ل ؟ل/ام ل 


وراك فاطمة ما برسول الله لاه من الكرب الشديد الذي يتغشاه 


فقالت : واكرب أباه فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم . 


ودعا الحسن والحسين فقبّلهما وأوصى ببما خموا . ودعا أزواجه فوعظهن 
وذ كرهن 

قال معمر : معت قتادة يقول لبر شيء تكلم به رسول 3 
١‏ ينه اتا اللي السام ونا ملكت أمانكم5 0 , 


اللحظات الأخيرة : 


00 
00 
ده 


تقول عائشة رضي الله عنها :. كان رسول الله موي وهو صحيح يقول : 


إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة » ثم يحيا» أو يخير . 
فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذى عائشة » غشي عليه . 
فلما أفاق : شخص بصه نحو سقف البيت . ثم قال : ( اللهم في 
الرفيق الاعلى ) ) . 
فقلت : إذن لا يختارنا . فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو 
موي11 , 
وقالت : إن من نعم الله على أن رسول الله َه توفي في بيتي وف يومي 
وبين سحري(" ونحري » وأن الله جمع بين ربقه وريقي عند مونه . دخل 
على عبدالرحمن (ابن ألي بكر) وبيده السواك . وأنا مسندة 6 الله 
هه . فرأيته ينظر إليه . وعرفت انه قب الراك » فقلت : 
مغازري الزهري/ : ١١‏ البخاري :م ١ج‏ ص 1ك 
البخارى : م ط ‏ ج5 نا ص ١١‏ . 


السحر : الرئة . والنحر : الصد 


حت 7:4 .يت 


ع 


لك . فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشعد عليه . وقلت : أليّنّه لك ؟ 
فاشان برامية أن نفع تفلنيفه قامره م بوويق يدينه اكبوة أو «علينة قينا مان . 
فجعل يدخل يديه فيمسح بها وجهه يقول : ( لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات . ) ) . ثم نصب يده فجعل يقول : ( في الرفيق الأعلى 
) )حتى قبض ومالت يده(" . 

وفي رواية : (فاستنٌّ بها كأحسن ما كان مستناً » ثم ناولنيها فسقطت 
يلعب لو ماشه ام بد تسو الوزن بيذي ولاه 1 در يداي 
الدنيا وأول يوم من الآخرة)(" . 

وعن أنس قال : لما ثقل النبي مََيْيُهُ جعل يتغشاه . فقالت فاطمة عليها 
السلام : وا كرب أبتاه قال : ( ليس على أبيك كرب بعد اليوم ) ) فلما 
ناك تاللض 2 يا اعافى اجات را بوضاه .نيا أخناء. اثزة حسة الفسردومن 
مأواه » يا أبتاه إلي جبريل ننعاه”") . 

وقتالق خعائفة رطى_ الله هلها + :ماك رول الله له رين م رق 
ونحري » وني دولتي , لم أظلم فيه أحداً . فمن سفهي وحداثة سني أن 
رسول الله مُه قبض وهو في حجري », ثم وضعت رأسه على وسادة : 
وقمت ألتدم؟» مع النساء وأضرب وجهبي2© . 

وف رواية عن عائشة رضي الله عنها . قالت : فسجيته ثوب . فجاء عمر 


. ١5 15 و (5) البخاري م ؟/ج“7/ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه/ص ١8‏ . 

(1) التدم : اضرب صدري . 

. السيرة النبوية لابن هشام 2338 :. ورجاله رجال الصحيح‎ 25١ 


ب 8/586 


للقيو فالنهاذ فا فاديت نتيا +وسترع المهابة قلطي عم إلبه 
فقال : واغشيتاه » ثم قاما . فلما دنوا من الباب قال المغييرة : يا عمر 
نالف [«قال :+ كذيت يبل أن رجن رفك فنة وإن يسول انه 2 
لا يموت حتى يفني الله المنافقين . ثم جاء ابوبكر فرفعت الحجاب(2 . 
وقالت : إن أبابكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح . 
حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة . 
فتيمم رسول الله َه وهو مغشى بثوب حبرة . فكشف عن وجهه . ثم 
أكبٌّ عليه فقبله وبكى ثم قال : بأبي أنت وأمي » والله لا يجمع الله 
عليك موتتين أبداً » أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد مُنّها)2"9 . 


وعن ابن عباس قال : 

ثم (إن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال : اجلس يا عمر . فألى 
عمر أن يجلس . فأقبل الناس إليه وتركوا عمر . فقال ابوبكر : أما بعد 
فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت قال الله تعالى 9 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل . أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم # إلى قوله «#إمن 
الشاكرين؛ وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبوبكر . فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس 
إلأاعلرها . فأحرق معدن الينيب اتشعير قال وان مامين إل أن 
سمعت أبابكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني قدماي وحتى أهويت إلى 


. وقد أورده عن أحمد‎ ١ 57/8 فتح الباري‎ )١( 
. ١١ا/ البخاري : /ص‎ (١ 


55لاا سس 


الأآض حين سمعته تلاها أن النبي 2 قد مات)(2 . 
ظ جا جار جاو 
وفاة ا لله 0 : 
وأن قب ع الك و الساك فيا ا فقدته 
البشرية ورزئت به من غياب شخصه صلوات الله عليه عنها . هو أمر 
جلل لا يعدله مصيبة لقد غاب عن هذه الأرض . سيد ولد ادم » أعظم 
القادة وأعظم المربين وأعظم الدعاة . وأعظم الاخلاقيين وأعظم الحكام , 
وأعظم العلماء » وأعظم المفكرين » وأعظم لمشرعين . وأعظم البشر . 
حاتم النبيين رسول رب العالمين . 

وكانت هذه السنوات القليلة من تاريخ البشرية هي أعظم سنواتها وأبرك 
حياتها . وتكون أعظم جيل في هذا الوجود . خيرم قرني ثم الذين 
ولابد أن محتعر الداعية السله انها وايذا بهذا الى .ران مصات 
بالنبى محمد 2 . لا يعدله مصاب . 

وبدلك تبقي جذوة الحب متقدة , وشمعة الايمان متقدة . ولذة الايمان 
وحلاوته تعطر وجوده وحياته : فيبقى قلب الداعية المؤمن عدا املك 
العاطفي . 5 وصف الله تعالى قلوب امخلصين من عباده : فيه مثل 
السراجح يزهر . 

؟ ‏ والخطبة التى خطبها عليه الصلاة والسلام بجوسظليق حير لقنا و سح وبين 


١7/5 البخاري م؟/ج‎ )١( 


ا الت 


أمته نلاحظ أنها تمثل أهم الأمُور التي تقلق بال النبي عَْدُُ بعد وفاته . 
(أ) فقد جاء ب لا إله إلا الله . وقد يئس الشيطان إن يعبد في هذه 
الأأض . وقد دخلت الوثنية إلى الشرائع السابقة من اليبود والنصارى من 
خلال حبهم لأنبيائهم لإوقالت اليبود عزير بن الله وقالت النصارى 
المسيح بن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إفاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون274 . ظ 
وأضخم فتنة يخشاها عليه الصلاة والسلام على أمته هي أن تنصرف هذه 
الامة عن عبادة الله إلى عبادته . ابتداءً من تحويل قبره صما للعبادة . 
( لا تعخذوا قبري وثاً يعبد ) ) . ( لعنة الله على الييود والنصارى 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) ) . وحمى الله الأمة المسلمة من هذه 
الفتنة . فهو يريد لأمته أولاً وأخيراً سلامة هذه العقيدة . 

وقد تمثل التطبيق العمل لهذا الفهم العظمم . في كلمة الصديق بعد وفاة 
النبي عَيْيه : إمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد 
الله . فإن الله حي لايموت) . «إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه . 
فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشاكرين4”' 

(ب) ويريد عليه الصلاة والسلام أن يلقى ربه خاليا من الذنب . وقد 
غفر ال تعال له.ما تقدع من ذثبه .. فذعا أمنه إل القضاص مه ومن . 


6 التوبة/ ٠٠‏ ل 3١‏ . 
20 ال عمراذ/54١‏ . 


"8 


كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه . ومن كنت شتمت له 
عرضأ فهذا عرضي فليستقد منه ومن كنت أخذت له مالاً . فهذا مالي 
فليستقدمنه ) ) . فهل وعت البشرية حاكماً . وراعياً في رعيتته مشل 
محمد عَيْكُهِ ؟ وهل يوجد أمثال هذه الماذج إلا ممن تخرج من مدرسة 
الفيرة؟ 

اللسن القعاة إلى الله بوورقة مك 202 هم المؤهلون في هذا الجيل 
ليعيدوا هذه الدروس من جديد ؟ . 

(ج) وأوصى بالأنصار حزبه . وكا سماهم ((كرشي وعيبتي)) . وشهد 
هم أن أدوا ما عليهم بلا تمن . وبقي الذي هم . وكانوا الصورة المثل في 
هذا الوجود لمن يعطي ولا يأخذ » لمن يضحى ولا يطلب الشمن إلا من 
رب العالمين كالم ينس عليه الصلاة والسلام . أعلى نماذج الوفاء 
والتضحية في البشرية أبا بكر رضي الله عنه . والذي شهد له بأنه ما من 
أحد أمن عليه بماله وأهله من أبي بكر . 

(و) ثم وجَّه الأنظار إلى أنه ماض إلى ربه وأنه مغادر هذه الأمة ( وأن 
عبداً خيره الله تعالى أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء . وبين ما عندهة 
فاختار ماعنده ) ) . وأحس الصديق رضي الله عنه لسع النار . فهو 


إشارة واضحة إلى قرب اصطفاء رسول الله مُه لجوار ربه . فراح يبكي 


ويقول : نفديك بابائنا وأمهاتنا . 
ويالها من لحظات وداع موثرة تققت الأكباد 4 ومَزق القلوب 1 


وخرموه . وما زال الخلاف في أمة محمد إلى اليوم ( لا تختلفوا بعده 
أبدا ) ) . لقد كان تفكيو في أمنه مَكيله في سلامة عقيدتها وسلامة 


1 يت 


صفها هي شغله الشاغل . ولابد أن يبقى عند الدعاة في الأرض . وعند 
العاملين لاقامة شريعة الله في الأْض . لابد أن تبقي هاتان القضيتان 
شغلهم الشاغل وهى سلامة العقيدة وسلامة الصف ووحلته . 

ولعل آخر نظرة ألقاها رسول الله عه قبل أجله بساعات , وفي فجر 
الاثنين الذي توني فيه لعل هذه النظرة الأخيرة والوداع الأخير لأمهه 
أثلجت صدره . فها هي أمته كلها صف واحد وصفوف متراصة وراء 
قائدها وإمامها أبي بكر الصديق . فابتسم قا 111 رسيا سيحية 
وجنده . وكانت عقر قرة كين اله لامنه من + يعده. : 

لقد ودّع دنياه عليه الصلاة والسلام . وهو على صدر عائشة أحب 
النساك النة.. بوالفيعان الرقتيق اللعال وهو عبن شعفوها وكرها :بعك أن 
اطمأن إلى الأمة وأن أباها هو الذي يصلي بالمسلمن . ويابى الله تعالى 
والمؤمنون غيره » ويأبى الله والمؤمنون غير أي بكر . 

وهكذا تسارع اللحظات . وما يطلع فجر اليوم الثاني بعد وفاته . إلا 
والمسلمون إمامهم أبو بكر خليفة لهم بعد رسول الله . وا يُوارَ جؤان 
رسول الله 2 م 


جهاز رسول الله َه ودفنه 
قال ابن اسحاق : فلما بويع أبوبكر رضي الله عنه . أقبل الناس على 
جهاز رسول الله ييه يوم الثلاثاء . فحدثني عب دالله بن أبي بكر 
معنين بن عيذان وعيقا من سحا : اندعل تن ال طالب.م 
والعباس بن عبدالمطلب » والفضل بن عباس » وقآم بن العباس » واسامة 


000 صانبد . 5 ا 
بن ازيد + وشقران مول .رسول الله عوك هنم الذيق ولو غسله: ٠‏ وآن اوسن 


ل ."لاا 


بن خولي أحد بني عوف / ن الخرج قال لعى بن أني طالب : أ تشدك 
لله يا علي وحظنا من رسول الله عقا + وكا أو :مق أصبكات رسول 
الله ومن أهل بدر » قال : ادخبل . . فدخل فجلس وحضر غسل رسول 
لله عب . فأسنده علي بن أني طالب إلى صدره » وكان العباس والفضل 
وقثم 5700 وكان اسامة بن ود وشقران مولاه هما اللذان يصبان 
الماء عليه . وعلي يغسله قد أسنده الي صدره وعليه قميصه يذلكه به من 
لي يي ع عد كرام 
وأمي ! ما أطيبك حيا وميتاً ٠‏ ولم ير من رسول الله ع شيء مما يُرى 
فو الت 

تكفين رسول الله : 
قال ابن اسحاق : فلما فرغ من غسل رسول الله عَيِلهِ كفن في ثلاثة 
أثواب » ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجاً . 

حفر القبر : 
قال ابن اسحاق : ل أرادوا أن يحفروا لرسول الله مَل . وكان أبوعبيدة 
بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة . كان أبو طلحة هو الذى يحفر 
لأهل الملايقة ي.فكالة للكد. ‏ نقلاضا العا روخلين. . فقال الحرسة : 
اذهب إلى أي عبيدة بن الجراح وقال للاخر اذهب إلى أي طلحة . 
اللهم خر لرسولك . فوجد صاحب ألي طلحة أبا طلحة . فلحد 
لوصول الله 

الصلاة على رسول الله ثم دفنه : 
فلما فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء وضع في سريره في بيه وقد 


. السية النبوية لابن هشام 7/9 3 6ه‎ )1١( 


"لا ل 


6 فرق اتجنلف لوقه افقال قات كدقيهق مسجم برقال 
قائل : بل ندفنه مع أصحابه فقال أبوبكر : إني سمعت رسول الله عَينه 
يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض . فرفع فراش رسول الله عه 
الخيايل عحيد يعار ا لبعد ار ميل اللي ال بل/10 97 
يسارن عله امال دعل 0 بحن | ورغرا» أدبعل الباق , 
ف حابن عن سرد الله عه أحد . وكان الذين نزلوا في قبر رسول 
لله عي لباو اي 
وشقران . وقد قال أوس بن خولي لعلى بن أبي طالب : يا علي أنشدك 
الله وحظنا من رسول الله عَيْيّهِ » فقال له : انزل فنزل مع القوم . وقد 
كان مولاه شقران حين وضع رسول الله مُه في حُفرته وبي عليه قد 
أخنل اقظيفنة + ان سول :الله عل جلها ويتعرشهنا .ذقنا ف القير 
تقال .والك الأ يلسيها أحد. بول 1070 : 


السيرة النبوية لابن هشام 5771/59 ل 554 . 


”لا لس 


الفصل السابع والغلاثون 
بيعة الصديق وحروب الردة 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي َل أن رسول الله عَيهِ مات 
أبوبكر بالسنح . فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله مكلك . وقال 
عمر فيواواء حا او ام وي كه 
وأرجلهم . فجاء أبويكر فكشف عن رسول الله َه فقبله كال 
وأمي طبت حيا وميتاً «اللكن افع ريده ل تيقات الل لفون ألا :. ثم خراج 
فقال : أيها الحالف على رسلك (يقصد عمر) فلما تكلم أبويكر جلس 
عدر افجودك الله ابوركر واتى عليه وقال «الأهن كان بعد عبد شاإنعبيدا 
قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم 
ميتون» وقال : ا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو 
قتل انقلبم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا . وسيجزي 
الله الشاكرين» . قال : فنشج الناس يبكون . قال : واجتمعت الأنصار إلى 
ا ا ل 
مهم أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب له . فذهب عمر 
2 . فأسكته 0 وكان خم ينول #واها ارفيق يذللف: إلا أنشياتة 
كلاماً قد أعجبني : بيهن ل سمه باكر م تكله ابويكتر فتكلم ابلعم 
الناس . فقال في كلامه : نحن الأّمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا وال 
ا لفعل . هنا امبر ,ومسكم أمين . اققال أبويكر :لي يولكفا الأمراء وان السوزراء 


7777 هه 


ب تامعاك. تانق سيدكا وخردا :و عيها. إل سيول الله لل وان ل مسر ربياه 
فبايعه وبايعه الناس . فقال قائل : قتلتم سعل بن عبادة فال عمر قتله الله)1) 


وفى رواية لابن عباس قال : (... فقدمنا المدينة عَقَبَ ذي الحجة . فلما 
كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل جالسأ إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته . فلم 
أطييع أن ضرح عسر ين الخطات فلما رجه تباذ قلنت سيد بن ناد :: 
ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استُخلف . فأنكر علي وقال : ماعسيت أن 
يقول مالم يقل قبله . فجلس عمر عل المنبر . فلما سكت المؤذنون قام فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدّر الله لي أن 
0 لا أدري لعلها بين يدي أجلى . فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث 
نبت به راحلته . ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب 
000 

وبعد أن تكلم رضي الله عنه عن اية الرجم والرغبة عن الآباء قال : 

(.. ألااثم إن رسول الله عَيَْهِ قال : ( لا تطروني كم أطري عيسى بن 


مريم » وقولوا عبدالله ورسوله ) ) ثم إنه بلغني أن قائلاً متكم يقول : والله لو 
ماك غمر نازعيت فلذنا “قلا يغترت آفرة أت بيقول إغنا كاتف ييعة أن بكر فلفة 


قت . ألا وإنها كانت كذلك . ولكن الله وق شرها . وليس منكم من تُقَطَّعْ 
)1١(‏ البخاري/م ؟/ج ه/ب . فضائل أصحاب النبي/ ص 8 . 


954 ل 


له الاعناق مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع 
هو والذى بايعه 00 أن يقتلا . 

وإنه قد كان من خحينا حين توق الله نه 2د إلا أن الانساد لفون 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة . وخالف عنا علي والزبير ومن معهما . 
واجتمع المهاجرون إلى ألي بكر . فقلت : يا أبابكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
فزن الانضان . هاتظلقئنا نريدهم . فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان . 
فذكرا ما تا 1 (0) عليه القوم . فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : 
ريد إخواننا هؤلاء من الأنصار » فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمرك . 
فقلت : والله لنآتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بنى ساعدة » فإذا رجل 
مرك جين اطي انيم التسااق سن بن ل اققاليرا الا بلط | امنعده بو كبنا 3+ 
فقلت ماله برعل . فلما جلسنا قليلآ تشهد خطيبهم فأثنى على الله بم 
هو أهله ثم قال : أما بعد قبح ا ا 
المهاجرين رهط . وقد دفت) دافة م. ن قومكم . فإذا هم يريدون أن يختزلونا من 
أصنانا وان حضون ه) هرد الأمر . 


فلما سكت أردت أن أتكلم . مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر 
وكيك اذاه ' منه بعض الحد . فلما أردت أن أتكلم قال ويمور م 


000 

. مالي : تمالا‎ )١( 

رك دفت دافة : القوم يسيرون جماعة سير ليس" بالشديد:: 
(14) يحضنونا : يمخرجونا . 

١‏ اذاري : اداري 


#86/ا _ 


رسلك . فكرهت أن أغضبه . فتكلم أبوبكر فكان هو أحلم مني وأوقر . ووالله 
ما من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديبته مثلها أو أفضل منها حتنى 
سكت . فال : ماذكرتم فيه من خير فانتم له أهل . وم يُعُرَف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً ودارأ » وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين فبايعوا أيّهما شكتم . فأخذ بيدي ويد أي عبيدة بن الجراح وهو 
جالس بيننا . فلم أكره مما قال غيرها . كان والله أن أقدَّم فتَضرّبَ عنقي لا 
يقربني ذلك من إثم أحبٌٍّ إليّ من أن أتأمر على قوم ف فههم أبوبكر 00 
تسوّل إلّ نفسبي عند الموت شيئاً لا أجده الان . فقال قائل من الأنصار . أنا 

جذيلها(" اممحكك وعذيقها المرجّب”" منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش » 
فكثر اللغط . وارتفعت الأصوات . حتي فرقت من الاختلاف . فقلت : أبسط 
يدك يا أبابكر . فبسط يده فبايعتُه وبايعه المهاجرون » ثم بايعته الأنصار » ونزونا 
على سعد بن عبادة . فقال قائل منهم قملتم سعد بن عبادة فقلت : قتل الله 
مغك يز عيادة "قال مر *.وإنا واللهماوحدنا فيمنا ستضرنا مع امبر أقوي من 
مبايعة أي بكر . خخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا 
فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد . فمن بايع رجلا على 


غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا)9؟ . 
جار عفر عقر 


)01( أنا جذينها الحكك : ضرب مثلاً للرجل يستشفى برأيه . 
9؟١)‏ وعذيقها المرجب : ضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه . 
() البخاري : م ؟/ج/8/ باب : رجم الحبلى من الزفى/) ص ٠١5‏ ل 53١١‏ . 


#5 ل 


الانقلاب على العقب : 


53 صاابز 5 6 : : 
توفي رسول الله عَيْلّهُ . وانقلب كثير من الامة على عقبه . فمنهم من 
أرتد عن الدين غ6 ومنهم من منع الركاة , و تقول عانئة رضواك الله عليبا : 


١ 


( لما توفي رسول الله مُه اتَدت العسرب » واشرأبت27 الببودية 
والنصرانية » ونجو("2 النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية . 
لفقد نبهم عَيْه » احتى جمعهم الله على ألي بكر(" . 

قال مد ديق السحاق: + "ارقلات العربب«هنددوفاة رنيو الله عه ماخ 
أهل المسجدين مكة والمدينة . وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن خويلد 
الخدي الكاهن.. :زاقدت: كندة رودن ولنناةوغايا الافسف بين :قيس الكسدي:.: 
وارتدت مدحج وفبرق:تابها وتتلنيا لاود بن كعب العنسبي الكاهن . وارتّدت 
ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر . وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع 
مسيلمة بن حبيب الكذاب . وارتّدت سلم مع الفجاءة واسمه أنسى بن عبد 
ياليل . وارتدت بنو تمم مع سجاح الكاهنة .)20 . 


قال الحافظ أبوبكر البيبقي بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي 


. اراك : طمعت‎ )1١ 

() نجم: ظهر . 

(*) السيرة النبوية لابن هشام/؟556/1 . 
(4) البداية والنباية//؟355 . 


لش <ظ ' 


عت 79577 


لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبدالله ثم قال الثانية ثم قال الثالئة . 
فقيل له : مها اباهردة © فال .+ إن وسول اله رك وه أسافننة بن سه لفن 
مععدائنة إل اللقداد» فليا تر بلي لقي يقر يرل ان لهو تست 
العرب حول المدينة . فاجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا : يا أبابكر ء رُدّ 
هؤلاء » توجه هؤلاء نحو الروم . وقد ارتّدت العرب حول المدينة ؟ فقال : والله 
الذي لا إله إلا غيه لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عَييُّهِ ما رددت 
جيشاً وجهه رسول الله » ولا حللت لواءٌ عقده رسول الله » فوجه اسامة . 
فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا :لورلا أن لهؤلاء قوة ما حرج مثل 
هؤلاء عندهم . ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم . 
ورجعوا سالمين . فتبتوا على الاسلام)' 2 . 


وروى سيف بن عمر .. أن أبابكر لما صمم على تجهيز جيش أسامة قال 
عط الأنضيان الغمبر # قن اله«قلومر خلس غير أنافة قر له عمير الل + 
فيقال : إنه أخذ بلحيته وقال : ثكلتك أمك يابن الخطاب . أؤمر غير أمير 
رسول الله عَيهِ ؟ ثم بض بنفسه إلى الجرف فاستعرض جيش أسامة , وأمرهم 
بالمسير » وسار معهم ماشياً » وأسامة راكباً » وعبدالرحمن بن عوف يقود براحلة 
السنديق . افتتال انياسة + تاخليفة ترسول اللدى إقها أن كيو امنا أن انول .. 
فقال : والله لست بنازل ولست براكب » ثم استطلق الصديق من أسامة عمر 
بن الطاب بم وكأن مكضا فى حنيقةب تأطلقه له قلهذا كان عمر لا يلقناة 
بعد ذلك إلا قال : السلام عليك أيها الأمير)(" . 


219 البداية والنباية/5/5 85" . 
العندس العائق لاع بر 4 


ار كك 


اليوم الاول من وفاة رسول الله َوُه تنعقد فيه إمامة الصديق رضى الله 


5 0 5 د هات .: 
واليوم الثاني يتم فيه تجهيز رسول الله عدي ودفنه . 


واليوم العُتاليك مموج العرب بالردة . وتثار ة ا ينان دور 
القيادة الفذة في هذه اللحظات العصيبة . لقد بقيت المدية ومكة والطائف على 
العهد . اما الاعراب من كل القبائل . فقد ماجوا بالردة ومنع الزكاة . (وقال 
الناس لابي بكر : إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد اتتقضت 
نك 6 وليض ينض :لك أن تفرق كدلق مفباعة البتلمية افقنيال : والذي نفسي 
بيده لو ظننت أن السباع تخطفنى لانفذت بعث أسامة ؟ أمر به رسول الله 
]بل : 5 1 إل١1. ٠‏ 
َه . ولو لم ببق في القرى غيرى لانفذته)" . 

وكانت الثمرة العظيمة للاتباع . أن رجفت كل قبائل الشام خوفاً من 
حنل محكمل . الديرة يبعثول جيشهم لمللاقاة الروم ( ومو الذى جعل الروم ف 
قر توه اي يعاجس ا عات 
0 50 عن اا ال ار باق ميا 
رسول الله 5 يتوان بالوصية لحظة واحدة : ومصبي ‏ يسيع الامير فامنيها َ 
الخطوة الأ 5 عظمة سد ف عنكاة رايه 1 وصلابة موفقه وحزمه . 


. 74/5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


بت 794لا عدت 


مانعو الركاة : 

قال القاسم بن محمد : اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة 
الأسدى . وبعنوا وفودا إلى المدينة . فنزلوا على وجوه الناس . فأنزلوهم إلى 
العباس . فحملوا بهم إلى أي بكر . على أن يقيموا الصلاة ولا يتوا الركاة 
فعزم الله لأبي بكر على الحق . وقال : لو منعوني عقالا لجاهدتمم . فردهم 
فرجعوا إلى عشائرهم فأخبروهم بقلة أهل المدينة » وطمّعوهم فيها . فجعل 
أبوبكر الحرس على انقاب المدينة . وألزم أهل المدينة بحضور المسجد . وقال : 
إن الأأض كافرة . وقد رأى وفدهم منكم قلة . وإنكم لا تدرون أليلاً يأتون أم 
جاراً ؟ وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يؤُملون أن نقبل منهم 
ونوادعهم » وقد أبينا عليهم . فاستعدوا وأعدوا . فما لبثوا ثلاثا حتى طرقوا 
المدينة غارة مع الليل . وخلفهم بذي جسى حتى ليكونوا ردءا لهم . وأرسل 
الحرس إلى ألي بكر يخبرونه بالغارة . فبعث إليبم أن الزموا مكانكم) .. (وبات 
ابوبكر رضي الله عنه قائما ليله يعبىء الناس ثم خرج على تعبئة في اخر 
الليل .. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد . فما سمعوا للمسلمين 
حساً ولا همسا حتى وضعوا فيهم السيوف » فما طلعت الشمس حتى ولوهم 
الأدبار .. برعم عل عربة لطي هم . وقتل جبال “وانبقهم 0 
بذي القصة . وكان أول ع ٠‏ وذ 00-0 » وعر بها المسلمون . 
ابوك نإل للقينة عورد مفصيورا + سانا قاع . بوظرقاك الفية اللي 30 
عدي بن حاتم وصفوان والزبرقان وذلك على رأس ستين ليلة من متوفى رسول 
ال )0 . 


. البداية والنباية/ 5557/5 7ه”‎ )١( 


١ للك‎ 0221-7 


يقول أبوهريرة رضي الله عنه : لما توفي رسول الله عَيك » وكان أبويكر 
ا اي ا 5 
تقاتل 0 د قال روه الله عل ل أن قاتل ل 0 


الله لي 0 الركاة حق المال . والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله َيه لقاتلتهم على منعها . قال عمر 
حتى عرفت أنه الحق .)20 . 

لقد عامل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة كالمرتد تماماً عن الاسلام . 
وذلك في وجوب قتاله . فإنكار شريعة من شرائع الاسلام هي كفر به وانكار 
لجميع شرائعه . فكل هذا من عندالله . وانكار فريضة أو أمر ونبي جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله . مما يعلم بالدين بالضرورة هو خروج عن الاسلام . 
وكان فقه أبي بكر رضي الله عنه في عدم التفريق بين الصلاة والركاة . وأنه 
سيقاتل مانع الركاة لو منع عناقا كان يؤديها لرسول الله عَيدُهُ . هو الذى شرح 
اله الاين جمر #«وصدر المتليين عم .فعضي الكل الرناق الارلنى بعل 
السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار . الجيل الذي رباه رسول الله ع على 
عينه ورعاه بفلذة قلبه ونياط كبده مضى هذا المبل تحريضا عل الأثانة » حفيظ] 
على العهد . لا يبخل بمال ولا دم . ومضت كتائب الاسلام على رأسها أحد 
عشر أميرا . تلاحق المرتدين ومانعي الزكاة في أوكارهم . وحصونهم » وتزلزل بهم 


, ١7١ وجوب الركاة/ص‎ . ب/؟ج/١م/يراخبلا‎ )١( 
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حصونهم » وتدك عروشهم » وتفل جيوشهم .. حتى عادوا إلى الاسلام . أو 
لقوا مصرعهم كافرين . وكان الكتاب الذي وجهه الصديق إلى هؤلاء المردة 
المرتدين . هو الذي يمثل أصالة الجيل الرباني النبوي . وحفاظه على الاسلام 
عئلاته وشريعفة. ركفينا أن تذفة تاق قيطي لكون راسا عاذي للدعناة 
في الأرض . وهم يعملون لمواجهة الردة اليوم : 


بسم الله الرحمن الرحم : 

من أي بكر خليفة رسول الله عَكُهُ إلى من بلغه كتابي هذا من عامة 
وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه . سلام على من اتبع الهدى » ولم يرجع 
بعد الحدى إلى الضلالة والعمى . فإني أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا هو : 
ضيف أن /ا لد إلا اللروحهده لأ شتررلك له. .ران مدا عيةه ورسرلة ء تمر عا 
جاء به » ونكفر من ألى ذلك ونجاهده . أما بعد : فإن الله أرسل محمداً بالحق 
من عنده إلى خلقه بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيياً » لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب 
رسول الله عه بإذنه من أدبر عنه . حتى صار إلى الاسلام طوعاً وكرها . ثم 
توف الله رسوله » وقد نفذ لأمر الله . ونصح لأمته» وقضبي الذي عليه . وكان 
الله قد بيّن له ذلك . ولأهل الإاسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : «إنك ميت 
وإنهم ميتون7١42‏ وقال : ووما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفائن مت فهم 
الخالدون”'2© وقال للمؤمنين «وما محمد إلا رسول قد خلقت من قبله الرسل 


6 الانبياء/ ؟ م : 


45لا ل 


أفائن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً وسيجزي الله الشاكرين؛ 2١.‏ فمن كان إنما يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات . ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد حي لا 
يموت . ولا تاخذه سنة ولا نوم » حافظ لامره » منتقم من عدوه بجزبه . وإلي 
أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم . وما جاءم به من نبيكم محمد عَيهُ . 
وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصموا بدين الله » فإن كل من لم يبده الله ضال » وكل 
من لم يعافه مبتلى » وكل من ل يعنه مخذول , ومن هداه غير الله كان ضالاً , 
قال الله تعالى : إمن يبد الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدا» ”" لم يقبل له في الدنيا عمل حتى يقر به . ولم يقبل له في الآخرة 
صف ولا عدل . 


كفل ,4 أغقزارا بوالنهن بوعكياة با ميزه يدبن تعاية اللشنيط قن :قال اند فيا 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 

بدلا" ' وقال  :‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنها يدعو حزبه ليكونوا 
ع (5) 0. 2200 


5 ال خسان 344 
وم الكيك 3 
)0١‏ الكهف/.ه . 

(5:) فاطر/" . 


اوالكك 


والأنصار » والتابعين بإحسان » وأمرته أن لا يقبل من أحد إلا الايمان بالله » ولا 
يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل » فإن أجاب وأقر وعمل صالحا قبل منه . 
وأعانه عليه » وإن أبى حاربه عليه حتى يفىء إلى أمر الله » ثم لا ييقى على 
الذراري والنساء ولا يقبل من أحد غير الاسلام . فمن اتبعه فهو خير له . ومن 
تركه فلن يعجز الله وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم . 
والداعية الأذان . فإذا أذن المسلمون فأذنوا وكفوا عنهم » وإن لم يؤؤذنوا فسلوهم 
ما عليهم » فإن أبوا عاجلوهم . وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي 
١‏ 
1 
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لست المراجع والمصادر 


. القرآن الكريم‎ ١ 

١‏ إمتاع الأسماع » للمقريزي » الجزء الأول » صححه محمود أحمد شاكر » الطبعة 
الثانية . نشر بإشراف عبد الله إبراهم الانصاري ‏ قطر . 

٠1‏ ل أقتضاء الصراط المستقم . لابن تيمية » تحقيق محمد حامد الفقي . مطبعة السنة 
المحمدية » الطبعة الثانية 589+١ه‏ ل 850١م‏ . 

4 الاكتفاء في مغازي المصطفى , للكلاعي » تحقيق مصطفى عبد الواحد » نشر 
مكتبة الخانجي . ط 810 ١ه‏ ل-9517١م‏ . 

ه ‏ البداية والنباية » لابن كثير » مطبعة الفجالة الجديدة » مراجعة محمد عبد العزيز 
التسداد .- 

5 ل التاريخ الكبير » للإمام البخاري » طبع تحت مراقبة فاه الركمور اميد عبتت لعن 
حان . ظ 

اعت اتسين انيع تبر وار الكت ع تيور للعينة ين العليناء: . الطتتحة الول 
هه 1955م( في ” أجزاء مفهرسة ) . 

4 ل تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس . محمد فؤاد عبد الباق . 
دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 141.14١اهم ‏ 

ظ 5م . 

2.8 الجامع الصحيح , 4( هتن الترمدذئ م6 ؛ تحقيق وشرح أحمد شاك ( فيه 
أخزاء ) . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى 0ه 
ام . 

٠‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الديبع الشيباني » الطبعة الثانية » إشراف 
وتحقيق عبد الله إبراهم الانصاري ‏ قطر . 

١‏ دلائل النبوة » للبييقي . تحقيق وتوثيق د. عبد المعطي قلعجي » دار الكتب 


العلمية » بيروت » الطبعة الأولى .1 ١ه‏ ( في 7 مجلدات ) . 
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5 الخصائص الكبرى » للسيوطي » تحقيق د. ل و ل ا 
الحديثة . الماهرة » مطبعة المدلي . 

١ل‏ الرحيق امختوم » لصفي الرحمن المباركفوري » توزيع رابطة العالم الإسلامي » الطبعة 
الاولى ٠٠5١اهها.‏ 

ات الروض الأنف » للسهيل » تعليق طه عبد الرؤوف سعد ء ط ١59١ها ‏ 
١‏ ام ء ناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

6 زاد المعاد » لابن القم الجوزية » مراجعة طه عبد الرؤوف طه ؛ مطبعة مصطفى 
اباي الحلبي , ط .٠9١ه‏ 937١م‏ . 

5 سقوط الجولان » خليل مصطفى . دار النصر للطباعة الاسلامية » بدون تاريم . 

7ل سنن النساني » للامام النسابي » ط مصطفى البالي الحلبي » الطبعة الاولى : 
”8ه 1515١م.‏ 

سنن ابن ماجة » للإمام ابن ماجة اخوادرا كفي الفريلةة اقيق قييد ناد 
عبد الباتي . ط ه/ا1١اه‏ بل9637١م.‏ 

5ج مدن ان داود ع للامام أبي داود السجستاني » مراجعة محمد محيى الدين 
عبد الحميد » دار الفكر للطباعة والنشر » توزيع مكتبة الرياض الحديثة 
( أربع أجزاء في مجلدين ) . 

ل السيرة الحلبية » لعلى بن برهان الدين الحلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
الطبعة الاولى » 85 “١ه‏ بل 955١م‏ . 

, السيرة النبوية » للدكتور السباعي » المكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة‎ ١ 
.ما١9الال‎ 7 7ه‎ 

1 السدة أنبرية » لبن هشام : تحقيق مصطفى السقنا وزبلائه » الطبعة الثاني ( في 
مجلدين )» هلالا١اه ‏ هه98١م.‏ 

؟؟ السية النبوية » لأبي الحسن الندوي » منشورات المكتبة العصرية » بإشراف 
عبد الله إبراهم الأنصاري ‏ قطر . 

اند سلل اشدى اراد + يد بن يريك الباق القافى #اخلين الأعل للشزون 
الاسلامية بالقاهرة » الطبعة الاولى » 954*“١اه‏ ب 974١م‏ . 


55لا ل 


ه“ الشمائل » للترمذي » إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي » الطبعة الأولى » 
ظ 4.5١ه9588١ام.‏ 
5 شرح السنة » للبغوي , تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط » توزيع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية ‏ الرياض . 
07" شرح المعلقات السبع . للزوزني » ط المكتبة الفيصلية . 
4 صحيح البخاري » للإمام البخاري » كتاب الشعب » مطابع دار الشعب ( في 4 
اجزاء في * مجلدات ) . 


9 صحيح الجامع الصغير » للألباني » المكتب الاسلامي » الطبعة الأول , 
4ه-1908م. 

0 صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج » نتحقيق محمد فؤاد عبد الباتي » دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأولى » 1074١ه ‏ 
ام. 

الانت, الطيقات:الكبرق م لابن شغد + كتانن القهب +:ظبوار التحرير + الظبعة الأنل : 
4ه-1908م. 

فقه السيرة » للأستاذ محمد الغزاللي » طبع على نفقة أمير قطر . حقق أحادينه 
الألباني . 

فقه السيرة » د. محمد سعيد رمضان البوطي , دار الفكر » دمشق » الطبعة 

ظ الخامسة , 97+١ه‏ 91075١م.‏ 

4 فتح الباري » لابن حجر العسقلاني , المكتبة السلفية ( في ١4‏ مجلد ) » تحقيق 
محمد فواد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب . 

ه ٠"‏ في ظلال القران » لسيد قطب » ط دار الشروق » الطبعة الشرعية السابعة ع 
4 إاها. 

7 القاموس المحيط , دار الجيل » للفيروزأبادي » المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 

لالاند. كنات المغاري #اللواقدي + الدكتور مادق ونس + مطهدة حاينة اكسسوو + 
757م. 
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مختصر صحيح مسلم ؛ للمنذري » المكتب الاسلامي » الطبعةالثالشة . 
/51اه _ل/الا5١ام.‏ 

مجمع الزوائد » للهيئمي » الناشر دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية » /551١م‏ . 

امجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » :الطبعة الأولى » 507 ١ه‏ ل 1941م 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

مسند الامام أحمد . للإمام أحمد بن حنبل » طبعة المكتب الإسلامي » الناشر دار 
الفكر » الطبعة الثانية » 954١م‏ . 

شرح المواهب للزرقاني » وم يذكر اسم المطبعة ولا السنة التي طبع فيها . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » الدكتور فبنسنك » تاليف لفيف من 
المستشرقين » مطبعة بريل في مدينة ليدن . 

المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم » محمد فواد عبد الباتي . 

مختصر سيرة الرسول » لمحمد بن عبد الوهاب » مطبعة السنة المحمدية » تحقيق 
محمد حامد الفقي » طبعة 5/ا١ه‏ ل 965١م‏ . 

مفتاح كنوز السئة » د. فنسنك » تعريب محمد فوٌاد عبد الباتي » ناشر سهيل 
أكيديمي » لاهور » طبعة ١191١ه‏ بل 1901م . ' 

المغازي النبوية » للزهري » تحقيق د. سهيل زكار » دار الفكر » الطبعة الاؤلى ؛ 
.اها 19580١ام.‏ 

مغازي رسول الله َيه » لعروة بين الزبير » تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي » 
من منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج ؛ الطبعة الأولى » 
١٠5هها.‏ 
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الموأضوع الصفحة 
١‏ بين يدي الباحث 00000 
؟ ‏ مباحث تمهيدية 00010131312111 0 
 ٠*‏ الفصل الأول معنى السيرة النبوية وأهميتها 1 
1 الفصل الثاني : النبوة وق ند درو انلام لاست لوجر مي 101 
ه ‏ الفصل الثالث نحة عن اصل العرب وعقيدتهم لو و ار 1 
5 7 الفصل الرابع نبذة عن حياة العرب الح ا طاكه فوا او 1 
٠‏ محمد 0 قبل البعنة ا 1[ ز1 1 1[ ا 
الفصل الخامس اليا ره هه ويته للقن انيب 0000 
3 - الفصل السادس يتم النبى ميلك ا 0000 
٠‏ الفصل السابع عمله بالرعي والتجارة نا سو ماه د ون سا . زيار 
١١‏ الفصل الثامن حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثئة 00 
5 الفصل التاسع مشاركته في أحداث قومه ا 
١‏ الفصل العاشر زواجه من خديجة و و م 10 
؛ 1١‏ العهد المكي للدعوة ا 0 
١‏ الفصل الحادي عشر الومحي ا 0 
75 الفصل الثاني عشر مراحل الدعوة ا 0 001000000 
7 الفصل الثالث عشر من أسلوب المخالفين في مواجهة الدعوة ١440‏ 
الفصل الرابع عشر سنة الله تعالى في الابتلاء 000 


78ت 


الموضوع | 

8 الفصل الخامس الرابع : الاستفادة من قم الجاهلية 0 
٠‏ الفصل السادس عشر : وطن الداعية حيث مصلحة الدعوة 26 
ظ لا افو لاديف 51000 
ثانياً : غرظن رسول الله نفسة عل ثقيف 5-7 
ثالثاً : عرضه نفسه على القبائل د 
7١‏ الفصل السابع عشر 2 : الإسراء والمعراج ودلالتهما 000 
5" الفصل الثامن عشر20 : الهجرة إلى المدينة 00 
أولا اناما ادوج ووو وح جنوه قم اوه 
ثانياً : التخطيط لها وأهميتها في تاريخ الدعوة . 
الغا :دور الشباب فيها 010 

_العهد المدني للدعوة سي الو كر و ا سحي و ار وم 
4 الفصل التاسع عشر2 : تنظم المجتمع المدني ا اع و ل 
ه" الفصل العشرون : الاذن في الجهاد 000 ش*ظ5 
7 الفصل الحادي والعشرون: أهم السرايا والغزوات 5111111 
7 الفصل الثاني والعشرون : غزوة بدر » أهميتها » واثارها .. 52000 
8ه الفصل الثالث والعشرون : غزوة أحد 511717071701 
8 الفصل الرابع والعشرون : غزوة الخندق ل د 
القع الخامس زاكر ون قرو لخدي ا 
"١‏ الفصل السادس والعشرون : غزوة خيبر 0 
الفصل السابع والعشرون : غزوة موّتة 2950000غ21ظ 


٠68ل‏ سس 


الوضوع 


؛* الفصل التاسع والعشرون : 

لاعت الفصل الثلاثون 

5ت الفصل الحادي والثلاثون : 
5-56 الفصل الثاني والثلاثون 

الفصل الثالث والثلاثون : 


2 


46 الفصل الرابع والثلاثون 
١؛‏ _الفصل الخامس والثلاثون : 
ا الفصل السادس والثلاثون : 
و الفصل السابع والثلاثون : 


مواقف اليبود من الدعاة 2016 
ِ صاابله 
ازواج النبي علوتة. الت عط لباه وله ووه اع 1ج 


ال 
أخلاقه فاك ش51 


صزابله 


: اند‎ ١ 
2 وفانه عاويته فح لون و فك ا 6 ل‎ 


بيعة الصديق وحروب الردة .... 
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: عالمية الدعوة : أدلتها ومظاهرها 
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6ت اي المراجع والمصادر تفار بوك2 نقد طق دا فض ف 1ه 8 رقم 41 وك قل لماه زف الوه قال 3 هر الور ا رلا 1 لوال لور ا و و اا 


تت 781 هه 


مادج سدم الَف 


